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يعتبر الماء ضرورة coho‏ ومع ذلك يعيش 1.2 من البشر دون 
إمدادات آمنة cay‏ كما تتقلص الكمية المتوفرة لغرض cr pil‏ كما 
تتزايد الحاجة إليه بشكل لا يلين. وقد أصبحت محيطاتنا فريسة 
للصيد» ومقبًا للنفايات» وبينما تكثر الفيضانات فى بعض الدول 
بسبب الزيادة البالغة فى هطول الأمطار» تعانى دول أخرى من 
الجفاف والقحط والمجاعات. وبالتالى نحن نعيش فى أزمة عالمية 
طارئة بشأن "المياه" . 

وبالبحث واستكشاف التاريخ والعلم والاقتصاد والسياسة, وراء 
هذه الأزمة المنذرة بأوخم العواقب والمآسى ال 
رك ERA om‏ 
تأتى المياه التى نستخدمهاء وتكلفة الحصول عليهاءكما ا 
E‏ يكشف Wh‏ يمكن 
ap‏ استخدامنا cola‏ دون إحداث 
أضرار لکو کبنا. 
وهذا الكتاب الآسر يشرح لنا كيف tol‏ بحاجة للمحافظة على توازن 
الطبيعة» وليس ذلك فقط› وإنما أيضا كيف نفعل ذلك . 


DN تمكح‎ 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها , والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن راى المركز. 


تقديم الكتاب: زاك جولد سميث SNe Ss‏ 
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ملحق )١(‏ مسرد بالكلمات والمصطلحات المستخدمة 
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شكر وعرفان من المتزججم 


ربما لا يمكننى التعبير الكافى عن امتنانى البالغ لكل من أعانونىء وعلى 
مرةء مدققا وفاحصا وموضحا فى صبر وأناةء ثم ابنتى sale‏ دائمة التشجيع وتقديم 
العون الكمبيوترىء وأخيرا زوجتى التى صبرت طويلا وعانت من انشغالى الدائم 
والمتواصل Lay‏ أحاول إنجازه وأكاد أقول بأنها ساعدت على توافر هذا الانشغال؛ 
ثم أصدقائى الأحباء الذين شجعونى وأفادونى أيّما إفادة. 

وفوق هذا كله يأتى دور المركز القومى للترجمةء بدء! من أصغر موظف 
فيه إلى رئيسه الأشهر. 


9 اله البميع Ly‏ 


منير شريف 


العجوزة فى أکتوبر ۲۰٠٠۰‏ 


استهلال المراجع 


إنه ولا شك كتاب مسلء لقد وجدته كذلك» وكذلك سيجده القارئ» إن شاء 
الله لكنها ليست تسلية عبثية» فالكتاب يحوى كل ما يخص الماء سواء من الناحية 
العلمية eas‏ بالفيزياء والكيمياء ونهاية بالجغرافيا وعلوم الحياةء أو من وجهة نظر 
الإنسانية والتى تشمل الاقتصاد all cp Leia Yl y‏ صدق المترجم عندما أشار إليه بأنه 
متن. ولكنه متن سهل القراءة بالنسبة لغير المتخصصين. أعنى فى المواضيع التى 
تخرج عن تخصصهم. إذ إننا يكاد جميعنا ألا يكونوا متخصصين نظرا لتتوع 
الموضوعات فى هذا الكتاب التى يندر أن نجد من تعمق فيها جميعا. 

وسيجد القارئ فى هذا المتن حقائق علمية أكدتها البحوث الجيولوجية عن 
أصل الأرض وتطورهاء كذا يحوى بعض المواضيع الجدلية مثل نظرية القرد 
المائى التى تقول إن الإنسان ربما بدأ التحول إلى شكله الحالى عندما عاش على 
سواحل البحار والأنهارء ولم لا وقد قال الله فى كتابه الكريم 'وجعلنا من الماء كل 
شئ حيى". ولكن الجزء المهم» من وجهة نظرىء هو تعرضه بإسهاب للحالة 
المزرية التى وصلت إليها البيئة نتيجة لسوء استخدام البشر لهاء وكيف وصلت 
الثورة الصناعية بسكان العالم المتقدم إلى حالة شبه AS IS‏ إلا أن هؤلاء تداركوها 
وقدموا علاجات ناجعة لمشاكل البيئة الناتجة عنهاء أما سكان الدول الأقل تقدما فما 
زالوا ots‏ معاملة مصادر المياه لديهم» سواء بتحويلها لأنهار دون دراسة جادة 
لما قد ينتج عن ذلك أو بإلقائهم للقاذورات والنفايات فيهاء ناشرين السموم فى 
مياههاء أو بالصيد الجائر لما فيها من أسماك وقشريات. 

لذا فإن المؤلف يدعو بشدة إلى الحفاظ على البيئةء وإلا تعرضت الحياة إلى 
الفناء على سطح كوكبنا الذى لا بديل لنا عنهء والماء هو أهم عنصر فى هذه البيئة 
لا جدال فى ذلك. 


ونحن العرب عامة والمصريين خاصة أجدر من عليهم الاستماع إلى 
النصائح التى Cela‏ فى هذا الكتاب» نحن فى مصر نعامل النيل الذى قدسه أجدادنا 
باستهتار لم يسبق له مثيل؛ فبعضنا يلقى فيه بنفايات المصانع Ly‏ تحويه من سمو 
وبعضنا يلقى فيه بالحيوانات الميتة ناشرا الأمراض والأوبئة» وبعضنا يصرف فيه 
مياه الرى من مزارع تعتمد بشدة - لا داعى لها - على المخصبات الكيماوية 
والمبيدات الحشرية ليشربها بعد ذلك من يشربها فيفتك بكليته عوضنا عن الدمار 
الذى يحدثه فى باقى أجهزة جسمه»ء أما المتيسرون منا فيعتمدون على المياه 
"المعدنية" المعبأة فى زجاجات بلاستيكية استهلكت فى صناعتها tale‏ بأضعاف ما 
حوته كما يشرح هذا الكتاب. نضيف إلى هذه الأضرار التأثير الهدام على الثروة 
السمكية نتيجة لتلوث النيل والبحيرات والشواطئ المحيطة بناء والذى يزداد إذا لم 
نفعل شيئا إزاء ذلك. وعلى الزراعات التى تعيش عليها وقد كنا يومًا مائمة 
إمبراطوريات بغذائها. 

أما المترجم - الأستاذ منير شريف - ققد بذل مجهوذا خارقا للوصول إلى هذه 
الصياغة التى جمعت بين جمال اللغة ووضوحهاء وهذا ليس بالأمر اليسيرء إذ إن 
الكتاب يجمع بين أفرع مختلفة من العلوم كما أسلفناء لكل منها مصطلحات أجمع عليها 
العلماء العرب كل فى مجاله؛ وفيها أيضا مصطلحات لم تشملها حركة التعريب 
المعاصرة. إضافة إلى ذلك فالكتاب يتعرض لأسماء مواقع جغرافية ومدن وبحيرات لم 
يسمع بها الكثيرون؛ وتوج المترجم هذا المجهود بإضافة مئات التذييلات التى اعتمد 
فيها على المراجع المتاحة سواء فى المكتبات أو فى الإنترنت. هذه التذييلات تكاد 
نفسها تشكل UUS‏ إضافيًا يساعد القارئ على فهم الكتاب الأصلىء ويسضيف إليه 
معلومات أخرى أراها تكمل الرسالة التى يهدف إليها هذا الكتاب. 


عادل أبو المجد 


تتفاقم حولناء وبالتدريج البطىء ربماء مشكلة كارثية وهى "الاحترار 
المناخى" والذى ارتفع معدله العالمى بمقدار درجة واحدة خلال القرن الأخيرء 
ولكنها منذرة - وياعتراف الكثير من العلماء - بمواصلة الارتفاع ليصبح درجتين 
وبأقرب مما حدث فى الدرجة الواحدة» وستعرف عبر الكتاب كيف أن مواصلة 
الارتفاع إلى خمس وست درجات؟ يعنى الفناء التام لكل ما هو حى على SS‏ 
الأرضء وربما اضطرابات كونية أخرىء» ولك أن تتخيل عزيزى القارئ مسترشذا 
بما هو حادث الآن من تغيرات فى الظواهر الطبيعية من أمطار وفيضانات 
وأعاصيرء وإلى آخر القائمة» أعنى تخيل كيف ستتزايد هذه الظواهر تدريجيًاء وما 
لذلك من Gils‏ مدمرة. ويكفى فى ذلك أن أعطيك مثلا واحذا chi‏ إذ لعلك تعرف 
أن أحد عناصر الطبيعة الحية فى البحر هو نوع من النباتات المائية المعلقة لا هى 
بالغاطسة فى العمق» ولا هى بالطافية فوق السطح., ويقال لها: "المعلقات" والتسى 
تشكل نظاما Uiy‏ له سماته الخاصة؛ء أى يعيش فيها وحولها أعداد لا نهائية من 
الكائنات الحية المجهرية التى لا يُرى أغلبها بالعين المجردةء ولا نشعر بها وحتى 
لو صادفت أقدامنا fis‏ هذه النباتات أثناء السباحةء ترتد أقدامنا بحركة لا شعورية 
وكأننا لمسنا شيئا tye‏ وضاراء على الرغم من أن الكائنات المجهرية هذه 
تشاركنا حياتنا العادية ومنازلنا وفراشنا وحتى ما نشربه ونأكله وبأعداد تريليونية 
تفوق كثير! The‏ تعدادنا ذاته (لابد أنك ستتعجب ولكنها حقيقة علمية ثابتة)» ولك أن 
تعرف بأنها- وهى تحيط وفى داخل هذه النباتات - تعرف علميا باسم 'حديقة 
gin‏ المعلقات" وإنها ببساطة تسهم بنصيب وافر فى سلسلة تغذية الأسماك» 
تقتات عليهاء ولا تعيش إلا بهاء والأدهى من ذلك أنها بتتفسها لمواصلة التكاثر 
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والبقاء فهى بذلك Lined‏ بنصف ما نحتاجه من أوكسجين على اليابسةء وأظن أنه 
مثال يكفى لإثارة انتباهك إلى أهمية النظم البيئية المختلفةء وكيف يصبح ضرورنا 
عدم الإضرار بها؟ 

هذا وتشير الأبحاث والدراسات بأصابع الاتهام - فيما حدث وسيحدث من 
احترار والزيادة فيه - إلينا نحن البشر - بظننا المبالغ فيه - أننا مسيطرون على 
الطبيعةء ونسخرها لخدمتنا كيفما coli‏ وتتراوح هذه الاتهامات بين ما يسمى بالصيد 
الجائرء والإفراط فى الزراعات المتعطشة للمياه وفى استخدام المغذيات الزراعية 
الصناعية» ومثلها المبيدات الحشريةء وتحويل مجارى SY)‏ وإقامة السدود العظمىء 
واستنزاف المياه الجوفية إلى حد جفاف الكثير منهاء وانبعاثات المصانع؛ وباقى القائمة 
الطويلة من الأفعال» والتى تؤثر تأثينا عميقا فى التوازن الطبيعى كما خلقه الث إذن 
نحن الملومون» وعلينا باختصار أن نتدارك ذلك وإلا ينتظرنا الانقراض. 

ولقد تجمعت gal‏ المؤلف مجموعة ALLE‏ من الوقائع والأحداث بمختلف 
أنحاء الأرض بحكم الوظائف التى شغلهاء ومازال يحتل أكثرها شمولاًء مشل: 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (UNEP)‏ وتكريسه حياته العملية لهذا الشأن 
ماركا ومخططا ومساعة1 ae Wal all‏ دة لو اة كر ايتا و ا 2 
المساعدة فى تدبير تمويل لهذه المواجهة. وقام بتلخيص كل ما توافر لديه من 
معلومات بشكل جذاب فى هذا الكتاب (وغيره من مؤلفاته)» بحيث يرسم صورة 
توضيحية لأبعاد المشكلة وتأثيرها فى sha‏ الأحياء (بشرا وغيرهم). إلا أنه وبحكم 
خبرته الحقيقية يحاول أن يخفف من شدة قتامة الصورة وجنوحها نحو التشاؤم» 
بعرض تصوره لحلول آنية - ولا تحتمل التأخير - يجب أن يتشارك الناس قاطبة 
فى الشروع فيها للتصدى cla BY‏ والتخفيف منهاء والحيلولة طويلة الأمد دون 
تكرار ما فعلناه نحن أولا وأخيزا - وأشدد هنا على "نحن" لأنه الواقع الذى لا 
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مهرب منه أو الاستخفاف به - بحيث يتجدد الأمل فى بقائنا ذاتهء إذا فققط رغبنا 
فى استمرارية هذا البقاء متصالحين مع التوازن الطبيعى» وإذا فقط تو افر قادة لديهم 
الشجاعة والموضوعية والجذرية أيضنا. 

وبقى أن أسر فى أذن قارئى بأمر أحسست به بعد انتهائى من الكتابة قراءة 
وترجمة» وهو GU‏ صباى كنت مولعًا بقذف عقب السيجارة بطريقة "الطلقة" (أى 
بوضعه بين طرفى إصبعى السبابة والإبهام وإطلاقه بكل قوة لمدى بعيد) ليستقر 
فى النهاية داخل النيلء ونحن جالسون للسمر فى أحد مشارب النهر العتيد» وهى 
sale‏ أقلعت عنها بعد فترة وجيزة مع اضطراد النمو والنضوج» واكتشفت كيف 
أننى بذلك كنت مشاركا ودون أى انتباه فى جريمة كبرى؟ وكم من جرائم يقوم 
الآخرون بها تجاه هذا النيل العظيم الذى يمدنا بأسباب الحياة ! 

اقرأ إذن - عزيزى القارئ - واتتبه. 


مع تحياتى 
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إشادات مقتطفة تعليقًا على الكتاب 


ه الكتاب يمثل نظرة ALLS‏ متقدة الذكاء والبراعة على موضوع هائلء 
ستيفن بول «Steven Poole‏ الجارديان -Guardian‏ 

٠‏ من الواجب قراءته تفصيلاً وبعمق وبأقصى سرعة وطاقة ممكنة... إنه 
يقوم بوظيفة تعزيز مدخل عقلانى» Sleds‏ وعابر للأيديولوجيات» بالنسبة لصناعة 
القرار البيئى" ميجيل ميندو نكا «Miguel Mendonca‏ مجلة "البعث" أو الميلاد الجديد 
-Resurgence‏ 

ه 'حافظ كالديكوت بأستاذية على أعماق موضوع هائل الاتساع... واستطاع 
أن agar‏ اد يونلا AN ge‏ كن" لف وما تقر ای ا فسن 
تفاعلات العناصر الذرية إلى الدور الذى تلعبه المياه فى مناخ الأرض وجوها" 
مجلة: البيثى "Ecologist‏ 


ه 'قراءة حافلة بالتنبؤ المّنذر" إدوارد ب. إيكلين alle “edward P. Eehtin‏ 
لاهوتء وبيئةء ومؤلف "الدائرة الكونية" .The Cosmic Circle‏ 

ه 'يشتمل الكتاب على عرض مشرق وصاف لنظرية "القرد Aquatic“ stlall‏ 
«Ape Theory...‏ ويبرز كيف يمكننا تجنب الكارثة لو عدنا إلى مداركنا العقلية 
الصحيحة؛ ومددنا يد العون إلى جايا Gaia‏ إيلين مورجان Elaine Morgan‏ 
الأنثرو بولوجية التطورية ومؤلفة: نشأة المسرأة The Descent of Woman:‏ و الندوب 


‘The Sears of Evolution : J pall الباقية من‎ 


() جميع التذييلات سواء فى أسفل الصفحات أو فى نهاية كل فصل من الفصول العشرة للكتاب 
هى من إعداد المترجم. 
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إهداء 


من أجل 
مويرأ Moyra‏ 


أصبح العالم كله الآن كالأسرة الواحدة وتقريبًا كالجسد 

cael sl‏ ومن ثم فإن أى تدمير GY‏ أجزاء من هذا العالمء 

هو فعليًا بمثابة تدمير لك Maas‏ 
قداسة تينزين جياتسو “Tenzin Gyatso‏ 
الدلاى لاما الرابع عشر للتبت. 


"الطريقة التى نستخدم بها الماء هى مقياس أو معيار 
ساتيش كومار Satish Kumar‏ مجلة: 
السياحة الأرضية أو الترحال فى الأرض 


«Earth Pilgrim 


أقيسة الما والأراضى: 


« الكيلو متر المكعب (Kim)‏ = واحد بليون متر مكعب ١ a(n)‏ بليون طن 
من المياه. 


© متر مكعب (im)‏ = واحد بليون طن من المياه. 
٠‏ متر مكعب من المياه (mn)‏ = ألف كيلو جرام طن من المياه. 
© جيجا لتر = بليون لتر = مليون متر مكعب = مليون طن من المياه. 


« كيلو متر مربع ٠٠١ = (km?)‏ هيكتار ۲٤۷ = (ha)‏ أكر (acres)‏ = 
كا ميل مربع. 


© هكتار واحد = ۰ متر مربع (802) = 7,47 آکر = ۰,۰۰٤‏ ميل مربع. 


لكا لمزيد من شرح وإيضاح الكلمات المفتاح الواردة عبر صفحات هذا الكتاب» انظر 
الملحق رقم )١(‏ فى نهايات الكتاب. 
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نقديم الكتاب 


بينما كنت بصدد كتابة هذاء كان ثمة صخب هائل يجتاح بريطانيا من 
الإنذارات المتصلة بالمياه. وهكذا أصبحت معظم موضوعات هذا الكتاب مألوفة 
لذي فلقد تحتفنا Wie‏ من أن أختمال أبنيتنا jb)‏ الفيضانات: كان الأسوا فى 
الأماكن التى يمكن أن يطالها الفيضانء أى تلك السهول المعرضة للانغمار بمياهه. 
وكذا قنوات الأنهار الضيقة بين ضفاف صناعية وفوق قاع مغطّى بالأسمنت أو 
الأسفلت» واللذين يمنعان ويعوقان تخلل المياه للأرضء ولقد تعلمنا أنه لا يمكن 
استبدال قيمة مياه الشرب النقيةء كما أننا مقبلون على التيقن من أن التغير المناخى 
أ واف فى gas‏ تو فاا مجو dad‏ لطيف: 

إن الماء هو من أكثر الأمور أهميةء والتى تجعل الحياة ذاتها ممكنة على 
الأرض. ولو أن معظم مياه 'عالم مالحةء وبالنسبة لنا على هذه الأرض فإن الحفاظ 
على إمدادات دائمة بالمياه الطازجة والنقية لهو أمر فريد فى قيمته الغالية. ويمثل 
أكثر الخدمات أهمية تلك التى يمكن أن يقدمها لنا النظام الحيوى (الناتج عن التفاعل 
بين الكائنات الحية والبيئة)ء والذى عادة ما يسمح له بالانحدار من جراء إساءة 
الاستخدام» أو بتحويله بعيذا عن هؤلاء» الذين يحتاجون إليه بشدةء أو بتعريضه 


للانهيار بسبب التلوث الزائد الناجم عن أساليبنا فى الحياة. 


وكنتيجة لذلك: فهناك GY!‏ أكثر من بليون شخص لا يحظون بمياه AB‏ 
وة,؟ بليون من البشر ليست ديهم نظم صرف فاعلة.. وكنتيجة تبعية لذلك: فشة 
طاقة بشرية هائلة تضيع فى البحث الذى لا نهاية له عن الماءء وهو عبء عادة ما 
تتحمل الأمهات والأطفال صعوباته وقساواته. وتتحصل النتيجة الثانية فى 
الأمراض - غير الضرورية أو غير المرغوب فيها - والتى تحصد سنويًا حيوات 
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ما يقرب من مليونين من JULY‏ إذن وبكل المقاييس أو المعانى نواجه أزمة كونية 
تتعلق بالمياه. 

ومع ذلك وكما أوضح جوليان كالديكوت مؤلف هذا الكتاب فإن هذه 
الأزمة العالمية قد صنعتها عشرات الألوف من أزمات المياه "المحلية". كل منها 
يرجع إلى قرارات تؤثر على المحيط الحيوى المحلى. ذلك أن المياه والمحيط 
الحيوى مرتبطان ببعضهما ley‏ من حدود كل ما يتعلق بمواضع المياه حتى لو 
كانت أحواضًا اصطناعية أو مستودعات إلى ينابيع المياه والأنهار» والبحيرات» 
والسهول القابلة للانغمار بمياه الفيضانات» والمستنقعات» ومصبات الأنهار التى 
تصنعها المياه. وکل ما نفعله فى أى محتوى مائى يؤثر بدوره فى اتجاه مجری 
النهرء وهكذا فكل تقطيع للأشجار وتحويلها إلى دشم خشبيةء والزراعةء والرعى؛ 
وإضافة المغذيات للمزروعات أو المخصبات الكيماوية؛ وإغراق النفايات, أو 
محاولة تحرير البواليع من أوساخها وقاذوراتها أو إراقة أو نثر المخلفات 
الكيماويةء كل ذلك يكون له تأثيرٌ من شأنه أن ينتقل إلى الحل النهائى للمعضلة 
الخاصة بالمياه. وفى نفس الأثناء نقوم برفع المياه من أعماق الأرض بمعدلات 
أكثر مما هو متاح لهذه الأعماق باستعاضتهاء وبما يؤدى إلى جفاف الأبيارء منطقة 
!| منطقة. 


وهذا الكتاب يقوم برمته على القرار البشرى» حيث استحضر جوليان 
كالديكوت أقاصيص من مختلف أنحاء العالم» ويكشف بها عن أن طرائقنا فسى 
الخبرة بالمياه تعد شائعة بين الجميع. وأبرز كيف أن الاقترابات المختلفة تؤدى إلى 
نتائج مختلفة. بعضها يدمر المحيط الحيوى» وبعضها يؤجل هذا التدميرء بينما 
بعضها يؤازر استمرار المد بأسباب الحياة. ولكن هناك أمرا مهما فى الكتاب وهو 
أن "القابلية للحياة Viability‏ واستمرارية صحة المحيط الحيوى تعتمدان بشكل 
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أساسى على المياه» وعادة بطرق نكاد نفهمها. إن cobalt‏ والمحيط الحيوىء» والمناخ 
يرتبط ثلاثتها ببعضها البعض وبطريقة يصعب ويستحيل تجنبهاء ولذا فنحن بحاجة 
إلى اتخاذ قرارات متعقلة فى شأنها جميعا. المحيط الحيوى المحلى هو الذى يحدد 
ما إذا كان هناك ole‏ من عدمه فى أبيارك؛ أو أنهارك» أو صنابير مياهك» ويساعد 
على السيطرة على مياه الأمطار أو الجفاف المنتظرء أو المجاعة المتوقعة. وكل 
الدلائل تقول إن التغيرات السلبية التى نقوم بها فى البيئة المحيطة؛ سوف تؤدى إلى 
انقراض كبيرء وأزمات مائية محلية» فضلاً عن الفوضى المناخية. 

وهذا الكتاب "الفاتن” يشرح لنا ليس فقط أننا بحاجة إلى الحفاظ على التوازن 
الطبيعى للبيئة» وإنما Lead‏ والأكثر أهمية: كيف نفعل ذلك ؟. 


زاك جولد سميث". 


Zac Gold Smith 
مدير مجلة البيئة‎ 


لندن فى يوليو ۲۰۰۷ 


فا 
fa‏ 


الفصل الأول 
ماالماء؟ 


نحن نعتقد أننا نعرف ما الماء فنحن نتعاطاه تقريبا فى أغلب ما نأكله أو 
نشربه» ونغتسل به ونسبح cad‏ ونطفو فوقه» ونتمنى أن يتوقف عن السقوط فوق 
أدمغتناء أو نأمل أن يبدأ فى السقوط. ونحن نعلم أن علينا أن نتجرع لترات منه كل 
يوم» اعتماذا على درجة حلاوته أو حرارتهء لأننا لو لم نفعل ذلك فسنكون مساقين 
بالتالى إلى عذاب العطش. ونحن نعلم بوجود ماء فى كل ما يخرج من أجسامنا من 
الدماء والأنفاس إلى حتى الدموع والبصاق. ونعلم Lil‏ يجب أن نروى مزروعاتنا 
بالماء إذا لم يقم المطر culls‏ وأن علينا إمداد حيواناتنا الأليفة بالماءء وكذلك 
الدواجن» والمواشىء والدواب كل يوم. ونحن نعلم أن كل الأشياء التى تعطش أو 
حتى تزداد وزنا أو تكون رطبة هى غالبًا من الأحياء» وأن الأشياء التى تذبلء أو 
تذوى: أو gd cet‏ تجف هی فی ND‏ فى sae‏ الامو اتاو تون ق انتحار 
الماء لتصبح فى حال أحسن من جديد. ونحن نعلم أن الأنهار تجرئ إلى أسفل 
pul‏ وأن فيها أسماكاء وأن stein at‏ والبلاتبوس” '). Platypuses‏ 
يربضون بالقرب منها. ونحن نعلم أن المحيط واسع الأرجاء وقوى» وأنه يحتوى 
على الحيتان وأسماك القرشء وفى النهاية نعلم أن الماء قوى وفعالء وله طابع 
رمزى حيث نغوص فيه حتى قمة رءوسناء أو ننثره على الأرض خلال بعسض 
الطقوس القدسيّة. 


نل 
a)‏ 


نحن إذن نعلم الكثير عن الماء دون أن نبذل كثير عناء فى محاولة التفكير 
فيه. كما أن لدينا تقديرا بديهيًا للدورة؛ المفتاح فى علم وظائف الأعضاء (بسبب 
العطش والتخمر أو التعفن)ء وفى علم التبيؤ (بسبب الأسماك والزراعة)» وفى 
السحر (بسبب الطقوس القدسية والأحلام)ء وفى الاقتصاد (لأننا فى العادة علينا أن 
نشتريه)» وفى القوة (لأننا معرضون لتأثير هؤلاء الذين يتحكمون فيه). ولكن هذه 
الخبرة اليومية بالماء إنما هى مجرد قطاع من حقيقته الكلية وعلاقتنا به» ونضالنا 
الجمعى لفهمهء واستخدامه فى كل الاتجاهات التى يتيحها. وهذا GUSH‏ يستكشف 
بعض هذه الوجوه للماءء وكما ينظر إليها عبر علم البيئة. ولقد اخترت هذا التوجه 
GY‏ الحياةء coldly‏ والبيئة دائمًا ما يكونون فى حالة ارتباط معا. نحن نحعدد ما 
ستكون عليه shall‏ فى المستقبل بما فيه حيواتنا نحن. 


فى الفصل الثانى سوف نجد كل ما يتعلق بدور الماء فى البيئة حتى عمق 
٠٠‏ كيلو مترا فى القشرة الحية للكرة الأرضية. ولكننا هنا سننظر فى جذور الحياة 
وتطورها تكافليًا مع الماء» وتراكم التنوع الحيوى عبر فترات التطورء والغربلة 
الواسعة للنفايات خلال مراحل الانقراض الكبرىء والتهديد بالتصاعد الاحترارى 
الكونى» ودور الأرض ذاتها فى تصحيح هذا الوضع إذا لم نفعل ذلك بأيدينا. وفى 
الفصل الثالث سوف نصف خبرتنا بالماء عبر التطورء ومعناه بالنسبة لكيف نفكر 
بشأنه» ومحاولة علاج التحديات البيئيةء وبما يشتمل عليه ذلك من أزمات الحياة ؟. 

85 الفصول التالية سوف نلقى الضوء على مصادر المياه على كوكبنا: 
المحيطات» والأراضى التى تتراكم فيها المياه» ومستنقعات الغابات»ء والبحيرات؛ 
والانهارء والمياه الجوفيةء والطبقات الصخرية المائية» وكذا المزارع التى تعتمد 
على أى منها: وفى كل حالة منها سوف ننظر فى التاريخ الطبيعى للنظم البيئية 
ذاتهاء وكيف استخدمها الناس أو أساءوا استخدامها بتدمير أحياء هذه البيئة وكذا 
المياه التى يحيون فيها؟ 
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وفى كل فصل سوف نظهر كيف أن نوعًا معينا من التفكير يؤدى بالناس 
إلى الاهتمام بمتطلبات قصيرة الأمد من الطبيعة بالرغم مما تؤدى إليه من نتائج 
ALIS‏ وكيف أن نوعا آخر من التفكير الأقرب للتعقل البيئى يثمر نتائج لها تأثير 
أكثر حفاظًا على البقاء. إن هذا التفكير الذى تهيمن عليه المتطلبات قصيرة الأمدء 
هو الذى قادنا إلى الأزمات البيئيةء والتى يمكن أن نعثر على حلول لها لو أعدنا 
النظر فى الحلول الأخرى المؤدية إلى البقاء. وفى الفصلين الأخيرين من الكتاب 
نستكشف هذه الإمكانية» ففى الفصل التاسع سوف نفحص الجهود الدولية الرامية 
حتى الآن للحفاظ على الطبيعة وعلى الماء. بينما فى الفصل العاشر سوف نرى ما 
يمكن أن نقوم به نحن كأفراد أو تجمعات مدنية للحفاظ على تناغم مجالنا الحيوى. 
Lied aS,‏ فى الماضى بحل مثل هذه المشكلات og Si)‏ كما سنوضح رؤية لما 
سيكون عليه مجالنا الحيوى فى العام ۲٠۸١‏ إذا ما سار الأمر برمته وفق خطة 
متفق عليها. إن أزمة الماء تتحدانا بعمق» ولكننا يمكننا الاقتراب منهاء إذا ما عرفنا 
أنها مثل الكثير من المشكلات الدوليةء تحتوى فى داخلها على مشكلات بيئية 
محليةء وتتعلق بمجتمعات محليةء ولكنها جميعا مرتبطة ببعضها البعضء وعليه 
نكون قادرين عليها لو أن لدينا القوة والرغبة المسبقة للحل قطعة إتر قطعة أو 
جزء بعد جزء. 

ولكننا سنبدأ هنا بالتعرف على: من أين يأتى الماء؟ وبالتالى نتعرف على 
طبيعة تكوينه الفيزيائى وسلوكه الكيميائى» وذلك لكى نستبصر بطريقة مبدئية 
الخصائص التى تجعله بهذه الأهمية» وكيف تحوطه كل هذه الغرابة؟ وبالمسضى 
فا ف ذلك موك قرى كيك ل قلا عن Basi nal‏ عا با 
تكافلية مع الحياة ذاتها؟ بدءا بما يدور داخل كل خلية حية حتى وظائف كل عضو 
حى بين الأحياء وحتى النماذج التى تؤازر الإبقاء على النظم الحيةء وبصفة كلية 
ومطلقة على المحيط الحيوى نفسه. 


أصل المياه: 


لقد كانت المياه موجودة على الأرض منذ زمن طويلء وكان لخواصها الفريدة 
المميزة تأثير مهم على تطور الكوكب. ولكن من أين بالضبط أتت هذه المادة وكيف 
أصبحت مرتبطة بهذا النحو المتعدد من الحظوظ السعيدة ؟ ومن خلال النظرة العامة 
أو الصورة المكبّرة فلابد أن تكون المياه شائعة مادام أن جزيئاتها تتكون من ذرات 
أكثر العناصر شيوعا فى المادة الأولية للكون: الهيدروجين والذى يمثل %٠١‏ من 
كل شىء» أى أنه العنصر المتوافر بغزارة أكثر من غيره من العناصرء ثم 
الأوكسجين على الرغم من أنه يمثل تقريبًا ما هو SH‏ من %١‏ ومع ذلك فإنه يعتبر 
ثالث العناصر شيوعا (بعد الهليوم الذى يمثل (YY‏ 

وقد تكثف الهيدروجين من الفوضى Chaos‏ التى أعقبت "الانفجار 
الكبير" بثوان قليلة من بداية الكون. بينما الأوكسجين وسائر العناصر الأخرى 
والتى كانت ذراتها أكبر وأثقل من ذرات الهيدروجينء فقد نشأت بعد ذلك بوقفت 
طويل عن التفاعلات النووية الحرارية المعقدة فى أعماق النجوم. والتتى عندما 
تموت ينفجر الأكبر حجما منها فى شكل فائق الاستسعارا" ') مثل النجم الموسوم 
SN2006gy‏ والذى يعد من أكثرها بريقا على مر العصورء وهكذا فإن كل 
عناصر تلك النجوم تتناثر عميقا فى الفضاء. ومن ثم تتراكم عبر التفاعل البطىء 
للجاذبية مكونة أجيالاً متعاقبة جديدة من النجوم» مثلها مثل السديميات فى حركتها 
المغزليةء والتى ستصبح فى أحد الأيام كواكب أو غيرها من الأشكال الصلبة فى 
الفضاء البعيد مثل الكويكبات والمذنبات. 

والحادث فى ذلك أن بعضنا من هذه السديميات كان يحتوى على الماء أكثر 
من غيره وبعضا آخر بعد إخفاقه فى الإبقاء على صفته وتحوله إلى مادة صابة 
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وأتتها الظروف الصحيحة لتبقى فى شكلها الصلد ذاك. وبالنسبة لكوكب ضخم» فإن 
مجال الجاذبية الذى ينتجه يؤدى به كذلك إلى أن يتماسكء, فإذا كان هناك قدرٌ 
ضئيل كاف من الإشعاعات الصادرة من نجوم قريبة فلن يتحلل الماء الموجود به 
إلى عناصره الأولية: الهيدروجين والأوكسجين. فإذا كان هناك إشعاعات ALLIS‏ 
فاح كاك ر رهن اك خف ر درت ل Bla‏ ف افا ا 
وراءها ذرات الأوكسجين (الأثقل وزنا) لتتحد مع أشياء أخرىء وبالتالى يتلاشى 
الماء بالتدريج من الكوكب. كما أن درجة حرارة منخفضة بدرجة كافية سوف تبقى 
على الماء على هذا الكوكب الصلد أيضاء حيث تظل المياه المتجمدة عميقا بين 
الصخورء ثابتة غير متحركة إلى أن يتم تسخينها على نحو ما. 

ولقد تم حتى الآن العثور على المياه فوق ثلاثة كواكب: الأرض Oa sally‏ 
وهما ضمن مجمو عتنا الشمسيةء وعلى الكوكب 211122094581 وهو كوكب غازى 
عملاق شبيه بكوكب المشترىا”') ويقع على بعد ٠١١‏ سنة ضوئية بعيدا ضمن 
مجموعة النجوم المسماه بيجاسوس (Pegasus‏ (ونحن نعرف ذلك من أسلوب 
سلوك الضوء الذى يمتص فى الطول الموجى المميز لبخار الماء عندما يمر فى 
مواجية الكوكب). ووجود الماء الحار نسبيًا والمتجمد تحت ضغط هائل قد تم سبره 
بدوره فى كوكب رابع وهو: 6.14361. والذى يدور كنجم بارد أحمر فى مدار 
يبعد عنا بحوالى ٠١‏ سنة ضوئية. كما تم اكتشاف وجود المياه أيضا - أو قل مسن 
بين المعلومات القابلة للوثوق بها أو الصحيحة الاستدلال - فوق أو فى Jala‏ عدة 
أقمار من بينها قمرناء وأقمار المشترى المسماه: أوروبا!') Europa‏ وجائيم ١"‏ 
«Callisto  وتسيلاكو Ganymede‏ وقمرا زحل المسميان: إنكيلادوس 
“Enceladus‏ وا Titan‏ وبالمثل توجد المياه فى يعض المذنبات. 

والأكثر من ذلك فإن المياه قد تم استكشافها عبر صورة الطيف لمياه متبخرة 
فى ذلك gall‏ الفائق الحرارة لشمسنا ذاتهاء و عبر بعض سحب داخل تجمعات 
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نجمية غازية تقع داخل VLG pee‏ (مثل تلك التى فى جزئيات سديمية الجوزاء 
التى تبعد عنا بمقدار ١٠٠١‏ سنة ضوئية وفى غيرها ممن هن أكثر بعذا (مثل 
الانفجار النجمى المجرئ: ذو الحركة اللولبية NGC253‏ والمجرة الأهليلجتية!"") 
NGC1052‏ والمجرة الحلقية usمزء٣i)'‏ الموسومة «(ESO97-G13‏ وهذه 
كلها تمثل نموذجًا صغين! للغاية من الكونء إلا أنها موحية بأن فكرة وجود الماءء 
هى فكرة واسعة الانتشارء وتضاعف توقعاتنا بالعثور على مزيد من الوجود المائى 
كلما تقدمت وتطورت وسائل وتقنيات أبحاثنا. 


مياه المذنبات ومياه الأرض: 

فى عام ۲٠٠٠١‏ أطلقت سفينة الفضاء الأمريكية “ديب إمباكت”, أى "الأشر 
العميق" حمولة صافية مقدارها TVs‏ كيلوجرامًا فى مقدمة مجرى تصادمى مع 
الجزئيات الصخرية لمذنب صغير يسمى «Temple 1 :١ Jad‏ ثم تراجعت بسرعة 
إلى مسافة آمنة. وكانت السرعة المشتركة للشيئين تدور فى حدود ٠۷٠٠٠‏ كيلو 
متر فى الساعةء ولذا كان من المتوقع حدوث انفجار معتبر. لكن الذى لم يكن 
متوقعا هو انبثاق ربع مليون طن من المياه المُدمّرة من بين الجزئياتء والتى لم 
يكن أحد مقتنعا بأنها ثلجية القوام» حيث استمرت فى التسرب إلى أكثر من ثلاثة 
عشر يوما. 

ومن المظنون أن مذنبا مماثلاً تتناسب ذراته مع أوصاف "كرة ثلجية قذرة“ 
كتلك المصاحبة للمذنب هالى «©48/1]!* ') على سبيل المثالء والذى يشتمل على 
مائة بليون طن من الماءء معظمها ثلجى الطابع؛ وآخرون أكبر منه بعسشرات 
المرات. وثمة مليون مذنب بهذا الحجم تضرب الأرضء ولذا كانت كفيلة على 
المدى الزمنى أن تملا البحار. وحيث كانت المذنبات من الأمور المألوفة داخل 
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النظام الشمسى خلال التاريخ الباكر للأرض» فإنه من الممكن أن يتم ضرب 
الكوكب بواسطة مذنب كبير من كل ألف سنة فى أول بليون سنة من عمر 
الأرضء وهكذا يسهل اعتبار أن حل المعضلة يكمن فى هذا الوضع. 
ومع ذلك فليست كل المذنبات تشتمل على cle‏ مناظر فى تكوينهء لذلك الذى 
عثر عليه فوق asl‏ تمامًا مثل الفرق بين معدل المياه العادية والمياه "الثقيلة". 
والأخيرة هى التى أستبدلت فيها ذرات الهيدروجين بذرات الديتريوم deuterium‏ 
(نظير مستقر للهيدروجين مع مزيد من النيترون فى جزئياته الذرية). والذى Seed‏ 
هو المذنب الخطى «Comet Linear‏ الذى انفصل بعيذا بالقرب من الشمس 
فى العام Myce ٠٠٠١‏ سحابة هيدروجينية منتجة لما يقرب من VY‏ مليون طن من 
المياه ذات الطابع الأرضى. ولذلك يبدو معقولاً أن بعضنا من مياه الأرض قد 
وصلت إليها عندما ضربت المذنبات الأرض فى تاريخها الباكر. ولكن توجد دلائل 
على وجود آلية إضافية» حيث إن المجال الحيوى للأرضء حتى فى أيامنا الحالية؛ 
يتم ضربه بواسطة مذنبات صغيرة» مكونة من المياه النقية. حيث إن صور المجال 
الحيوى للأرض الملتقطة بمعرفة الأقمار الصناعية ذات الأشعة فوق البنفسجيةء 
تظهر ما يشبه الثقوب الشديدة الارتفاع فوق سطح البحرء أو الضباب المنتشر ببطء 
وفى غير اتساق: مئات منها تظهر بصفة يومية. وهذه الصور تمت دراستها منذ 
منتصف ثمانينيات القرن الماضى بمعرفة فريق من العلماء يقوده لويس فرانك 
Louis Frank‏ أستاذ الفيزياء فى جامعة إيوا fowa‏ وصاحب فكرة الفعالية 
المتقدمة فى عناصر البلازما المحملة بالطاقةء منذ مطلع أو jad‏ عمليات التصوير 
حول الأرض وفى أماكن متفرقة من النظام الشمسىء 5 9 ae‏ وفريقه هذه 
pal‏ على أنها تظهر انفصال مذنبات صغيرةء والتى تظهر للعيان على أنها حزم 
من الكرات الثلجية تتراوح أوزانها بين ٠١‏ إلى 5٠‏ يت م 
من التآكل السريع للألكتروستاتيكا (الكهربية الثابتة) عند اقترابها من الأرض» 
والتى تتحول إلى ضباب فى الطبقات العليا من المجال الحيوى للأرض. 
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AS‏ أجرام بهذا الحجم ألا تكون ملحوظة فى الفضاءء خاصة عندما تكون 
مغطاة بغبار أسود. حيث تصبح الملاحظة المباشرة غير ممكنة تقريبا لمثل هذه 
المذنبات. إلا أن الأدلة عليها قد أستقيت من مزيد من صور الأقمار الصناعية من 
أخريات تسعينيات القرن الماضىء والتى مع ذلك؛ كان من بينها علامات على els‏ 
اندفع إلى ارتفاع يتراوح بين 35١0‏ إلى ۲٠٠٠١‏ كيلومتر فوق سطح البحرء وأيضًا 
ما تم تصويره على ما يبدو أنه ذيول من أبخرة منتشرة فى غير اتساق فوق 
المحيط bilby!‏ بارتفاع يتراوح بين ۲٠٠٠١ - 6٠٠١‏ كيلومتر فى الأعالى. 
وإذ كانت هذه التفسيرات صحيحة: والتى أثارت Yon‏ واسغاء فإننا على هذا النحو 
ننظر إلى وصول أحجام من المياه تزن "٠‏ طنا فى كل عدة ثوان» وهو معدلء إذا 
استمر على هذا النحو يمكن أن يمدنا بمتر أو مترين من العمسق فى محيطات 
الأرض كل مليون من السنوات. 

وعلى كل حال فإن لدينا الكثير مما نشكر عليه الكونء والكثير أيضنا مما 
نعجب له ومنه. إننا مصنوعون من عناصر مرتبطة بوثاق شديد مع ما فى داخل 
النجوم يتم دفعها بشدة عبر الفضاء من خلال النجوم المستعرة. وواحد من تلك 
العناصر يرتبط مع العنصر الشائع فى الكون ليشكل تجمعاء والذى هوء كما سوف 
نرى» فريد الطابع وغاية فى الاكتمال للإبقاء على الحياة. وهذه المذنبات المتجولة 
قد جلبت (وربما لا تزال مستمرة فى ذلك) إلى الأرض - بالنظر لما تتميز به من 
جاذبية» وبعد مُعيّن من الشمس - ما يسمح بنشوء ASS‏ "أزرق". 


الارتباط الجزينى التساهمى: 
يعتبر الماء بحق من العناصر المشهودة واللافتة للنظر بشكل غير عادى. 
وذلك يرجع إلى خصائص لا يشبهه فيها أى عنصر آخر من عناصر الطبيعة. من 


oe 
جا‎ 


هذه الخصائص القابلية لتبدل الماء من حالة الثلج الجامد إلى سائلء ومن حالته 
السائلة إلى بخار ثم الارتداد مرة أخرى عكسياء إنها جميعًا تشكل أساس الحياة 
على كوكب الأرض. ويمثل فهم مساهمات الماء الفريدة الناجمة عن القوى التى 
تعمل داخل جزيئاته» مفتاحًا gin‏ للعثور على معنى للطبيعة وتعقيلها. وعلى ذلك 
فمن المهم أن نتعرض فى هذا الشأن على بعض أساسيات الكيمياء - شكل جزيئات 
cel‏ وكيف يكون سلوكها متناغما مع بعضها ومع العناصر الأخرى - لكى نفهم 
أهمية المياه للحياة على الأرض؟ 

كل المواد الكيماويةء بما فيها الماء» تحتوى على عناصرء إما فى تجمعات 
نقية من طراز واحد من الذرات» مؤلفة من جزيئات متضامة مع بعضهاء وهو 
الأكثر اعتياداء فإذا كان الجزئ يتكون من الذرات فإنه يسمى مركبا -compound‏ 
وفى داخل الجزئ تكون الذرات مرتبطة مع بعضها البعض برباط وثيق وقوى» من 
خلال ترتيبات تقوم على قواعد مؤداها أن الشحنات المتعاكسة تتجاذب» والشحنات 
المتشابهة تتنافر فى حالة من التمرد على بعضها البعض. وبما أن البروتونات فى 
أنوية الذرات ذات شحنات موجبة» بينما الأليكترونات فى الذرة تدور فى مدارات 
حول هذه الأنوية» وهى ذات شحنات سالية: فإن هناك مجالا لمشاركة بعسضها 
البعض بانتقال هذه الأليكترونات بين الذرات عندما تقترب من بعضها البعض. وفى 
alls‏ الرباط التساهمى covalent bond‏ يتجاذب زوج من الأليكترونات - عادة - 
إلى الفراغ بين نواتى الذرتين» حيث ينجذبان بشدة إلى كلتا النواتين» ويصير الرباط 
بينهما وثيقا قويًا. ولكن النواتين الموجبتى الشحنة تتنافران بدورهما وتتباعدان كل 
منهما عن الأخرىء لتستقر كل منهما على مسافة من الأخرى بحيث تقوم القوة 
الجاذبية بموازنة قوة التنافر تلك فيما يعرف بوضع الاتزان. 

ولو أن عدد الأليكترونات والبروتونات هو فى العادة واحد فى أية ذرة» ولذا 
فهى ككل ليست ذات شحنة. ولكن هذا ليس بكذلك دائما. إن ذرة ذات شحنة (سواء 
موجبة أو سالبةء تسمى أيون dom‏ وتمثل قاعدة أو جذرا للنوع الآخر الرئيسى 
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الرابط بين الذرات: الرباط الأيونى bond‏ 10810. والأيونات يمكن أن تنشأ عندما 
يضيع أليكترون ماء بسبب تأثير الإشعاعات مثلاء أو عند اقتراب أنوية ذات 
شحنات قوية من أنوية GIS‏ شحنات أضعف منهاء فى هذه الحالة فإن الشحنة 
الموجبة القوية ثقهر الشحنة الموجبة الضعيفة فى النواة الأخرى» مُرغمة ذرتها 
على إعطاء إليكترون لإحداث التوازن» ويتحول كلاهما إلى أيونات.. مادام أن 
أيونا منهما موجب والآخر سالب فإنها تنجذب إلى بعضهما بقوة ويصبحان فى 
رباط وثيق. ومع ذلك فإنه عند اقتراب الأليكترونات الموجودة فى الفراغ بين 
الذرات: فإنها تنشئ بدورها رباطا تساهميًا بينها وعلى نحو متكافئ أما الروابط 
الأيونية فإنها تنشأ فى العادة بين العناصر المعدنية وبين العناصر غير المعدنية؛ 
والمثال البارز عليها ملح الطعام فهو اتحاد بين الصوديوم Sodium‏ (معدن) وبين 
الكلور 9") Chlorine‏ (غير معدنی). 

والتفاصيل الخاصة بكيف ولماذا تتحد الذرات مع بعضها لتكوين جزيئات؟: 
وكيف تتفاعل الجزيئات أو تلك مع بعضها البعض؟ هو شأن كيميائى» وبعض من 
مكتشفات الكيمياء يعد مطلوبا لشرح خواص الماء. والماء هو اتحاد: مركب 
يشتمل على ذرة أوكسجين وذرتين هيدروجين واللتين يعبر عنها كيميائيا HO‏ 
هذه الذرات بينها رباط تساهمى فيه ذرة هيدروجين واحدة على كل من جانبى ذرة 
الأوكسجين وذرتين هيدروجينء واللتين يُعبر عنهما كيميائيًا 14:0. هذه الذرات 
بينها رباط تساهمى. فيه ذرة هيدروجين واحدة على كل من جانبى ذرة الأوكسجين 
بحيث يتحد الألكترون الوحيد فى ذرة الهيدروجين مع واحد من الأليكترونات الستة 
فى ذرة الأوكسجين ومن خلال هذين الرباطين فى كل جزيئ؛ فهناك زوجان هجين 
من الأليكترونات» وزوجان آخران غير متورطين فى هذا الرباط. وهكذا تصبح 
نواة ذرة الأوكسجين محاطة بأربعة أزواج من الأليكترونات جميعها سالبة الشحنة 


مادام أن كلا منها يتنافر مع الآخر. فإن هذه الأزواج تقوم بترتيب نفسها على 
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أساس ابتعاد كل منها عن الآخر قدر الإمكان. ولأن كل الأزواج متكاففة ماعدا 
ذلك» فإن هذا من شأنه أن ينشئ بناءً رباعى السطوح له أربع نقاط ومن خلال 
زاوية معتادة بين شركاء الشكل مقدارها ۹ i?)‏ 


شكل محرف لجزيئ ماء في شكل رباعي السطوح (أعيد رسمه بعد 110 بمعرفة 
ots‏ بول (Philip Ball‏ 


الشكل الأول 





ولكن بدلا من ذلك» وبسبب الزوجين غير المرتبطين بالرباط واللذين يبقيان 
قريبين من جزيئ ذرة الأوكسجين. فإنهما يصدان بقوة الزوج : الرابطين» وبالتالى 
يدفعان ذرتى الهيدروجين للتقارب مع بعضهما. نتيجة لذلك ينشأ الشكا ٠"‏ اعى 
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الأسطح والذى تكون فيه الزاوية بين رباط الهيدروجين / الأوكسجين فقط فى 
حدود "٠04,5‏ (انظر الشكل .)١‏ وأرجو أن تتذكر Lago‏ هذا الشكل التخطيطى 
البيانى. إذ ربما يكون أهم شكل تكون قد طالعته فى حياتك: OY‏ فيه قوة الرباطء 
و التفكك. و التشكل؛ والنقل» و التحول. 


السكل اللولبى رباعى الأوجه: 

على ذلك فإن كل جزيئ ماء عبارة عن ذرة أوكسجين محاطة بأربع نقاطء 
اثنان منها عبارة عن نواتى هيدروجين يقعان على جانب» وعلى الجانب الآخر 
زوجان من الأليكترونات. إن نواة الهيدروجين موجبة الشحنة لكن أليكتروناتها 
تكون أقرب لأنوية الأوكسجينء بأكثر من قربهما لأنويتها - أنوية الهيدروجينء 
بينما زوجا الأليكترونات لهما شحنة سالبة. وهذا الترتيب له نتيجتان هامتان 
ومرتبطان ببعضهماء الأولى: أن أحد جانبى الجزيئ موجب الشحنة بينما titel‏ 
الآخر سالب الشحنة» وهو ما يجعل جزيئ الماء مستقطبا Polar‏ وهذا يعنى أن 
الجانب الموجب من > tet‏ الماء يكون ضعيف الانجذاب للجانب السلبى لجزيئات 
الماء الأخرىء والعكس بالعكس» أى تنجذب لمضاداتها فى أى جزء ماء مؤين 

وليس كل الجزيئات مؤينة ولكن الكثير منها كذلك. ففيها جزء شحنته 
الصافية موجبةء وجزء صاف سالب. على جانب الجزيئ أو فى مؤخرته أنها 
تشتمل على مجموعات من هيدروجين أو أوكسجين عند نهايتها (وعلى سبيل المثال 
بعض السكريات مثل الجلوكوزء والكحوليات مثل الإيثانول “Methanol‏ 
المشروبات المسكرة). وجزيئات من الهيدروجين والأوكسجين أو ذرة نيتروجين 
فى إحدى النهايات (مثل الماء ذاتهء MUL gly‏ وعديد من الجزيئات الحيوية أو 
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el jal‏ منهاء وكل هذه تتبادل التجاذب مع المياه ولذا تسمى ب: مُحبَّة المياه 
chydrophilic‏ و الصغير منها يذوب فى الماء. وبالمثل كل هذه تستعمل مع معظم 
المركبات الأيونية الأربطةء مادام أن الانجذاب: الموجب - السالب الذى يجمع 
بينها فى رباط يمكن أن يتحول إلى الماء لأنه يذوب فيه. وهناك أشكال تنشأ بدرجة 
عالية من البناء والاستقرار من جزيئات الماء» وهى قد نشأت حول كل جزيئ 
متأين أو أيون. وهذه تسمى: 'محارات مهدرجة" chydrotion shells‏ وهى تشبه 
القوالب أو الصور السلبية للعناصر التى واجهها الماء. والبعض يعتقد أن هذه 
المحارات يمكنيا أن تثابر على البقاء حتى بعد انفصال العناصر التى صنعتهاء 
مقترحين فى ذلك أن الماء ربما لديه نوع ما من SSI‏ 


وثمة نتيجة لخاصية التأين هذهء وهى أن الماء يعتبر مذيبا جيذاء Cus‏ يمكنه 
أن يلتقط ويحمل العديد من العناصر الأخرىء وكذا نتيجة أخرى تتحصل فى أنه 
يمكنه أن يساعد على تنظيم الجزيئات الحيوية المعقدة مثلما فى الخلية» من خلال 
التجاذب بين الجزيئات الكييرة المحبّة للماءء والتنافر بين الأجزاء غير المتأينة 
وبالتالى فهى كارهة للماء Hydrophobic‏ وأغشية lai‏ على سبيل المثال» 
مكونة من طبقات من اللبيدات الفوس فورية المائية phospholipids‏ (مركبات 
الفوسفور الملحقة بدهون أو زيوت)» وفى بيئة مائيةء فإن النهايات الزيتية المبغضة 
Lill‏ تعمل على الاختفاء بعيذا داخل الأغشيةء متيحة الفرصة لإمكان إتمام البناء. 
وبالتالى فإن كل الجزيئات المهمة فى البروتين تعتمد فى العادة فى تشكلها لأداء 
وظائفها على نحو صحيح على وجود الماء ليقود الأقسام المحبة للماء وتلك 
المبغضة له فى البروتين إلى أماكنها الصحيحة. بغير الماء إذن فإن هذه الجزيئات 
الحيوية ربما لن تنحلء وربما تتراجع وظائفهاء والتى يحتاج أغلبها إلى نوع من 
الارتباط مع نوع خاص جدًا من التوجيه» وهو ما يستطيع الماء وحده إمدادها به. 
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إن البيئة المائية يمكنها أن تحتفظ بجزيئات عديدة وعناصر فائقة الصفاء 
والرقة فى حالة تعليق مؤقت7” ') تسمى: الحالة الغروية والتى تتميز بدورها 
بخصائص فريدة. ومن الملحوظ أن هذه الغروانيات القائمة على قاعدة مائية يمكنها 
أن تتحول بسهولة من السيولة أو الحالة الصلبة إلى حالة 'جيل“ قريبة من 
الصلابة. ثم تعود إلى أصلهاء وهو نوع من الانتقال يمثل آلية مهمة فى مجال 
النسيج الخلوى. وكما وضعيا فيليب بول Philip Ball‏ كتابه المعنون 14:0 
السيرة الذاتية للماء: "إنه ذلك المذيب القادر على الوفاء بالمطلوبء وأكثرها قدرة 
على التنقيةء المتطلبان للطبيعة وأكثر آلياتها حميمية» ونجد أنه يغطى ثلثى كوكينا. 
إنها حقا معجزة يجب أن تنظر لها بإعجاب". 

ومن النتائج الأخرى لهذا الشكل الرباعى السطوح والمجدول؛ أن كل جزيئ 
ماء قادر على تشكيل روابط هيدروجينية مع الجزيئات الأخرىء تكون موجبة (ذرتى 
الهيدروجين فى الماء) للأجزاء السالبة فى الجزيئات الأخرىء وسالبة (الزوجين 
المتوحدين من أليكترونات الماء) مع الأجزاء الموجبة من الجزيئات الأخرى. وهذه 
الروابط الهيدروجينية المعروفة اختصارًا ب: H-bords‏ هى من القوة بدرجة تفوق 
عشرة أضعاف قوى التجاذب بين الجزيئات المؤينة. ولكنها أقل قوة بعشر مرات من 
الروابط التساهمية بين الذرات. ومع ذلك فهى من القوة كفاية لكى تجعل جزيئات 
الماء منسابة تمامًا وشديدة الرطوبة ودبقةء هذه هى إذن الروابط الهيدروجينية التشى 
عبيون عدر aa ely‏ الئل أا ق كل جز اء معظ و و ق في 
شكل رابط هيدروجينى فى جميع الاتجاهات. 

ومع ذلك» فليس هذا من قبيل الترتيبات الثابتةء ذلك أن الجزيئات تتبادل 
الأربطة الهيدروجينية بسرعة فائقة: جزء من التريليون من الثانية. وبالتالى فإن 
الأمر برمته يمثل ely‏ فائق الجودة باعتباره Lead‏ عنقوديا ضخما للروابط 
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الهيدروجينية H-bonded‏ وهو كذلك دينامى الطابع مادام أن الروابط 
الهيدروجينية يمكن أن تنحل ويعاد تشكيلها فى سرعات ضوئيةء كما أن هناك 
مزيذا من التعاون فى الأمرء لان تشكل أو تفسخ رباط هيدروجينى واحد سيغيّر من 
فرصة أخرى بالقرب منه سيتم صنعه أو تفسخه. فلماذا أو كيف يحدث هذا ؟ ذلك 
واحد من الخفايا والأحاجى التى تحيط cell‏ بينما على المستوى العملى فإنها 
تجعل من الصعب جدًا إعطاء وصف للماء السائل أو إقامة نموذج لبنائه. 


ولو أن جزيئات الماء فريدة فى إمكانها تشكيل روابط هيدروجينية إلى حدود 
أربعة منها لكل جزيئ» فإن هذا الشكل من الأربطة ليس مقصورا على الماء. فأى 
جزيئ لديه ذرات هيدروجين ملحقة بذرات أوكسجين أو نيتروجين. فإنها تكون 
قادرة على تشكيل روابط هيدروجينية. وهذا مثل الكحوليات كما فى البوتانول 
butanol‏ والإيثانول ethanol‏ (والتى هى أيضنا جزيئات مؤينة» والتى تحتوى 
على مجموعات من ذرات الأوكسجين والهيدروجين). وغيرها من ذوات القاعدة 
الكربونية carbon based‏ (أو العضويات الحيوية) كجزيئات لديها مجموعات من 
ذرات النيتروجين والهيدروجين. وهذه تتدرج من الجزيئات البسيطة مقل 
الميثيلامين (methylamine‏ إلى حتى الكبير منها مشل البروتينات والدنا 
DNA‏ وتساعد الروابط الهيدروجينية الجزيئات الحيوية فى تشكلها وتحافظ 
على أشكالها الصحيحة Ley‏ فيها اللولب الوراثى المزدوج: الجديلتان المترابطتان 
معا بواسطة الروابط الهيدروجينية بين ذرات الهيدروجين الملحقة بذرات 
النيتروجين على واحدة منهاء وأزواج الأليكترونات المتوحدة مع ذرة نيتروجين أو 
أوكسجين أخرى على الجديلة الأخرى. والحصيلة الكلية لهذا التأثير هى أن السلسلة 
المتماسكة والقابلة فى ذات الوقت للانحلال من الروابط الهيدروجينية تربط السلم 
الوراثى المزدوج معاء حتى يصبحا فى حاجة GY‏ ينحلا ليكون مقدورا قراءتهيما 
فى الرنا TORNA‏ أو نسخهما فى الدنا DNA‏ أى السماح لكيمياء الحياة والوراثة 
أن يوجدا ويصبحا من وقائع الحياة. 


تأثيرات الأربطة الهيدروجينية للماء : 

عند إطلاق طاقة حرارية فى سائل فإن جزيئاته تتحرف وتتصادم فى أنحائه 
بقوة متزايدة» وفى النهاية تهتز فى حال من الشدة والسرعةء وتبدأ فقدان التواصل 
فيما بينهاء والسائل يغلى متحولاً إلى بخار أو غاز. ونقطة الغليان هذه تعتمد على 
الضغط سواء el guy‏ مع اعتمادها على الحرارةء مادام أن الضغط يقبض على 
الجزيئات مع بعضها البعض فى هيئة سائل وإلى درجة أعلى من الحرارة Lee‏ إذا 
كان الضغط منخفضا. وذلك هو السبب فى أن نقطة الغليان توصف دائمًا كمائة 
درجة سنتيجراد عند مستوى سطح البحرء أى عند واحد ضغط جوىء وإذا زاد 
الضغط عن ذلك مثل حالة غليان الماء فى آنية ضغط gis yf‏ أو آنية تعقيم مُحكمة 
الإغلاق بالضغط فإن الحرارة ستفوق المائة درجة وحتى قبل الغليان. ولو أنك 
قمت بتسخين الماء بدرجة عالية تحت ضغط منخفض فإنه سيغلى عند درجة 
حرارة أقل من المائة لتجعل من الصعب صنع فنجان مقبول المذاق من الشاى. 

ومع ذلك فليس الضغط وحده هو ما يحفظ تماسك الجزيئات مع بعضياء 
وإنما أيضنا الروابط الهيدروجينية تفعل ذلك. إن نقطة الغليان لسائل ترتبط تقرينا 
بحجم جزيئات هذا السائل. فإن الصغير منها ينحرف عن مساره أكثر تحت الضغط 
المنخفض عن الجزيئات الكبيرة بسبب ضعف قوى الروابط بينها. وبالمقارنة مع 
سوائل أخرى مكونة من جزيئات بنفس الحجم» مثل الميثان وكبرتيد الهيدروجين 
"Hydrogen Sulphide‏ فإن من المتوقع أن يغلى الماء عند درجة أقل من 1١‏ 
وليس أكثر من .٠٠١‏ وفى سوائل أخرى بها أربطة هيدروجينية مثل فلوريد 
الهيدروجين «hydrogen fluoride‏ والأمونيا «ammonia‏ والإيثانول ethanol‏ 
ستظهر نقطة غليان شاذة فى cla gle‏ وإن كانت فى غير قوة الماء. وبدون الأربطة 
الهيدرو جينية فإن الماء سيوجد فى عالمنا فقط فى JSS‏ بخارء منشئا درجة عالية 


40 


من مناخ "الصوبة": ودرجات بالمئات على سطح الأرضء She‏ مناخ كوكب الزهرة 
Cus «Venus‏ درجة الحرارة تكفى لإذابة الارصاص. ولكن على الأرض - 
عوضنا عن ذلك - فإن الماء تواجد فى شكل سائل على مدى كل الأزمان تقريناء 
وفى معظم الأنحاء لعدة البلايين الأخيرة من السنين. 


وترتفع درجة الحرارة فى عنصر ما بسبب كمية من الطاقة الحرارية تُدفع 
cal‏ بقدر يتوقف على ما يسمى السعة الحرارية. وهذه تكون مرتفعة للغايية فى 
الماء» بسبب من طبيعة بنائهء فالماء يحتاج لزيادة درجة حرارته إلى كمية طاقة 
حرارية أزيد على كل العناصر الأخرى تقريبًاء كما يحتاج إلى فقد قدر من الطاقة 
الحرارية لجعله باردا أكثر من أغلب العناصر الأخرى. وهذا يعنى أن الدم يمكنه 
بسهولة حمل الحرارة من العضلات العاملة أو أية أعضاء ساخنة أخرى بالجسم» 
ويساعد بالتالى فى حفظ درجة حرارة الجسم ككل فى مستويات متعادلة»ء أى فى 
درجة TY‏ درجة سينتجراد. ويعنى أيضنا أن تيارات المحيط يمكنها حمل ظ واهر 
لكميات من الحرارة بحيث يتأكد أن العالم ككل وبشكل نسبى يظل فى درجات 
حرارة مستقرة. وبدون الطاقة الحرارية العالية للماء» فربما تكون الأرض غير 
مسكونة فيما عدا أماكن متفرقة وقليلة منها. 

ويتصل بطاقة الماء الحراريةء أن الماء أيضا لديه درجة Alle‏ من الحرارة 
الكامنة فيهء وهى الطاقة الحرارية المذابة فى حالة تحول عنصر من حالته السائلة 
إلى بخار أو حتى تنطلق عند تحويله مرة أخرى إلى السيولة. وهكذا نفقد كثيرا من 
الحرارة عندما يتبخر الماء فوق الجلد منشئا حالة لطيفة من برودة الجسم أو 
تخفيض حرارته. والماء أيضا يوصل الحرارة بطريقة غير معتادة السرعة مرة 
أخرى مساعذا الجسم على بقائه معتدل الحرارةء هذا على الرغم من إمكانه جعل 
الغطس فى المياه الباردة مُسببًا للقشعريرةء ويجعل الغطس بالقرب من فوهات 
البراكين أمر! فى غاية الخطورة. 
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كما أن للماء السائل فى العادة سطخا قوى "الشة” بما أن الأربطة 
الهيدروجينية تحفظ جزيئات السطح متماسكة فيما يشبه valet‏ يستطيع أئ نوع 
صغير من الحيوانات أن يجرى فوقه("". أو أن يتدلى فيه (مثل يرقانات البعوض). 
وهذا السطح adi yo‏ وتيرة الشد يسمح بحدوث الخاصية "الشعرية"؛ والتى من خلالها 
يتسرب الماء إلى أعلى فى الفراغات الضئيلة» مثل زيادة تصاعد المياه الجوفية 
عبر التربة إلى جذور النباتات» ثم تصاعده داخل النباتات ذاتها حتى أوراقه. ومن 
خلال مكافحة السطوح الصلدة فإنه يساعد الصخور المتآكلة فى العناصر الصغيرة 
من الطمى حيث تستطيع الكيماويات أن تذوب فيها بسهولةء وهكذا يساعد فى إنشاء 
أنواع مختلفة من التربة والتى تحمل المغذيات عبر محيط النظام البيئى. 


التمدد ‏ الانكماس: 

ينكمش الماء السائل عندما يبردء مثله مثل العناصر الأخرىء ويصبح بالتالى 
أكثر كثافةء ويواجه السطح البارد للماء السائل الهواء مذيبًا منه الأركسجين» 
وبتحركه إلى أسفل فى الأعماق فإنه ينقل الأوكسجين إلى هذه الأعماق» حيث 
تتعاون وتؤازر shall‏ القائمة فيها وإلا تعرضت هذه الحياة للاختناق. وأيضاً كشأن 
سائر العناصر فإن الماء يتمدد بالحرارة» ولكن بينما تتمدد معظم السوائلء منذ أن 
تتجاوز لحظة الذوبان. فإن الماء الطازج وحده يفعل ذلك عند درجة حرارة > 
سنتيجراد. فعند هذه النقطة يتمدد سواء عرضته للتسخين أو التبريد. والتمدد بسبب 
التبريد يرجع إلى أن الأربطة الهيدروجينية فى الجزيئات تصنع منها عناقيد كبيرة 
وتدفعها بعيدا. ولكن يتغير هذا المسرى إلى شىء آخر عندما يتجمد الماءء مادام أن 
جزيئات الأربطة الهيدروجينية تدخل فجأة فى شكل مسدسى الزوايا “is pa‏ الطابع 
والشكل. والذى يكون مضخما بنحو %۹ عن حالة الماء السائل البارد. 
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إن 904 تمددا فى حالة التجمد تجعل الماء بالفعل فريدًا فى نوعه. بينما 
تصبح العناصر الأخرى أكثر كثافة عندما تتجمدء فإن حقيقة "طفو" الثلج فوق الماء 
السائل تترتب عليها نتائج مذهلة بالنسبة للأحياء فكون الحد الأقصى للكثافة عند 4 
درجات سنتيجراد تجعل الماء البارد يغوص إلى أسفل تعنى أن تبريد الماء الطازج 
كما فى حالة البحيرة أو البركة ليس مسألة سطح الماء فقط وإنما الأمر كله يستلزم 
نا كرس فق © رجات aise‏ قال جرف adel‏ آي أن لتحم حسف Se)‏ 
على السطح ثم يتدرج نحو الأسفلء وعادة ما يتوقف عندما تتواجد طبقة ثلجية 
طافية عند السطح. وبالتالى تبقى المياه سائلة عند الأعماق» عند ؛ درجات 
حرارية؛ ومن ثم تستطيع الأسماك وغيرها من الكائنات أن تبقى حية فى أوقات 
الشتاءء وهذا يختلف قليلا بالنسبة لماء البحرء لأن تكوينه الملحى يخفض نقطة 
التجمد بحوالى درجتين OY)‏ سينتجراد تقريبًا) وأيضا يخفض درجة حرارة الكثافة 
القصوى. وتأثير ذلك على مياه البحر أن تصبح المياه العميقة للمحيطات الباردة فى 
القطب الشمالى مثلا أكثر برودة بأربع درجات عن أعماق المياه العادية ذات 
السطوح المتجمدة. ويمثل هذا تحديًا تشريحيًا بالنسبة للأسماك القطبيةء والتى 
تحتو ى أغلبها على جزيئات مضادة للتجمد فى دمائهاء حتى تواكب المياه عند 
درجة حرارة الصفر. ولكن الثلج يطفو فوق مياه البحر والماء الطازج أو العادى 
على السواءء وهذا أمر من حظنا وإلا لكانت الثلوج تغوص فى الماء كالأحجار. 
ومن ثم امتلأت قيعان المحيطات والبحيرات بعيذا عن ضوء الشمس الدافئ فى 
الربيع. وبكلمات أخرى فإن كميات المياه فى هذه المحيطات وغيرها سوف تصبح 
بسرعة ثلجا صلبا مع توافر طبقات من سطوح الماء السائل كلما توافرت الظروف 
المناخية المناسبة. 


الشواذ فى خصانص الماء والثلوج: 


تتسع قائمة ما هو غير قياسى فى خواص الماء للكثير منهاء تقدر بستين 
حالة فى آخر استقصاء لهاء وربما تتصل كلها أو بعضها ببنائه المتميز بما فيه من 
أربطة هيدروجينية. وهذه الغرائب تتضمن ما له علاقة بالحرارة» فإن الماء السائل 
البارد ينكمش عند التسخين» ويكون أقل قابلية لإذابة الغازات» وإبطاء الضوءء 
وكذلك الصوت بدرجة «Sil‏ ويصبح أصعب فى ضغطه ولكن أسهل فى تسخينهء 
بينما الماء الساخن يفعل بالضبط ما هو عكس ذلك بكل الحسابات أو الأقيسة. بينما 
مع زيادة الضغط على الماءء فإن جزيئات الماء البارد تتحرك أسرع» ويصبح الماء 
أكثر جرياناء بينما يتحرك الماء الساخن على نحو أبطأ ويصبح الماء أكثر لزوجة. 
'وفى النهاية" فليس هناك مادة أخرى توجد بشكل مألوف فى حالة الصلابة» 
والسيولة» والغازية فى إطار محلى أو فى حالة تغيرات مناخية تطرأ على هذه 
الأحوال» بحيث تفعل ما سبق شرحه من تجاوز للقياس والمألوف مثل الماء. ويمتد 
هذا الأمر إلى كل بيئات العالم. 

هل استخدمت تعبير: 'وفى النهاية", Lal‏ أنا أعنى فقط حتى نعود للثلج مرة 
أخرى. والحادث فى هذا أنه يأتى فى دستة من الأشكال طبقا لحالة الضغط. الثلج 
العادى فى حالة الضغط المنخفض مثل من تحت الصفر إلى ألف درجة أو نحوها 
يتشكل من جزيئات أربطة هيدروجينية سداسية الشكل فى وسطها الكثير من 
الفراغاتء ولكن عند زيادة الضغطء فستبدأ فى رؤية هذه الجزيئات وهى تنسّل إلى 
أشكال Sane‏ ومن هذه الأشكال الجديدة اثتان يحدثان عند ٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ضغط 
gn‏ ىء وثلاثة أشكال أو تكوينات أخرى (واحدة منها التى تستطيع تفادى 
التلاشى) وذلك عند ما بين ٠٠٠١‏ و ٠٠٠٠١‏ وحدة جوية. والأربعة الأولى مسن 
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هذه الأشكال هى على نحو أكثر أو أقل عبارة عن تكوينات مشوهة من شكل الثلج 
العادى فى نسيجه المألوف المتضمن أربطة هيدروجينيةء أما الاثنان الآخران 
الخامس والسادس من الأشكال فهى التى تتكون عند ما هو أكثر من ٠٠٠٠١‏ وحدة 
ضغط جو ى» لتصبح محتوية على شبكات متداخلة محتفظة Le;‏ يعادل أكثر من 
ضعف عدد الجزيئات فى نفس المساحة»ء بينما فى حالات الضغط المتزايد الارتفاع 
أو فائق العلو فإن الأربطة الهيدروجينية نفسها يتم تجددها بالكامل. وليس مفاجئا 
إذن أن هذه الأشكال المتعددة من الثلج تتصرف بطرق شاذة لدرجة يتندر بها 
الفيزيائيون» Sus‏ إن أحدها تكون نقطة ذوبانه عند ۸٠‏ درجة مئوية» بينما آخر 
تكون عند أكثر من ٠٠١‏ درجةء ولكن فقط إذا بقيا تحت نفس قوة الضغط. وهذا 
من الطوالع الحسنة بالنسبة للحياة» GY‏ الثلج الذى يذوب عند هذه الدرجة من 
الحرارة سوف يكون مهلكا إذا ما تسرب وانتشر بعيذا عن المع مل. 

وهناك Leal‏ ما هو مثير عند درجات الحرارة المنخفضة جذاء حتى خارج 
غرف الضغط الفائق» فإذا أنت كثفت بخار الماء بسرعة على سطح فائق البرودة؛ 
سوف تحصل على سائل ثلجى يشبه الزجاج المنصهر فى 5 cain‏ والذى يبقسى 
فقط عند درجة ١٠١‏ درجة سنتيجراد إلى ناقص ٠٤٠١‏ درجةء ولكنك إذا وضمعت 
ثلجا عاديا تحت ضغط ٠٠٠٠١‏ وحدة ضغط جوى عند درجة حرارة ناقص 2١15‏ 
فسوف تحصل على نوع آخر من الثلج الشبيه بالزجاج» وعند عدة GY)‏ وحدة 
ضغط جوى أو درجات حرارية أقل من ناقص VO‏ ربما يكون هناك أيضنا نوعان 
من المياه السائلةء ويبدو أن كل هذا وكأن الماء يسعى إلى أفضل وضع ممكن 
للتشكل ولنماذج الربط الهيدروجينى بين جزيئاتهء لإجراء توافق أو صلح بينها 
وبين تنافضات الطاقة فى بيئة التجارب التى أنشنت أو أجريت. وهذا النوع من 
الاستجابة السريعة والتكيّف هو بالكاد يشبه Shall‏ ويجعلنا نعجب من جديد حول 
ما هى حقيقة الماء. 
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التذبذب داخل الفراغ: 

عودة للثلج العادىء فإن الغموض لم ينقشع بعد مادمنا لم نوجه نظرنا إلى ما 
نسميه الجليد أو الكتلة الرقيقة من الثلج المتساقط. فهذه البلورات الصغيرة ته 
شهيرة بسبب أشكالها الفريدة» بل كثير منها يعتبر شديد الجمال. وهى تتشكل فى 
ظروف معينة من الرطوبةء والهواء الباردء ولكن فى ظروف أخرى يمكن للثلج أن 
يأخذ شكل صفائح» أو إبرء أو منشورء أو أى أشكال أخرى بدلا من ذلك. 
والبلورات الثلجية المألوفة تنمو مثل نبات السرخس أو الخنشار. المزود بمحاليق 
لولوبية تساعد النبات على التعلق» وذلك عبر ممرات تتشعب عند 5٠‏ درجة 
حرارية بسبب ترتيبها للجزيئ سداسى الشكل فى الثلج. إنها تبدى لنا أشكالاً رائعة 
لا تنضب من إبداعات التشكلات» وليس ثمة عناصر أخرى يمكنها أن تتبلور فى 
هذا العدد المتنوع من الأشكال. ولكن السؤال الأكبر هو لماذا تكون البلورات 
الثلجية متمائلة ويكون كل فرع متمائلا مع الآخر ؟ إذ أنه يبدو كما لو أن كلا من 
الستة فروع يعرف على نحو ماء ما يفعله الآخرون ويفعل مثلهم. وثمة حدسان 
رئيسيان فى هذا المجال. الأول أن كل الفروع متماثلة لأنها تتمو بالقرب من 
بعضها البعض وبنفس المعدل تحت نفس الظروف. والحدس الثانى أن ثمة ذبذبات 
فى شعيرات البلورات حال نموها والتى تثب فجأة للخلف من الآن فصاعدا داخل 
البلورات الثلجيةء وبالتالى تقوم بتنظيمه على النحو المطلوب. الفكرة الأولى تبدو 
ضعيفة بينما تستدعى الثانية السؤال عن ما هو نوع التذبذب. وفى أى نوع من 
المجال يمكنه أن يحقق ذلك ؟ وقد قام البيولوجى الشهير روبرت شيلدريك 
“Rupert Sheldrake‏ بإيضاح هذا الجزء بوضوح فى نظريته المتعلقة ب: 
"أشكال الر نین“ «morphic resonance‏ وذلك عند تناوله التماثل فى الكسف 
الثلجيةء متخيلا أو ipa‏ أن ثمة أشكالاً معينة فى كل المجالات التى تنظم نمو 
وشكل كل شىء. ربما يكون الأمر كذلك؛ ولكن هذه قصة أخرى. 
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أنواع مختلفة من المياه: 

حتى الآن فلابد أن يكون واضحا أن الماء هو شىء بسيط ولكنه أيضًا بالغ 
التعقيد. وهناك شىء نهائى واحد. عندما نشرب الماءء فإننا نقول فى عقولنا إن ثمة 
فرقا بين إناء ماء حصلنا عليها من ينبو ع جبلى» وبين حفنة من الماء من زجاجة 
مياه جيدةء أو كوب cle‏ طازج من صنبورء عن تلك المياه التى بقيت طوال الليل 
فى حاويتها. هناك العديد من الطرق التى يمكن أن يختلف فيها الماءء بما فيها 
طرق إذابة الكيماويات» ولكن هناك أيضنا مشاعر مختلفة من الطاقة والحيوية. 
وذلك حين يتحمس الناس لمياه طازجة مجلوبة من ينبوع بالمقارنة مع مياه نهر 
ميت» والتى يقبلها الناس على مضض وهذا أمر صعب إزاء تحليلات الكيميائيين» 
ولكن يشعر به الناس على أية حال. 

إننا نعرف أن الماء وعلى نحو متلازم يكون دينامى الطابع له فاعلية 
مستمرة, إنه يتم تخزينه ويستوعب ويستجيب للطاقة. وقد رأينا كيف التعقيدات 
الكبيرة من جزيئات الماء أنها تهتاج مع قطع أو إعادة تشكل الأربطة 
الهيدروجينية» بلايين منها فى كل لحظةء وكل هذه الأنشطة تتغير جذريًا مع 
الحرارة وتذيب الأملاح والغازات» وكأن متاهة هذه الأربطة تستجيب لإشارات 
مختلفة كل لحظة. وكثيرا من جزيئات الماء السائل تتشظى فى ش كل أيونات 
البيدروجين (H+) hydrogen‏ وأيونات ue! Tons‏ وكسيد (OH) hydroxide‏ 
ويمكن لهذه المقاطع أن تختلف بشدة مع الضوء والحرارة وإذابة المواد. كما أن 
إضافة القليل من الحامض acid‏ يزيد عدد أيونات الهيدروجين» بينما إضافة أى 
نوع من Sale‏ قاعدة(؟؟) من شأنه أن يزيد أعداد أيونات الهيدروكسيد. وبينما أيونات 


الهيدروجين يمكنها أن تتحرك بشكل دائم تقريا عبر سلاسل من جزيئات الماء 
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المترابطة - إذا أضيف واحد منها لنهاية سلسلة يظهر آخر عند النهاية الأخرى 
للسلسلةء كما لو كان الأمر سحريًاء وإذا وضعنا عينة من هذه المادة المدهشة فى 
أفواهناء فسيكون مدهشا للغاية Lil‏ نستطيع أن نخمّن من خلال عقولنا طبيعة 
ظروفها... وفى أى مكان أو موقع فى المدى الواسع لحالات الطاقة التى تستطيع 
أن تتكيف معها المياه» فإننا نشعر كيف أنها تتغير كاستجابة لظروف جديدة» وحتى 
لو مجرد لامست شفاهنا. 


e828 2 ¥ & 
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ت الفصل الأول وكل ما سبق من الكتاب 

ستيفن بول Steven Poole‏ من مواليد إنجلترا عام AVY‏ ويعمل صحفیا 
وكائبًا تنتشر كتاباته فى عدة جرائد عالمية من أهمها: 'الإندبندنت“ و 
"الجارديان“ و "التايمز": و "الصنداى تايمز“ وله عدة مؤلفات منها: "الحياة 
الداخلية لألعاب الفيديو" والذى نشر عام ٠٠٠٠٠‏ وأعيد نشره فى الولايات 
المتحدة تحت عنوان "ألعاب الفيديو وثورة الإمتاع": وكتاب "غير المتحدث 
عنه" المنشور عام 7٠٠١5‏ وأعيد طبعه فى العام التالى بعنوان فرعى: 
'الكلمات ضرب من الأسلحة"؛ وأعيد نشره أيضنا فى أمريكاء وهو أيضنا 
صاحب برامج وثائقية فى تليفزيون - BBC‏ وضيفا على برامجها التى 
ناقشت اللغة» وحصل على عدّة جوائز على برامجه وكتبه (مجمل أعماله). 


بكلية ترينتى» وأستاذ زائر بكلية ساروم Sarum‏ بسالسبورىء ومؤلف لعدة 
كتب» وكاتب لعديد من المقالات» وجميعها تحاول الربط بين البيئة 
والمسيحية وفى موضوعاتء مثل 'دائرة الكون“ و "المسيح والبيئة”؛ و 
'المناخ والمسبيح” 


ادو اردب. إيكلين Edward P. Eehlin‏ وهو alle‏ بيئة ولآهوتىء وباحث 


نظرية القرد المائى Aquatic Ape Theory‏ و e:‏ ف اختصارا بن: 
(AAH)‏ وتتعلق بنو ع من التفسير البديل للتطور البشرى بالقول بأن 
الأسلاف الشائعين للبشر قد قضوا فترة من الزمن متكيفين مع بيئة مائية 
Ge‏ معتندة فى ذلك على الفروق.بين oll‏ :وبين القردة الكبيرة بالمقايل 
مع التشابهات الواضحة بين البشر وبعض الثدييات المائية. وهى النظرية 
الى cis cl‏ فى yall‏ عام 19:49 ثم توس phic Soph hy‏ 155 
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وكان من أكثر المروجين لها الكاتبة إلين مورجان Elaine Morgan‏ التى 
قضت أكثر من ٠٠‏ عامًا فى الدفاع عن هذا التفسيرء إلا أن النظرية لم 
تحظ بالقبول فى أوساط العلميين لافتقارها لأدلة تبرهن عليها فى مقابل ما 
قيل ضدهاء خاصة وأن مصدر النظرية كان من خارج المجتمع الأكاديمى. 

جايا Gaia‏ هو all‏ الأرض عند الإغريق» وأطلق الاسم على منظور فلسفى 
يقول إن الكائنات التى تحيا على كوكب الأرض سوف تؤثر على البيئة 
الأرضية لكى تجعلها أكثر تواؤما مع الحياة» وبالمثل فإن أشياء من الفضاء 
الخارجى سوف تهب كوكب الأرض وبانتظام مجالا Loge‏ لمصلحة 
الجميع» وهو مفهوم يربط بين القابلية للبقاء لدى الأنواع المختلفة وبين فائدة 
بقاء الأنواع الأخرى. 

إيلين مورجان Elaine Morgan‏ كاتبة إنجليزية حققت شهرة فى الكتاإبة 
للأعمال التليفزيونية والمسلسلات التى تلقى قبولاً لدى المشاهدين. كما كتبست 
عدة كتب عن التطور الأنثروبولوجى منها: 'نشأة المرأة", و 'نشأة الطفل“ 
واالندوب الباقية من التطور" (أو العلامات القائمة للدلالة على حدوثه)» 
و'حدوسات نظرية: القرد المائى“ و 'الداروينية العارية" gi)‏ ما يعنى أصول 
الداروينية) والذى ناقشت فيه الكيفية التى استقبل بها المجتمع الأكاديمى 
آنظرية القرد المائی" التى دافعت عنها طويلاً كما سبق أن أشرت. 

تينزين جياتسو Tenzin Gyatso‏ (الاسم المختصر له) ولد فى يوليو 
٥‏ فى التبت كطفل خامس بين سبعة إخوة ضمن أسرة تعمل Chel) jy‏ 
وفى سن الثانية أعلن عن أنه يعتبر they‏ ثانا للثلافة عكر دلاى لاما 
السابقين» وفى عام ٠٠٠١‏ غزت الصين بلادهء وبعد شهر من الغزو تم 
تنصيبه رسميًا (الدلاى LY‏ رقم (Vf‏ مع إرغامه على اتفاقية من VV‏ نقطة 
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تحكم بها الصين هيمنتها على البلاد ولكنه قاوم ذلك» ولما فشلت كل 
محاو لات المقاومة هاجر إلى الهند ليترأس حكومة بلاده فى المنفى. 

ساتيش كومار Satish Kumar‏ وهو من أصل هندى واستقر فى إنجلترا 
منذ عام 1۹۷۳ء Cus‏ أصبح علامة مميزة على الحركات المناهضة للتسلح 
النووى؛ وقائذا لحركة "الميلاد الجديد" أو البعث» كما أسس وأدار برامج 
للكلية الدولية المسماة ''56©13010:1©13'"': والتى تعد مركز! للدراسات 
البيئية» ونشر الوعى بها فى المدارس الصغيرة؛ ومن jd‏ منجزاته قيادته 
لمسيرة سلام مرت بعواصم أكثر الدول المالكة للأسلحة النووية: واشنطن» 
ولندن» وباريس» وموسكوء والتى استغرقت عدة آلاف من الكيلومترات 
ومن أقواله: "احترام الأرض يجب أن يكون فى قلب كل سياسىء وفى موقع 
المركز من أى جدل اجتماعى. 

زاك جود سميث Zac Goldsmith‏ والذى ولد بإنجلترا فى يناير ©2051 
ويعمل صحفيًا متخصصنا فى شئون البيئة» ويعتبر المعلق الأشهر فى هذا 
المجال؛ وله كتابات في "الأوبزرفر“ و roa tar‏ و 'إيفننج ستاندارد””؛ و 
'الديلى ميل" كما رأس تحرير مجلة "البيئة" أو tal”‏ من ١4958‏ إلى 
۷ وعمل فترة بالسياسة (وربما حتى الآن) منتميًا لحزب المحافظين» 
کا ان اا ste‏ ) المجموعة السياسية المسئولة عن الحفاظ على جودة 
الحياة» والتى تكونت من بعض مشاهير مجلس العموم وأقطاب المعارضة 
على السواء. والجدير بالذكر أن من بين ما ساعده على حملاته البيئية أو 
السياسيةء هو ما ورثه عن والده السير جيمس جولد سميث الذى ترك له ما 
يتراوح بين ۰۲۰۰ "٠١‏ مليون جنيه استرلينى من مجمل ثروته البالغة ٠,١‏ 
بليون» كما أن عمه هو صاحب مجلة البيئة المشار إليها. 
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القضاعات Otters‏ وهو اسم الثعللب الما والذى يعت Ll gm‏ طؤيل 
الذنب قصير القوائم. 

البلاتبوس «Platypuse‏ وهو حيوان ثديى مائى بيوضى من حيوانات 
أسترالياء وله فم منقارى الهيئة أشبه بمنقار البط. 

التشوش أو الفوضى (وربما الهوس) Chaos‏ ومن المفترض أن هذين 
التعبيرين من التعبيرات التقنية مثل سائر المصطلحات العلميةء ولا يتققان 
بالضرورة مع الدلالة المقصودة بهما فى التعامل الشائع. ومن ثم فإن 
5 تعنى هنا النشأة من خلال العشوائيةء وذلك قبل خضوع أغلب 
ظواهن الطبيعة للنمتجة والقياساك المتصبطة Gh‏ مثال على غلم 
الانتظام ذلك وهو زخات المطر التى لا يمكن التنبؤ رياضيًا بمتى ولا كيف 
أو أين تصطدم بأى سطح؟ 

الأنيعان هو ها ر كه لتك ار هة فائية الحر SETS)‏ 
فلكية) المسماة Supernova‏ و هى التى يتعاظم ضوؤها فجأة ثم يخبو 
تدريجيًا فى غضون عدة شهورء أو ربما عدة سنوات. 

المريخ Mars‏ والأخير اسم JY‏ الحرب عند الرومان» وتم منحه لكوكب 
المريخ» والذى كثيرا ما يطلق عليه: الكوكب الأحمر بسبب غلبة هذا اللون 
على أجوائه. 

المشترى Jupiter‏ والأخير أيضا اسم لكبير آلهة الرومان» وتم إطلاقه على 
كوكب المشترى باعتباره أكبر الكواكب السيارة وخامسها من حيث البعسد 
عن الشمس. 


بيجاسوس Pegasus‏ وهو حصان ذو أجنحة كان يمتطيه الإله بوسيدون -Poseidon‏ 


Nn 
No 


5م 


00 


دم 


أوروبا Europa‏ وهو الاسم الذى يطلق على أحد أقمار المشترىء وأطلق 
اسمه على رحلة فضائية (بدون بشر) مشتركة بين وكالة ناسا NASA‏ 
الأمريكية ووكالة الفضاء الأوروبية ESA‏ وكانت تستهدف استكشاف 
العمق الفضائى بين أقمار المشترى وبالتركيز على القمر أوروباء وكان 
مقررا لانطلاقها عام .۲٠٠١‏ وعندما رؤى التبكير بذلك لأهمية الهدف حال 
التمويل المالى المطلوب دون ذلك. 

جانيميد Ganymede‏ وللكلمة أصول إغريقية حيث تشير إلى بطل مقدس من 
طروادة Troy‏ والذى alge‏ زيوس إلى هيئة صقرء وأطنق الاسم على أحد 
أقمار المشترىء وثالث الأقمار المكتشفة بمعرفة جاليليو فضلا عن أنه أكبر 
الأقمار فى المجموعة الشمسية حيث يزيد على 2S SI‏ عطارد Mercury‏ 
(اسم رسول الآلهة وإله التجارة والفصاحة والمكر واللصوصية عند الرومان) 
فى الحجم بمقدار YO‏ وهو أقرب السيارات إلى الشمس» والوحيد فى النظام 
الشمسى الذى له مناخ ممغنط لثرائه بالحديد. ويعتقد فى وجود بحر ملحى عند 


كاليستو Callisto‏ قمر لكوكب المشترى والاسم أيضنا يرجع للميتولوجيا 
الإغريقيةء وتسمى به أحد أكبر أقمار النظام الشمسى (ثالثهم) حيث تبلغ 
مساحته %۹4۹ من الكوكب cathe‏ وهو رابع الأقمار التى ينسب اكتشافها 
لجاليليو؛ كما أنه محاط بطبقة جوية رفيعة مكونة من ثانى أكسيد الكربون 
وربما الأوكسجين الجزيئى» ويتميز بمناخ شديد الأيونية» ومن المعتقد أن 
هذا القمر تشكل من الغاز والأتربة المتخلفة عن تشكل المشترى وأيضنا 
يُظن احتواؤه على حياة من نوع ماء باعتبار أن هذا المناخ يرجع إلى 
الاعتقاد بوجو ما خد الفط على سطحة ا فختلا عن Oa‏ من Ba‏ 
الكو اكب Uda‏ للاستكشاف بسبب ضعف إشعاعاته. 


53 
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إنكاليدوس Encaledus‏ وهو سادس أكبر قمر للكوككاب زحل Saturn‏ 
aul)‏ إله الزراعة عند الرومان)ء وينسب اكتشافه Sill‏ ويليام هيرشل 
«William Herschel‏ وكانت المعلومات عن هذا الكوكب الصغير قليلة 
ولكنها تتضمن وجود طبقة cle‏ تلجى على سطحه»ء ويمثل حجمه ٠١/١‏ من 
القمر تيتان أكبر أقمار زحلء ويعكس تقريبًا كل ما يواجهمه من أشعة 
الشمس» وفى عام 2٠٠١©‏ تم اكتشاف فوهة على سطحه بالقرب من قطبه 
الجنوبى» ويعتقد أنها ترشح مياها كثيفة ولهذا مع اعتبارات gp)‏ مسن 
المظنون أنه نشط حتى اليوم» ويعد واحذا من أجسام فضائية داخل النظام 
الشمسىء يشتمل على تنفط أو ثوران برکانیء وبالتالى فهو كوكب مهم 
للبحوث "الفلك حيوية" بالنظر إلى التكهن القوى بأن ثورانه ذاك يرجع 
لوجود مياه فى أعماقه ومن ثم نوع ما من الحياة. 

تيتان Titan‏ وبدوره يرجع الاسم للميثولوجيا الإغريقيةء ويشير إلى جنس 
خرج منه الحكام الأقوياء الذين انحدروا من إله الأرض جاياء وذلك إيان ما 
يعرف بالعصر الذهبىء وأطلق الاسم على أكبر أقمار الكوكب زحل ومن 
أكثرها قوة من Cus‏ المناخ وكثافته» وهو ثانى أكبر قمر فى النظام الشمسى 
(أكبر من الأرض بمقدار 950٠‏ تقريبًا وبمقدار %۸٠‏ من ثقلها) وكان الذى 
اكتشفه عام Vice‏ هو الفلكى اليولندى كريستيان Christian jing‏ 
LS «Huygens‏ أنه من أكثر الكواكب بعد الأرض الذى عثر فيه على دليل 
واضح عن وجود كميات مستقرة على سطحه من السوائلء ويتشكل مبدئيًا 
من مواد صخرية والماء الثلجى» وجوه عامر بالنيتروجين وقليل من مواد 
أخرىء والتى أدت معا لوجود سحب فوقه من الميثانء والإيثان» وبعض 
العضويات الغنية بالنيتروجين (وفى النهاية فهى سحب عبارة عن مزيج من 
الضباب والدخانء والتسمية العربية منتحلة من هذين النوعين: "الضبخنة")» 
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وعلى ذلك فهو يتمتع بسمات مناخية (بما فيها الريح والمطر) أقرب لمناخ 
الأرض فى عصرها الباكر فيما عدا أنه منخفض الحرارة عنهاء ولذلك 
يعتبره غير قليل من العلماء مضيفا محتملاً للمياه الميكروبيةء فضلاً أن 
احتمالات وجود مياه سطحية أو جوفية» ربما تخدم فكرة وجود بيئة حية. 


ودرب التبانة هو الاسم العربى للمجرة التى تتضمن نظامنا الشعسىء 
ويطلق عليها باللغة الإنجليزية «Milky way‏ وتعنى حرفيًا: الطريق اللبنىء 
وفى إحصاء تقريبى فالمجرة تحتوى على ما يقدر ب: ١١‏ بليون نظام 
شمسىء كما أنها هى نفسها واحدة من بين ما يعتقد (بالتقريب أيضا) أنه ٠١‏ 
بليون مجرة» يشتمل عليها الكون!!! (وعلامات التعجب من عندى والأرقام 
المشار إليها تستحق - فى ظنى - ذلك) وهى إحصاءات قائمة على فروض 
علمية: رياضيةء وفيزيائية» وفلكية. 

ويطلق وصف اهليلجى Elliptical‏ على كل ما هو بيضاوى الشكل أى 
كشك( لبيد لبيضة أو نحوها. 


سيرسينوس Circinus‏ (برج) وهى مجموعة نجوم صغيرة وثابتة الموقع 
ee‏ الجنوبى من السماء» وتم التعرف عليها لأول مرة فى القرن 
الثامن عشرء واسمها اللاتينى يشير إلى أداة رسم الدوائر (الفرجار أو 
البرجل بالتعبير الشائع). 
المذنب هالى Comet Hally‏ واسمه العلمى Halley)‏ /1۲)» وهو من أكثر 
المذنبات المعروفة بقصر المدة التى يعاود الظهور فيها للعين المجردة مم 
على سطح الأرض. إذا يظهر مرة كل ٠١‏ إلى ۷١‏ سنة (أى مرة على 
مدى العمر الإنسانى). وذلك بالمقار نة مع المذنبات الأخرى التى قد تكون 
كذ برقا متهتو لكنها تهر Gyo‏ كن Seca‏ . وكان القدماء ١40(‏ قبل 
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الميلاد) قد لاحظوه وسجله الصينيون والبابليون وأهل أوروبا Alan‏ 
وأول من حدد مدد ظهوره هو الفلكى الإنجليزى إدمون هالى Edmond‏ 
«Halley‏ الذى أطلقوا اسمه على المذنب تكريما له» وآخر مرة ظهر فيها 
كانت عام VAT.‏ وتأكدت وقتها الحدوس عنه من حيث تشكله من نوع من 
الثلوج المتطايرة: والمياه. وثانى أكسيد الكربون. والأمونياء والغبار (تم 
تصحيح ذلك فيما بعد باعتبار أن مكوناته الثلجية لا تمثل إلا قطاعغا صغيرًا 
من سطحه)» ومن المتوقع معاودته الظهور فى منتصف عام ٠١5١‏ (بأكثر 
من المعدل المعروف فى هذا الشأن). 

المذنب ف Commet Linear‏ المقصود به واحد من قائمة المذنبات 
التى أكتشفت بمعرفة مشرو ع »"11NE۸۴"‏ سواء مباشرة أو بالتعاون 
مع برامج» أو مشروعات أخرىء أو بإعادة الاكتشاف» وهذا المسمى وإن 
كان يعنى حرفيًا ما هو خطى أو مكون من cla ghd‏ ولكنه بالصدفة يعبر 
عن الأحرف الأولى لاسم المشروع: Lincoln Laboratory Near-‏ 
Earth Research Project‏ ويقوم بالمسح الأوتوماتيكى للسماء. 
وللمشروع قائمة من الرموز على النحو التالى: 


مذنب ليس لظهوره مدة معينة C‏ 
مذنب يحدد المدة التى يظير فيها P‏ 
مذنب تم فقده أو تلاشيه 0 


مذنب لا يوجد له مدار محدد يعتمد 
عليه حسابيّاء 5 Lille‏ ما يضم المذنبات 


X التاريخية.‎ 


ىت م 


مذنب تم التعرف عليه على أنه كذلك 
على سبيل الخطأ وهو فى الحقيقة 


كوكب صغير أو كويكب. A‏ 


)15( لويس فرانك Louis Frank‏ محام بلجيكى وسياسى (نوفمبر ۱۸٦۸‏ - 


(0 
0 
0 


ديسمبر (VATY‏ ورجل دولة ينتمى للاتجاه الليبرالى» وهو المؤسسس 
المساعد لما يعرف ب: "الدائرة الجامعية للإنسانيات” عام ۱۸۸۷ء وفى عام 
٠‏ أسس ورأس "الدائرة الجامعية لعلوم al al‏ وفى عام ۱۹۱۲ كان 
رئيسنا للتحالف غير الرسمى لشباب الفلمنك (شعوب الفلاندر)» حيث روج 
لاستخدام اللغة الهولندية فى المحاكم بدلا من اللغة الفرنسية» وفى أثناء 
الاحتلال الألمانى لبلاده» كان رمز! لمقاومة أهل الفلاندر cal jal‏ كما أصبح 
المؤسس المساعد لجمعية: "المساعدة والغذاء": ومما يذكر عنه أنه لعب 
دورا مهما فى البنك الدولى. ولكنه هوجم مراراء وأقدم على الانتحار أثناء 
الكلور Chlorine‏ وهو عنصر كيميائى غير معدنی» وغازى cal sill‏ وسام. 
إيثانول Ethanol‏ وهو الكحول الإينيلى. 

أمونيا Ammonia‏ وهو محلول نشادر فى الماء ويسمى  Ammonia‏ 
solution‏ يتكون من اتحاد أيونات النتروجين الموجبة الشحنة مع ذرات 


he er .‏ 4 ا oy Ae‏ 
الهيدروجين المرتبة بطريقة رباعية السطوح حول ذرة الازوت. 
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التعليق المؤقت وهى حالة تكون فيها جزيئات المادة ممتزجة فى سائل أو 
غازء ولكنها غير منحلة. 

فيليب بول Philip Ball‏ إنجليزى مولود عام ١177‏ ويعمل فى الكتابة 
العلمية (ليسانس كيمياء من جامعة أكسفورد» ودكتوراه الفيزياء من جامعسة 
بريستول)» وظل رئيسا لتحرير مجلة الطبيعة Nature‏ لأكثر من عشر 
سنوات وحاليًا صاحب عامود تحريرى منتظم فى مجلة عالم الكيمياء 


-Chemistry 


وله كتاب بعنوان: "الكتلة الحرجة" «Mass Critical‏ يحتوى على 
موضوعات من أهمها 'نظرية نقطة التفرق أو التشعب". ونظرية السوستة 
'الانطلاق بهمة ونشاط' و pal pall”‏ العالمية الصغيرة"؛ و 'نظرية الكارثة"؛ 
و "متاهة السجين”. وهو الكتاب الذى حاز على جائزة: Aventis‏ عام 
ve‏ كما أنه من مناصرى تطبيق النماذج الرياضية الحديثة على 
الظواهر الاقتصادية والاجتماعية. 

الميثيلامين «Methylamine spirits‏ عبارة عن خليط من الإيثانول 
)+ %4(« والميثانول (761,55).: والبيريدين )%0(« والقليل جذًا من الصبغ 
الأرجوانى» ويتم مزجه على هذا النحو بهدف تعكير صلاحية المياه 
LS tll‏ يستعمل كوقود أو مذيب. 

الدنا DNA‏ وهى الحروف الأولى للاسم الأصلى Deaxribo Nucleic‏ 
4 أى الحمض الريبى منقوص الأوكسجين» وهو المحتوى على 
التعليمات الوراثية التى تقوم بنماء ووظيفية أى كائن حى» وينحصر دوره 


الرئيسى فى الحفظ طويل المدى على المعلومات اللازمة لبناء الخلايا مثل 
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جزيئات البروتين وجزيئات الرنا RNA‏ - هذا والأجزاء التى تحمل هذه 
المعلومات هى ما يقال لها: الجينات: فضلاً عن عمل آخر مساعد هو تنظيم 
كيفية استخدام هذه المعلومات الجينية» وهى تتواجد داخل الخلايا فى شكل 
كروموسومات أى صبغيات والتى تحمل المجموع الكلى للصفات الوراثية 
للكائن الحى. 

الرنا RNA‏ وهو جزئ حمضى يتكون من عديد من النيوكليدات المتشكلة 
فى هيئة بللورات (متبلمرة)؛ وكل نيوكليد يتألف من قاعدة نيتروجين ثم 
سكر )5 وفوسفات» وهى تلعب عدة أدوار مهمةء فهى تترجم المعلومات 
الموجودة فى الدنا إلى بروتونات كما أن دورها أساسى فى جعل الأحماض 
الأمينية تستخدم على نحو رئيسى. والرنا تتشابه The‏ مع الدناء ولكن تختلف 
فى بعض التفصيلات: فالرنا تتكون من شريط واحد بينما تتكون الدنا عادة 
من شريطينء ونيوكليدات الرنا تحتوى على الحامض الريبى؛ بينما تختوى 
Lal‏ على الحامض الريبى منقوص الأوكسجين (تنقصه ذرة أوك سجين)» 
وفى الرنا عديد من القاعديات والسكر والمُعدة جميعا لخدمة أدوار متعددة: 
سلفات الهيدروجين hydrogen sulphide‏ وهو غاز لا لون al‏ ورائحته 
تثير الغثيان» تشيه رائحة البيض الفاسد» وينتج عن تعفن مادة عضوية 
محتوية على الكبريث» وغالبًا ما يوجد مرافقا لانفط أما فى المعامل فينتج 
كما زلاقات الماء skaters‏ أو ما يقال له "الخيتمور“ وهو نوع من البق 
طويل القوائم يستطيع الجرى فوق سطح الماء الراكد. 
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الضغط الجوى هو وحدة قياس تعادل الضغط على ارتفاع يساوى سطح 
البحر وتساوى عشرة كيلوجرامات على السنتيمتر المربع. 

روبرت شيلدريك “Rupert Sheldrake‏ إنجليزى ولد فی يونيو ۱۹٤٩‏ 
ويعمل فى مجال الكيمياء الحيوية وتشريح النباتات» ويعرف باقتراحه الذى 
يقضى بعدم وجود معيار أو قاعدة نموذجية Med‏ بها فى علم التكون التشكلى 
(مثل تحول الخلية الجزئية من شىء صغير متناهى فى صغره بحيث لا 
تتم رؤيته إلا بواسطة مكبرات الصورة ملايين المرات» إلى عضو وظيفى 
له حيزه المكانى كالقلب والكبد مثلا: ذاك هو التكون التشكلى) - وكذا 
يعرف ببحوثه فى علوم التخاطرء. ونظريته عن رنين التشكلء وتضم نمو 
الحيوان» والنبات. والسلوك. والذاكرةء وكذا مفاهيم ووسائل التعرف بصفة 
عامةء ومن بين كتبه ple’‏ جديد للحياة" عام ۰۱۹۸۱ و 'سبع تجارب يمكن 
أن تغير العالم' عام ,١51-‏ و "الكلاب التى تعرف متى يعود سادتها إلى 
المنزل" عام ١1۹۹ء‏ و "حاسة معرفة أن هناك من يحملق فيك" عام 
Rik‏ 

المادة القاعدية هى التى تتفاعل مع الحامض لتشكيل الملح والماء فقطء 
والقاعديات فى العادة أكاسيد أو هيدروكسيدات معدنية مشل هيدروكسيد 
الصوديوم (NaOH)‏ أو أكسيد النحاس (CuO)‏ فكلها تنحل فى الماء باسم 
القلويات» وهذه المعادن من المجموعتين .١١ ١‏ 
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الفصل (gilt)‏ 
الماء والمحيط الحيوى 


المحيط الحيوى: 


المحيط الحيوىء أو الغلاف الجوى الحيوىء» هو المسمى الذى نطلقه على 
الأجزاء من الأرض التى تجرى أو تحدث فيها الحياة. وهى أقصى امتداد لكل 
النظم البيئية cecosystems‏ وتوجد المياه فى كل المحيط الحيوىء فهى داخل 
الكائنات الحيةء وعلى هيئة ca‏ أو بخارء أو سائل طبقا للبيئة المتواجد فيها. وثمة 
ما يقرب من ٠,١‏ بليون كيلومتر مكعب من المياه على الأرض أغلبها مياه البحر. 
ويوجد من بين ال ۳١‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه العذبة ثلثاها مجمد فى 
شكل قمم ثلجية ومجلدات ثلجية (glaciers‏ منها فقط VY‏ مليون كيلومتر مكعب 
هى التى تعتبر مياها سائلةء أغلبها قابع تحت سطح الأرض داخل الطبقات 
الصخرية المائية. ويتبقى ٠٠٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب أو نحوهاء وهى التى 
تتموضع فوق الأرض. ومن بين هذا المقتطف الصغير من المياه العذبةء فهناك 
0٠‏ كيلومتر مكعب تشكل البحيراتء و ۹٠,٠٠٠‏ أخرى متخللة للتربة 
والجمادات السرمدية permafrost‏ دائمة التجمد والواقعة على أعماق متفاوتة من 
سطح الأرض» و ٠١,٠٠١‏ كيلومتر منها تتواجد فى gall‏ على هيئة بخار ماء.؛ و 
۰ كيلومتر توجد فى المستنقعات» و ٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب هی التى تنساب 
فى الأنهار. و ٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب تسرى داخل الكائنات الحية. 


61 


تعد كل هذه الأرقام تفريبية للغايةء وعرضة للتغيير مع وقوع Ul‏ اكتشافات 
جديدة؛ مثل حجم الصخور المائية تحت سطح الأرضء والأعماق التى يصل إليها 
هذا النوع من الصخور ومن ثم حجم ما تحويه من مياه؛ ومثل التغيرات المناخيّة 
التى من شأنها الإسراع بمعدل ذوبان المجلدات السرمديةء والقمم الثلجيةء 
والجمادات الثلجية الأخرى. ومع ذلك فإن النموذج العام للماء فى المحيط الحيوى 
يتحرك فى إطار دائرتين: هناك دائرة بطيئة يبقى فيها الماء لآلاف السنين داخل 
الصخور المائية فى أعماق الأرض وكذا فى شكل المجمدات الثلجية طويلة الأمد. 
وهذه تتسرب إلى السطح عبر الينابيع أو الجداول المائية القادمة من المجلدات 
التلجية. ثم هناك الدائرة السريعةء والتى من خلالها يتبخر ٠٠٠,٠٠١‏ كيلومتر 
مكعب من مياه البحر ومياه الأرض عموما كل سنة؛ والذى يتكثشف فى شكل 
سحاب؛ وينهمر مرة أخرى كأمطار. وهذه الدائرة السريعة هى التى تروى وتغسل 
الأجزاء المتحركة من المجال الحيوى على الأرض. أما الأجزاء الأخرى كالبذور 
والحبوب التى احتبستها بداخلها المجلدات الثلجية طويلة المدى» فيبدو صحيها أن 
نصفها لا تزال حية. 

وكذا فإن المقدار الأكبر من المحيط الحيوى يتواجد فى SSE‏ غازىء مناخنا 
المسكون حتى أعلى مرتفعاته بعناكب دقيقة تتنقل فوق أسلاكيا الحريريةء وأيضنا 
ببواغى البكترياء و الفطريات» ونباتات السرخسء والأشنةء والطحالبء وكائنات حية 
أخرىء كذلك البذورء وحبوب اللقاح المنتشرة فى المجال بفعل الرياح. وهذه هسى 
التى تدفع الحد الأعلى من المجال الحيوى إلى ارتفاع لا يقل عن VY‏ كيلومتراء 
والتى هى بالتقريب الامتداد للحد العلوى من الطبقة السفلى من الغلاف الجوى عند 
خط الاستواء. وهذه الطبقة الداخلية من الغلاف الجوى تختلط دومنا مع الهواء 
الصاعدء ولكن على القمة منه ينفتح المجال لانبثاق التيارات؛: والطبقة العليا من 
الغلاف الجوى فوقها. وعلى مستويات أدنى من ذلك نجد طيورا تحلق ما بين 
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مستويات أرضية قريبة إلى ارتفاعات تقدر بألفين من الأمتارء وقد يصل بعضها إلى 
أعلى من ذلك حيث يهاجر الأو ز المُتيّج الرأس bar-headed gees‏ طائرا فوق 
الهيمالايا فى حدود ترتفع إلى 27٠١‏ مترء بل سبق رؤيته فى مستويات أعلى من 
ذلك. وفى عام ١1177‏ اصطدمت نسور وحشية من النوع المسمى Riippell‏ مع 
طائرات تجارية فوق أبيدجان وساحل العاج بأفريقياء وعلى ارتفاع ١١7/١‏ من 
الأمتار. وعند هذا الحد فإنه يمكننا القول بأن أكثر من %۹١‏ من كتلة الغلاف 
الحيوى ترقد تحت أجنحة الطيور» حيث تصل درجات الحرارة إلى أقل من ٠.‏ 
درجة مئوية. مثل هذه الطيور المرتفعة الطيرانء والتى تشمل أيضنا النسور التركية 
الوحشيةء والطيور الحوامةء والعقاب. والطيور المائية (الخرشنة) الشبيهة بالنورسء 
وطيور SUSI‏ المعروفة ب CG gi al”‏ والتى تذهب جميعا بين الفينة والأخرى 
لترتقى تيارات الهواء فى الجزء العلوى من الطبقة السفلى للغلاف cg gall‏ إن الحياة 
تصبح أكثر تكثفا عبر المجال الحيوى القريب من أو على سطح الأرض أو تحته: 
حيث تجتمع كل المصادر التى تشكل مفتاحا لها. وهى أشعة الشمسء والغازات 
شديدة الدفء فى الجزء الأسفل من الجوء والتى يمكنها أيضا أن تذوب أو تنحل فسى 
الماء للببقاء والحفاظ على الحياة البحرية. وعلى وجه الخصوص فإن هناك 
أوكسجين UWS‏ لدعم عملية التنفس الحيهوائيةء وبالمثل هناك ثانى أكسيد كربون 
لمساندة عملية التمثيل الضوئى7! وهناك أيضا نتروجينء أكثر مكونات الهواء بصفة 
عامةء والذى يتواجد أيضنا كنيترات LA‏ بالتربة وجذور البكترياء وهناك أيضنا على 
سطح الكوكب مصادر أخرى تشتمل على أثار من مغذيات. ومعدنيات تحتاجها 





)°( التمثيل الضوئى photosynthesis‏ ويقصد به تحويل الضوء إلى طاقة كيميائية بواسطة 
الأعضاء الحية عبر مواد أولية من ثانى أكسيد الكربون» والمياه» ومصدر ضونى (نور 
الشمس). ومن المتفق عليه أنها أهم طرق البيوكيمياء على الإطلاق باعتبار اعتماد الحياة 
عليها تقريباء SY‏ القائم بها هى النباتات العليا والنباتات المائية وأيضا فى بعض أنواع البكتريا 
التى لا تحتاج للاوكسوجين. 
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الحيوانات والنباتات على السواء. وعلى سبيل المثال فهناك الماغنسيوم وهو المكون 
الكلورفيللى الذى يحتبس أشعة الشمس فى النبات» وهناك الحديد الذى يمثل قسما من 
جزيئ الهيموجلبين والذى ينقل الأوكسجين فى الثدييات. وهكذا فإنه تجرى على 
الأرض أنواع مألوفة من الفقاريات واللافقاريات والنباتات» والقوارض الحافرة والتى 
تخترق عشرات الأمتار فى عمق التربة. وهذه الحياة تستدعى مصادر من الضوء. 
cel sells‏ والتربة ولكنها وبدرجة كبيرة تتغذى على بعضها للحصول على معظم 
الكريونء والنيتروجين» والفسفورء وغيرها من العناصر التى تحتاجها من خلال 
إعادة تدوير الموتىء أو البقايا المبددة» أو التالفة من الأحياء. 

ويقطن تحت سطح البحر قطاع أكبر من الحياة أكثر مما يعلو الأرضء 
فهناك الأسماك والفقاريات التى تزدهر فى الأعماق التى لم تكتشف بعدء 
والمستويات من المحيطات القريبة من ١١‏ كيلومترًا تحت سطحها. وجميعها 
تؤازرها وتدعمها الآلية الكبرى للتمثيل الضوئى على الأرض فى استمرارها 
وبقائهاء حيث تحيا النباتات الطافية التى تقع فى المئات من المترات من المياه العليا 
المغمورة بضياء الشمسء وكل ما عدا ذلك يعتمد على إعادة تدوير المغذيات 
المحتبسة فى الكائنات الميتة الساقطة من الأعلىء أو عبر الحياة المزدهرة التى 
تحدث عندما تترسب MAN‏ وتنتشر عند سطح الماء. ولكن سواء على الأرض 
أو فى البحرء فإن الحياة الميكروبية تخترق أعماقا أبعد. فمن المحتمل أن هناك 
بيكتريا تعيش على بعد كيلومترات عبر "الثفالة”' تحت بحيرة بيكال Baikal‏ 
بروسياء وعند قيعان البحر وهى وبواغيها تحملها المياه المتسربة والمتخللة إلى 
مناطق عميقة للغاية فى العالم. لابد أنها تدفع الحدود الداخلية إلى الأسفل إلى ما 
يقترب من حدود امتداده للأعلى» لتجعل المسافة الكلية بين الفضاء البارد (فسى 
الأعالى) إلى الصخور الدافئة (فى الأعماق) تصل إلى - على الأقل - ٠١‏ 
كيلومترا عمقا. 
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الغلافالمائلى: 


يصبح المجال الحيوى هو نفسه كالغلاف المائى الأرضى لأغراض متعددة 
حيث يوجد الماء مادام أن الماء والحياة مرتبطان Lee‏ بأقصى درجة من الحميمية. 
ولكن هناك فرقاء وهو ليس طيناء يتعلق بدرجات حرارة وضغوط تفوق التخيل 
ذلك أن المحيط الحيوى والمحيط المائى يفترقان بعمق تحت سطح الأرض. 
ولسوف نرى فى الفصل الثامن أن الأغلب من القشرة الأرضية يكون فى حالة من 
دوام إعادة التدويرء حيث تنحرف قطع غليظة منها تحت بعضها البعض لدرجة 
انتقالها إلى الأسفل حتى الأعماق النارية للكوكب. والكائنات الحية المنجرفة مع تلك 
القطع أو الصفائح الغاطسة لا يمكنها أن تظل حية عندما تصل جزيئات المياه هناك 
إلى حد الغليان. ولو أن المياه تستمر فى الهبوط لأسفل حيث يصبح المحيط المائى 
أكبر بكثير عن المحيط الحيوى أعلاه. 

وهناك إمكانية فى اندماج كميات كبيرة من المياه مع المستويات العميقة من 
الأرض منذ البدايات» وهكذا فليست كل مياه الأرض موجودة فوق أو بالقرب من 
سطح الأرض. وثمة علامات على وجود مياه ALS‏ أو مُقَيّدة» فى الصخور على 
أعماق كبيرة وإلى حتى ما يقرب من 5٠١‏ إلى ٠٠٠‏ كم فى أعماق الأرض» 
وحيث تفوق الحرارة درجة ٠٠٠١‏ درجة مئويةء وإذا كان الأمر كذلك فإن كمية 
المياه المخزنة فى الأسفلء والتى نتحدث عنهاء سوف تكون زائدة بعدة أضعاف 
عن كل مياه البحار فى الأرضء وكذلك المحيط المائى سيكون أضعافا مضاعفة 
من حيث الحجم أو المقدار بالمقارنة مع المحيط الحيوى فوق السطح. وهناك أيضنا 
علامات على أن بعض هذه المياه العميقة ربما وجد طريقه إلى المواقع القريبة من 
السطح. ليساهم بدوره في الثورات AIS pa‏ وحتى ربما فى إعادة شحن طبقات 
صخرية معينة بالمياه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الماء يمدنا برابطة مباشرة بأكثر 
مما فكرنا فيه بين الداخلى الأعمق للأرض والمحيط الحيوى القريب من السطح. 
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ا ز الضوء عليه هنا أنه فى تجمع: المياه والحياةء ثمة 
تكافلية قديمة تعتمد على الخواص غير العادية لكل من المياه والحياة. هذا هو 
المحيط الحيوىء وهذا الفصل يشرح كيف تنامى» وكيف يعملء. وما الذى يدور 
بشأن هذا الأمر مؤخرا. والنقطة الأخيرة مهمة بقدر ما هى مرعة:؛ طالما 0 
هناك Id‏ وافرًا من العلامات على أن حياة العالم قد أصبحت غير مستقرة وبدر 
CT‏ ا م ا 
الطريق. وكما سيتضح لنا فإن كثيرا من الناس يرون فى هذا إحياء أو استعادة 
الخال من OF gl‏ اداي Gwe‏ كنت مق أل كسمن تدر الك 
الحيوى كثير! ما يتغيرء والحياة دائمًا ما تتكيف معه بطريقة أو بأخرىء وبقدر ما 
يسهم هو نفسه فى هذا التغيّر. والمشكلة معنا هو أننا الآن الذين نقوم بأسباب 
اضطراب التوازن» وكل مشاكلنا المتضمنة: الأزمة العالمية فى المياه» هى ثمرة أو 
Aan’‏ للنتائج وراء ذلك أو بسببهما معا. 


ربما يصبح فهم هذه العبارة بشكل أكثر وضوحا فور قيامنا باستعراض بعض 
الحقائق الأساسية. على سبيل المثال: موقعنا من الطبيعة: يتمثل أكثر الحقائق ترويعا 
فى أننا لا نملك إلا محيطا حيويًا واحذا نحيا فيه ونعرف أبعاده» وليس ثمة ما يدعو 
للاعتقاد بوجود آخرينء وأننا نستطيع الاتصال بهم أو الوصول إليهم إذا كان الفرض 
صحيحا. فنحن ككل الأنواع الأخرى من الكائنات الحية ملتصقون هنا بالأرض. نحن 
نعيش مع بعضنا البعض سواء بناء على احتياجاتناء أو على الرغم مما نبتدهء وعلى 
تبعات ما نفعله أو أنشطة أى شخص آخر. وليس هناك طريق لأرض أخرى تنطوى 
على حياة إلا فى خيالات تبتكرها عقولناء أو فى فناء أجسادنا: هذا هو الواقعء ولیس 
هناك أحسن استغلالا للوقت من أن تفهم كيف يعمل العالم» وتعرف أو تتعلم كيف 
نحيا فوق الأرض مادام أننا راغبون فى البقاء وليس الانقراض؟. 
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البدايات: 


تشكلت الأرض من سحابة من الأنقاض الفضائية وذلك منذ ٠,1‏ بليون سنة 
مضت» حيث تدافعت متجاذبة إلى بعضها البعض بفعل جاذبيتها هى. وبما أن 
الجاذبية تعتمد على الكتلةء فإن الجزيئات الأثقلء خاصة المعدنى منها مثل الحديد» 
عمدت إلى التراكم فى وسط SII‏ 3 وكان بعض من هذه ذا طبيعة إشعاعية» مما 
جعل قلب الأرض حاراء وعند حوالى ٠,٤‏ بليون سنة ماضية فقد أخذ سطح 
الأرض فى البرودة لدرجة كافية لتشكيل القشرة الخارجية للأرض. وهذه قم 
اختراقها بشدة من البراكين النشطة» وأيضنا لتعرضها لوابل من مصادمات أجسام 
فضائية أخرى. وفى غضون ذلك كان المناخ الأصلى القائم على الهيدروجين 
والهليوم قد تعرض للغليان ومن ثم هربت هذه الغازات الخفيفة إلى الفضاء» وحل 
محلها غازات بركانية أكثر ثقلا وانضغاطاء She‏ بخار cold‏ وثانى أكسيد 
الكربون؛ وأول أكسيد الكربون (المحتوى جزيئه على ذرة أوكسجين واحدة)؛ وثانى 
أكسيد الكبريت والأمونيا (والتى تحطمت فيما بعد بسبب أشعة الشمس وتفرقت إلى 
نيتروجين وهيدروجين) وهكذا تخلق مناخا ثانيًا أو بديلاً. 

وعبر مائتين من ملايين السنين أصبح النظام بارذا كفاية لتكاثف بخار الماء 
والتساقط فى شكل مطر. وكانت هذه الفترة ALES‏ بغليان السطح الساخنء ناقلسة 
الحرارة إلى gall‏ وبالتالى إلى الفضاءء متكاثفا. ومتراجعا إلى السطح بواسطة 
الجاذبية. وفى النهاية وعند حوالى أربعة ملايين من السنين الماضية فقد برد 
السطح ندرجة تشكل أول محيط ocean‏ فى ظل جو من النيتروجين وثانى أكسيد 
الكربون: وهذا النوع من الهواء كان محتويًا على مانة ضعف من الغازات 
المحتوى عليها جونا الحالىء وبعد تبديد كثير من ثانى أكسيد الكربون» فقد ذاب فى 
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مياه البحار الجديدة ثم ترسب ليكون صخور الكاربونات Carbonate‏ المشبعة 
بالماء. وبعد وقت قصير من ذلك» نشأت الحياة فى تلك البحار وعلى نحو غامض 
منذ حول ۳,۸ بليون سنة. 

كل الكائنات الحية على الأرض تحدّرت فى خط متصل لم تنفصم col je‏ من 
الكينونات البدائية البسيطة التى لقنت أن تكون مشابهة لتلك الميكروبات الآرشيان 
Oarchaean‏ الحديثة» والبيكتيريا. ومادام أن كل الحياة تستخدم تنوعات من 
حوامل الشيفرة التى هى جزيئات إعادة النسخ المسماة Sal (*)DNA Gall‏ تعليمات 
التصميم إلى الأجيال التالية» فقد حدث على نحو غامض أن برزت - الجزيئات 
الناسخة هذه منذ ۳,۸ بليون سنة مضت. هذا يمكن أن يحدث على الأرض علسى 
نحو ماء ولكن الظروف السيئة للكوكب بعد أقل من بليون سنة من تشكله جعلت 
منه بيئة غير مواتية لحياة واستمرار جزيئات Gall‏ بتعقيداتها الهائلة؛ وأن تبرز 
هكذا فى مثل هذا النوع من "الخريشات” وفى مثل هذه البيئة. 

وعلى هذا فيبدو أقرب للتصديق أن الجزيئات المشابهة للدنا DNA‏ قد 
وصلت للكوكب من مكان آخرء ربما وصلت إليه من خلال المذنبات الثلجية التى 
ساعدت على جعل الأرض مكانا رطا - أو lay‏ من المريخ عن طريق الأجزاء 
المنفصلة عن سطحه نتيجة لتصادم كويكبات سيارة معه» فسطح المريخ انخفضت 
حرارته قبل سطح الأرض بعدة مئات من ملايين السنين. هذا وقد عثر فى الأرض 
على شظايا صخرية واضحة الأصول المريخية. 

وعلى A‏ حال فلم يكن فى جو الأرض عنصر الأوكسجين بصفة جدية» 
وكانت الكائنات الحية الأولى تحصل على الطاقة Le PUI‏ من بعض التفاعلات 
الكيميائية الميثانية (نسبة إلى غاز الميثان) الطابع» والتى بدأت تساهم فى إبراز 


(*) انظر التذييل رقم )1( فى الفصل الأول. 
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غازات جديدة للجو؛ ولكن ليس من بينها الأوكسجين» بل ريما كان بعضها ساما 
بالنسبة لها. ونجد مثالاً لطابع حياة هذه الكائنات الحية الأولية فى العالم الحديث من 
خلال الكائنات الأرشية» وبالذات فى نوع من الميكروبات التى عُثر عليها بشكل 
نادر وفى بيئات غاية فى الإزعاج مثل البرك المفرطة الملحيةء وفى الترسبات 
غير الأوكسجينية وعند فتحات أو فوهات البراكين بالبحار العميقة. وربما برز 
التمثيل الضوئى على نحو مبكر جذا مع كائنات استخدمت ضوء الشمس فى جعل 
ثانى أكسيد الكربون وجزيئات الماء تتحدء منشئة سكريات بسيطة وأوكسجين 
كمنتجات مبددة أو ضائعة. كان الأوكسجين الذى ظهر فى البداية نوعًا من الغازات 
المتفاعلة مع المعادن» وهكذا ظهرت طبقة واسعة من الصخور الحمراء الغلّة 
بالحديد المتأكسدء Lad‏ بين ١,1‏ إلى ۲,۳ بليون سنة مضت. هذا سمح للكائنات 
الأرشية وأقربائها بالبقاء» بينما مستويات الأوكسجين فى الهواء وفى البحور قد 
زادت بشكل تدريجى جدًا. ولم يصل الأوكسجين إلى كميات مُقومة إلا فقط منذ 
بليونين من السنوات» بعد أن تزايد وانتشر بسرعة ملحوظة منتجا فى النهاية جوا 
BG‏ لكوكب الأرض. 

وبهذه الطريقة ظهر محيط حيوى له علاقة بالهواء فى مقابل المحيط 
الحيوى البدائى اللاهوائى» والذى كان يسمم الحياة بثبات. إلا أن الكائنات الحية 
التى تستطيع استخدام الأوكسجين الآنء لها قابلية الولوج إلى شكل قوى من التمثيل 
الغذائى» والذى يسمح لخلاياها بالتعاون والتآزر. وهذا أتى إلى ظهور كائنات 
sane‏ الخلاياء والتى ترجع أول آثارها إلى حوالى بليون سنة مضت. وثمة 
حيوانات تقطن المياه أكثر تعقيدا من ذلك مثل قنديل البحر Jellyfish‏ والديدان؛ 
والرخويات cmolluses‏ والتى ظهرت منذ حوالى ٠١‏ مليون سنة بعد ذلك. 
والانتشار الثابت للأوكسجين فى col gel!‏ والذى يذوب فى مياه المحيطاتء قد أعة 
المسرح لظهور الفترة الكامبريانية «Cambrian‏ فيما بين EAA‏ إلى ٥٤١‏ مليون 
سنة سابقة). 
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وفى هذه الأثناء انفجر الوجود الكامبرياني ما بين 57١‏ إلى OV‏ مليون 
سنة سابقة Cus‏ تشكل نموذج shall‏ الأماضى والمتجذن عند لك aH Jp)‏ 
فعلوا ذلك فى الماءء ثم سرعان ما احتلت بعض ذراريها اليابسة. وبعد ذلك انتشر 
التنوع فى shall‏ حيث أنتج كل نسل منها تنوعات عديدة» ومجموعات من الأنواع 
تسم كنا او ميزنا 

هذا وقد تزايدت كميات الأوكسجين فى الهواء إلى الدرجة التى هو عليها 
الآن خلال الفترة الكربونية الحديدية Corboniferous‏ (من "٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون 
سنة سابقة)» والتى سمحت بوجود حشرات عملاقة Sis‏ اليعاسيب dragonflies‏ 
التى يبلغ طولها المترء وهذهء مثلها مثل كل الحشراتء تفتقر لوجود رئات» وتعتمد 
على انتشار الغازات عبر فتحات تنفسيّة فى أجسادها والقنوات الرقيقة التى تجرى 
فى أنسجتهاء وهو تصميم يصلح على نحو بسيط فى الحيوانات الكبيرة عند احتواء 
الهواء على كميات ضئيلة من الأوكسجين. وقد ظل الأوكسجين فى الهواء عند 
مستوى عال» حوالى MIO‏ فى كثير من عصر الديناصورات: الترياسيك 
«Triassic‏ والجوراسيك «Jurassic‏ والكريتاكوس Cretaceus‏ (من Yo)‏ إلى 
5" مليون سنة سابقة) وذلك قبل الانحراف إلى توازن أحدث فى العالم الجديد. 


التنوع الحيوى والنظام البيدى: 

التنوع الحيوى يقصد به التنوع الواسع فى كل أنواع الحياة» وبكلمات أخرى 
هو المعلومات التى تراكمت فى المنظومات الحية عبر الزمن. إنه يتدرج من 
الشيفرة الجينية للبروتينات. وطرق التمثيل الغذائى؛ والخلاياء والكائنات الحية 
القائمة بذاتهاء إلى الاختلافات بين النسل أو الذرية والأنواع: وبالإجمال كل ما فى 
أشكال الحياة المختلفةء لعلاقات بينها والعمليات التى تجرى فى كل المنظومة 
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البيئية. والمنظومة البيئية هذه تشتمل على كل الكائنات الحية التى تعيش فى مكان 
معين وزمان معين» وكل العلاقات القائمة بينهاء وكل الملامح الفيزيائية للضوءء 
والحرارة. والرطوبة أو النداوة. crea ally‏ والأمواج أو التذبذبات والكيمياء التى 
تؤثر عليهاء وتاريخ المكان clad‏ وكل منظومة بيئية لها مصدر طاقةء ففى أماكن 
كأرضية المحيطات العميقة يتمثل مصدر الطاقة فى فوهات البراكين التى تسرب 
الحرارة والميثان والكبريت التى تتحد فى المياه الثلجية عديمة الضوءء أما الكائنات 
الأرشية والبكتريا فهى تستخدم الطاقة والكيماويات المتشكلة فى المداخن السوداء 
والتوهجات الحمراء لهذه الفوهات البركانية البحرية والتى تسمح لهذه الجزيئات 
المعقدة بالحياة والتكاثر والازدهار والنمو هناك. وهى تفعل ذلك وتصبح من بين 
الفرائسء فهى بدورها تتغذى عليها أشكال معقدة من الحيوات مشل البطلينوس7) 
5 والديدان شريطية الشكل والجمبرى. 


والتمثيل الضوئى النباتى: هو من أكثر المتطلبين لطاقة المنظومات البيئية 
على سطح الأرض. ولصنع السكريات عبر هذه الآليةء فإن النباتات الأعلى ارتفاغا 
وغيرها من أشقائها فى هذه الآلية مثل الطحلبيات والنباتات المغمورة بالمياه أو 
المعلقة فيها (لا طافية على الماء أو راسية فيه) فهى جميعا تضع نفسها موضع 
المزودين الأساسيين للنظم الضوئية. وبمجرد ظهور نظم التمثيل الضوئى» فإن 
كثيرا من الأنواع الباقية ذات التاريخ التطورى ككائنات حية أخرى تحاول سرقة 
كيماويات النبات. فهناك مثلا ما يطلق عليه حديقة حيوان النباتات الطافية" التى 
يقتنص أفرادها ويهضم النباتات الطافية» ثم هى نوكل بدورها بمعرفة الأسماك 
الأكبر والحيتان» وعلى الأرض فإن الطيور AIST‏ البذور تتغذى على ما تسقطه 
النباتات من حبوب» والنمل الأبيض» يخرب أو يدمر نسيجها السيليولوزىء 
"LN" Cl yey‏ مق الما السكرى gla‏ فى Sala CALAN lines‏ تيا ball‏ 
والغذاءء وتقوم الثدييات من ناحيتها والمتدرجة من الأرانب والغزلان حتى 
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الأحصنة والزرافات» فهى Lema‏ ترعى على أوراق النباتات وأعشابها الغضّة 
وبراعمها. والمُغذيات التى يتم تخزينها فى أجساد النباتات والحيوانات فإنها تستثمر 
فيما بعد (وربما قبل) الموت بمعرفة مضيف اسمه الفطر والبكتيريا. والغزاة أو 
المهاجمون يصطادون فرائسهم من آكلات العشب. وكل هؤلاء يحتفظون بالبقاء 
بناء على ضوء الشمس» والمياه المتحللة فى التربة» والجارية فى البحورء وغازات 
الهواء جميعًا يتم اقتناصها وجعلها مفيدة للنبات. 


النهايات: 

يبلغ المجموع الكلى لعدد الأنواع التى وُجدت على الأرض بالتقريب حوالى 
٠‏ بليون» وهو بالتقريب العدد الكلى للناس التى عاشت وتعيش على الأرض» 
وكذا عدد النجوم فى مجرتنا. ولكن كل نوع يعيش فقط لمدة عدة ملايين من السنين 
قبل أن ينقرض سواء مع وجود أو عدم وجود لاحقين من نسله. وثمة ندرة فى 
أنواع تعيش طويلاً gle‏ نحو استثنائى مثل ما يعرف باسم: كزبرة البئر 
Chinese maiden hair‏ » وشجر "الجنكة"  ginkgo‏ الصينى أيضاء Gills‏ 
ترجعه الحفريات الأثرية إلى 7١‏ مليون سنة سابقة بدون تغير فى طبيعته» كما لا 
يوجد أقرباء من نوعه باقية على قيد الحياة. ولكن بصفة عامة كانت هناك انقلابات 
فى الأنواع باستمرارء حيث تنشأ أنواع جديدة كاستجابة لفرصة جديدة متاحة فى 
البيئة» بينما ماتت أنواع أخرى لعدم قدرتها على التواؤم مع التغيرات والمنافسة. 
وتلك هى خلفية معدلات الانقراضء وإن كانت هناك Leal‏ فترات تجمعت فيها 
حالات الانقراض مع بعضها البعض» وهى التى تسمى "لانقراض الجماعى 
الهائل". 
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وبعض هذه الانقراضات الكبيرة كان مدمراء حيث نتقرض خلاله %۷۰ من 
كل الأنواع» وهى الحالة التى وقعت من ١5٠١‏ مليون سنة سابقة. ثم بعدها فى 
واقعة حدثت منذ YOU‏ مليون سنة سابقة ققدت فيها 9047 من الكائنات البحريةء و 
٠‏ أيضنا من أنواع الكائنات الحية على اليابسةء أما انقراض الفترة من ٠٠١‏ 
مليون سنة سابقة فيتسم بأنه أقل قسوة والذى قضى فقط على 90٠١‏ من الأنواع» 
والآخر الذى وقع منذ 54 مليون سنة والذى قضى على %٥١‏ من الأنواع من 
بينها ty di‏ كل الديناصورات الخاصة بتلك الحقبة. وهذا مهد المسرح لعصر 
الثدييات (وكذا الطيور المنحدرة من الديناصورات الباقية). والرسم البيانى هنا 
يعطى انطباعًا لما يعرف ب: شجرة الحياة» فكل خط عمودى يمثل خط سير 
الكائنات العضوية شاملة الأنواع فى كل مكان من العدد ١‏ إلى العدد مليون نوع. 
والخطط المظللة القائمة هى التى تمثل فترات الانتخاب وغربلة النفايات Asal‏ 
وأيضنًا الانقراضات الجماعية الهائلة. وهناك على الأقل اشا عشر سببًا لهذه 
gh ally yeaa! Chal byl‏ حك فشرقة لان من CAS yl Ny AD gin‏ 
وتغييرات مستوى سطح البحرء وتصادمات الأجسام الفضائية مع الأرض وبالتالى 
الإبقاء على Alle‏ برودة فجائيةء أو رفع درجات الحرارة بشدة على نحو مفاجئ 
أيضاء وكل منها وبآليات متنوعة متورط على نحو ما عن واحد على الأقل من هذه 
الانقراضات. أما الشريط العلوى من الرسم البيانى فيمثل الدور المشئوم الذى لعبه 
الناس على شجرة الحياة. (انظر الشكل الثانى) 


lar gd gag pci‏ الحديثة: 
نحن فى العالم الحديث نتشارك فى كوكب الأرض مع عدد كبير جذامن 
الأنواع الأخرى. لا أحد يعرف كم هى بالضبط؟» ولكن رقمى المفضل فى ذلك هو 
٠‏ مليونا تزيد أو تنقض بمقدار 75 مليون نوع؛ وأحيانا ستجد نفسك أمام تقدير 
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منخفض يصل بالأنواع إلى ٠١‏ ملايين فقط؛ أو مرتفع جذا يصل بها إلى ٠٠١‏ 
مليون نوع؛ أو ربما أكثرء ولطالما ستجد أيضا تقارير عن مكتشفات تدعى أن 
هناك ١‏ مليون نوع من "الخنفساء"» أو ٠٠١‏ مليون نوع من الديدان السلكية أو 
الخيطية فى قيعان البحار وحدها. ولكن عند هذا الحد فإن الأرقام فى حد ذاتها 
ليست هى التى تهم كثيرا. وما يجب أن تتذكره هو أن هناك الكثير من الأنواعء 
وفقط مليونان منها قد تم وصفها تشريحيًا ولها أسماء علميةء هذا الرقم على أغلب 
الظن يمثل الحدود لما نعرفه عن الأنواع. والشيء الآخر الواجب تذكره هو أننا 
نقوم بقتلها بأعداد كبيرة Ld‏ دفعة واحدة أو يوما بعد يوم أو أننا ندفعها للانتقفراض 
فى ظل انكماش أعدادها والاستيلاء على مواطنهاء وسوف يظهر معدل نفوق أو 
فناء هذه الأنواع فى سجل حفريات المستقبل كواحد آخر من وقائع الانقراض. وهو 
ما سيكون مفهوما بشكل جید» هذا إذا بقى حيًا نوع قادر على الفهم من أصلهء بأن 
يكون لديهم سبب ape‏ كليّة وهو: الإنسانية. وللشهادة فإن ملايين السنين من الآن 
لن تكون غامضة أو تكتنفها الالتباسات. سوف تكون هناك طبقة فائقة من الصخور 
تفرق بين المستويات العميقةء والمليئة أو الغنية بتنوعات من الأحافير أو 
المستحاثات الأثرية من المستويات ضحلة المياه. مع صعوبة العثور على مستويات 
ضحلة والطبقة الفارقة تلك ستحتوى على جزئيات وفيرة من البوليمرات اللدائنيسة 
كالبلاستيك» ومنتجات إشعاعية يمكن أن تكون ناجمة من تفاعل نووى اصطناعى. 
وتركزات متميزة للمعادن» وبتعبيرات جيولوجية سوف يسمى ذلك فى 
الأنثروبولوجيا الجديدة: "عصر الإنسان" وكل ما بعد ذلك: الأنثروبولوجيا الحديئة 
المتأخرة تماما كما نقول على الثلاثة بلايين سنة أو نحوها السابقة على الكامبريان 
- وكما هو معروف الآن - "ما قبل الكامبريان". 

وسبب واحد وراء هذا العرض الكاشف الذى تجرى وقائعه الآن» والذى 
ببساطة يحرم الأنواع البرية من مواطنها الطبيعيةء وإن كان البعض القليل يفضل 
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المقياس الحقيقى لانقراض كبير يجرى رسمه حالياء وإن لم تتوزع عليها بلايين 
الأنواع على الأرض بالتساوى» حيث يتركز %۷١‏ من الأنواع الأرضية فى VE‏ 
مكانا متنوعًا بيئيّاء ويحتمل استضافتهم. ومن بينهم أولئك الذين شغلوا فى إحدى 
المرات %٠١,۷‏ من مساحة أرض الكوكبء ولكن %۸١‏ من هؤلاء قد أبيدواء وفى 
الأغلب منذ ١515٠‏ فإن أغلب هذه المستوطنات تحتل الآن %۲,۳ من سطح 
الأرض. وهذه البقايا التى أصابها انحراف المسار تظهر فى عديد من الأنواع التى 
ترى بين الحين والآخر» ولكن منها ٠١٠,٠٠٠‏ نوع نبات مصاب بأمراض 
توطنية» وما يقرب من +e‏ فقارى فى نفس الموقف. ومثلهم ملايين عدة من 
اللافقاريات» أغلبها غير معروف للعلم. 

وليس مستحيلا أن Goud‏ أو تحرق %۸١‏ من الساكنين من ملايين الأنواع, 
دون أن يكون نصفهم على الأقل قد تعرض للانقراضء وليس من الضرورى أن 
يتم ذلك دفعة واحدة» ولكن هذا ما يجرى لهم حالياء بالنظر للنقص المتوالى فى 
أعدادهم وتشظى تجمعاتهم ومو اطنهم» فضلا عن موت شركاء النوع مثل القائمين 
فستظل فى إطار استمرارية موت ملايين الأنواع» ربما بسبب تسارع الصراع مع 
نهايات آلاف الأنظمة البيئية. وهذا الإجراء يقترب من بلوغ ذروته فى الفترة من 
عام ٠٠٠٠١‏ إلى ١٠٠٠ء‏ عندما يكون نصف الأنواع المعروفة فى العالم قد فُقدت» 
وبمعدل يقترب من المليون نوع فى السنة. ونظرا للنمو المستمر للطلب على 
الأراضى الصالحة للزراعة فان نقص أشجار الغابات» والمعادن يمثلان حقائق 
كبرى فى هذا الخصوص» ولكن الحقيقة الأخرى هى "التغيّر المناخى". 
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شيك ما فى الهواء: 

الهواء يحتوى على بخار الماء» بشكل عام بنسبة (Yo ,VO‏ ولكنه بصفة عامة 
يكون أكثر نداوة ورطوبة عندما يصبح قريبًا مسن سطح الأرض. أما الغازات 
الأخرى فى الهواء عاذة ما يتم قياسها بعد أن يتم استبعاد المياه منهاء أى عندما 
يصبح تيار الهواء جافا. وهو يحتوى بعد ذلك على 965١‏ أوكسجينء و %۷۸ 
نتروجين» فضلا عن آثار أخرى لبعض الغازات. وأكثر هذه الآثار وفرة هو غاز 
الأرجون argon‏ بنسبة %١‏ تقريبًا وثانى أكسيد الكربون (CO)‏ والذى قمست 
بتحديد قياسه فى إحدى التجارب العلمية المدرسية فى بواكير السبعينيات بب: 
0,01 %. وهذا المركب قد تم تعريفه على أنه مناخ دفيئة"') مع تعرف مبكر وواعد 
بالزيادة بأن ثمة تغييرا فى المناخ Me‏ الثمانينيات» وهو أن الدراسات العلمية للمناخ 
ونمذجته كاستجابة لتغيّر المشارطات والتركيبات الغازية لم تبدأ إلا فى الخمسينيات» 
وقى عام ۱۹٦۰‏ ثم قياس تركيز ثانى أكسيد الكربون فى الجو وبدقة كبيرة فوجد أنه 
6 كما تم رصد درجة ما للارتفاع فى هذا المعدل سنويًا. وفى أخريات 
الستينيات ناقش العلماء ارتفاع الحرارة الناجمة عن تزايد ثانى أكسيد الكربون فى 
cel geil‏ كما تم عمل نماذج من الارتفاعات الحرارية فى معدلات درجة الحرارة 
العالمية» فضلاً عن ذوبان الثلج القطبى الذى يؤدى إلى ارتفاع معدل سطح البحر - 
ولكنهم بعد سنوات ALIS‏ اكتشفوا التعقيد المذهل للنظام المناخىء وبدأت النماذج 
الخاصة به تشتمل على بخار الماء كغاز للدفيئة مثله مثل البرودة الناجمة عن تلوثات 
معينة والمتعارضة مع التطبيقات والادعاءات المستقبلية. 


هذا الافتقاد للوضوح يعنى أن موضوع التغيّر المناخى لم يؤخذ فى الاعتبار 
بصفة جادة إلا فى مؤتمر الأمم المتحدة حول "المناخ الإننساني" المنعقد فى 
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ستوكهولم عام VAVY‏ والذى أسفر عن تأسيس 'برنامج الأمم المتحدة للبيئة" 
-United Nations Environment Program (UNEP)‏ ولكن فى منشصف 
olen‏ تم التعبير وطرح اهتمامات sale‏ حول تأثيرات غازات الدفيئة ومنها 
ثانى أكسيد الكربون« والميثان« والكربون الكلوروفيللي Cholorfluorocarbon‏ 
(CFCs)‏ وهذا الأخير قد لوحظ أنه يستنفذ طبقة الأوزون. وفى أواخر السبعينيات 
ثمة إجماع علمى كان قد تأسس على أساس وجود احترار عالمى ناتج عن الأنشطة 
المدنية» وإن هذا يشكل خطورة جادة للقرن الواحد والعشرين. وعليه أصبحت هذه 
المعلومة منتشرة على مدى واسع من خلال الصحافة والحركات أو المجموعات 
المدنية البيئية. أنا كنت أعمل وقتها على دراسة غابات المطر الاستوائية» وعلى 
سبيل المثال فقد أصدرت تقريرًا عام ١91717‏ لمؤسسة الاعتماد المالى المخصص 
للحياة البرية World Wild life Fund (WWF)‏ عن موت غابات الجبال عند 
جبل بينوم Benom‏ فى ماليزياء والذى ساهمت به فى وضع مشارطات مناخية 
جديدة للارتفاعات العالية. 

وفى بواكير الثمانينيات ظهرت حركات سياسية ارتدادية ضد الحركات 
البيئية خاصة فى الولايات المتحدة الأمريكيةء على الرغم من استمرار الأدلة على 
تصاعد الاحترار العالمى وصلته بثانى أكسيد الكربون؛ والذى أدى إلى انتشار 
استجابة عالمية للأمر. وفى عام ١588‏ وصل تزايد ثانى أكسيد الكربون فى الجو 
إلى نسبة VO‏ ,6% وتشكلت حركة حكومية من المستشارين عن التغير المناخى: 
Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC)‏ تحت مظلة 
البرنامج البيئى للآمم المتحدة» مشاركة مع المنظمة العالمية للأرصاد World‏ 
Meteorological Organization‏ من أجل تقويم الأدلة العلمية والمخاطر 
المتوقعة. ونشرت ال IPCC‏ (هيئة المستشارين الحكوميين المشار إليها سلفا) 
تقريرها التقويمى فى ۱۹۹١‏ تم تكملة مضافة للتقرير عام ١447‏ للإعلام عن 
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المؤتمر السنوى العالمى المنعقد فى ريو Rio‏ والذى وافق على المنظور العام 
لاتفاقية الأمم المتحدة عن التغير المناخى. وهذا آزر الأسس الحكومية لبروتوكول 
والذى وضع أهدافا للحد من انبعاثات غاز الدفيئة مع بعض الدول الغنية. وفى هذه 
۷ قامت على deal yo‏ البحوث العلمية المنشورة فى هذا الصدد. والتقارير 
نفسها كان قد أعدها وراجعها مئات من الأساتذة المحترفين - فى حالة تقرير 
We Yee‏ كان عدد هؤلاء قد وصل إلى ٠٠٠٠‏ أستاذ. وهذه التقارير ضاعفت 
بإصرار مقدار فهمنا للاجراءات المتصلة بالتغير المناخى من جراء تصرفات 
الناس» كما تزايدت نسبة يقيننا بالنسبة للنتائج غير المرجوة لهذه التصرفات. 


التفير المناحى: 

أما الآن فإن الصورة لما سيحدث وما هو أقرب للحدوث» بل وحتى كثير 
من التفاصيل» يدعمها إجماع قوى بين العلماء. ولعل أهم ما توصل إليه تقرير 
IPCC‏ لعام ۰۷٠۲ء‏ يتلخص فى أن الاحترار الحرارى للأرض هو من قبيل 
الحقيقة» وأن من المؤكد أكثر من غيره إن هذه الحتمية ترجع إلى انبعاثات غاز 
الدفيئة مثل ثانى أكسيد الكربون وأكسيد النتروز )"© Nitrous Oxide (N20)‏ 
والميثان Methan (CH4)‏ والمتصاعدة من الصناعةء والنقلء والاستزراع 
وعمليات التثليج. والمتوسط العالمى لمستوى الحرارة قد ارتفع بالفعل بما يقرب من 
درجة مئوية كاملة عبر المائة سنة الأخيرة» وأنه سيستمر فى الارتفاع على مدى 
قرون» حتى لو أوتفنا هذه الانبعاثات GY!‏ وفورا. وهذا الاحترار المفاخى ترك 
آثارًا جديرة بالانتباه على المحيط الحيوى بما فيه دور المياه داخل هذا المحيط. 
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فضلاً عن البشر. مستويات سطوح البحار قد ارتفعت ولو على نحو بطيء» حتى 
الآنء ولكن بشكل كاف بدرجة تهدد دول الجزر المنخفضة الواطئة أو تلك التى بها 
شواطئ منخفضة:؛ بهبوب عواصف شديدة واقتحام المياه لطبقات جديدة من 
الصخور. هذا وقد تراجع الغطاء الجليدى وحدثت عواصف شديدة غير معتادة 
وكذا كثافة غير مسبوقة لهطول الأمطارء وتزايد فى موجات الحرارة التى كابدتها 
دول مختلفة إلى جوار حالات جفاف استطال العهد بها فى أسترالياء وغرب 
الولايات المتحدة الأمريكية» والشمال الشرقى فى أفريقيا. 

ويتوقف مستوى الاحترار ودرجته من الآن فصاعذا بدرجة كبيرة على ما 
نفعله. ولهذا فإن تقرير IPCC‏ قد ساق عدة سيناريوهات استوحاها من التعبير 
الاقتصادى 'إنها الأعمال كالمعتاد“!”') "Business as usual"‏ المستمرة فى 
سرعتهاء ونمو الاقتصاد العالمى» والانبعاثات غير المحدودة لغاز الدفيئة» حتى 
الاستقرار البيئى فى العالم» والذى هو عكس ما سبق على نحو أكثر أو أقل. 
وهكذاء فإنه بالنظر إلى أيامنا هذه فإن معدل الإضرار العالمى قد يكون منخفضنا 
مع نهاية القرن الحالى إلى حد ١,١‏ مئوية فى أكثر السيناريوهات تفاؤلاء أو أكثرها 
اقترابًا من الدفيئة» أو مرتفعًا إلى حد ٠,٤‏ درجة مئوية فى سيناريو "إنها الأعمسال 
كالمعتاد". والتطبيقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لإقرار اختيار ماء شم 
تفعيله هو أمر فيه الكثير من التحدى - وعلى الناحية العملية - لدرجة أن الجدل 
حول ما الذى يجب فعله تجاه هذا الاحترار لم يزل مشلولا بالمناظرات التى a toad‏ 
فعاليته. وتصبح مخاطر القيادات الضعيفة أكثر وضوحا عندما ننظر إلى تطبيقات 
سيناريو "إنها الأعمال كالمعتاد" فى ظل انبعاث مستمر لغاز الدفيئة بمثل المعدل 
الجارى المتمثل فى عشرات بلايين الأطنان منه سنويًا. 
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وإذا لم نتخذ ما يلزم من إجراءات إزاء معدل ارتفاع الحرارة العالمية إلى 
حد " درجات خلال القرن ال VY‏ وربما لأكثر من ذلك أو أسرع من ذلك. ومن 
خلال النماذج العلمية المُعدة فى مجال المناخ» ومن خلال ما نعرفه عن التغير 
المناخى فى الماضى وأحداث الانقراض الجماعى» فإنه يمكننا توقع تغيرات فى 
الطبقات السفلى للمحيط الحيوى والطبقات العليا منه أيضًا متوازية مع كل درجة 
زيادة فى الحرارة فوق ما قبل عصر الثورة الصناعية بمستوياته الحرارية وقتئذ. 
(خد فى اعتبارك أن هناك فترات زمنية حدث فيها تأخير أو تلكؤ خاصة عندما 
كانت مياه المحيطات يتواصل ارتفاع درجة حرارتها أو تأخذ فى البرودة. 
واستغرقت وقنًا Da gh‏ فى ذلك. أى أننا معتادون على زيادة قدرها درجة واحدة 
وربما حتى درجتين أيضًا. وإن كانت مرجعيتنا فى ذلك تقول بإيجابية ماء فهى 
يمكنها التسريع فى عملية الاحترار). 

فى UL‏ زيادة درجة واحدة فإن الجفاف سيضرب غرب الولايات المتحدة 
وستبدأ الرمال القديمة المشكلة بواسطة الرياح فى الانتقال من أماكنها هناك. بينما 
ستبقى الكثير من المناطق الجافة فى العالم أشد جفافا. وسوف تبدأ تيارات المحيط 
الأطلنطى التى تحافظ على الجفاف النسبى لمناخ غرب أوروباء فى التداعى. 
وسوف تذوب معظم المجلدات الجبلية» والقمم الثلجية فى القطب الشمالى. وفى 
القطب الجنوبى ستكون بدورها فى طريقها للذوبان. وسوف تصبح الأكثرية من 
جنوب شرق أسيا واقعة تحت درجة حرائق ممتدة على مدى الأرض الحشائشية؛ 
Ul‏ غابات المطر فى الأماكن الأخرى فسوف lad‏ فى الموت. ومعظم الحيود 
البحرية المرجانية سوف تتناقص مساحاتها ثم تموت هى الأخرى وتصبح نظامًا 
بيئيًا تسوده الطحالب. وسوف يستمر الارتفاع فى مستوى سطح البحر (البحور)ء 
وتصبح الأعاصير والعواصف الكبيرة أكثر كثافة. 
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ومع ارتفاع الحرارة لدرجتين؛ فإن ثانى أكسيد الكربون الذائب سوف يتسبب 
فى زيادة حمضية مياه المحيطات للدرجة التى تضعف معها عملية الإبقاء على 
الشعب المرجانية قوية التكوين» بحيث تستطيع بعض الحيوانات البحرية بناء 
مخابئها فيهاء ولهذا سوف تبدأ نباتات البحر الطافية فى إنهاء التمثيل الضوئى. 
وأكثر من نصف أشهر الصيف فى أوروبا ستكون أكثر حرارة من موجة الحرارة 
التى اجتاحت أوروبا فى صيف عام 23٠١1‏ والتى تسببت فى مصرع ٠٠,٠٠١۰‏ 
نسمة. وسوف تستقر مشارطات الموجة الحرارية كشيء عادى فى جنوب أوروياء 
وستصبح حرائق الغابات والنقص فى المياه من الأمور المعتادة عبر حوض البحر 
الأبيض المتوسط كله. وسوف يتسارع ارتفاع مستوى سطح البحرء بما يهدد كل 
المدن الشاطئية. وسوف تَغَيّْر النظم البيئية فى كل مكان من توزيعاتهاء أو تموت 
حيث هىء حتى أن عدذا عريضنا من الأنواع سيتعرض للانقراض» تنقرض معها 
كثير من الثقافات البشرية. أما العواصف وموجات الجفاف والقحط والفيضانات؛ 
فستكون جميغا أشد قسوة» ونقص الأغذية والمجاعات سيكونان مألوفين وواسعى 
الانتشار وبصفة خاصة فى أفريقيا. 

وعند ارتفاع الاحترار بمقدار ثلاث درجات فإن غابات المطر الأمازونية 
سوف تجف وتحترق بالكامل بحيث تحل محلها مساحات صحراوية. ومع مزيد من 
الجفاف والقحط فإن المساحات المعرضة لذلك مثل: المناطق الجنوبية فى أفريقياء 
والشمالية الغربية معهاء وأمريكا الوسطىء وأغلب مساحات أستراليا سوف تبقى 
جميعها غير قابلة للسكنى؛ ومغطاة على نحو واسع بالكثبان الرملية التى تصنعها 
الرياح ناقلة الرمال إلى هنا وهناك. والباقى من المجلدات الثلجية سوف تذوب 
بالكاملء وبذلك سوف تعوق انسياب الأنهار المعتمدة على ذوبان المجلدات بسيب 
تزابد تلك المياه مثل أنهار إندوس7*') n6‏ وجانجز براهمابو تر Ganges ١۱‏ 
312010 وميكو نے( «Mekong‏ و :Yangtze OY) oath‏ والنهر 
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الأصفر”') «Yellow‏ وهى جميعا التى تساند نصف سكان العالم الحاليين. وسوف 
تجرف العواصف بصخبها واندفاعاتها بلدان وقارات الأراضى الواطئة. ومنطقة 
الصحراء الكبرى'ء وسوف تقتحم جنوب أوروبا. إن كل الأنواع التى لم تمت 
بسبب تغير استخدامات الأرض مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد 
والعشرين» سوف تفقد حياتها جميعاء وسيبدأ “عصر الوحدة” فى الظهور. 

وعند ارتفاع الاحترار أربع درجات» فإن معدل وامتداد ارتفاع مستوى 
سطح البحر سيكون غير متوقع» لأنه سيكون بين متر واحد و jae TO‏ فى أحيان 
متباينة» اعتماذا على سلوك صفائح الثلج الأنتراكتيكية. بينما ستصبح مساحات 
واسعة من الشمال والجنوب العالمى للكرة الأرضية فى عداد الصحراءء وكذا 
ستصبح الريح الموسمية الجنوب غربية فى الواقع المعتاد هبوبها فيهاء أكثر رطوبة 
وأشد حرارة خاصة فى شرق أفريقيا وأجزاء من الهندء كما ستصبح حاملة لمزيد 
من الأمراض» ولن يبقى من النباتات إلا القليل الذى يمكنه التأقلم مع هذه الظروف 
الجديدة. وأيضنا سيكون جو الأرض بصفة عامة مهتاجا بشدة من جراء عواصف 
شديدة الضراوة ستضرب مناطق ومساحات متزايدة من الأرض» وستغمر 
الصحارى أوروبا وبالمثل جنوب روسيا. ومساحات هائلة من أوروبا ستكون 
مزدحمة باللاجئين المتجهين نمناطق البلطيق وإسكندنافيا و إنجلترا هربا من 
ضربات العواصف البالغة العنف. 

وعند ارتفاع الحرارة خمس درجات فلن يتسنى بسهولة التعرف على 
الأرض باعتبار أن أغلبها سيكون غير مسكون» وسوف تتغير بعنف حدود القارات 
وأشكالهاء وستكون كل غابات المطر والثلوج قد اختفت بالفعل منذ فترة Ny gle‏ 
وستكون الحرائق قد اشتعلت عبر الغابات الشمالية البعيدة لكندا وسيبرياء وسيتراوح 


معدلات زيادة الحرارة فى الجو داخل القارات بين عشر درجات وربما أكثر عن 
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الحرارة المألوفة خاليا. والبشر الباقون» إذا كان ثمة باقون» سوف يتصارعون فيما 
بينهم على الأراضى الممكن سكناها. 

هذه السيناريوهات تم التقاطها من الكتاب - المحتوى على هذا الكابوس - 
الذى ألفه مار ك ليناس(") Mark Lynas‏ بعنوان 7° درجات" “Six Degrees"‏ 
والقائم على أعمال نشر معظمها منذ العام ٠٠٠٠١‏ وعلى مرجعية المجلات العلمية 
وما أخرجته المطابع الجامعية (والكثير من هذه استخدمته أيضًا ال IPCC‏ فى 
مؤتمرها للعام (Ye eV‏ إن عالم الدرجات الست مما لا يمكن وصفه إلا 
بالمصطلحات التى تستخدم فى وصف جهنم. حيث إن آخر مرة تعرضت فيها 
الأرض Sid‏ هذه الحرارة كانت إبان الانقراض الكبير قبل YOY‏ مليون سنة سابقة» 
ill,‏ انقرضت خلاله معظم الحياة على الأرض تقريبًا. ومع ذلك فالمشكلة أن 
المعلومات الارتجاعية تفيد بأن الآلية المعروفة عن هذا الوضع هى لعالم الارتفاع 
فى الحرارة © درجات dali‏ وأن هذا العالم والأمر كذلك يجعل alle‏ الست درجات 
غير ممكن سكنه؛ وذلك بسبب تحرر كميات كبيرة من غاز الميثان الناجم عن 
اتحاد الماء المخزون فى الطبقات الصخرية السطحية للقارات. ويتشابه مع ذلك 
عالم الأربع درجات فهو بذاته سيؤدى إلى نشوء عالم الخمس درجات من خلال 
انطلاق غاز الميثان والكربون عبر ألواح الجمادات الثلجية السرمدية الئثليج فى 
منطقة الأركتيك بالقطب الشمالى. ومرة أخرى عالم الدرجات الثلاث سوف يدعم 
ظهور عالم الدرجات الأربع من خلال إنقاص انعكاسية المحيط الأركتيكى المظلم 
بثلوجه المستمرة فى انتظامهاء وأيضًا من خلال انقطاعات دورات الكربون 
والدخان والرماد الناجم من الحرائق. وكذلك فإن عالم الارتفاع درجتين فى 
الحرارة وانتهاء قدرة المحيطات على إذابة المزيد من ثانى أكسيد الكربون» سوف 
Sy‏ من ناحيته الانتقال لعالم الثلاث درجات ارتفاعا فى الحرارة. 
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وكيما نبقى متأكدين عقلانيًا من الحفاظ على دزجة الحرارة dil‏ من درجتين 
ارتفاعاء فسنكون بحاجة إلى تأكيد زيادة درجة تركيز ثانى أكسيد الكربون فى 
حدود المستوى المتعارف عليه وهو 9050.04 أو أقل فى الجال والآن. tals‏ أن 
نضع [gd‏ محكمة على انبعاثات باقى غازات الدفيئة مثل الميثان» وأن ندرك تماما ٠‏ 
أن بخار الماء نفسه هو غاز دفيئة فعال وقوى وهو ما نسمح بانطلاقه من خلال 
ضخ المياه من الطبقات الصخرية المائية العميقة» والتى كانت معزولة LY‏ طويلة 
عن الجو. 


هذا الكتاب يدور برمته حول coll‏ وليس التغير فى المناخ» ولكن من 
الواضح أن مأساة ذرة المياهء وتوزيعاتهاء ودرجات نقاوتهاء متصلة تمامًا بتخريب 
النظم البيئية والتغييرات المناخية» وأن الخسارة فى التنوع الحيوى متعلقة بكليهماء 
فكل هذه العمليات تغذى بعضها البعض وتتداخل على نحو لا يمكن تجنبه بل 
ويتسبب كل عنصر فيها فى مضاعفة آثار العنصر الآخر. وأنا أفترض أن مدى 
التغير المناخى وتهديده لوجودنا ذاته أصبح معروفا على مدى واسع» ويمثل مطلبًا 
لا سبيل إلى مقاومته لظهور قيادة رشيدة للسماح بمقاييس عادلة» وجذريةء وفعالة» 
ووضعها موضع التفعيل. وأعتقد أن أى أحد يعلم أو مدرك لما يجرى» هو فى 
انتظار لهذه القيادة. وسوف يدعم ويشارك عن رغبة فى التغييرات المتطلبة 
الضرورية مهما احتاج الأمرء طالما أنها متطلبات عادلة. ولو أنه من المهم أثناء 
تشكل هذه الحالة أن نبقى واعين بأن كل شىء متصل ببعضه»ء وأن انبعاث غاز 
الدفيئة هو جزء من الصورة الكاملة للوضع. إن تحطيم أو هلاك النظم البيئية 
والانقراض الجماعى للأنواع الحاصل على نحو cle‏ هو ظاهرة واضحة ومميزة 
مثلها مثل الأسباب والنتائج لتغير المناخ. 
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Gaia tle ترابطات‎ 


من الواضح أن الحياة نشأت عبر الجوء والمحيطات» وصخور الأرض» مع 
تأثيرات كل منها على الآخر. وعلى الرغم من التغييرات الجذرية فى الهواء منذ 
بزو غ الحياةء فإن عمليات الضبط و إجراءات المعلومات الاسترجاعية يُستنبط منها أن 
الحفاظ على سطح الأرض يتم فى مدى ضيق من درجات الحرارة. وهذا المدى هو 
ما كنا نحتاجه لبقاء الماء فى حالة سيولةء ومن ثم للإبقاء على الحياة مستمرة. وإذا 
ما انتهت الحياة على الأرض غدا فسوف يختفى الأوكسجين من الهواء فى إطار 
ملايين قليلة من السنين؛ ويُمتص بواسطة التفاعلات الكيميائية غير الحيوية؛ بيئما 
يتبدد ثانى أكسيد الكربون» ويستهلك فى الصخور فى مدى ألوف من السنين فقط. 
هذه الغازات تبقى Legs‏ من خلال الأنشطة الحيوية والعمليات الجيولوجية» والتى يبدو 
أنها تتعاون وتتكامل فى الإبقاء على استمرارية معقولة للمستويات gad‏ زمنى كبير. 

وثمة استمرارية مشابهة نجدها فى خلطة مياه المحيطات عند درجة ملوحة 
بمقدار %۳,١‏ مع قطاعات منه متعددة فى درجة الملوحةء ولكن فى توازن يجرى 
بإتقان. وهذا الخليط المميز سوف يتغير بشدة مع تحات أو SSE‏ الملوحة من 
الأرض ولكن هذا لم يحدث. وبالنظر لهذا المشهد العام لنموذج طويل المدى 
لتوازن دينامى فى abi‏ الأرض» ففى بواكير السبعينيات قدم جيمس لفلوك ا" 
James Lovelock‏ فكر ة “Le”‏ بعد كونه الإله الإغريقى القديم الذى 'شخص" 
الأرض. حيث وصف كينونة معقدة تشمل المحيط الحيوى والمحيطات والتربة 
كأجزاء لنظم استرجاعية للإبقاء على المشارطات المقبولة للحياة. وقامت شريكته 
لين مارجوليس9"'') Lynne Margulis‏ بوصف جايا على أنه نظام بيئى هائل على 


“Ls” Gaia )*(‏ انظر التذييل رقم )£( فى الفصل الأول. 
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سطح الأرض والمشتمل على كل النظم البيئية المرتبطة مع بعضها البعض والتى 
تتصرف على نحو من الأنحاء وكأنها نوع من النظام الفسيولوجى sll)‏ ائفى) 
المميز أو الملائم. 


تصصسحات جا ا: 


كل هذا يبدو معقو لا بالنسبة لمتخصص فى البيئة مُسلح بإدراك ما يجرى 
(بعد وقوعه) وبتعليم يتعلق بالجايا. وليس هناك سبب معين لرؤية جايا كإله حقيقى 
أو كائن علوى فعلىء ولكن بحديث عملى فإنك إن فعلت فلن تكون بعيذا عن 
المعنى. وعلى أية حال أكنت مدركا أو غير مدرك فإن قدرات جايا على تصحيح 
اللاتوازن فى المحيط الحيوى واسعة المدى وبوضوح. إن الحركة السيارة العالمية 
لزيادة الحرارة الناجمة عن إطلاقنا لغازات الدفيئة هى بالتأكيد على مدى يثير مثل 
هذه الإصلاحات. ولكن ما هو مطلوب بالضبط ليس بالوضوح الكافى» ولكن على 
مستوى الأداء فى زمن سابق علينا أن نتوقع أسباب عدم الاستقرار - فإن أعدادنا 
المفرطة التزايد وتأثيراتنا هى التى تسببت فيه. 

لا يمكن أن تعتبر استجابات جايا القليلة أو الضعيفة هى السبب» وبالنسبة 
للتصحيحات التى Saas‏ علينا أن نتوقع أن المحيط الحيوى الحالى يجب أن يتغير 
بوضوح. ولكننا من بين كل الأنواع التى عاشت على الأرض لدينا القدرة على 
المشاركة فى هذا التغيير. نستطيع - نظريًا - أن نعمل على تغيير LHe‏ مع 
المحيط الحيوى بدلا من أن نتركه يتغير وحده أمام أعيننا. إن أزمة المياه العالمية 
التى سيجرى وصفها فيما تبقى من هذا الكتاب» ترتفع إلى مصاف الإنذار بأن 
التغيير هو أمر لا يمكن تجنبه بطريقة أو بأخرى. وهذا يعنى أن التغيير سيحدث 
إما فى المحيط الحيوى أو فى أساليبنا فى السلوكيات والاقتصاديات. 
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ولو أنه فى البداية يجب أن ننظر من أين يأتى الأسلوب الذى يؤثر فى 
سلوكياتنا لأن هذا سيساعدنا على تحديد مدى المرونة التى سنكون قادرين عليها أو 
على استدعائها من تراثنا التطورى» وما هى الفرص المتاحة لنا لحل معضلاتنا 
البيئية؟. وكما سنرى فإن هناك قدرات طبيعية مدفونة فيناء نستطيع أن نحركها 
ونجعلها على أهبة الاستعدادء وهو ما قد يساعدنا IAS‏ وهذا هو السبب فى كونى 
متفائلا بالنسبة للمستقبل» بل وهو السبب الرئيس وراء كتابتى لهذا الكتاب. 
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(۱) 


(*) 


(¢) 


تذييلات الفصل cold‏ 


glaciers‏ وهى مجلدات ثلجية أشبه بالصفائح أو الطاولات الكبيرة الثلجيةء 
كما تطلق الكلمة أيضًا على الأنهار الجليدية المجمدة. 

65 تعنى الثفالة أو الرسابةء وهى المواد التى ترس بها المياه أو 
الريح: أو الأنهار الجليدية فى أعماقها (على أرضية هذه القيمان) أو على 
جدرانها. 

Peart of وهى بحيرة فى روسيا تعرف بأنها: 'لؤلؤة سيبيريا"‎ Baikal 
تعنى فى اللغة الروسية: البحيرة الطبيعيةء‎ .Baikal و الكلمة ذاتها‎ ‘Siberia 
%۲١ وهى أقدم وأعمق بحيرة فى العالم: وأوفرها فى المياه العذبة (تقريبا‎ 
من سطح الماء العذب فى العالم: ويصل متوسط عمقها إلى 5,5 متر).‎ 
وتقع فى جنوب سيبيريا وتغطى مساحة قدرها 51,757 كم'. ويُعتقد أن‎ 
مليون سنة حين نشأت فوق وادى تصدع صخرىء‎ VO عمرها يرجع إلى‎ 
نوع مختلسف من النباتات‎ ١7٠١ ومن ناحية أخرى تعتبر موطنا لعدد‎ 
ثلثها تقريباً لا يتواجد فى أمكنة أخرى» كما تستوطن جانبهسا‎ oll pally 
الذين يربون الماشية» والماعزء‎ Buryat الشرقى مجموعة قبائل بوريات‎ 
والخراف» والجمال» حيث تصل درجة الحرارة إلى أقل معدل نها فى فصل‎ 
مئوية.‎ "VE مئويةء وأقصاها فى فصل الصيف إلى‎ "١9 - الشتاء‎ 

Archae‏ وهو aul‏ لمجموعة من العضويات الماكروية مثل البكتيرياء وهى 
ذات خلية واحدة تنقصها الأنوية» ويرجع الاسم لمصطلح إغريقى يعنى 
"الأنواع القديمة" وتنقسم إلى ثلاثة أنواع من الناحية الفسيولوجية: ذوات 
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(7) 


التشكل الشبيه بالهالةء وذوات الميل الحمضىء وذوات الميل الحرارى» وهو 
تقسيم غير شامل ولكنه يصلح كبداية للدراسات البيئية وأماكن وجودهما فى 
ينابيع المياه الحارةء والمداخن السوداء (فوهات البراكين) فى أعماق البحارء 
وأبار البترولء وبعضها يعيش فى المياه المالحةء أو فى أماكن ثلجية باردة 
للغاية» ثم المياه الحامضية والقلوية على col gull‏ وبعضها يُفضل الحياة فى 
مياه المستنقعات» ومياه البلاليع» ومنها نوع ميثانى يتواجد فى مخرجات 
الكائنات الحية. 

Cambrian‏ تسمية تطلق على أقدم أزمان الدهر القديم» أى منذ ٠۸۸‏ إلى 
45 مليون سنة مضت» والبعض يرى أنها من 01٠١‏ إلى ٠٠١‏ مليون سنة 
سابقة» والمنتمية إلى فئرة تسمى: باليزيوك «Paleozoic‏ حيث كانت الطحالب 
والكائنات الفقارية البحرية هما الشكل المهيمن على الحياة. 

تعبير: مليون سنة سابقة أو مضت باللغة الإنجليزية هو: million years‏ 
ago‏ واختصار! mya‏ (وهى الحروف الأولى من كلمات العبارة)؛ ويمكن 
إذن تطبيق ذلك فى العربية كأن نقول م س س (وهى الأحرف الأولى من 
العبارة العربية) وهو اجتهاد منى أرجو أن يكون صائيًا. 

35 وتعنى نوعا من السمك يعرف باسم: "البطلينوس" أو سمك المحار 
وهو من الرخويات. 

Shrimps‏ أو Prown‏ واسمه الدارج الجمبرى: أما xe‏ فهو: الروبيان أو القريدس. 
وهو نوع من السرخسيات التى تحمل اسم كزبرة البئر "Chinese maiden‏ 
chair"‏ 

«i‏ جنكجو Ginkgo‏ ويعرف باسم: "الحبكة" وهو صينى المنشأ أيضناء وهو 


شجر مروحى الورق أصفر اللون. 
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(Greenhouse )١١(‏ وتعنى "الدفيئة", أى البيت الزجاجى لزراعة النباتات 
الرّخصة وحمايتها من الجو الخارجىء وأحيانا ما تكون حجرة زجاجية 
تشتمل على أعداد كبيرة من النباتات» وعادة ما ينبعث فى cl ga‏ الغرفة ثانى 
أكسيد الكربون وغيره كالميثان» وهى التى تعرف بغازات الدفيئة»ء ولهذا 
السبب تصبح الأرض وما يحيط بها من غلاف جوى (مشكلاً المحيط 
الحيوى) andl‏ بحجرة زجاجية للدفينة» ويصبح خيارا أن ننفث فيها من نتاج 
التصنيع والنقل تركيزات من ثانى أكسيد الكربون أو الميثان وغيرهماء 
والتى من شأنها وباستمرار هذه التركيزات أن تخل بتوازن الطبيعة بما 
يستتبعه من كوارث. 

Nitrous Oxide )١١(‏ أكسيد النتروز (NO)‏ وعادة ما يحتوى على النتروجين 
ثلاثى التكافؤ. 

(؟١) :Business as Usual‏ "إنها الأعمال كالمعتاد" وأطلق فى الأصل على أية 
مؤسسة تجارية تستمر فى أدائها المعتاد على الرغم من تدمير الحريق لجزء 
منهاء ومنذ ١5١+‏ امتدت إلى ما هو أوسع من Gun ld‏ خطب وينستون 
تشوشل ذاكرا هذه العبارة لتصبح دارجة بين الناس بمعنى استمرار الحال 
على ما هو عليه Gi‏ كانت المصائب. 

)1١:5(‏ نهر "إندوس" indus River‏ من الأنهار الرئيسية بشبه القارة اليندية» ويتدفق 
إلى الشمال منها بداية من التبت مرورا بكشمير. مخترقا المناطق الشمالية 
باتجاه جنوبى على طول باكستان ليصب فى بحر العرب بالقرب من مينساء 
كراتشى. ويصل طوله الإجمالى إلى ۸۰ كم IM)‏ هو أطول أنهار (ESL‏ 
ويغطى عند مصبّه منطقة تزيد مساحتها عن ١١70٠٠٠‏ كم ويبلغ تفريغفه 
السنوى ۲٠۷‏ كم" Ley‏ يجعله من هذه الناحية رقم ٠١‏ بين أنهار العالم. ولأنه 
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يبدأ من أكثر مناطق العالم ارتفاعا حيث المجمدات الثلجيةء فهو يفذى النظام 
البيئى للغابات المعتدلة والسهول والجانب الريفى بما يتسم به الأخيران من 
جفاف. وهو مع أنهار سبعة أخرى يشكلون معا الدلتا الباكستانية. 

نهر براهما بوتر! :Brahmaputra River‏ واحد من الأنهار الرئيسية فى 
آسياء وهو يبدأ من التبت باسم آخرء ثم Lyin‏ ليخترق جبال الهيمالايا فى 
شكل حلقومى ليدخل الهند حامّلا Vaud‏ جديداء ويستمر فى تدافعه باتجاه 
الجنوب الغربى عبر وادى alia‏ 88531 باسمه الفعلى أعلاهء وليشكل دلتا 
واسعة. ويبلغ طوله حوالى ۲۹۰۰ pS‏ ولذا يعتبر - فضلاً عن تقديسه - 
مصدرا مهما للرى والنقل» ويصل متوسط عمقه YA‏ مترا (وفى أقصاه 
٠‏ مترا). وعند وصوله إلى بنجالاديش ينقسم إلى نهرين. ومما يذكر أن 
معظم الأنهار الهندية تحمل أسماء مؤنثة إلا هذا النهر فاسمه مذكر حيث 
يعنى حرفيًا: "ابن الإله براهما" لذا يتبرك الناس هناك بمياه النصف الأدنى 
من النهر على الرغم من فيضاناته الكارثية فى الربيع وقتما تذوب ثلوج 
الهيمالاياء فإنه أيضنا من بين قلة من أنهار العالم تتأثر بظاهرة المد والجزر. 
نهر میگونج" :Meckong River‏ وهو واحد من الأنهار الرئيسية فى العالم 
ويحتل الرقم VY‏ بين أطولها والمرتبة السابعة فى آسيا بطول ٤٤٠١‏ كم» 
وينزح 475 كم" من المياه سنويّاء وهو يبدأ أيضا من سهل التبت عبر 
إحدى مقاطعات الصين» ومنها إلى تايلاند» ويورماء ولاوسء وكمبودياء 
وفيتنام» وجميعها مع الصين تتعاون معا بهدف الاستغلال الأمثل لمصادر 
النهر. ومن سمات النهر أنه يفيض بشكل مضطرب بسبب التغيرات 
الفصلية» مما يسبب سرعات مختلفة cl pall‏ وتتعدد به المساقط المائيية 
وبما يجعل الملاحة فيه على درجة من المخاطر والصعوبة. 
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(۷) 


(04) 


(4) 


نهر يانجتسى :The Yangtze River‏ ويمثل أطول أنهار Lal‏ وثالث أطول 
أنهار العالم» ويبلغ طوله حوالى "5٠٠١‏ كم» وينبع من إحدى المقاطعات فى 
شرق الصين على مقربة من بحر الصين الشرقى East China sea‏ عند 
شنجهاى Shanghai‏ والنهر يفصل بين شمال وجنوب الصين وذلك على 
نحو ما لوجود نهر آخر هو sill‏ يعتبر جغرافيًا (ورسميًا) هو الفاصل 
الفعلى. وللنهر أهمية بالنسبة للصين تاريخيًا وثقافيًا (حضاريًا) واققصاديًا. 
وللنهر مثل معظم الأنهار clad‏ عدة ما بين أعاليه وأواسطه ونهاياتهء وكذا 
تغيرت الأسماء عبر تحولات التاريخ» وبصفة عامة تشير أغلب الأسماء 
إلى أفكار مثل "النهر الكبير“ أو "المعبرء أو الطريق الرئيسى“ أو "النهر 
الذى يمر بالجنة" وهكذا. وأحيانا ما يشار إليه ب "البوابة المائية الذهبية". 
النهر الأصفر River‏ 101إعلآ: ويحمل مسمى آخر: هوانج ھی Hwang‏ 
6 وهو ثانى أطول أنهار الصين بعد نهر اليانجتسى» والسادس عالميًا 
(2554 كم). ويبدأ من إحدى مقاطعات الصين ليخترق تسعًا غيرها ليصب 
فى النهاية pau‏ بوهاى Bohai Sea‏ كما تبلغ مساحة سطحه 1٤۲٤٤۳‏ 
«AS‏ ولحوضه امتداد فى الشرق الغربى بطول ١٠٠١‏ كم: وامتداد آخر 
الشمال الحنوبئ نطول ١1‏ كم 

الصحراء الكبرى :The Sahara Desert‏ أكبر الصحراوات الحارة فى العالم؛ 
حيث تغطى مساحة قدرها 14000٠١‏ كم' أى معظم شمال أفريقياء وبما 
يعادل مساحة أوروبا أو الولايات المتحدة. وتمتد من البحر الأحمر بما فيها 
el jal‏ من البحر الأبيض المتوسط حتى مشارف المحيط الأطلنطى؛ ويحدها 
ما يعرف باسم الساحل Sahel‏ وهو تشكل من الساقانا الإستوائية شبه الجافة 
المشتملة على المنطقة الشمالية المجاورة للصحراء الأفريقية. وبعض التلال 
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الرملية فى الصحراء الكبرى؛ يصل ارتفاعها إلى ٠۸١‏ متراء وكما هو 

ملاحظ فإن التسمية الإنجليزية قد اشتقت من الكلمة العربية 'صحراء". 

Mark Lynas‏ مارك لیناس كاتب بيئى من ا كتبه المؤلف المشار إليه 

فى المتن بعنوان -"Six Degrees"‏ 

۹۱٩ جيمس لفلوك» وهو مولود فى إنجلترا عام‎ James Lovelock 

وعاش فى ديفون 2760801 بالمملكة المتحدة كعالم مستقل فيما يتعلق بالبيئة 

والمستقبليات. ومن أشهر ما ذهب إليه» ويعرف به» هو ما يعتقده من أن 

الإطار الحيوى هو كينونة تتمتع Ley‏ يعرف بالقدرة على التنظيم الذاتى 

المتمثلة في القابلية على الحفاظ على كوكبنا كمكان صحى وآمن من خلال 

السيطرة على البيئات الكيميائية والفيزيائية فى المحيط الحيوى. 

Lynne Margulis‏ لين مارجوليس المولودة فى 1۹۳۸ء وهى أستاذة 

للبيولوجيا بجامعة ماساشوستس» وأكثر ما تعرف به وحقق لها الشهرة هو 

نظريتها عن أصل العضيات المسماه إيكاريوت» فضلاً عن مساهمتها فى 

نظرية Jaca’‏ الداخلى" cendosymbiotic‏ والتى أصبحت تحظى بقبول عام 

فيما يتعلق AES‏ تشكل ونشوء بعض العضتيات. 

ملحوظة: cukaryot‏ إيكاريوت تعنى مكتملى الأنوية أو حقيقية الأنوية 
باعتبارها العضيات المحتوية على خلايا لها جزيئات حقيقية ولديها 
الدنا الخاص بها فضلا عن تميّزها بأغشية تغطى جزيئاتهاء وذلك فى 
مقابل العضيات المسماه بروكاريوت prokaryot‏ والسابقة عليه 
حيث كانت عضيات أصغر Me‏ فى الحجم, وب فى خليتها أى 


جزيئات أو أغشية تغطى الجزيئات. 
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الفصل الثالتٌ 
خخيرةالمساء 


الإحساس SUL‏ 
إذا كان ثمة غطاس يْطوآف فى اتجاه عكسى بالبحرء أو أحد العائمين من 
مستخدمى الأنبوب المساعد على التنفس تحت الماء scuba‏ فسيجد Log‏ نفسه بعد 
أن يكتمل غمره بالماءء على أعتاب alle‏ جديد يبدو كما لو كان مصمما لجذب 
انتباه الإنسان» بل وجعله مشدوها. هناك مثلاً الإحساس» بالطيران» ولاشك أن 
أسلافنا القدامى قد أصابهم العجب والدهشة عند أول مرة طهوا فيها طائرًا كوجبة. 
ولكن فى البحر هناك الزرقة الكاملةء كواحدة من أطياف الضوء الذى نكن له 
حساسية واضحة»؛ ثم هناك شعاع من نور الشمس كذلك الذى يسبق الشروق» والذى 
يجعلنا منتبهين. مثل هذه الاستجابات ربما تعكس ما كان لدى أسلافنا على مدى 
أجيال قضوها فى محاولة تحديد الغزاة من الحيوانات الضارية فى ظلام مشابه. 
سواء ضباعا تجوس فى مناطق UL‏ أو قروشا من فصيلة النمر فى البحار 
الضحلة المياه أو قليلة العمق. ونحن نعرف أن كل شىء يبدو مضخما فى البحرء 
أى أكبر من حقيقته مما يجعله أكثر إثارة. وعندما ننتقل إلى المحيط ونغطس فيه 
سنجد Lil‏ محاطون بعالم خيالى تنتثر فيه أشكال غريبة Shall‏ وجميعها أكبر من 

حجميا. إلا أنهم جميعا يحدقون فينا بدورهم. 
وهذه الوفرة البالغة فى الحياة البحرية تمثل جزءا من الافتتان وسحر المشهد. 
وبالنسبة لأسلافنا ولأجيال بعدهم من متسكعى الشواطئ؛ وجامعى المؤن التى قد 
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توجد على الشاطىئ» وصائدى السمك بواسطة الحراب؛ ريما كانوا يرون بحرا 
مزدهر القاع وأسرابا كثيفة من السمك كمصدر غذاء مطلوب» ومحل ترحيب منهم» 
ويُمكن اقتناص هذه الأسراب أثناء وقفاتها للحظات قصيرة قبل أن تستمر فى 
طريقهاء وهم ربما سرعان ما قوموا هذه الكثافة فى الحياة البحرية مركزين نظرهم 
على أصداف أسماك البطلينوس الرخوية المدفونة فى رمال القاع» وكذا الأسماك 
المعروفة ب: خيار البحر» وقنافذ البحرء والحلزونات أو البزاقات» والخيتون'. 
وربما قيّموا الوفرة فى حدود الأسماك بطيئة الحركة التى يتسنى صيدها بالحراب أو 
ما شابهء واللافقاريات (الرخويات)» والتى يسهل الإمساك بهاء وتلك الخالية من السم 
بحيث يمكن التهامها. هذه هى الصفات الأساسية لما كان يمكن اعتباره مصدرا 
غذائيًا فى البدايةء أما تقدير تنوع الحياة المبهر فربما أتى بعد ذلك. 


وبعيذا عن مياه الشواطئ؛ فإن أسلافنا على الأرض كانوا بالضرورة 
مشدودين للأماكن التى تحوى العديد من الأحياء ومن نوعيّات كثيرة مختلفة» طالما 
أن هذا يشير إلى وجود cole‏ وأرض خصبةء وفرائس eli‏ ونباتات يمكن 
التغذى بها. وكل ذلك فى إطار البيئات الجافة التي عايشوها. وهذا ما ورثناه: 
غريزة "حب الحياة” cbiophilia‏ والتى تجعلنا نضع نباتات (حيّة) فى منازلناء 
وندفع الكتير من أجل مساكن قريبة من حدائق واعدةء وتجعلنا أيضنا نبدى دهشتنا 
وإعجابنا من خلال شهقات الاستغراب والإعجاب معاء لدى رؤيتنا الأنواع المختلفة 
من الأسماك تحت سطح المحيط. تساعد هذه الغريزة فى تدعيم تفضيلنا للأماكن 
المختلفة والمتنوعة» وهناك تأثير آخر وهو أننا نحب الأماكن المفتوحة Cus‏ يمكننا 
النظر إلى بعيد بأمان. وهذه Lad‏ بالتأكيد من مخلفات ماضيناء كما أنه سبب جيد 
لتفضيل الغطاسين والسابحين تحت الماء من مستخدمى أنبوب التنفسء للرؤية 
المفتوحة من ٣‏ أمتار إلى "٠‏ مترًا عمقا. 
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وتأتى الإثارة ! بعد مشاعر الإعجاب والاستغراب والاندهاش ! فثمة عديد 
من الأشياء تبدو فى ظاهرها خطيرة» ولكن معظم هذه المخاوف مجرد وهم. وإن 
كان بعضها خطيرا بالفعل. وهذه مخاطر طالما تغلبت عليها أجيال سابقةء ول ذلك 
هى بالنسبة لنا تعتبر فاتنة وساحرة وليست مفاجئةء كما أنها تجعل من تلك الأجيال 
رفقاء سلاح معنا. ونحن نعتبر حيوانات اجتماعية. ويندر أن ننزل إلى البحر دون 
أن يكون معنا رفيق أو Asi‏ بالطبع: انظر لأول قاعدة فى الغطس» والتى تنص 
على ألا تقوم بذلك وحدك. وفى أثناء التدريب على الغطس فإن التعليمات التى 
تتلقاها ترشدك إلى طريقك الصحيح لتجنب المخاطر. وبعدها تتلقى شهادة وقواعد 
إرشادية تنعش فيك الإحساس بأنك أصبحت تحت قيادة وأنك موضع عناية الآخرء 
وتدفعك بالتالى إلى خوض مخاطر غامضة جديدة. وهذا التعاون فى الغطس له 
فوائد os yal‏ حيث يعتبر الغطس بمثابة الوسيلة الناجعة لإنشاء صداقة مع الآخرين 
بينما هم أغراب تمامًا عنك. وأى شخص معه حقيبة غطس مكتملة يصبح طرفا فى 
لعبة عادلةء وبمجرد ظهورك فى أى موقع غطسء وتحدثك عن أمور coe ball‏ 
فسرعان ما تشارك الطاقم age gall‏ أفراذا وأدوات» فى مغامرتهم القادمة» وهكذا 
تنشأ العلاقات الاجتماعية معهم فيما بعد. 


قد جهزنا تاريخنا الطويل فى الماء وعلى اليابسة لان نسبح» ونمرح على 
طول شواطئ الدنيا. فكل عيوننا وعقولنا وخصائصنا الاجتماعية قد تأقلمت مسبقا 
على توقير وتعظيم خبراتنا البحرية. إننا نستمتع بالبحر وأشكال الحياة فيه. إننا نجد 
أنفسنا مغمورين بالماء حيث نحاط بالإثارة والاستمتاع» ونحن نحب أشعة الشمس 
الدافئة على الشاطئ بعد فترة سباحة فى الماء الباردء وتصبح لدينا الرغبة فى 
إنشاء علاقات اجتماعية جديدةء ونجد أنفسنا فى حالة مزاجية إيجابية كاستجابة 
للأصوات البحرية وروائحها وأطعمتها وأشربتها. وليس مفاجئا إذن أن يتولد لدينا 
مفهوم أن الشواطئ هى العمود الفقرى للسياحة» ذلك القطاع الذى يشغل ما يزيد 
عن ao je‏ عشرة فى الاقتضناد العالمى: ويوفن Yee Ny‏ مليون غامل: 


97 


ويتنقل خلاله ٠٠١‏ مليون مسافر فى العام الواحدء ومن المتوقع أن يتضاعف هذا 
الرقم مع حلول العام Ye Vs‏ والسياحة تقع على قمة خمس صادرات بالنسبة ل 
٠‏ من «J gall‏ والمصدر الرئيسى للعملة الصعبة بالنسبة لنصفها. وبالتالى يمكن 
أن نضعها فى هذا الشكل: تعتبر السياحة واحدة من أهم أنشطة البشر قاطبةء وأن 
الماء يقع فى قلب هذا النشاط. 


طالما كان الناس منذ الأزمنة القديمة يعطون للماء اعتبارا أكثر من كونه 
للاستخدام. أو حتى أنه سبب فى تجدد حیاتهم» أو باعتباره ضرورة يومية لحيواتهم 
وحيوات ماشيتهم ودوابهم ودواجنهم أو اضحياتهم الحيوانيةء أو لزراعة نباتاتهم. 
فهناك "الأسلوب" الصينى أو التاو Tao‏ ممثلا فى مجرى رياح أحد الأنهارء 
بحيث يقوم الماء بدور التوحيد بين مبدأ المرأة: الين yin‏ ومبدأ الرجل: اليانع() 
-yang‏ والاستخدام المقدس للمياه ينضوى على عمليات الوضوء» والغسلء» 
والطهارة فى الهندوسية والإسلام؛ واليهودية» وعقيدة Shinto ©) gat‏ ورشات 
رذاذ "الماء المقدس" «Holy Water‏ والاحتفالات البابوية الطقسية لدى الشعوب 
المسيحية و غير المسيحية. لقد أعطينا للماء طابعا Ube gy‏ منذ أصبحت لدينا معايير 
تجريدية» ولغة للتعبير عنها. بل وامتد بنا الأمر إلى سكان البحر أيضا كالأسماك 
عموماء والقروشء والحيتان» ونوع الأنقليس gl)‏ السمك (Sui pall‏ بصفة خاصة 
وفى الحلم "اليونجى”7) Jungian‏ تعتبر المياه مفتاحا للروح أو الحياة الروحانية. 

ولذلك ليس Lye‏ أن كثيرا من الأماكن المائية تعنى معانى قدسية لدى أقوام 
بعينها. إن رشة مياه فى مسبح ظليلء يبدو أن لها قوة لا تقاوم وتكاد تكون سحرية 
الطابع» خاصة لو al‏ هذا المسبح وسط صخور كبيرة ذات أشكال غامضةء» وكان 


قرينا للوصول إليه عبر ممر ملتو يسمح للزائر أن يتأمل الغموض. وفى أى ثقافة 
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كانت أماكن كهذه تتجمع عندها العطايا والصلوات وأشياء أخرى مثل شرائط الأمانى 
والحظ السعيد المربوطة بأفرع شجيرات المكان. إن الينبوع القشتالى! ذو الطابع 
البدائي القديم Castalian Spring‏ والذى ظهر إبان الاقتنال بين ()Phaedriades‏ 
يعتبر نموذجا على cll‏ فثمة زوج من الجروف بطول ٠١‏ متر عند المنحدر 
الجنوبى لجبل بارناسوس!') Parnassus‏ عند Delphi ©") do‏ فى اليونان. وهذا 
الينبوع كان من المعتقد أن الأفعى الشريرة المخيفة التى كانت تقبع عند مدخله أو 
عند البوابة المؤدية للينبوع؛ تهاجم أى زائر لهء إلا أن الإله أبوللو تمكن من القضاء 
عليهاء وعلى مدى قرون عديدة كان زوار المكان القادمون لاستشارة كاهن الوحى 


أور اكل ' Oracle‏ عليهم التوقف لغسل شعرهم فى مياه الينبوع. 


ولتنظر إلى لوحة الفنان بول جوجان”' ') Paul Gauguin‏ تحت عنوان 

Nave Nave Moe‏ أو الينبوع المقدس» والقائم فى تاهيتى البولينيزية 
«Polynesian Tahiti‏ وحيث تجد فيها كل ما هو لازم لمياه مقدسة: السلامء 
والظلال» والصخورء والأشجار» وثمار الفاكهة وبالطبع مياه مراقة من مصدر 
فى عالم ال: زونی Zuni ٣"‏ أو فی نيوميكسكو New Mexico‏ كان سيقام حوله 
سور يبعد عنه الأبقار. وإذا كان موجوذا فى أيام الإمبراطورية الرومانية القديمة» 
مثل فى باث Rath‏ فى إنجلتراء فربما كان يحاط ببناء من الطوب ويقام حوله 
معبد للإلهة Goddes Minerva OD sins‏ أو لو كان فى العالم الكاثوليكى مثل 
)°( باث Bath‏ واسمھا اللاتینی Aquae Sulis‏ (مياه سوليس) وهی مدينة أسسها الرومان عام ET‏ 
(وان تردد أنها كانت معروفة قبل هذا الوقت) وذلك كمنتجع صخىء ولها معبد فى التلال 
المحيطة بالمدينة عبر وادى نهر Avon‏ والمعبد يحيط بمجموعة ينابيع دافنة (وكانت الوحيدة 
الناشنة طبيعيًا فى المملكة المتحدة بأسرها). وبالتالى أصبحت المنطقة من بين EY!‏ ولا غرو 

أن أصبحت مركزا سياحيًا بعد أن حفلت المدينة بالمسارح والمتاحف المتنوعة... إلخ (يزورها . 
سنويًا أكثر من مليون سائح مقيم. وعدد ۳,۸ مليون سائح بنظام "اليوم الواحد"). 
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ذلك الكائن بمدينة لورد Lourdes‏ فى فرنساء لكان أيضنا أصبح مكانا AL I‏ 
هائلا للشفاء والحج يجمع حشود اليائسين أو التائهين. GY‏ المياه المقدسة يمكنها 
أيضا أن تشفى المستعصى. 
مياه الشفاء : 

لابد أن أسلافنا قد جرحوا أنفسهم على نحو أو آخر وهم يخوضون فى 
celal‏ ولابد Lia!‏ أن مياه البحر قد غسلت هذه الجراح وعملت على نظافتها. 
وربما عندئذ أو بعدها توثقت العلاقة بين الاستحمام والشفاء. وعندما يعود جندى 
محارب من المعركة مجروحا Mey‏ بالعرق ومتسخا بالأقذار التى تغلف ما يظهر 
من جسده وما بقى عليه من ملابس؛ فلابد أن يستحم أولاً وقبل إجراء أى جراحة 
مطلوبة أو أية محاولة للعلاج. وبعد ذلك يصبح اة سے اتح والضغوط 
الهائلة التى تعرض لها فى يومهء وهو الذى من بكثير من التحديات منذ طفولته 
ومن بينها الجروح والخربشات والكشوط. فإذا شفى فلابد أنه يصبح مدينا ل ذلك 
celal‏ خاصة لو كان هذا الماء قادمًا من مكان خاص وتم الحفاظ عليه بالذات لهذا 
الغرضء أو كان قد تم تبريكه بمعرفة قس الجماعة أو كاهنها**. 

ومنذ عصر المصريين القدماء كانت الرؤية للماء تتحصل فى أن جزء! منه 
فيزيائى والجزء الآخر روحانىء aly‏ لديه طاقة على نحو ما. وحتى فى أيامنا هذه 
يعتقد العديدون أن الفعاليات الغامضة للماء تسمح له بأن يكون حاملا لمعلومات 
وآليات واعدة بالشفاء. وعلى سبيل المثال فإن المعالجة المثلية7 ') تقوم على فكرة 
أن الماء يمكنه أن 'يتذكر” نموذج المادة الشافية التى سبق إذابتها فيه. هذا وتبنسى 
عمليات التربنة على أساس أن الجسم مترابط مع أجزائه ميكانيكيًا وبيوكيميائيًا من 


(*) لورد Lourdes‏ مدينة للأسواق فى جنوب غرب فرنسا تحديذا عند سفح هضاب البرينيز 
«Pyrenees‏ وتشتهر بالظهور المريمى (العذراء) الغريبء والذى وقع عام VAOA‏ حين تبدت 
للسيدة/ برناديت سوبيروس Bernadette Soubirous‏ سيدة لوردء وفى ذلك الوقت أنشئ أهم ملمح 
للمدينة وهى قلعة تعن تعتير الحصن القوى للمدينةء والتى يتوسطها جرف صخرى. 
)°°( ولدينا فى العالم الإسلامى مثال حى قريب من ذلك - مع الفارق - والمتمثل فى معتفدات 
الغالبية حول القدرات الإعجازية لمياه بئر زمزم. (المترجم). 
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خلال الماء المربوط بالكو OV saa‏ فى الأربطة الرقيقة الضامة المتخللة لكل 
الجسم وتقوم ببنائه. وهذه المعالجة بطريقة تقويم العظام يقال إنها تعمل على 
تحريك الماء فى حالة "الجيلاتين" الكامل البناء إلى حالة سائلةء حيث يتسنى عمل 
تقنيات شفائية» باستخدام فعالية غامضة والتى يطلق عليها المحترفون فى هذا 
المجال 'نفحة الحياة" Breath of Life‏ ويسمى المعالجون بالإبر الصينية الطاقة 
التى تستخدم ضمن العلاج: Qigong «Reiki :Taiqi «Qi‏ 

كل هذه الاستخدامات للماء وطاقاته غير المعرفة تبدو حقيقية وفعالة لدرجة 
معينة أو إلى مستوى Ll cle‏ طبيعة هذه الطاقة وآليتها فى العمل فلا تحظى بفهم 
مناسب. بل وفى العادة لا يتعرف عليها العلماء ومشكلتنا تتحصر فى نقص 
الأدوات اللازمة وليس الكائنات الحية نفسها لرصد وقياس هذه Qi‏ فضلاً عن 
نظرية تربطها US‏ شىء آخر نعرفه. وفى هذه الأثناء يستمر انهمار الماء محلا 
بالوعود والغموض فقط لو عرفنا من أى شىء كان وكيف يعمل. ونحن نعرف أن 
هناك المزيد من خواص الماء منذ أصبح الغوص فيه ممكناء ولكننا حتى لا نفهم 
"انغوص" ذاته أيضنا. ومهما كانت هذه الخواص الزائدة هى وظيفة التوازن المتبادل 
للشحنة الكهربية الساكنة electrostatic‏ عبر تجمعات لجزيئات الماء فى ظل 
مشارطات مختلفةء أم أنها Qi‏ محضة. ومن الواضح أن هناك شيئًا غير عادى فيما 
يتعلق بالمياه» وهذا الشىء ينتظر عباقرة لتفسيره. 

ولكن ما هو هذا النوع البشرى الذى لديه مثل هذه الأفكار الغريبة ؟ ربما 
يمكننا أن نسلط بعض الضوء على خبراتنا مع وبالمياهء وعلاقاتنا بهاء بمزيد مسن 
النظر إلى تاريخنا التطورى. حيث هناك شىء وحيد مؤكدء وهو أن كل حياتنا 
كأنواع» وحياة كل أسلافنا إلى أبعد نقطة من زمن التطورء كانت تتم بشكل له صفة 
الحميمية بالماء: الاحتياج إليهء والبحث عنهء واستخدامه؛ وردود فعلنا تجاهه. 
ولايد أن هذا كله قد ترك فينا أثرًا ما. 


(*) وهذه جميعًا طرق للعلاج» روحانية الطابع» صينية المنشأ على الأقل» وتعتمد على نقل الطاقة 
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أصول البشر: 

نحن ننتمى لعائلة الهومينيد hominid‏ أى الشبيهة بالإنسان بالمشاركة مع 
ستة من الأقرباء المقربين. ثمة نوعان من قردة الأورائج glad‏ فى بورنيو 
وسومطرة واللذان يمكن أن نطلق Legale‏ أبناء عمومة ثانية» وثمة نوعان من 
الغوريلا gorillas‏ فى شرق وغرب أفريقياء واللذان يمكن اعتبارهما أو لاد العمومة 
الأولء فضلاً عن النوع الأقرب إلينا من هؤلاءء ويكاد يمثل حقيقة كونهم أشقاء لنا 
وهما من القردة الأفريقية الأصغر حجما من الغوريلا (وربما أكثرها ذكاء) وهم 
البونوبو bonobo‏ فى جنوب نهر الکونجو Congo River‏ والذى يعبر أفريقيا 
شمال الكونجو. وموطن هذه الأسرة فى الأغلب غابات المطر الاستوائيةء وإن كانت 
القردة المألوفة أو العادية قد انتشرت فى غابات أكثر جفافا. أما نحن فقد شغنا 
مساحة العالم. ونحن السبعة يمكن تعقب تاريخنا فى الماضى باس تخدام الحفريات 
الأثرية والساعة الميقاتية للجزيئات القائمة على معدل التغير فى حمضنا النووى 
4 والبروتينات» وذلك حتى إلى قرد عام واحد كسلف لناء وهو أول نوع يشكل 
قرذا حقيقيًا وربما كان يحيا منذ ما بين ۲۲ و ۲١‏ مليون سنة سابقةء وبعد ذلك فإن 
خط التناسل الذى أنتج نوع الأورانج أوتان قد تحدد فى غضون من ١١-٠١‏ مليون 
سنة سابقة» ثم بعدها نوع الغوريلا منذ 8-5 ملايين سنة سابقةء أما نوع الشيمبائزى 
فقد برز فى فترتنا نحن أى منذ 5-4 ملايين سنة سابقة. 

هذا الفصل الأخير ربما حدث على الأغلب فى أفريقياء على أن تضع فى 
ذهنك حقيقة أن أفريقيا فى ذلك الوقت كانت مكانا مختلفا Lec‏ هى عليه الآن» بما 
حوته من مناخات ونظم بيئية غير معروفة بالنظر لما هو قائم فى العصر الحديث. 
والأكثر منذ ذلك أنه ليست لدينا فكرة حقيقة عما كان عليه شكل آخر سلف عام من 
الشيمبانزى ومن البشرء وكيف كانوا يتصرفون» بل ولماذا اتجه خط السسلالة فى 
مساره منفصلا عن الآخر. وكل ذلك ما يدور عليه الجدل الساخن بين الأخصائيين. 
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ومع ذلك فقد بنينا صورة تفصيلية معقولة لتطورنا على أساس عظامنا وأسناننا 
على الأقل؛ طالما أننا مجموعة منفصلة عن خط سلالة الشيمبانزى. وفى هذه 
الدراسات يتركز الضوء على الأدلة الحفرية وما نراه فيها من الاختلافات بيننا 
وبينهم» مثل حجم أدمغتنا الكبيرء والذى بدأ فى الازدياد منذ ما يقرب من مليونى 
سنةء وكذا تصميم سيرنا على قوائمنا الخلفية أى على القدمين. 

أما كيف ولماذا ومتى بدأ السير على قدمين؟» فيظل من قبيل غير اليقينىء 
ويظل المجال مفتو<ا للتنظير. وعلى سبيل المثال فى مايو ۲٠٠۷‏ أعلن العلماء 
عن تقديم فكرة أن السابقين الباكرين غلى البشر بدأوا يفعلون ذلك عبر الأشجار 
كوسيلة لبلوغ الثمار التى تعلو رءوسهمء وبعد ذلك كانوا قابلين لفعل ذلك عندما 
تغير المناخ فى الغابات. وهذا تنويع على الرؤية المعتادة المتعلقة بأن أسلافنا 
انتصبوا قائمين بين شجيرات السافانا الأفريقية» بعد فترة أو مرحلة من السير 
باستخدام الركب على طريقة الشيمبانزى» وأصبحوا بذلك نوعًا فريذا منتصبًا بين 
الثدييات» ويستمر قدره حتى الآن. وفى الوقت نفسه هناك أدلة على أن السابقين 
على البشر الذى شغلوا مواقع السافانا الأفريقية تحوطهم بععمض وجهات النظر 
المحيرة يحتاج إلى إعادة اكتشافها عبر كتاب عن المياهء وخاصة فى قصل منه 
يتعلق بالخبرة البشرية مع الماء وبهء وذلك GY‏ الحيرة المشار إليها تقترح أن خط 
سلالتنا ربما تكيفوا على الحياة فى celal‏ ثم بعدها تكيفوا على الحياة فوق الأرض. 


القرود المانية: 

تجيء معظم الأدلة على المنظور شبه المائى فى تطورنا البشرى. من 
صفاتنا التشريحية والوظيفية» والتى وبطرق عديدة تبدو غير متشابهة مع ما بقى 
مما يمكن العثور عليه فى العائلة الكبيرة للقردة. وذلك بالمقارنة مع أقرب أقربائنا 
فی الحياة الآنء إن الشكل الإنسانى يذكرنا بتصميم Sly‏ الأبحريةء حيوانات Sus‏ 
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الدولفين Dolphin‏ والحيتان «Whales‏ وخراف البحر “Manatees‏ وعجول 
البحر )Seals‏ ء كما أن هناك تشابهات أخرى مع الثدييات التى تهوى التمرغ فى 
الأوحال» والتى تتعثر فى اندفاعها مثل عجول البحر (أو أفراس النهر) 
115 وحيوان البابيروسة (أو خنزير الهند) cbabirusa‏ وحتى مع 
طيور البنجوين Penguins‏ والنتيجة الظاهرة لذلك من أن خط سلالتنا كان من 
أصول شبه مائية» كان قد تم التوصل إليها فى الثلاثينيات - وبشكل مستقل - 
بمعرفة ماكس وستنهوفر Max Westenhéfer‏ فى ألمانيا وأليسترهاردىا”'”') 
Alister Hardy‏ من إنجلترا والذى كان أستاذا فى جامعة أكسفورد فى المدة بين 
١15١1١-١5‏ مثله مثل ج. ر. د. تولكن Tolkien‏ .7.12.12 فى الفترة من ١576‏ 
إلى .١1595‏ وقد ذكرت هذا لأنه من الممكن أن يكونوا قد تبادلوا التأثير فى تنمية 
السمات الشخصية ل: جوللوم Gollum‏ فى رواية تولكن بعنوان: "أمير الخواتم" 
Lord of the Rings‏ eط"ا»‏ والذى وصف على هيئة الشبيه بالمائى؛ JST‏ للسمك» 
والذى كان سلفا لمن يعتبرون تقريباً من أشباه البشر كالأفراس الصغيرة. وعلى أية 
حال فإن الفكرة الأساسية عند 'وستنهوفر وهاردى تسمى 'نظرية القرد المائى" 
والتى تطورت أكثر منذ السبعينيات على يد إيلين مورجان ° ‘Elaine Morgan‏ 
والتى واجهت بقوة معارضة العلماء المتمسكين بوجهة النظر القائلة بأننا تحدرنا 
من din‏ جافة حارة» Cus‏ طورنا طريقة سيرنا إلى الاكتفاء بالقدمين» ولغتناء 
واستخدامنا للأدوات؛ ومهاراتنا كنوع من التكيّف مع حياة أرضية كصيادين 
وجامعى أغذية. ومع ذلك فإن النظرية تفستر أو تصف التسبيبات المعقولة التالية: 
-١‏ الشيعر:مالدينا من شعر على أجسامنا هو رقيق» وناعم» ودقيق» 
ويترك معظم جلودنا مكشوفة ومعرضة للجو. وهذا بالضبط ما يجرى فى 
الثدييات المائية والحيوانات التى تتمرغ فى الأوحالء وفى نفس الوقت 
يختلف تمامًا عن القردة أو نوع آخر من الثدييات الأرضيةء والتى تعيش 
عرضة للجو الساخن والجاف. كما أن شعورنا تنتظم فى مصفوفة إنسيابية 
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وبطرق تحتمل أن يتقاطر منها الماء بما يتلاءم مع التكيف مع السباحة. 
واستمرارية نمو الشعر فوق رءوسنا يمكن تفسيره كملاذ للأطفال عندما 
يسبحوا أو يطفو فوق الماء حولناء وكحماية ضد حرارة الشمس. والا 
اضطررنا لأن ننغمر تحت الماء لعدة ساعات فى المرة الواحدة. والشعر 
الذى يبدو كالمنسوج تحت الإبط وعند العانة فيبدو , als‏ لتشتيت الروائح. 
والهرمونات (الفيرومونات (Pheromones‏ من جلودنا وغددناء والتى تنمو 
عندما نعود Lad‏ بعد للأرض الجافة» Sus‏ تصبح الروائح علامات ذات 
فائدة فى الاتصالات. 


۲- الدهنية (السمنة): ويطرح عرى الأجساد سؤالاً عن "العزل“ إذ أن معظم 
الثدييات تبقى دافئة أو باردة من خلال القبض على طبقة من الهواء تحت 
فرائها. و "العازل" يعتبر مهما بصفة خاصة فى الماءء حيث تفقد الحرارة 
بأكثر مما يحدث فى cel sell‏ حيث لا نفع للفراء المشبع بالماء فيه لحفظ 
الحرارة. وعلى العكس فإن الثدييات التى تعيش فى الماء تكون كبيرة 
الحجم» بحيث لا يتسنى لها الإمساك بأى قدر من الهواء لصالح جلودهاء 
ولذلك تعتمد على طبقة من الدهون تحت جلودها. على العكس من أية أنواع 
بدائية يكون من عادتها تخزين الشحوم فى تجويفها البطنىء فالبشر أيضنا 
يحتفظون بمثل هذه الطبقة تحت جلودهم. وهذا يعنى أو يؤدى إلى الحفاظ 
Je‏ الخزارة انتا الأتقمان الطؤيول Le gi CAS af SNL pinay celal Sead‏ 
من التحدى المهم بالنسبة لأسلافناء والذى تم حله من خلال عادات الثدييات 
المائية والحيوانات التى تهوى التمرغ فى الأوحال. وتلك الطبقة من 
الدهنيات انتشرت فى خط إنسيابى عبر الأجيالء وهى التى تساعد على 
السباحة والغطس. والسمنة أيضنا (بمعنى طبقة الدهنيات تحت الجلد) مهمة 
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جذا Ladd‏ يتعلق بالقابلية للطفوء فهى تساعد الناس فى الطفو على سطح 
الماء؛ وفى فترات إعادة الظهور على السطح من الغطس بها لالتقاط 
الأنفاس من خلال الانضغاط مع ضغط الماء لإنقاص هذه الفترات (الطفو 
لالتقاط الأنفاس) بما يجعل البقاء تحت الماء أطول وأسهل. 

وفى النهاية فإن الأطفال البشريين يولدون أكثر سمنة عن أطفال القرود. 
والمرء يمكن أن يتخيلهم طافيين فوق السطح برعوسهم الصلعاء أثناء بحثهم 
عن صدور أمهاتهم» والتى هى بدورها تكون سمينة وكأنها طافية فوق 
السطح وفى المتناول للطفل. 


*- التعرق: إذا كنا نستخدم ما تحت الجلد للحفاظ على الدفء ونحن فى 


—¢ 


ce Lill‏ فإننا نستخدم العرق للحفاظ على البرودة ونحن على البر فى الهواءء 
ذلك العرق المالح والذى يخلف الملح على جلودنا عندما يتبخر آخذامعه 
الحرارة بعيذا عن الجسم. ومرة أخرى فعلى عكس كل الأنواع البدائية وبين 
معظم الثدييات» فإن هذا الأسلوب البشرى يعتبر فريذا بينها جميغا. وهو 
أسلوب مكلف للغاية بالنظر لندرة هذين العنصرين فى البيئات الحارة 
والجافة: الماء والملح. وسوف يجادل مُنظرو فكرة "القرد المائى' بأن هذين 
العنصرين بالذات من العناصر الموجودة بوفرة فى مياه البحر. 

الكليتان: تعد الكليتان فى أجسامنا ذات تصميم فريد لا توجد فى الكائنات 
البدائية (ونادر! بين الثدييات البحرية المحضة) يتلخص فى أن بها طبقة 
داخلية (النسيج الداخلى من أعضاء الحيوان: (the medulla‏ تضم فصوصا 
5 عديدة» وأشكالاً هرمية - وهو تصميم من شأنه زيادة مساحة 
الأنسجة السطحية بحيث تكون وظيفتها التخلص من هذا الملح والمخلفات 


النيتروجينية فى الدم ونقلهما إلى البول. إنه إجراء عام بين الشدييات 
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البحريةء ومألوف بين الثدييات البرمائية غير البحرية بما بُظن معه أنه لابد 
لها من أسلاف بحرية أو على الأقل شاطئية. 

السير على قدمين: نحن نعتبر من الثدييات الوحيدة المنتصبة والتى تسير 
على قوائمها الخلفيةء وهو تصميم تطلب العديد من التغييرات فى أجسامنا. 
وهو وضع بطىء وغير مستقر وهو أيضًا خطير بالنظر إلى إمكانية السقوط 
أو أن نصبح فريسة لأنواع أخرى غيرنا. والناس لا يتسنى لها بسهولة 
الهرب من غزاة السافانا مثل الأسود والضباع chyenas‏ أو تجاوز سرعة 
هؤلاء الغزاة: ولا أن يسير المرء بخطوات سريعة فى طريقه وهو مكسور 
الرسغ أو الكاحل أو الجمجمة» وهو قدر مألوف للبشر. بينما تجعل نظرية 
القرد المائى الأمر سهلا باعتبار أن الوضع العمودى يجعل المسألة غاية فى 
الإتقان عندما تكون مُخوأضنًا فى الماء. فهو وضع مستقر من حيث إيقاء 
الوجه فوق سطح الماء؛ ويجعلك تندمج مع الماء بسهولة فى طفو عمودى 
عندما تلامس قدماك أرضية المياه. ويمكن للمرء أن يتخيل مراقبة مجموعة 
من الأسلاف وهى تندفع إلى البحر وأنت على الشط. حيث تظهر منهم فقط 
رءوسهم ويطفو أطفالهم برءوسهم المشعرة حولهم» والبعض مسنهم يحنى 
رأسه بسرعة غطسا للبحث عن المحارء وبعد فترة يتمددون فوق الماء 
جاعلين عمودهم الفقرى متوازيا مع اتجاه سيقانهم وهم يسبحون إلى المياه 
الضحلة» ويرفسون أقدامهم الأشبه بالكفوف ذات الوترات كأقدام الأوزء 
وذلك قبل استعادة وضعيتهم» ويُطوفون من جديد على الشاطى. 

الس باحة: الأمر يحتاج deal ye‏ ابتدائية للصورة العكسية قبل تناول 
أى موضوع: لدى الأطفال البشريين قابلية طبيعية للطفو فوق الماءء 
والسباحة كما لو كانوا حشوة من لباد أو نحوه؛ بل ولإمساك تنفسهم عندما 


107 


تنغمر وجوههم فى الماء. ويبدو Lil‏ نستطيع العوم قبل أن نتعلم كيف نحبو 
على الأرض؟» ناهيك عن السير على الأقدام» وهو أمر لا يكاد يمال 
التكيف المطلوب للحياة الباكرة على الأرض الجافة. والآن أصبح أمرا 
مقبولاً أن تتم الولادة فى المياه الدافئة باعتبارها أقل ضررا SU‏ والطفل معا 
عن الولادة عبر ترتيبات تتضمن الفراش الجاف والأضواء المبهرة. وحتى 
لو لم تتم الولادة أو تحرير الطفل فى الماءء فإن أغلب الناس يمكنهم تعلم 
السباحة؛ والقليل منهم يبدى تخوفا شديذا أو ey‏ بالغا من الماء كما هو 
المألوف بين أقاربنا من القردة. 

bil) -۷‏ س: يستطيع الناس أن يحبسوا أنفاسهم تحت الماء إلى عمق 
عشرات الأمتارء وهى المسافة التى يستطيع أن يصل إليها الدولفين» وهو 
يبحث عن طعامه وكذلك طيور البنجوين وعجل البحر (الفقمة)ء والفظ 
walruses‏ (وهو من الثدييات الشبيهة بالفقمة) ويمكنهم البقاء هناك لعدة 
دقائق. ويمكننا أيضنًا أن نتعلم كيف ننمى مهاراتنا فى الرؤية إلى درجة 
قدرتنا على تحديد قليل من القطع الصغيرة جذا تحت الماءء من خلال 
تضييق بؤرة العينين» وعصر عدساتهما بحيث تصبحان أغلظ. وثمة 
اكتشاف توصلت إليه آنا جيسلن Anna Gislen‏ وزملاؤها بجامعة لند 
fy gall Lund‏ عبر شعوب ال: موكن )م عند بحر أندامات(*") 
01 فهؤلاء نمت قدراتهم من خلال التدريب والخبرة. وعلى ذلك 
فليس صعبًا تخيل أن أسلافنا فى المياه الشاطئية كانوا قادرين على استثمار 
مواهبهم لتحقيق مصادر لعيشهم على مدى واسع فى قاع البحر. 


)*( مدينة بمقاطعة سكانيا Scania‏ بجنوب السويدء وتأسست هذه الجامعة عام ۱۹٦١‏ وتعتبر من 
كبرى المؤسسات التعليمية والبحثية فى إسكندافيا بأسرها. (المترجم). 
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۸- التخاضطب: القدرة على التكلم هى من خصائص البشر وحدهم» ولو أن 


القردة الكبرى يمكنها تعلم التواصل مع أقرانها ومع الناس من خلال لغة 
الإشارات» فهم من النادر أن يتعلموا استخدام الكلام المنطوق بالرغم مسن 
اعتيادها إصدار مدى واسع من الأصوات.. ومفتاح ذلك هو السيطرة 
الواعية على التنفس» من حيث أهمية ذلك للحيوانات التى تغطس» وبنفس 
الأهمية لصنع أصوات معقدة ومتنوعة. ويحاجج منظرو فكرة القرد المائى 
ob‏ الحياة فى البحر وبالقرب منه هى التى مكنت لأسلافنا القابلية الأساسية 
لتطوير التخاطب كشكل أول ورئيسى للاتصال. وهو ربما لم يتطور بالكامل 
إلا بعد زمن طويل لاحق» ومع تمدد أدمغة أسلافنا وتطورها - من ذات 
السلالة - من حيث الحجم» بل إن بعضهم يتصور أن القرود المائية قد 
استخدموا التخاطب لتنسيق أنشطة الجماعات مثل رعاية ومراقبة أسراب من 
السمك فى صخور ضحلة المياه» ولها علاقة بالمد والجزرء وحيث يصبح 
سهل الإمساك بالسمك باليدء إذ أن الدلافين بدورها مارست هذا الدور المهم 
المتعلق بالاتصال الصوتى وتنسيق أنشطتها فى التضييق على الفريسة من 
اتجاهات ثلاثة لإحكام الانقضاض عليهاء ولو أن السمكة سريعة العوم 
يمكنها التسلل من أحد هذه الاتجاهات دون أن تصاب بضرر. 

الدموع. وممارسة الجنس» والأنوف: ثمة ملامح أخرى تجعلنا نققف فى 
صف واحد مع الثدييات المائية أكثر من الاصطفاف مع أبناء عمومنا 
المقربين أو أى أنواع أرضية أخرى. الدموع على سبيل المثال» فبصرف 
النظر عن الأفيال فالبشر هم وحدهم بين الثدييات الأرضية الذين يبكون 
عندما تضطرب عو اطفهم» ولكن هذا شائع بين الثدييات المائية مثل الفقمات 
والنوع المنقرض حاليا: شبيه عجول البحر. أو ما نمارسه من حس جيد 
بالتوازن نشترك فيه مع الثدييات البحرية مثل الفقمات» وأسود البحرء 
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والدلافين» فنحن مثلهم جميعًا يمكننا تعلم كيف نوازن كره على أنوفناء وهو 
شىء لا يستطيع القيام به أى من أقربائنا المقربين. إضافة إلى ذلك فإن 
المعاشرة الجنسية وجهًا لوجه هى من أكثر الأوضاع تفضيلاً بينناء Sie‏ ما 
كانت cal‏ أشباه عجول البحر المنقرضة ثم هى قائمة بين الحيتان» 
والدلافين» وخراف البحرء والذين هم مصممون مثلنا للتواؤم مع هذا 
الوضع. ولكن هذا يعتبر نادرًا جذا فى الثدييات الأرضية (قرود البونبون 
والأورانج أوتان هما استثناء من ذلك)؛ وهذا على الأقل يحدث فى ظل 
ظروف معينة تتعلق بالنظم الاجتماعية المميزة. وحتى أنوفنا مصممة على 
أن تطرد أو تستبعد عنها المياه عندما نغطس فى المياه بدءًا برءعوسنا قبل 
أجسامنا. Ld‏ إذا غطسنا بأقدامنا أولا علينا أن نسد أنوفنا بأصابعنا (والتى 
بالمناسبة فى %۷ من الأفراد تكون ذات وترات كأكف الأوز» وكذلك 
أصابع القدم» وكما هو واضح ليس من الأمور المألوفة). 


وهكذا يبدو أقرب للاعتقاد بأن منظر ی القرد المائى يريدون التوصل لشىء» 


وهو أن أسلافنا قضوا عدة مئات من ألوف السنين فى بيئة شاطئية» ويعيشون فيها 
بطراز من shall‏ شبية بالحياة المائية. بل نجد أدلة حتى للتعرف على المكان 
والزمان الخاص بهذه المرحلة من التطور. وهذا يعتمد على التسبيب الذى دفع 
بتجمع من أشباه القرود إلى الانعزال عن الخط العريض للسلالة» فى جزيرة أو 
أرخبيل (مجموعة جزر). ربما التفسير الأقرب هو ارتفاع منسوب مياه البحر الذى 
وقع بين © إلى ٠١‏ ملايين سنة مضت. وهذا يعنى عند نهاية العصر الميوسينى 
Miocene‏ الذى شغل الفترة من © إلى ۲١‏ مليون سنة سابقةء حيث كانت سلالة 
القرود واسعة الانتشار والتنوع. أما الميوسينى المتأخر فقد تماكن وتزامن مع 


(؟) وهذه التسمية وضعها سير تشارلز ليل Charles Lyell‏ من أصول لاتينية تعنى "أقل حداثة". 
وهو العصر السابق على العصر ال: بليوسينى «Pliocene‏ والممهد له (فترة البرودة 
التدريجية للأرض). (المترجم). 
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الانفصال بين السلالةء والذى أدى إلى ظهور البشر واتجه خط آخر لإنتاج 
الشيمبانزى. أحد المواقع المرشحة لحدوث هذا الانعزال وفى الموعد الصحيح» 
فهى منطقة جبل Danakil (Sta‏ فى المؤخرة الجنوبية لما يعرف اليوم بالبحر 
الأحمر. وكانت هذه المنطقة جزيرة منذ © إلى ۷ ملايين سنة سابقة بسيب 
الفيضانات فى وادى الصدع الأفریق ی African Rift Valley")‏ ومتخفض 
.Afar Depression ° lie‏ 

والفكرة أن هذه القرود انعزلوا فوق جزيرة طولها يقترب من £0 كيل ومترًا 
و6" كيلومترا عرضناء وربما تفرعوا عن أسلافهم من نوع الشيمبائزى مع تبنيهم 
وتكيفهم مع طراز الحياة الشاطئية الشبيهة بالبحرية» وعندما هبط مستوى البحر 
ثانية فربما تأهبت هذه الكائنات لكشف المساحات جنوناء محتفظين بقربهم للمياه 
وعلى طول الطريق فى وادى الصدع Rift Valley‏ برطويته الى شرق أفريقيا 
وما بعده. ومع هذا الوقت ربما أصبح هؤلاء الأسلاف خبراء فى السير على 
قدمين» وربما أصبحوا قادرين على استخدام أدوات قليلة وبسيطة من الحجر بعد 
cal‏ من السنين على قدرتهم على كسر وفتح الأصداف والأسماك المحاريةء وربما 
كانوا قادرين على التخاطب على الأقل لتنسيق أنشطتهم فى الصيدء أو على SAY‏ 
تكونت لديهم أصوات للاتصال ونوع من السيطرة على التنفس» بحيث أصبح 
التخاطب ممكنا ولو بعد قليل من الوقت. وربما أيضنا امتلكوا وفرة من الأنزيمات» 
على عكس سلالة الشيمبانزى» بحيث تصبح الحيوانات البرية غير صالحة لنظامهم 
الغذائى؛ والتى ربما تحدرت من كون الحيوانات البحرية تمثل مقطعا من حياتهم 
البحريةء وإن كانت تمثل تكيفا مسبقا على خبرة الصيد البرى. وذلك على الرغم 


(*) ويقع فى الشمال الشرقى لأثيوبيا وجنوب أريترياء ويعتبر موطنا لشعوب عفارء ومعروفا 
بحرارته الشديدة وابرز صناعاته إنتاج الملح» كما تتواجد فيه عدة براكين» بل ويبدو من oul‏ 
الأماكن بالأرض. انظر أيضنا التذييل رقم ۲۷ فى هذا الفصل. (المترجم). 
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من مساوئ التعرقء والعرى» والسمنة التى تقوم بدور عازلء ومع ذلك كانوا 
قادرين على البقاءء والانتشارء والتفرع إلى حتى مليونين من السنين سابقة على 
الآن ثم ظهر فى نوع واحد من هذه السلالة Yorn‏ كبيرا للدماغ بحيث يعجل بسحق 
كل المنافسين ca}‏ والانتصار النهائى على الأرض وعلى اتساع العالم. 

ربما تحقق انتشارهم المتأخر التالى على طول شواطئ العالم القديم» وهنا 
ربما خوأضوا بصعوبة» وعامواء واقتحموا بحارً! من أفريقيا إلى الشرق الأقصىء 
محتفظين بفوائد تكيفهم المائى طوال الوقتء بل فضلوا أودية الأنهار عند وصولهم 
لأية منطقة جديدة حتى وصلوا إلى جاوة Java‏ منذ حوالى مليون سنة سابقة. 
هذا النشوء أو التواصل فى الأجيال هبوطاء مع موجات من الثقافات العقليةء 
والتجديدات التقنية» والتشريحيةء والتكيفات المحليةء والغزوات والإحلالات أدت 
إلى انتشار الامتدادات على مدى أفريقيا كلها وأوروبا وشرق وجنوب شرق آسياء 
وأخير! ومنذ مائة ألف سنة سابقة وصلوا إلى أستراليا ومتأخر! للأمريكتين» ربما 
تكون التفاصيل محلا للجدل» وربما يتغير بعض أجزاء من القصة تبغا SY‏ 
اكتشافات جديدة لحفريات شبه بشرية. ولكن هذا لا يقدم أو يؤخر فى أن السمة 
المفتاح فى العملية بكاملها والتى جعلت منا بشرًا هو أن أسلافنا مارسوا WES‏ مع 
الشواطئ البحرية. وهذا التكيف زاد من قدرة سلالتنا لتزدهر بالقرب من الأنهارء 
وجعلنا قادرين على التصرف أحسن من منافسينا حتى فى الأراضى البعيدة. 


المياه والارث المنقسم: 

ما أكثر السمات مجلبة للحيرة فى أجساد الناس» مشل الشعرء والسمنةء 
والتعرق» والكليتاين واللواتى جميعا - وربما بديهيًا - مما تخلف آثارا نجدها فى 
الحفائرء ولكن وكما رأينا فإنها جميعًا علامات على التطور يمكن تطبيقها على 
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هؤلاء Guill‏ مازالوا على قيد الحياةء ثم تصور الاستنتاجات. وكذا فالسلوكيات 
وأساليب التصرف والعلاقات الاجتماعية» هى أيضنا ليست موضوعات للحفريات؛ 
ولكن تطورها يمكن أن يكون له جوانب مميزة إذا رغبنا فى التوصل إلى ما إذا 
كانت طبيعتنا قادرة على مساعدتنا فى حل المشاكل البيئية. ربما نكون قادرين على 
تسليط الضوء على ذلك إذا ما أخذنا فى اعتبارنا ما هو المتوقع من السلوكيات 
والآثار أو العلامات العقلية من تاريخ تطورناء واتجاهه إلى ما يشبه البيئات 
البحرية بالمقارنة مع ما تخلفه البيئات البرية. 

وطراز الحياة البحرية يجب أن يشجع على التعاون» كما فى عملية مراعاة 
أسراب السمك وصيدهاء وعلى إعاقة الغزاةء ومن شأنه أن يسوق إلى أو يفضل 
المساواة فى العلاقات بين النوع طالما أنه من الصعب إعاقة أو قمع أى فردفى 
الماء. ومن المتوقع أن يشجع كذلك حركات ثلاثية الأبعاد للتفكير الجانبى بالإضافة 
إلى الطفو ومتعة الاسترخاء. إن سلوك الاستسلام للتيار ربما ترجع أصوله إلسى 
محاولة تعلّم طبيعة التيارات واستخدامها بدلا من معاندتها وبذل الجهد الضائع فى 
صذهاء وقبول أن العواصف العنيفة ربما تقع فى أى وقت ومن غير تفسير أو قابلية 
لمنعها. ربما لا يشجع هذا الطراز على المطامع والطموحات فى الغزوات الأرضية 
طالما أن البيئة منسابة وغير قابنة للإمساك بها على مداها الواسع والهائلء وذات 
إنتاجية وافرة لمواد الغذاء بالنسبة لكائنات من الرحالة أو المُطوفين بحتا عن الغذاء. 

ومن المتوقع لطابع حياة أرضية أن يُخلف فى عقولنا آثارا مغايرة للتطور. 
حيث يكون التعاون والتكافل من الأمور النتطلبة أيضاء ولكن فى عالم صعب» 
وأفقى الطابع وذى خط واحدء فسيكون المجال متسعا لفرصة أكبر من السيطرة 
الجسدية على المصادر وعلى الآخرين. وهكذا نتوقع م لابد من نمو 
نوع من الهيمنة الهرمية؛ مع جود شباب يتنافسون مع بعضهم البعض سواء 


113 


لإثبات جدارتهم وللسيطرة على الإناث وعلى الغذاء والمياه. وسوف يجد العدوان 
الأرضى بين المجموعات مكانا أيضناء تحت لواء الرجال الطامحين لمحو الرجال 
الآخرين أو دفعهم خارج دائرتهم» وللهيمنة على مساحات الأرض والمصادر. ومن 
هذه الوجهة من النظرء فمن المعقول أن القرود المائية "الناعمة" بطرقهم الرقيقة 
والسهلة» لابد أنها وعلى نحو لا يمكن تجنبه» قد أصبحت حياتها أصعب على 
الأرض» وعلى هذا النحو فمن المتوقع أنه ترك آثارًا فى عقولنا. 


الماء والعقل المنقسم: 

إذا كان لدينا كل من الإرث الشبيه بالمائىء وأيضنا الخبرة الكاملة بالتطور 
الأرضىء فمن المتوقع أن يظهر الناس علامات على كل منهماء وبصفة خاصة أن 
يفكروا ويسلكوا بطريقة تتناسب معهما أو مأخوذة منهما معًا. وهذه فى الواقع هى 
الحالة منذ بدأ البشر متساوين فى الخبرة بهذين الطرازين البديلين والمتغايرين مسن 
المجتمعات: أحدهما عسكرى الطابع» مهيمنة» يسيطر فيه الرجال ويتبعون أسلوبا 
هرميًا فى هذه السيطرة؛ والمجتمع AVI‏ مسالم ورقيق وقابل بما عليه الحالء 
ويبدو أن بإمكاننا فعل الأمرين طبقا للظروف. وهكذا فإن عقولنا لابد أنها انقسمت 
ولديها القدرة على التفكير بأسلوبين متناقضين: الطريقة الصعبة والطريقة السهلة. 
والتطبيقات الناجمة عن أى منهما sed‏ عنهما أحيانا بأحد هذين الأسلوبين إما هذا 
أو ذاكء كرد فعل للسياق الاجتماعى» والدروس التى يجرى تلقينها للأفراد فى 
تربيتهم» والملاحظات» ونوع التسبيب؛ والانضباط الذاتى بالنسبة لما يستطيع البشر 
تقديمه أو فعله على طول حياتهم. 

دعنا نقول إن الجانب “Siena!”‏ من عقولنا يرتبط بالقوة والأوامر والسيطرة 
والمنزلةء والتراتبيةء والهيمنة» وأوقع الخضوع من التابعين أو cyan ge pall‏ وهذه 
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الطريقة فى التفكير تُظهر نفسها فى المُثل السائدة» والترتيبات الاجتماعية للعسكرة 
والمجتمعات الإمبريالية» وهى تعيش على تلقين النفوس على أساس أن ينظم الناس 
أنفسهم فى طبقات منغلقة ورتب أو درجات» وكيف تتحدد صلاتهم بالآخرين من 
خلال الحرب والتهديد وفرض ضرائب ثقيلة» وتحديد أساليب التجارة» وكيفية تدريب 
الأجيال الشابة» وفرض الاحترام للأكبر سنا وذوى المكانة المتميزين أو الأكثر 
تفوقاء ومعرفة موقعهم من المجتمع والحفاظ على الذات والأوضاع الراهنة. وهذا 
يتصل أيضنا بكيفية إدارة بيئاتهم» فى ظل روائع الطبيعة وعجائبها ذات القيمةء 
ولدرجة اعتبارها مصادر لاستعمالات النخبةء وكذا اعتبار موضوعات الفيزيقا ونظم 
“حياة العالم المعيش” كليهما من الأمور النسيطر عليها من خلال القوة والهندسة. 
ولتدعنا نسمى هذا الاقتراب ب: الكونفوشيوسية! ') Confucian‏ باعتباره 
أبرز مرتكزات الأيدولوجية المحافظة للإمبريالية الصينية. ويمكن أيضنا أن نسميه: 
إمبريالية من أعلى لأسفلء والميكانيكية» والإنقاصية (أى اختزال الأشياء فى 
جواهرها)» أو مجرد التفكير "الصعب:: إنه نوع التفكير الخاص بالقرد الأرضى. 
والآن دعنا نقول ان الجانب “pel”‏ من عقلنا مرتبط باقتراب أكثر عضوية 
بالعالم» ذلك الذى تقبل بتعقيده و إحكامه AB yy‏ وبالقيم التنويعيةء والحياة الفردية 
لكل مواطنى العالم فى ظل التسأوى بينهم بدرجة أكثر أو أقل حتى ولو كانوا غير 
آدميين. وفى هذا الاقتراب تكون أمور Be‏ الغزو والإذلال والإخضاع والاستغلال 
مل الأمون غير المريعة وغين cute‏ كما أن لأحفاظ tel a} gle‏ تلديم 
الشباب فى هذا الإطار هى من الأمور التى لا ترد على الخاطر. كما أن الاستثمار 
القصير المدى والمدمر للطبيعة لا يجذب انتياههم ويكون محل رفض منهم على 
أرضية أن المستقبل له من الأهمية ما للحاضر أيضناء كما لا يوجد تمييز للنخبة فى 
ها من المصادن:يفوق coal Le‏ من هم درن التحية حكن لو case‏ أن أيا منهم po}‏ 
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يولد بعد. والأشياء الفيزيقية يمكنها أن تنمو برقة وسلاسة من خلال البراعة الفنية 
للقائمين على هذا النموء وليس سحقها أو تغييرها من الجذور. والنظم الطبيعية 
يمكن التعاون معهاء دون تحويل لأصولها أو قطع هذه الأصول أو تفجيرها أو 
تلويثها أو قلب كينونتها القائمة. ودعنا نطلق على هذا الاقتراب: (deg kali”‏ 
8 باعتبارها الفلسفة التى نافست "الكونفوشيوسية" القديمة والمتشددة طويلاً 
باعتبار الأخيرة معبرة عن الإمبريالية الصينيةء ومرة أخرى يمكن كذلك وص فها 
بأنها: تحررية؛ ومن أسفل لأعلى؛ وعضوية (لا تتجزأ الأعضاء عن بعضها). 
ومقدسة» أو هى مجرد تفكير "ناعم" يتمثل فى تفكير القرد المائى. 

من الصعب تخيل تقاليد فلسفية متعارضة مثل الكونفوشيوسية" و "التاوية". 
الكونفوشيوسية: عقلانية» وحيوية ونشطةء ونزاعة للهيمنةء بينما التاوية تؤكد على 
كل ما هو حدسى وغامض ومطواع. كليهما يهدف إلى هارمونية أو تناغمات 
اجتماعية وهارمونية عقليةء ولكن بناء على أسس مختلفة. ووحدها التاوية تسعى 
بوضوح للتناغم أيضنا مع الطبيعةء ومع ذلك فالفلسفتان قد جاءتا مسن عقل نوع 
واحد» وعلى مدى كل تطبيقاتهما ونتائجهما. إنهما يمثلان فكرًا متنافسناء ولكنهما 
يتتامان برقة وسلاسة من خلال وجهة TS‏ وكورثة 
لنوعى التفكير فإننا كبشر فى أوقات مختلفة نستخدم الأسلوبين فى تحقيق الحياة. 
والفصول القليلة التالية تصف كيف أن هذين الاقترابين قد Wal‏ إلى استراتيجيات 
مختلفة ونتائج مختلفة لمجهوداتنا المتعلقة بإدارة المياه والبيئات الحاملة للمياه. 
وسوف نرى كيفية استخدامنا للمياه» وإحياء المحيطات» وفى المستنقعات» والبرك» 
والأنهارء وحتى الأراضى. وفى كل منيما علينا أن يكون نصب أعيننا التفرقة 
الواضحة بين "الكونفوشيوسية” و "التاوية" كعلامات أو مؤشرات على أسلوبين من 
الاقتراب للمياه وإدارة البيئة. 
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تذييلات الفصل الثالث 


السافانا Savannah‏ هى مناطق سهلية لا شجر فيهاء وإن كانت أرضها 
زاخرة بالعشبء وفيها شجيرات كبيرة أو صغيرة متفرقة ومتناثرةء وتقع فى 
المناطق الاستو ائية وشبه الاستوائية. 

الخيتون :Chitons‏ حيوان بحرى من الرخويات يلتصق بالصخور. 

التاوية Taoism‏ وهى الديانة المسيطرة فى الصين منذ ما قبل نشوء 
المدارس الفلسفيةء وهى تتواءم على نحو ما مع الطبيعة الزراعية السائدة. 
كما تركز على الروح» وينظر فيها إلى الكون باعتباره متراتب هرميّاء 
ومنظما بألية يُعيد فيها الجزء إنتاج ISM‏ والإنسان هو العالم الصغير الذى 
يتطابق بصرامة مع الكون» والذى بفهم الأول يتسنى له فهم الثانى؛ إذ كما 
تجرى الدماء فى الجسم البشرى تجرى الأنهار فى الأرضء أى أن الإنسان 
مسكون بنفس الآلهة الخاصة بالعالم الكبيرء والنظام الطبيعى يكمن فى 
العودة المستمرة لكل شىء إلى نقطة بدايته عن طريق التحول» حيث كل 
الموجودات تصدر عن "التاو", وستعود إليه بطريقة يتعذر تجنبهاء وهو أى 
"التاو” غير مُذرك بالفعل أو الحس» ويتعذر على الحس تمييزه ولا يمكن 
التنبؤ cay‏ ولكنه يأخذ كل الأشكال وكل الخواصء ولا اسم له» وهو أثيرى 
غير مرئى وغير المحسوس (ليس بمعنى اللاشىء) وإنما هو أكبر من ذلك 
وطن رر انها کرد عق ن اندر ال شمن نضا امتهم 
تعبير: "التاوية فى العلم' ليرمز إلى بعض سلوكيات الجسيمات المتناهية 
الصغرء والتى تقترب بعض خواصها من الصفات المشار إليها. 
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)£( الين واليانج Yang‏ ,ؤلا: وهما مفهومان يتجذران فى الفلسفة الصينية 


(0 


القديمةء ورغم ما يبدو من تعارضهما فهما يتقاطعان ويتبادلان الاعتمادية 
كما يُعتبران المرشد الهادى (كالنجم القطبى) فى كل فروع الفلسفةء والعلم» 
والطب الصينى التقليدى والفنون الزوجية» وسائر الخصائص الطبيعية 
الثنائية مثل: النور والظلمة» والأنوثة والذكورة» والأدنى والأعلى» والحار 
والبارد... إلخ. حيث كل منهما يحتوى على عنصر من الين وعنصر من 
اليانج» ويتفاعلان طوال الوقت فيما عدا ما هو راكد أو هامد بطبيعته من 
الأشياء أى أنه لا توجد به حياة. ويُعرفان خارج الصين وخاصة فى الغرب 
على أنهما يتطابقان مع الخير والشرء كما أن التفكير التاوى (نسبة إلى 
التاوية) يُعرف بالتركيز على مفهوم "التوازن". 

ال: شنتو Shinto‏ وهى كلمة يابانية تعنى الطريق إلى Kami‏ "القوة 
المقدسة العليا: اش وتمثل عقائد وممارسات دينية فطرية شائعة بين أهل 
اليابانء وتبرز بشكل واضح فى حياتهم الاجتماعية وفى عواطفهم الشخصية 
بأكثر مما هى نموذج للعقيدة الرسمية أو الفلسفيةء وفى صلبها تدور حول 
الطبيعة ونسقها إلى Kami‏ والمفهوم أنه مؤسسها فى تنوع عديد من 
الأشكالء والذى يمكن ملاحظته كل دقيقة فى أى مفردة من هذا التنوع. 
اليونجية (نسبة إلى كارل يونج) sJungian‏ ويعنى الأسلوب المنسوب إلى: 
SUIS‏ جوستاف يونج ,.)١151-418108(‏ عالم النفس السويسرى ذائع 
الصيت» ومؤسس ale‏ النفس التحليلى» ويُعتبر أول عالم نفس حديث. يقرر 
"أن النفس البشرية بطبيعتها دينية"٠‏ ولو أنه لم يكن أول من حلل الأحلام. 
فإن الأدبيات العلمية تعتبره كذلك؛ كما بذل إضافة إلى جه وده النظرية 
وممارسته التطبيب جهدا فى استكشاف الفلسفتين الغربية والشرقية؛ 
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والخيمياء (الاسم القديم للكيمياء)» والقلك» وعلوم الاجتماع. والآداب؛ 
والفنون» وكان يعتقد أن عملية تطوير الشخصية لازمة ليصبح المرء 
صحيخا وكامل التعافى» وأنه من الضرورى الدمج بين الوعى واللاوعى مع 
الاحتفاظ باستقلالية الأخير. ولأن معظم الأفكار الرائدة ترجع إلى اقتراحاته 
فإن معظم الدراسات الأكاديمية فى مجال علم النفس تتضمن الإشارة إليه 
بتفصيل وإمعان. 


ينبوع كاستاليون :Castalion Spring‏ ويقع فى واد ضيق بمعبد دلفى 
بإيطالياء والذى كان يأتيه الزوار والمتضرعون لاستشارة عرافته أوراكل 
عاءة:0.: كما كان يلجأ إليه الشعراء الرومان لاستلهام قصائدهم» وهو أيضا 
- كما تقول الأسطورة - الموضع الذى قتل فيه أبوللو - سيد الآلهة الرومان 
- الأفعى الشيطان المسماه بيثون Python‏ والتى كانت تتولى حراستهء 
وهو لهذا يعتبر مقدسا. وثمة نافورتان يغذيهما الينبوع» الأقدم منها محاطة 
بسور مرمرى تنتثر حوله المقاعد الطويلةء والأحدث منهما هيللينية الطابع 
وحولها ONS‏ فى الصخور توضع فيها الهدايا والنذور. والينبوع نفسه يسبق 
المعبد زمنيّاء كما يتردد أن أشباحا لثلاث من النسوة تتجول فى المنطقة بين 
الزوار وإلسائحين المترددين على المكان. ومما يذكر أن هناك مدينة بذات 
الاسم فى ولاية تينيسى الأمريكيةء كانت فى الأصل مرتعا لحيو انات عديدة 
والتى انجذبت لها قبائل الشيروكى الهندية قديماء وأيضنا لمياه ينبوع قائم بها 
كان قد أكتشف عام AVYY‏ 

الفيدريادز :Phaedriades‏ وتعنى حرفيًا المتألقات أو المضيئيات باللغفة 
اللاتينية» وهى عبارة عن زوج من الجروف الصخرية شديدة الانحدارء 
ويصل ارتفاعها إلى ٠٠١‏ مترء والواقعة بإيطاليا على المنحدر الجنوبى 
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الأسقل لبرناسوس Parnassos‏ واللذين يطوقان معبد دلفى المقدس فى قلب 
العالم الهللينى القديم. 

جبل بارناسو س Parnassus mountain‏ وهو من الحجر الجيرى ويقع 
فى وسط اليونان فوق مدينة دلفى فى شمال خليج كورنثة Corinth‏ ومحاط 
بمشاهد ريفية جميلة أغلبها مزارع للزيتون. وطبقا للميثولوجيا الإغريقية فقد 
كان جبلا مقدساء كما مثل أمرين: النحت الطبيعى لإلهة الطبيعة فى شكل 
عذراء فاتنة» وأيضنا كان موطنا ل: 'الموزيّة" إحدى الشقيقات التسع 
حاميات الغناء؛ والشعرء والفن» والعلم. 

دلفى Delphi‏ وتمثل موقعا أثريًا وأيضناء مدينة حديثة فى اليونان فى 
الجنوب الغربى لجبل بارناسوس (انظر التذييل السابق) وطبقا للميثولوجيا 
الإغريقية فقد كانت مقر Legis‏ لكبير الآلهة: أبوللو والذى يبلغ وصاياه 
وتوجيهاته ورده على استفهامات الشعب الإغريقى من خلال كاهنة المعبدء 
والمُسمّاة Oracle‏ أى أن هذه الوظيفة Be‏ عن الوسيط الروحى والحكيم 
الموثوق به. 

ماء انظر نهايات التذييل السابق مباشرة. 

بول جوجان (V4 T-VAEA) Paul Gauguin‏ فرنسی من رسامی 
الموجة التأثيرية المتأخرين» ونحات» وخزاف» وكاتبء كما كانت له دراية 
بأعمال الطباعةء كما أدت تجاربه الحديثة مع الألوان إلى الطراز التركييى 
فى الفن الحديث» بينما مهدت انطباعاته عما هو بداخل موضوعات And‏ 
الطريق للفن البدائى والعودة إلى الحياة الريفية والرعوية. كما كان من 
مؤيدى الحفر على الخشب. 
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)17( زونى :Zuni‏ وقد تشير إلى جمهورية الكونجو الديموقراطية: أو إلى موقع 
فى اليونان: قرية فى الجنوب الغربى لولاية أركاديا Lady Arcadia‏ قرية 
فى الجزء الشمالى من ولاية إفروس 171305 وكذا قرية فى الجزء الغربى 
من ولاية كوزانى «Kozani‏ فضلاً عن اسم مكان فی جزيرة ساموس 
.Samos‏ 

)١٤(‏ الإلهة منيرفا Goddes Minerva‏ وهى إلهة الحكمة عند الرومان. 

)٠١(‏ المعالجة المثلية Homeopathy‏ وتعنى معالجة الداء بواسطة جرعات 
صغيرة من cel go‏ لو تم إعطاؤه لشخص سليم فإنه يتسبب فى إصابته 
بأعراض المرض ذاته. 

)14( كولاجين Collagen‏ وهو عبارة عن dale‏ بروتينية متخللة للنسيج الضام 

)1۷( أورائج أوتان Orang-utan‏ وهى تسمية Ld‏ نطلق عليه: إنسان الغاب وهو 
ضرب من "القردة العليا" الشبيهة بالإنسان» وتقطن فى بورنيو Borneo‏ 
(وهى ثالث أكبر جزيرة فى العالم» والمقسمة سياسيًا بين دول بروناى 
‘Brunei‏ 9 أندو نيسيا Indonesia‏ وماليزيا «(Malaysia‏ وسومطرة 
8 وهى جزيرة تقع فى غرب أندونيسيا من أكبرها هناك ويبلغ عدد 
فاطنيي271 فون نة 

Zaire ويعرف أيضنا باسم نهر زائير‎ :©00:2850 River نهر الكونجو‎ (1A) 
وبأنه ثانى أنهار العالم بعد نهر الأمازون من حيث كم المياه التشى‎ «River 
يفرغهاء ولو أن كمية مياهه لا تمثل سوى ح- أكبر أنهار العالم. ومع اتصاله‎ 


بنهر الأمازون Amazon River‏ يبلغ طوله الإجمالى 47٠١‏ كمء ليصبح 
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ثانى أطول أنهار أفريقيا بعد نهر النيلء ويبلغ ما يُصرفه من مياه ما قدره 
۰۰ كم" أى من 7١٠٠٠١‏ كم" إلى 76٠٠١‏ م" فى الثانيةء وبمتوسط 


قدره 4٠٠٠١‏ م" فى الثانية. 


)14( خراف البحر manatees‏ وهو حيوان ثدييى بحرى يتغذى على أعشاب 
الخ 

)٠١(‏ عجول البحر Seals‏ وهو حيوان من لواحم البحر شبيه بالسمك من الناحية 
الظاهرية» إلا أنه فى الواقع لبون (أى أن الإناث منها لها أثداء تنتج لبنا 
لإرضاع صغارها)؛ كما أنه من ذوات الرئتين. 

)'¥( سير أليستر هاردى 4A0-1A9%) Sir Alister Clavaring Hardy‏ 1( وكان 
أستاذا فى أوكسفورد للبيولوجيا البحريةء وكان من خبراء البيئات البحرية 
ومتخصصا فى ما يسمى حديقة حيوان النباتات البحرية الطافية Zooplankton‏ 
(وهى النباتات غير الرأسية فى القاعء ولا تظهر فوق السطح). مما يذكر أنه بعد 
تقاعده عام ۱۹٦۹‏ أسس مركز! لأبحاث الخبرات الدينية. 

(TY)‏ إيلين مورجان Elaine Morgan‏ انظر التذييل رقم )0( فى الفصل الأول. 

٠٠٠١6 والتى أتمت رسالتها للدكتوراه عام‎ :4118 Gislen آنا جيسلين‎ (YY) 
بعنوان: 'رؤية مستحقة لإنسان ما تحت الماء": والتى قررت فيها أن أطفال‎ 
القبائل المحيطة بالمياه فى جنوب آسيا قد اعتادوا الرؤية تحت الماء بأفسضل‎ 
مما يفعل الأطفال الأوربيون. كما عملت على مشروعات علمية تتعلق‎ 
بعيون سمك "الحبار" (نوع رخوى هلامى يحب الناس طعمه» ومنه سمك‎ 
والكالامارى)ء وكيفية الرؤية لدى النحل الليلى. وتعمل حالياً بإدارة‎ Lh 
Lund الاتصالات العلمية بجامعة لند‎ 


(vs) 


(۲°) 


(1) 


شعوب ال: موكن Moken peoples‏ ويشكلون مجموعة أسترالية إثنية من 
كران a Reka NW oir‏ ر ع كسار غو اا 
بدوية الطابع تقوم على البحرء وهم يتكلمون لغتهم الخاصة التى تنتمى إلى 
أسرة اللغات الأسترالية. 

بحر أندامان Andaman Sea‏ وهو بحر بورما Burma Sea‏ ويشكل كتلة 
مائية إلى الجنوب الشرقى من خليج البنجاب «Bay of Bengab‏ وجنوب 
ميانمار Myanmar‏ وغرب تايلاند Thailand‏ وشرق جزر أندمان فى 
الهندء وهو Lead‏ جزء من المحيط الهندى وطوله التقريبى ٠٠٠١‏ كيلو متر 
(من الشمال إلى الجنوب) وعرضه ٠٠١‏ كيلو مترا (من الشرق للغرب)؛ أى 
حوالى ۷۲۹۷,۷٠١‏ كيلومتر مربع: ومتوسط العمق هناك cl fle 27٠١‏ وأقصى 
عمق يصل إلى ۳۷۷۷ مترا. 

وادى الصدع الأفريقى African Rift Volley‏ وهو صدع فى الشرق 
الأفريقى ويمثل صدعا قاريًا نشطا والتى تبدو كتفرع من حدود لوح 
تاکتونی» الذى يمثل جز Ne‏ من الوادى الكبيرء والصدع نفسه يشكل منطقة 
ضيّقة برزت من تفرع اللو ح الأفريقى إلى اثنين: اللو ح الصومالى Somali‏ 
plate‏ واللوح النوبى -Nubian plate‏ وهو يمتد من منخفض عفار عبر 
شرق أفريقيا حتى منطقة تشققات أندروبين المركبة (Andre Bain‏ 
Cus Fracture Zone) complex‏ يعتقد أنه يتصل هناك مع سلسلة التلال 
الهندية الجنوب غربية» وهو مكون من فرعين أحدهما وادى الصدع الشرقى 
والآخر هو الوادى الغربى. وهى نتيجة طبيعية مألوفة للصدوع التاكتونية 
(الحركة التاكتونية تتعلق بتشوه أديم الأرض أو قشرتها). 
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(YY)‏ منخفض عفار Afar Depression‏ ويسمى أيضنا منخفض داناكيل 
Danakil‏ أو مثلث Triangle‏ عفار. وهو منخفض جيولوجىء يعتبر ا 
لقبائل عفار بالقرب من القرن الأفريقى» وهو جزء من وادى الصدع الكبيرء 
حيث يتداخل مع إريتريا Eritrea‏ والمنطقة العفارية فى أثيوبيا Ethiopia‏ 
وجيبوتى Djibouti‏ ويشتهر بأنه موقع لاكتشافات حفرية حيث Lage‏ 
8 واحدة من أقدم مواقع الأدوات الحجرية فى العالم» Hadar lata‏ 
موقع 'لوسى" العينة الحفرية لأنثى قديمة ممن يسمون Australopithecus‏ 
515 (الاسم اللاتينى لكائن أشبه بالإنسان عاش قبل ۲,۹ إلى 7,؟ 
مليون Ate‏ وقبل النوع البشرى الحالى ("Homo sapiens"‏ ويشتمل 
المنخفض أيضنا على أكثر نقطة انخفاضنا فى أفريقياء ومنطقة دلول Dallol‏ 
واحدة من أشد المناطق حرارة طوال العام عبر العالم كله. ونهر أواش 
Awash river‏ هو الذى يجرى عبر المنخفض والذى ينتهى لسلسلة من 
البرك المتزايدة الملوحة. 


(YA)‏ بحر جاوة Java Sea‏ ويقع بأندونسيا Indonesia‏ وهو بحر ضحل المياه 
(مساحته ۳۱۲ كيلومترا مربعا) والذى تشكل فى نهايات العصر الجليدى 
وهو يقع بين الجزر الإندونيسية حيث جزيرة بورنيو Borneo‏ فى الشمالء 
وجاوه فى الجنوب» وسومطرة فى الغرب وسولاويسى Sulawesi‏ فى 
الشرقء ويقع كريماتا ستريت Karimata Strait‏ فى الشمال الغربى منه 
والذى يربطه بجنوب بحر الصين. ويعتبر الصيد من أهم أنشطته الاقتصادية 
حيث يتواجد به أكثر من ٠٠٠٠١‏ نوع من الأحياء البحريةء والمنطقة حول 
هذا النهر تعتبر ملتقى سياحيًا خاصة هواة التصوير تحت الماء ويشتهر 
النهر أيضا بأنه كان موقغا لمعركة بحرية شهيرة جرت أثناء الحرب العالمية 
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وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدةء تحالفت للدفاع عن جاوه ضد 
الهجمات اليابانية» والتى تحطم فيها معظم الأساطيل المتحالفة وانهزامها أمام 
اليابان فى هذه الموقعة. 


)14( الكونفوشيوسية Confucianism‏ ويتلخص فى النظام الأخلاقى والتعليمى 
وإدارة شئون الدولة (الحكم) التى لقنها كونفوشيوس لمريديه وحوارييه ثم 
روجوها من بعده مُركزين على حب الإنسانية» وتقديس الأسلاف» والولاء 
والتوقير التام للوالدين وهارمونية الأفكار لدى الإنسان وفى سلوكه. 

(0) التاوية Taoism‏ هى الديانة المسيطرة فى الصين منذ ما قبل نشوء 
المدارس الفلسفية» وهى تتواءم على نحو ما مع الطبيعة الزراعية السائدة 
كما تركز على الروح؛ aby‏ منها إلى الكون باعتباره متراتب هرميّاء 
ومُنظم بآلية يعيد فيها الجزء إنتاج الكلء والإنسان هو العالم الصغير الذى 
يتطابق بصرامة مع الكون» والذى يفهم الأول يتسنى له فهم الثانى» إذ كما 
تجرى الدماء فى الجسم البشرى تجرى الأنهار فى الأرضء أى أن الإنسان 
مسكون بنفس الآلهة الخاصة بالعالم الكبيرء والنظام الطبيعى يكمن فى 
العودة المستمرة لكل شىء إلى نقطة بدايته عن طريق التحولء حيث كل 
الموجودات تصدر عن "التاو" وستعود إليه بطريقة يتعذر تجنبهاء وهو أى 
"التاو" غير مُذرك بالعقل أو الحس» ويتعذر على الحس تمييزه أو التنبؤ به 
ولكنه يأخذ كل الأشكال وكل cual sll‏ ولا إسم له. وغير المرنى وغير 
المحسوس (ليس بمعنى اللاشىء) وإنما هو أكبر من ذلك وغير مشروط 
وإنما يتصرف من خلال ذاته... إلخ» ومن هنا أستخدم تعبير: "التاوية فى 
العلم ليرمز إلى بعض سلوكيات الجسيمات متناهية الصغر» والتى تقترب 
بعض خواصها من الصفات المشار إليها". 


ملحوظة: انظر أيضنا التذييل رقم "”” فى تفس الفصل . 


— 
Ww 
a 


الفصل الرابع 
مياه المبيطات 


حلق asl‏ طيور القطرس 191084055 فى الأعالى فوق الأمواج المزبدة 
للمحيط الجنوبى» وعلى مبعدة كبيرة من اليابسة. وقد كان محمولاً جوافوق 
جناحيه الكبيرين لعدة أسابيع» وعلى مسافة ثلاثة أمتار علوا من قمم الأمواج فيما 
عدا غطسات مفاجئة يصطاد فيها سمكة لغذائه أو إحدى الحبارات squid‏ 
وبسبب هبّة هوائية متسارعة (بسرعة ٠١‏ كيلومترا فى الساعة) يضطر للارتفاع 
فوق البحر لحوالى © أمتار حيث يفقد فرصة الغوص المفاجئ لاقتناص غذائه. 
وكان هذا الطائر قد عبر فى طيرانه فوق سفينة ولكنه نسيها GY!‏ إنه يرى الكثير 
ولكن لا يهتم بها. وفجأة لمح ومضات فى الماءء التماعا فضيًا صادرا عن قشر 
سمكة فى ضوء شمس العصارىء وعليه قام بتغيير اتجاهه ليغطس بالسرعة التى 
يعرفهاء وفى لمحة وبعد بعض طرطشات الماء استطاع القبض على الفريسة 
A Sin‏ وعاد مرتفعا فى الهواء. ولكن وقع خطب ما: راح رأسه ينجذب بقوة إلى 
الخلف حتى يكاد ينخلع عن جسمه. وأخذ فى الاضطراب حتى بدا طيرانه لا يمست 
للرشاقة بصلةء وكأنه قد تورط فى شرك» كما اضطربت ضربات جناحيه فى 
cel gall‏ الشىء الذى أمسك به بين فكى منقاره كان صعبا Vay‏ ويفتقر إلى المودة. 
وغطس به فى موجة ما وامتلأت حنجرته بماء البحرء ووجد نفسه مجرورًا تحت 
سطح المياه» وعلى مبعدة كان هناك خيط طويل وممتد من النايلون يجر سمكة 
التونة بواسطة خطاف معدنى لصنارة صيد حديثه» بينما السمكة ممسوك بها بين 
الفكين القويين لطائر الألباتروس. الذى لم يحظ بالحياة بعد هذه الموقعة إلا لعدة 
دقائق إضافيةء بينما ذهبت السمكة لصائدها. 
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دورة المياه: 


تبلغ مياه البحر حوالى %4۹۷ من ال ٠,١‏ بليون كيلومتر مكعب من المياه 
على الأرض. كما تغطى المحيطات %۷١‏ من سطح كوكب الأرض. هناك ثلاثة 
أحواض رئيسية ضخمة للمحيطات وهى المحيط الهندى Indian‏ والأطلنطمى 
«Atlantic‏ والهادى «Pacific‏ والأخيران يلتحمان بعيذا مع الجزء الشمالى النائى 
لبحر Artic Sea “as Yi‏ كما أن ثلاثتهم يتجمعون فى المحيط الجنوبى لتحبط 
مياهم قارة أنتاريكتيكا Antarctica‏ وهذه الكتل العريضة من المياه تمس كل 
وجه من وجوه الحياة على الأرض. وفى كل يوم تتبخر ملايين الأطنان 
5 من مياه سطوح المحيطات» وفى كل "٠٠١‏ سنة أى منذ المدة التى 
ذمّرت فيها طروادة يتم تحول ما يعادل مياه المحيطات ككل من الحالة السائلة إلى 
البخار فى الهواءء وإن كان يتكثف مرة أخرى. ومع درجات الحرارة السائدة على 
سطح الأرضء فإن هذا السلوك يعد الأغرب فى سلوك أى مادة أو عنصرء ولكن 
هذا بالضبط وعلى الإطلاق ما يجعل كوكب الأرض قابلا للسكنى. 

وفى الثلاثاء الماضى فثمة حوالى ١٠٠٠١‏ كيلومتر مكعبء أو ١١‏ تريليون 
طن من المياه قد تبخرت فى جو الأرضء وهى كمية من بخار الهواء تعادل ستة 
أضعاف كل ما هو سائل فى أنهار الدنيا. ونفس الكمية تقريبا ستكون هناك يوم 
الأربعاء Sill‏ وكل يوم يليهء اللهم إلا إذا أصبح المناخ أكثر دفئا كل يوم لدرجة 
تسمح بتبخر مئات الآلاف أو حول ذلك من الأمتار المكعبة. وهذه الكمية الكبيرة 
من المياه المتبخرة؛ يحملها الهواء الدافئ الرطب والذى يرتفع فوق البحرء ولكنه 
كلما ارتفع زادت برودته» ومن 2b‏ يتكثف البخار فى شكل قطرات صغيرة جدًا من 
المياه السائلة صانعًا بذلك السحب. وهذه القطرات ربما تتجمّد إذا ارئفعت السحب 
بدرجة AIS‏ ولكن سواء متجمدة أو سائلة فهى تنجرف مع الرياح حتى تتحقق 
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مشارطات من الحرارة. والضغط الجوى بحيث تنشأ قابلية الدى هذه القطرات 
الصغيرة the‏ للالتئام مع بعضهاء ومن ثم تسقط فى شكل مطر أو ثلج: حوالى 
٠‏ كيلومتر مكعب كل عام سواء فى البحر أو فوق الأرض. 

ومرة أخرى على كوكب الأرض Lal‏ هناك حوالى ٠٠١‏ كيلومتر مكعب 
من المياه تجرى يوميًا عبر الأنهارء يتبخر منها ٠٠١‏ كيلومترًا مكعبًا مرة أخرى 
سواء مباشرة من الصخور والتربة» أو ما تم امتصاصه منها لصالح النبات قبل أن 
تتحرر عبر أوراقه. والبعض من هذه يتأخر قليلا (وأحيانا لمدة طويلة) قابغا فى 
شكل تلج أرضى. ولكن كله فى النهاية ينهمر مرة أخرى على شكل -طر فوق 
الأرض أو البحر أو فى مناطق أخرى مثل جريان النهر ملاصقا لإحدى المجلدات 
التلجية glaciers‏ (النهر الجليدى أو الألواح دائمة (ep fill‏ وثمة دورة مذهلة 
وعجيبة تجرى على قدم وساق» فمع حرارة الشمس ترتفع المياه إلى عنان السماءء 
ومن خلال البرودة يعاد تعبئتها مرة أخرى إلى السطح. وهكذا يبقى كل شىء 
متحركا وحيًا. 


الحياة فى البحر: 

من وجهة نظرنا الأرضية» نميل إلى الاعتقاد بأن التنوع الإحيائى يظهر فى 
شكل أشجار سراخس وطيور وحشرات وثدييات. وما لم تقم بمغامرة تحت سطح 
البحرء لن يمكنك أن تحيط بنصف الكائنات الحية الأساسية التى توجد على 
الكوكب. وعلى سبيل المثال فعند الجدران الصخرية بعد حوالى عشرة أمتار تحت 
سطح البحر الإستوائى سوف تجد عديذا من الأنواع مثل: المرجانء والاسفنج 
رالمان tytn,‏ المميزاة: و انات ABLES‏ الى تسن مانا من 
(La! sil‏ و الطحالب» جميعها متشبثة أو ملتصقة بتلك الجدران. 
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وفى ضوء النهار» تجد مصفوفة من الكائنات الحية السابحة تنسّل هنا وهناك 
وتنطلق كالسهم ربما لا تلوى على شىء» وهناك أسماك الفادو € triggerfish‏ 
بلونها الأزرق والتى تجعل المياه 'منقطة" حتى خمسة أمتار من الجدار؛ والتى تقوم 
باقتلاع العو الق plankton‏ (الكائنات البحرية النباتية أو الحيوانية المعلقة أو الطافية 
فى الماء) وكأنها تقوم بدور التنقية للماء. وأحيانا وبدون سبب واضح يومضون فى 
حركة ارتدادية للاختباء مرة واحدة تحت سطح الصخرة:؛ قبل الظهور الحذر مرة 
أخرى. وثمة سمكة الملاك(') angelfish‏ تخطر إلى فوق وإلى تحت فى مناورات 
bith‏ خلالها بعض الأشياء الصغيرة كغنيمة تتغذى عليهاء والتى قد تكون عند حيّد 
مائى أو جرف صخرى. وبعيذا عن الجدار تقف سمكة الباراكودا“ barracuda‏ 
(وهى سمكة شرسة) ساكنة بغير حراك وهى تراقب كامل المشهد المبهرجء ترقا 
واحتسابًاء وفجأة وبدون سابق إنذار» وعلى نحو فورى» نجد أن سمك سليمان() 
silver jack‏ الفضى صغير السن وكأنه - وبسبب تجمعه - سحابة من قشر السمك. 
وفوق ذلك بقليل تبدو سلحفاة خضراء اللون تقريباء وكأنها مظللة بالنسبة للون 
الفضى تحت السطح» وهى تلتقط أنفاسها ثم تختفى فوق حدود الجدار. ثم تجد 
سيلاجارفا من أسماك صغيرة ذات لون قمرى (يقترب من الفضى) مندفعة كشلال 
لتختفى أسفل وجه الجدار الصخرى. وسرعان ما تكتشف السبب: هناك سمكة قرش 
بيضاء الطرف المستدق من تكوين هيئتها وهى تعبر فى وسط السرب المشار إليه. 

يتغير كل هذا مع حلول الليلء وحيث تظهر كائنات أخرى. فى كل مكان 
ينبعث البريق من عيون الروبيان (الجمبرى) فى مواجهة شعاع ضوء البطارية» 
مثل العيون العديدة لعناكب غابات المطر. تظهر مجموعة من الكائنات النجمية 
الشكل pasket-star‏ (والمعنى الحرفى: حقيبة من النجوم) من مكامنها متسلقة 
إلى المرجان أو الصخور AL‏ وقد فردت مجساتها المطوية أصلا مع الفورات 
المقعرة التى يحدثها تيار المياه المتدفق. كما تنشط السرطانات craps‏ بعضها مع 

130 


الإسفنج أو مع شقائق النعمان( ٠‏ 65 والتى تفرز مادة رغوية على الدروع 
التى تغطيها. وهناك Oa ge pall‏ (فرس النبى أو ما يطلق عليه جمل اليهود) 
shrimps‏ isاnو»‏ وكركدن البحر الزاحف (والقادر على أن يقسم أو يشق ما هو 
أكبر منه بسلاسة وبطريقة ناعمة)» والنجميات المشعرة (ذات الشعر)؛ والكركدين 
الشوكى: والسمكة الببغائية (والتى سميت كذلك بسبب شكل فكيهاء المحتجبة فى 
أغلفة موفورة المواد المخاطية. وداخل كهوف صغيرة). والسمك الأ" 
51 + معلقا فى المياه مشرعا زعانفه الشفافة ذات الأشواك السامّة. ومن ناحية 
أخرى تزحف نجمات البحر سريعة الاختفاء!؟") cbrittle stars‏ ونجمات البحر )4( 
العادية sea-stars‏ تتناول غذاءهاء وقنافذ البحر (*') curchins‏ تلوح بأشواكها i‏ 
تماثل ثخانة الواحدة منها ثخانة القلم الرصاص. وأطباق (أو التى تبدو كذلك) 
الطحالب المرجانيةء والتى يبدو ظاهرها ميتا أثناء النهارء الآن تصبح مغطاة 
بمجسات منتصبة»؛ وهى تتجول فى المكان متقدمة ببطء. وأى اهتياج مفاجئ فسى 
الماءء فإنه يحفز النباتات أو العوالق الطافية على الاتقاد لتبدو كبرج نجمى يشتمل 
على مجموعة ثابتة ومتآلفة من النجوم» بينما روث أو براز الأسماك المذعورة التى 
تنبيت لهذا الاهتياج المفاجئ يضىء بلون قريب من الأخضر وهى تنطلق كالسهم 
هاربة من خطر محتمل. 

إن البحر يقوم بإمداد بينة ثلاثية الاتجاهات بالمقارنة مع الأرضء وأيضنا 
بمساحة أكبر كثير! متاحة لسكانه. و هذا الفضاء سنجد أنه يختلف عن بعضه بشدة 
Lad‏ يتعلق بمشارطات الضوءء. ودرجات الحرارة: ودرجة الملوحة» ومستوى تركيز 
المواد المغذيةء ومستوى الضغط. وكل نوع من الكائنات البحريةء ومن خلال بنائه 
الفيزيائى وطراز حياته. يعكس طبيعة المنطقة التى يحيا فيها. فى وسط المياه ربما 
نجد سحاريات siphonophore‏ وردية طافيةء تبدو فى شفافية Jit‏ العيون مع 
طبقة زرقاء طيفية. إنها تنبض أو تتذبذب إلى الأعلى والأسفل أثناء اندفاعها لقضبط 


31 


قابليتها للطفو أو درجة تعويمها عن طريق إخفاء أول أكسيد الكربون carbon‏ 
6 فى مجرى طفوها. وخلف الجزء المتدلى منها بما يقرب من عشرة أمتار 
من المجسات الدقيقة القابلة للإنقباضء والقادرة على اللدغ أو canal‏ وهو ما يمثشل 
مصيدة مميتة لأى غنيمة محتملة. هذا التركيب أو التصميم الهلامى قد منمح به» GY‏ 
مياه البحر تدعم هذه الأنسجة الرقيقة الحية التى تطفو أو حتى تسبح بشكل hee‏ 
ولأن الكائنات البحرية ليست بحاجة لهيكل عظمى تقيل وأى من الأشكال الأخرى 
التى تدعم انتصاب النباتات الأرضية وسائر الحيوانات. والأشكال أيضنا تؤدى إلى 
اللبس» فالنباتات الراهنة المسالمة الرقيقة الصغيرة على الجدار المرجانى هى فى 
الحقيقة حيوانات» مثل مروحة البحر “مه همي والهدرى chydroid‏ والديدان 
متعددة المجسات( multi-tentached ١‏ جامعة المؤن أو التى تلتقطها من السطح 
المرجانى؛ تكون كثيرة العدد مثلها مثل المحار والسبيدج ).55 5" emoltuse‏ 
وكذلك الكسلان أو البّزاقة egarden slug a, Lal)‏ والتى سرقت الخلايا اللاسعة 
من غنيمتها وجعلتها le gi‏ من الدفاع عنها هى نفسها. وما يشبه قطع القماش 
المتماسكة الملتصقة بالحافة الحادة للجرف ليست خرقا عاديةء ولكنها حيوانات: هى 
الحيوان الطحلبى -ribbon bryozoans Cus‏ 


وعلى عمق أقل من مائة متر أو نحوها تحت سطح الماء مازال يوجد ضوء 
' كاف لدعم النباتات الطافية أو المعلقة غير الراسية فى الماء ولا طافية فوق Yq‏ 
0 تتكاثر وتزدهر عند هذا العمق. وهذا الشكل التكوينى يمثل 
قاعدة سلسلة الغذاء البحرىء وهو على نحو مباشر أو غير مباشر يدعم كل واحدة 
من الكائنات البحرية. تقوم طاقة هذه النباتات على الحيوانات الصغيرة التى تعتبرها 
من غنائمهاء والتى يطلق عليها حديقة حيوانات النباتات الطافية(؛") «zooplankton‏ 
والتى تتضمن الروبيان*') الصغيرة جذا minate shrimps‏ والمشطيات7؟'") 
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05 المسلحة بقضبان»ء وكذا عدد يستعصى على الإحصاء من 
اليرقانات البحرية. ومن الناحية الأخرى فإن حديقة الحيوان هذه تعتبر مصدر 
الغذاء الثابت للكائنات ذات الطبيعة الترويقية للمياه("") filter feeding‏ بدءامن 
Gla pall‏ والإسفنج والسمك الصغيرء حتى القرش الحوتي' whale shark‏ 
والحيتان كبيرة الفك مثل الحوت المحدب ' humpback‏ والحوت الأزرق. 

وتوجد Lat‏ أفواج مدهشة من المستهلكين الجانبيين تتضمن السمكة الملونة 
البراقة المسماة السمكة الببغائية!'') cparrotfish‏ والقادرة على سحق المرجان 
كالبسكويت بين أسنانها الشبيهة بالمناقير الحادة cheak-like‏ والسمكات النجمية 
starfish‏ ذات التيجان الشو crawn-of-thorns Yas‏ التی تقذف معدتها من بين 
أفواهها لتغطى وتهضم ما يسمى cpolyps PITH‏ وهو مسمى يطلق على 
الحيوانات المائية الصغيرة كالمرجان ونحوه. وإلى أعلى من هرمية الغزاة فى 
البحر هناك الإنقليس الحريث؟" amoray eels‏ الذى يدور على قاع البحصر فى 
الليل؛ وفى قمة هرم الغزاة يجىء الحوت القاتل7 ') killer whale‏ ونوع البراكودا 
الكبيرة الحجم great barracuda‏ والقروش «requiem sharks Phas all‏ 
(والكلمة الأخيرة معناها الحرفى ترتيله للموتى؛ ولك أن تتصور طبيعة هذا النوع 
من القروش). ويستمر هذا الفرج من المستهلكين بوجود GUNS‏ أخرى تستهدف 
الميت من تلك المخلوقات أو المحتضر منها ليتم بذلك المنظور الدرامى لدورة 
الحياة فى المحيط» أما غير المستهلكين من الموتى الطافيين وجثث الحيوانات 
البحرية والتى تنجرف كثفالة أو مواد رسوبيةء فتعتبر مصدر الغذاء لقنافذ البحر OS)‏ 


.shrimps (A) و ارو باد‎ sea cucumbers () وخيار البحر‎ heart-urchins 
تنجرف بقايا هذه الأجزاء فى المياه إلى عمق خمسة كيلومترات وأكثر من‎ 
ذلك لتصبح غذاء لعدد كبير من أحياء هذه الأعماق حيث السابحين بسرعات‎ 
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متفاوتة سريعة وبطيئة» وساكنى الجحورء المنسلين فوق غرين قاع المحيط والتسى 
تحيا فى تجمعات» والتى تقوم بدور الكنس أو جمع القمامة» وتشمل: النجميات الهشة 
cbrittle-stars‏ وعناكب البحر )%"( <sea-spiders‏ والسر طانات7 *) وطهع». والقروش 
النو"امة(') «sleeper sharks‏ و الديدان المخادعة("؟) «polychaete worms‏ والديدان 
الخيطيّة أو السلكيّة الشكل“ cmimatodes‏ والحيوانات العملاقة المتساوية 
الأرجل ٠0‏ (لها سبعة أزواج منها) cgiant isopods‏ والنوع الرفيع من السمك 
الحريت أو نوع الأنكليس -slim eels‏ والحيوان الضخم المتماوت" والذى يظهر 
أخير! ويقتحم هذا العمق من المحيط ثم يفنى فى دقائق بعدهاء Gh‏ يلتهمه متساوى 
الأرجل الذى يتغذى به قبل وصول السمك الحريث النحيل الكيان ليقضم قطعا كبيرة 
من teal‏ وأيضنا قبل وصول القروش التى يجذبها تلوث المياه بالدم المتخسّر. 

وفى أماكن كهذه تظهر نتوءات صخرية فى أرضية المحيط» حيث تعيش 
وتتكائر أعداد هائلة من الأسماك المحيطية. وهذه الصخور تكون فى العادة محاطة 
بتيارات دوامةء والتى من شأنها أن تجعل الغواص يمسك أو يلتصق بشىء ثابت 
وإلا انجرف أو ارت بعيذاء وعادة على السمك فى ذلك أن يبقى عالقا فى الماء 
محدثا litle‏ عرضيًا للتيار بذيله وزعائفه. وفى مكان ما آخر من المنطقة توجد 
أبيار تندفع مياه ينابيعها العميقة الباردة إلى أعلى حيث claw‏ المياه حاملة معها 
"الثفالة” المتراكمة هناك. وكثير من هذه الرواسب قابل للأكلء وبذلك يدعم كمية 
Abbe‏ من متعددى الحجوم من أسماك المياه الضحلةء والتى عادة ما يرقبها 
الصيادون» وأيضا الحيوانات البحرية الغازية المصابة بما يشبه السعار ونوبات 
السباحة الهجومية السريعة؛ مثل أسماك التونا. وكثيرا ما ترقد هناك SI yo‏ صيد 
تعود ملكيتها للبشر: الغزاة الأعظم للبحار. 


134 


المحيطات والحرارة: 


وللمحيطات أدوار عديدة أخرى تلعبها فى مجال المحيط الحيوى. وواحد من 
هذه الأدوار أنها تنقل وتبدل الحرارة حولنا. وكما رأينا فى الفصل الأول كيف أن 
للماء قدرة هائلة على نقل الطاقة الحرارية» واستدعاء مزيد من الحرارة لزيادة 
حرارته هو وبأكثر تقريبًا من قدرة أى عنصر آخرء والحرارة الزائدة تلك يجب أن 
تتلاشى أو تضيع قبل أن تبرد المياه. ويزداد سطح المحيط حرارة فى الأجواء 
الاستوائية بسبب حرارة الشمس» والمياه أيضنا تقوم بتخزينهاء كما تتحرك أكثرها 
بعدا فى اتجاه أحواض المياه المتزايدة البرودة. يحدث هذا الانتقال LES ja‏ بسبب 
دوران الأرض وجزئيًا بسبب ظاهرة المد الناتجة عن جاذبية القمر. ولكنه يتم 
بشكل أساسى بسبب قوى الدفع الذاتية فى مياه المحيطات وإليك السبب: كل جزء 
من مياه المحيط مربوط بكل جزء آخر فيها بواسطة 'روابط' الهيدروجين التى 
تربط بين جزيئات الماء وبعضها البعض. 

ومياه السطح الدافئة تظل بالقرب من السطح لأنها أقل كثافة من المياه الأبرد 
أسفله» وبكلمات أخرى: إن المياه تطفو. ولكن عندما تبلغ هذه السطوح فى طريقها 
أحواضنا من المياه الأبرد فإنها تبرد بدورهاء وتصبح أكثر كثافة وبالتالى أقل قابلية 
للطفو. وفى النهاية تتجمد عند درجة ١,4‏ سنتيجرادء وتنفصل إلى قطع تلجية 
شديدة الملوحة طافية ولكن نقية الماء: والتى ترفضها سائر المياه الملحية العادية 
وهى التى تظل بدون ذوبان فى المياه السائلة تحت السطح الثلجى. وهذا يجعل مياه 
السطح أكثر ملوحة مما كانت عليهء وبالتالى أكثر كثافة من المياه الأعمق» ومن ثم 
فإنها تنزلق إلى الأسفل. والتأثير المركب التبريد من ناحية» ورفض قطع الثلج 
الزائدة الملوحة يتلخص فى أن كمية هائلة من المياه الباردة المالحة تتلاشى عبر 
الأعماقء وتسحب مكانها كمية هائلة مماثلة من مياه السطح الداففة من جراء 
المناطق المدارية. 
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ويجرى الماء البارد بعدئذ إلى الخلف أو عكسيًا باتجاه عام نحو الجو 
الاستوائى حيث يمكن أن يرتفع فى النهاية فى مواجهة جبل صخرى بحرى أو 
برف قاری يصادفهء حيث تدخل ثانية مياه السطح. وليس من الضرورى أن يحدث 
هذا فى نفس المحيط الذى طالتها فيه الحرارة. وذلك طالما أن هناك تيارات مائية 
باردة عميقة تأخذ طريقها فى الأعماق حول القارات. ولكن فى كل محيط: حينما 
تتواجد دينامية انتقال مياه السطوح على النحو المذكور (حبذا لو أضفت إلى ذلك 
زخم كمية الأطنان الفلكية الأعداد التى ستتحرك) فسوف تعثر على تيار محيطى 
دافئ وثابت. والمناطق الأرضية القريبة من الطريق الذى يسلكه التيار ستصبح 
دافئة هى الأخرىء إذ أن الهواء المتحرك يحمل بعضنا من هذه الحرارة وينفثها 
على الشط. وهذه التيارات المحيطية هى القوة الرئيسية المسئولة عن توزيع 
الحرارة حول العالم» حيث تعطى مسطح الأرض أكثر بكثير من مجرد درجات 
الحرارة عما لو لم تكن موجودة. 

والمثال الكلاسيكى على ذلك هو تيار الخليے(*“) Gulf Stream‏ والذى منذ 
آلاف السنين يحمل الحرارة الاستوائرة الأطلنطية عبر خليج المكسيك0*؟) Gulf of‏ 
610 من الأطلنطى إلى أوروبا قبل أن يبرد ويغطس فى جرين (UY‏ 
60 . وهذا جعل الملاحة الأوروبية والأنشطة المتعلقة بالبحر والشواطي 
عمومًا ممكنة عما لو لم يكن الأمر كذلك وما يعطيه تيار الخليج علاوة على ذلكء 
على الرغم أنه ربما تعكس هذه النتيجة المرغوبة بأن يتسبب الاحترار العالمى فى 
إفساد النظام الذى وصفته. وهذا يمكن أن يحدث لو ذابت القمم الثلجية لجرينلاند 
بدرجة كبيرة وفجأة» GY‏ هذا من شأنه أن يدفع بكميات هائلة من المياه إلى البحصر 
بينما المفروض أن تغوص فى المياه العميقة بسبب ملوحتها الزائدة. والمياه المالحة 
الطافية هذه ستقلل من كثافتهاء وبالتالى فإن النهاية الشمالية لتيار الخليج لن تغوص 
بسرعة أو aay‏ كما أن مياه أقل حرارة آتية من الجنوب سوف تمتص فى 


136 


الشمال. وهذا يؤدى إلى جو أكثر برودة للدول المجاورة لشمال الأطلنطى. ومع 
ذلك» ما لم يكن هناك تصاعد مأساوى من ذوبان ألواح الثلج فى جرينلاند: فقد 
تحدث آثار مقنعة مع الوقت وازدياد درجات الحرارة. إن تكرار الصيف الطويل 
الحار فى السنوات الأخيرة فى أوروبا لا يبدو أنه سيضيف مثل هذه المأساة للثلج» 
ولكنه أمر وارد. 


المياه الصارية: 

هذه الحرارة المتكونة فى المحيطات هى التى تؤثر بشدة على نظم الجو 
المؤثرة بدورها على الحياة فوق الأرضء بالإضافة إلى مياه السحاب التى تسقط 
فى شكل مطرء وعلى طاقة تحويل الرياح والأمطار بعيذا إلى داخل المناطق 
الأرضية. ويحدث الهواء الدافئ الذى يصاحب المياه الدافئة ضغطا منخفضًا عند 
مستوى سطح البحرء فينتزع هواء الداخل ليحل محله. وأيضنا تمتص سطح مياه 
البحر نفسها إلى أعلى؛ وهكذا فإن منظومة العواصف التى تحتوى فى قلبها على 
منطقة ضغط منخفض Aine‏ يمكنها أن تحتوى على كم ضخم من ماء البحر 
المتراكم. ومثل هذه العواصف تتلولب بسبب القوى التى تصنعها تناوبات دورة 
الأرض» وهذه الحركة اللولبية تأخذ ay pall‏ والحرية من طاقة البحر الدافى» مُنشئة 
كمية ضخمة من الماء المرتفع محاطة بأسوار سحابية مندفعة بسرعات أشد. وهذا 
يمكنه أن يصبح إعصار! من النوع الحلزونى (أو زوبعة) cyclone‏ أو من النوع 
الاستوائى Typhoon‏ الذى يحدث عادة فى منطقة الفيلبين أو بحر الصينء أو 
عاصفة لولبية الحركة مصاحبة لموجات بحرية هائلة يمكنها إغراق السفن. وسيظل 
هذا النوع محل تعجبنا لفترة من الوقت» ونظل نرقبه بقلق من جانب كل من لهم 
صلة به» حتى يستقر فوق مياه أكثر برودة أو يصطدم بالساحل. 
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وأسوأ التركيبات أو التآلفات فى هذا المجال عندما يلتفى إعصار حار عالى 
الطاقة؛ مع رياح شديدة cde pull‏ مع حمل مفرط للسحب المعبأة بالمياهه مع قبة 
داخلية ضخمة من cls‏ البحرء كل ذلك يتلامس مع ساحل مستقر. ومع أنه 
سينخفض سرعته فوق الأرض من خلال عزل cal‏ ولكنه يقوم فى طريقه بكشط 
سطح الأرض - على سبيل المثال: الأشجارء cc gully‏ والناس... إلخ» كل ما 
يمكن أن يسقط أو يتطاير وهو فى العادة يتمزق إلى شرائح. وأتذكر شخصيًا زحفى 
فى مأو ى محجوب عن الريح من فندق أشبه بالبيت السكنىة"*) cblockhouse- like‏ 
فى هينات(**) Hainan‏ بجنوب الصين وذلك أثناء إعصار فرید © Fred‏ حيث 
شاهدت آنئذ سعف النخل وكلب يطيرون على نحو أفقى فوق الموجة. وفى أثناء 
عاصفة أليس ° Cyclone Alice‏ الحلزونية الدوران فى منطقة Og fo‏ بأستراليا 
فإن ألواح الحديد المتموج الطائرة لألف سطح أصبحت أشبه بمقاصل!) طائرة. 
وعندما فقد "التيفون" أو الإعصار الاستوائى طاقته فقد تدفقت منه المياه فى شكل 
وابل جارف من المطر اللعين العنيف فى مواجهة الحوائطء حتى أنها كانت تنطلق 
بسرعة لاختراق الكتل البنائية وتنزع الطلاء من على الحوائط الداخلية. وهذه 
الدفقات من المطر على المناطق الواقعة بين قمة التلال وسفوحها جعلتها زلقةث 
وكذلك طبقات الأرض والصخور التى أصبحت تسقط فوق بعضها البعض إلى حد 
مليون طن منها بحيث دفنت JS‏ التجمعات» مثلما حدث مع إعصار ميتش ۴"0 
Hurricane Mitch‏ فى نيكار اجو | -Nicaragua‏ 

وحين اقترب الجزء الداخلى من العاصفة من الأرض فإن ما به من قباب 
الماء بارتفاع عدة أمتارء فإنها ضربت الشاطئ وأخفت الجزيرة. وكأنها 
تسونامي!؛*) isd «Tsunami‏ هذه العاصفة لا تحمل وراءها موجات عاصفة من 
(! جمع مقصلة وهى أداة الإعدام فى الثورة الفرنسيةء لها سكين حاد يفصل الرأس عن الجسد فى 

لمحة (المترجم). 
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الرياح والهواء خلفهاء وإنما حائط من الماء مع مزيد من الماء خلفه يدفعه. وقليل 
جذا منا نحن البشر يصنع أو يبنى ما يمكنه الصمود أو تحمل مثل هذه المعاملة» 
وربما يستطيع الناجون الملوثون بالطين أن يحصلوا على بعض الراحة على الأقل 
من الرياح والمطرء بعد أن عبرت الأجزاء الداخلية من العاصفة فوق رءوسهم. 
ولكن بعد ذلك سوف fad‏ هذه الدورة الجهنمية مرة أخرى من الاتجاه العكسىء 
حيث إنهم أصبحوا مكشوفين للنصف الآخر من العاصفة المغزلية الدوران. 


P71 Nino النينو‎ 

تتنوع الحرارة التى تحملها سطوح المحيطات والتيارات المائية تحتها 5 SS‏ 
المياه بصفة عامة» بالنسبة للنتائج الكبرى لها والمؤثرة على الحياة فوق الأرض. 
والنينو هو اسم طرحه الصيادون فى بيرو بأمريكا الجنوبية على المياه السطحية 
لشرق المحيط الهادى Pacific‏ وهم فعلوا ذلك لأنهم لاحظوا أنه يدمر صناعة 
الصيدء وأيضنا يجيع طيور البحر هناك والتى تخرج ذرقها (مخرجاتها) والتى 
يبيعها الصيادون عادة كمغذيات زراعية. والذى يحدث أن ينبوعًا بارذا يخفق فى 
إمدادهم بالمياه العميقة الغنية بالمواد المغذية والتى من المعتاد أن تتغذى عليها 
أعداد واسعة من السمك خاصة النوع الصغير من الأنشوجا””) المسمى أنشوفيتا 
-anchoveta‏ وفى الأوقات ١‏ لعادية» She‏ هذا الينبوع يحل محل مياه السطح 
المدفوعة تجاه الغرب فى المحيط الهادى بفعل رياح 'تجارية"””) قويّة. وهذه 
تتسبب فيها مناطق ضغط منخفض فى الغرب البعيد للمحيط الهادى. والتى تمتص 
الهواء داخلها. يكون هذا الهواء دافئا رطبا بعد مروره فوق كل المنطقة الاستوائية 
من المحيط الهادىء والتى بدورها تغذى المطر الغزير لجنوب شرق أسياء وبالتالى 
غابات المطر فى جزر أرخبيل الملايو )"© -Malay Archipelago‏ 
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لماذا لا يكون مفهومنا أحيانا بوضوح: إخفاق الرياح التجارية فى تحقيق 
هدفها؟ ولكن عندما يحدث فإن حركة سطح المياه من جنوب أمريكا تتلاشى وتموت؛ 
ومعها الينابيع. وعندما يحدث ذلك فإن تجمعات النباتات الطافية تنهار» وكل موقع 
التغذية يصبح فى مربط cane‏ وانهيارات مريعة فى تجمعات الأنشوفيتا وطيور 
البحر التى تعتبر هذه النباتات من غنائمها التى تتغذى عليها. ولنعلم أن عاصفة النينو 
للعام ٠٠١۸/١۷‏ أدت إلى مجاعة أو نقص نصف الثلاثين مليون طن فى براز 
الطيور المنتجة فى هذه المنطقة» والنينو الأخرى عام ۱۹۷۳/۷۲ أدت هى الأخرى 
لانهيار صناعة الصيد وإنقاص حجمها من VV‏ مليون طن إلى مليونى طن فقط. 

لقد أصبحت عواصف النينو أكثر سرعة Lac‏ كان معتقذا عنها فى الأصلء 
وأصبحت مؤثرة فى كل الجزء الاستوائى للمحيط الهادى وما corey‏ وبأنها موسومة 
بتحويل كثافة واتجاه التيارات والرياح على مدى اتساع المحيط الهادى. وههى 
ظاهرة استطاعت أن توجه ضرباتها لكل هذا المدى الواسع. بالاشتراك مع أحداث 
الجفاف فى شرق أفريقياء وشمال الهندء وجنوب شرق آسياء والشمال الشرقى 
للبرازيل» وأسترالياء وأيضنا الفيضانات المأساوية والأعاصير من موزمبيق 
Mozambique‏ حتى الخليج المكسيكى. وقد أصبح واضحا بالتدريج أن المناخ 
الكبير لدورة مياه المحيطات والذى يعتبر النينو جزءا! منه (التذبذب الجنوبى 
للنينو لذو .(Nino- Southern Oscailation‏ هو المفتاح القائد لنموذج المفاخ فى 
أستراليا والمؤثر بشدة على بيئة الحياة البرية leas‏ من نشأة الخنازير الملتحية 
bearded pigs‏ فى بورنيو حتى إنتاج السمك والمرجان لبيض أبيض اللون 
(المُبييض) فى المحيط الهندى. 

وليس مفاجنا إذن أن أحداثًا على هذا المستوى لابد أن لها نتائج مْروّعة من 
الناحية الاقتصادية أيضنا. لقد تسبب نينو ۱۹۹۸/۹۷ فى فيضانات فى LAS‏ - على 
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سبيل المثال - التى أحدثت تخريبًا فى الانتقالات» والبنية التحتية للإمداد بالمياهء 
وقطاع الصحة بالبلادء والتى جعلت الناتج GDP), sill‏ يتراجع بنسبة .961١١‏ 
وفى نفس الوقت وقعت المجاعة المائية المرتبطة بالنينو فى زراعات الفيلبين 
لمحصول الفترة الجافةء وفى أندونيسيا كان هناك نقص فى الأغذية والذى أدى 
بدوره إلى عدم استقرار سياسى أسفر عن وصول قوى جديدة إلى السلطة منذ 
الستينيات فى القرن العشرين» وكان النينو أيضنا هو العامل المفقاح فى حرائق 
الغابات التى اشتملت مساحات كبيرة فى بورنيو وسومطرة والتى سبيت دخانا 
صارما حطم الصحة العامة فى المنطقة. وقد قدرت المنظمة العالمية للأرصاد 
World Metreorologico Organization‏ أن مثل هذا المناخ بالغ الشدة متشار is‏ 
مع واقعة ۱۹۹۸/۹۷ قد أثر بجدية على حياة ١١17‏ مليون نسمة متسببًا فى وفيات 
قدرها ٠٠٠٠١‏ ومرض ما يزيد على نصف مليون شخصر؛ ونزوح حوالى © 
ملايين عن منازلهم. 

وثمة أحداث نينو فى ۳/۲٠٠۲ء‏ و ۲٠٠۷/١‏ قد أوصلت لنا رسالة مفادها 
أنه مهما تهيأنا لاستقبال مثل هذه الأحداث بحيث تكون عاديةء فإننا معرضون بشدة 
لأخطار بالغة الحجم وغير متوقعةء والأكثر من ذلك أن حوادث النينو قد أص بحت 
مألوفة بدرجة متزايدة وأكثر شدة مع ارتفاع مستوى الاحترار العالمى. وثمة تحذ 
كبير هنا. فقد وصف تقرير الثنمية البشرية الذى أعدته الأمم المتحدةء ظاهرة النينو 
بأنها: "واحدة من أكبر السيناريوهات غير المعروفة والمتعلقة بتغييرات المناخ 
وأكثرها تهديذا" ولكن التقرير ركز على الدعاوى المُتيقنة التالية: "إن حوادث المناخ 
المفرط فى تطرفه أصبحت متزايدة» متوازية مع أعداد الناس المتأثرة بها. وفى 
التسعينيات تأثر ٠٠١‏ مليون شخص فى العام فى الدول النامية بحوادث مأساوية 
مرتبطة بالمناخ» وحوالى مليون أو نحوها من الدول المتقدمة قد تأثروا بدورهم 
لذات السبب. والإصابات» والوفيات وفقدان الأصول الاقتصاديةء وانهيار العمالة 
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كل هذا قوأض وشوه جهود المجتمعات والحكومات فى مجال التنمية البشرية. 
وبطريقة لا يمكن تجنبهاء فإن هذه التأثيرات المعادية أو المعاكسة كانت أقسى وأشد 
بالنسبة للبشر الأقل فرصة بالنسبة لسيل العيش ومصادره. ومنذ العام ٠٠٠٠‏ فان 
معدل النمو فى أعداد الناس قد تأثر بمقدار الضعف بالنسبة لهذا النوع من الأحداث 
المتعلقة بالمناخ. إن نسبة ذلك لتلك الأحداث قد تكون غير متيقنة بالكامل؛ ولكن 
هناك على أقل القليل احتمالا قويًا oly‏ المسألة متصلة بالاحترار العالمى". 


حمساية الشواطئ: 

ويعد واحذا من آثار الاحترار العالمى أن المحيطات عندما يزداد دفئها 
سوف تنفث عواصفا أشد قوة. وهذا ما تعلمناه كدرس مستفاد بعد أحداث التسونامى 
الكبيرة عام 4 والتى أدت إلى تفكير جديد LG‏ فيما تفعل العاصفة من 
إنسحاق وحلق للشطوط؛ ومدى ما يتأثر بها الناس المقيمون بأكثر المناطق 
استقرارًا وكثافة فى شواطئ العالم» وكيف أن التأثيرات التى حدثت من الممكن 
تعديلها أو تخفيفهاء وإن أسوأ نتائجها يمكن تجنبه بإقامة شواطئ بطرق تجعلها أقل 
عرضة لمثل هذه الماسى. وواحد - وربما كان قاسيا - من هذه الحلول هو صب 
كميات هائلة من الأسمنت أو من الصخور فى شكل منص أو حاجز أمواج وأيضا 
نه الناس عن السكنى بالقرب من المياهء وتحديد مناطق محظور البناء فيها. وثمة 
اقتراب آخر أكثر سهولة ولطفا وهو الذى يركز على نصح الناس وتشجيعهم على 
تصور إمكان تعرضهم للمخاطرء لكى ينشئوا لأنفسهم مجموعة من المعايير للتقليل 
من هذا التعرض. وربما يتضمن هذا إعادة بناء كثبان رملية على الشاطئ لكى 
تكون مصائد للرياحء أو زراعة أشجار شاطئية تساهم بمحاصيل ذات قيمة وفى 


الوقت نفسه تقوم بدورها كأمن بيئى. 3 sale!‏ إنشاء أراض مبتلة ورطية حيث 
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يمكن للسمك أن ينشأ فيها وعندما يشتد عوده أو يتم نموه يمكن thle col‏ وهذه 
يمكنها استيعاب و إذابة أية تدفقات زائدة من أمواج المياه. 


الفكرة الأساسية كلها أن الحياة فوق شواطئ عالم أكثر حرارة ستصبح أمرًا 
فى غاية الصعوبةء GY‏ البحر نفسه يزداد عمقا تبعا للازدياد الحرارىء فضلاً عسن 
المزيد من ذوبان الثلوج. وعلى ذلك فليست المسألة فقط فى أن الأمسواج ستكون 
قريبة من مقار إقامة الناس ومن مزارعهم؛ بل وهناك أيضنا الطبيعة النحريّة 
الناجمة عن المياه الضارية والتى يترتب عليها تسرب المياه للأراضى التى كانت 
تُعتبر جافة فيما قبل. كما يتم قذف ملح البحر إلى مئات الأمتار داخل اليابسة 
an ies‏ والمتخاضيل :5 فى الوقت الذى تجرى فيه عمليات كهذه وربما بدرجة 
أقل وغير منظورة تحت سطح الأرض. وهنا ستسبب مياه البحر فى زيادة ما يعتبر 
من النفايات التى تتراكم عند الصخور المحملة بالمياه النقية تغذى بها الآبار 
والينابيع واللتين تدعمان الحياة على اليابسة. فإذا تم استخراج مياه عذبة كثيرة من 
هذه المصادرء مثل ما هو شائع فى جزر المالديف/'') «Maldives‏ وبالقرب من 
كثير من الشواطئ من أندونيسيا حتى المكسيكء حينئذ ستحل محل المياه المالحة. 
وخلال وقت ليس بالطويل ستصبح المياه تحت الأماكن الشاطنية مالحة بفعل هذا 
التطفل والاقتحام لمياد البحر. 


ليست كل الطرق من قبيل ما ينتقل من البحر إلى الأرض. ثمة الغبار: فقد 
شو هدت وصورت الأقمار الصناعية كميات هائلة من sual‏ + تمد مين فوق 
الصحراء الأفريقية!”') الكبرى African Sahara desert‏ حتى فوق bilby!‏ 


. ۳ 5 0200 5 es ve 
وهذا مجرد‎ North Sea وتتموج حول وفوق الجزر البريطانية وبحر الشمال7”')‎ 


143 


مثال. أيضا تمتد من صحراء جوبى الإستوائية المركزية ° Central Asian Gobi‏ 
4 وحتى اليابان وغرب المحيط الهادى ومن صحراء أتاكاما فى أمريكا 
الجنوبية!*') South American Atacama Desert‏ حتى الجنوب الشرقى للمحخيط 
الهادى. وهذا الغبار يحتوى على مواد معدنية بكميات كبيرة. وكذا مركبات كيماوية 
يغمر بهما البيئة البحرية. والأشد قسوة من ذلك فهو ذلك الغرين البنى الزاحف 
الذى تنحره الأمطار باستمرار من تلال تخلو من الغابات. هذا الغرين يتمدد 
وينحنى بموازاة الشواطئ ويعوق الضوء عن اختراق المياه ليساعد النباتات المائية 
على النماء من خلال التمثيل الضوئى. بالإضافة إلى ذلك فإنه يصنع حاجز! Sih‏ 
خانقا حول الحيود المرجانية التى كانت Ga‏ قبل ذلك. 

وفن US, .. pad‏ تيقد قبلا of‏ المحيطات Wary‏ هى Zine yall‏ — نتر 
على مناطق مصابة بمجاعة أوكسجين أو قل مناطق موات فاقدة للحياة قد تم 
إحصاء ١٠١‏ منها حتى الآن» وهى تصل فى مساحات إلى عشرات الآلاف من 
الكيلومترات المربعةء وهنا تغذت الطحالب البحرية بالنيتروجين ومركبات 
الفوسفور والمعتبرة من مغذيات النباتات الأرضية»ء وأيضنا بأبخرة عوادم 
المركبات» وانبعاثات المصانع: ومياه أقذار البالوعات بها سائر النفايات والهوالك. 
وهذه الدفقات - المنتقلة عبر التراب الطائر - تتسبب فى سرعة نماء براعم 
النباتات البحرية المعلقة أو الطافية وفى سرعة تحللها وتعفنها أيضاء وهذا بدوره 
يستهلك أوكسجين البحرء وبالتالى خنق أى the‏ أخرى lis‏ وحتى - وليس بعد 
وقت طويل - تختئق النباتات المعلقة ذاتها. وقد عُثر على مثل هذه المناطق الميتة 
فى البداية فى خليج شيزابيك ' Chesapeake Bay‏ بين ولاية ماريلاند 
Maryland‏ وولاية فيرجينيا GUY gl Virginia‏ المتحدة. وفى بحر البلطيق3) 
Paltic Sea‏ بين بولندا Poland‏ والسويد Sweden‏ وبحر الكاتیجات Kttegat ١0‏ 
بين الدانمازك Denmark‏ والسويدء والبحر Black Sea Oy, NT‏ بين تركيا 


144 


Turkey‏ و أوكر انيا ‘Ukraine‏ وفى خليج المكسيك «Gulf of Mexco‏ وفى شمال 
الأدرياتيك'' بين إيطاليا وكرواتياء وبعد ذلك fe‏ على مناطق مماثلة فى المنطقة 
البحرية الإسكندنافية الحافلة بالجروف؟'") Scandinavian Fjords‏ وهى OVI‏ فى 
أمريكا الجنوبية» والصين» واليابان» والجنوب الشرقى لأسترالياء وفى نيوزيلاند 
-New Zealand‏ 

ويبدو أن الغرين وطبقاته الكثيفة» والمناطق الميتة يتزايدان - بكل آثارهما 
السيئة - مع ارتفاع حرارة الأرض وازدياد معدلات هصول الأمطارء وسوف 
تضربان بشدة مستوى الإنتاجية البيئية للمحيطات. حقا فهناك بين أهل الحضر 
وأهل الريف على السواءء وأيضنا الشركات» من يحقق الثروات؛: بتجنب نفقات كان 
سيتكبدها للتخلص من النفايات بإلقائها فى البحر وبحرية تامة... وهذه النفايات 
تتضمن مياه وقاذورات البالوعات وحالتها الخام الفّةء إضافة إلى الأوحال 
المركزة. والقادمة من المناطق الحضريةء وكذا المغذيات النباتية والمبيدات 
الحشرية من المزارع؛ وتربة متآكلة آتية من مساحات الغابات المتناقصة بشكل 
سيىء» وكل الوسائل الثانوية الكيميائيةء وخبث المعادن» والروائح؛ والدخان 
المنبعث من المصانع. 


وعادة ما يتم ملاحظة هذه الآثار على مستوى محلى من خلال الهوالك التى 
غسلتها مياه البحر واستقرت على الشواطئ؛ ثم ما يُستخلص من سموم غمرت 
الأغذية البحرية. وربما يكمن القلق الحقيقى من التأثيرات الصغيرة البسيطةء والتى 
تتحول بالتدريج إلى شىء واضح الظهور والاتساع فوق مناطق هائلة. تشمل هذه 
التأثيرات على المناخ: وارتفاع مستوى سطوح البحار؛ ونوعية أو فعالية ضوء 
الشمس بسبب خرق طبقة الأوزون أو استنفادهاء إن هذه التأثيرات البسيطة تأخذ 
أشكالاً مثل السموم المتراكمة فى الطيور البحريةء والتى لا تقترب أبدا من اليابسة» 
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ومثل التى تشوه الأسماك» وتحولها إلى جنس أنثوى واحدء ومثل مرض السرطان 
الذى يداهم الدلافين. وفى هذه الأثناء فإن عاصفة Wilson's Storm OS eli‏ 
الصغيرة بطيورها المسماه النوا”') Petrets‏ تلحقهم المجاعة فى الأنتاركتيك 
A‏ لأنه سبق لها أن تغذت بشرائح من البلاستيك التى تحفل بها نفايات 
البحرء عبر أو من خلال آبائهم وأمهاتهم المضطربين. 


الذمى كجزء من النفايات: 

ليس المحيط الجنوبى وحده الذى يعتبر مكبًا للنفايات. فهناك "دائرة أو مركز 
شمال المحيط The North Pacific Gyre satel)‏ وهى منطقة تجمّع لتيارات 
المحيط حلزونية المسارء والتى تغطى مساحة TE‏ مليون كيلومتر مربع من شمال 
المحيط الهادى. حيث يجرى دوران التيارات فيها وفق مسار عقارب الساعة: تيار 
شمال الباسفيك(*") The North Pacific Current‏ ويتجه للسشمالء تيار 
کالیفور ني(" California Current‏ المتجه للشرق» والتيار الإستوائى a‏ (") 
North Equatorial Current‏ و المتجه للجنوب وتيار كوروشيو ™ Kuroshio‏ 
Current‏ المتجه للغرب ويمثل قلب أو مركز الدائرة محطة انطلاق نسبية لهذه 
التيارات» ولكن الحركة الدوارة al ga‏ تجلب المواد الداخلة الطافيةء والتنى يأتى 
أكثرها من عرض المحيط اليادى. ومن هذه المواد: جوز هندء وسعف نخيل» 
وقطع خشبية من الأشجار المقطعةء وقطع خشبية من مراكب صيد السمك الصغيرة 
والغارقة؛ والقطع الكبيرة من هذه تخفى تحتها تجمغا سمكيًا كثيفا يحتمى بها: حدث 
ذلك فى السنوات السابقة؛ ولكنها فى Ug‏ تلات وتفرقت:.ومنة jeans A fay‏ 
البلاستيك فى الخمسينيات؛ فقد تحول هذا التدرج الحيوى من المخلفات وبشدة إلسى 
Ua yo‏ قل من ها reg gia‏ امح اتك Ugg Vine‏ 
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أصبح مركز دائرة شمال المحيط الهادى حقلا للنفايات تبلغ مساحته ما 
يعادل حجم مدينة تكساس Texas‏ ويشتمل على الحقائب» والصناديق» والزجاجات 
والدلاءء وذمی الأطفال النطاطة أو المترجرجة als «flip - flops‏ بشكل عام 
ومعليات الزبادى واليوليسترين» وشبكات الصيد» وخيوط النايلونء وفلين 
الصنائير ...إلخ. وهى مخلفات جعلت البحريين يعيدون. تسمية الموقع إلى: القطاع 
الأكبر للنفايات فى المحيط اليادى Yous -great pacific garbage‏ من التدرج 
الحيوى من خلال تحلل الأشياء الحيةء فإن كثيرًا من هذه البلاستيكيات يجرى 
المادة. وهى فى كل الأحجام غير قابلة للهضم وغير ذات فائدة بل هى الأسوأ 
بالنسبة للحياةء إذ أن الشرائح الصغيرة منها يتم التغذى بها على الرغم من ذلك 
جسدهة الشفاف 
مرصعا بالنفايات التى دخلت جوفه. وبصفة عامة فإن هذه المواد تدخل فى سلسلة 
غذاء المحيط وتنتهى فى أمعاء الأسماك» والسلاحف» والطيور البحريةء والدلافين. 
وليس فقط النفايات الدقيقة الحجم المتراكمة بغير نظام؛ وإنما أيضنا ثمة أشياء 
أخرى كأغطية الزجاجات: وولاعات السجائرء والسدادات القطنية التى تغطى بها 


عادة بمعرفة سمك قنديل البحر Jellyfish‏ حيث يصبح نسيج 


يزيد على مليون طائر بحرى. ومائة ألف من الثدييات البحرية وما لا يحصى من 
الأسماك جميعها تنفق سنويًا فى شمال المحيط الهادى» إما عن طريق أكل النفايات 
أو الوقوع فى حبائلها دون منفذ ينقذها منها. وهناك أيضنا مشكلة أن الشرائح 
الصغيرة من البلاستيك يمكن أن تكون مغرية وغاية فى التركيز بالنسبة للتلوث 
العضوى الدائم» من حيث تصبح ذوات طبيعة سميةء وكذا مظهرها الذى يبدو 
كبيوض أسماك صالحة للأكل. 
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وهذه النفايات تصل إلى الموقع قادمة من المدن الساحلية لشرق آسيا وغرب 
أمريكا. يضاف إلى ذلك المطروحات التى تلقى بها السفن فى عرض البحر أو تلك 
الأغراض التى يتم غسلها فى مياه البحر من قبل السفن أيضنا. واحدة من الحالات: 
عبارة عن ۸٠,٠٠٠‏ حذاء من ماركة Nike “ELL‏ ألقيت فى البحر بعد أن تم 
تنظيف خمس حاويات من آثار عاصفة صادفت إحدى السفن “Hansa‏ 
Carrier"‏ عام ۱۹۹۰ فى جنوب الاسكا 412518. وكل حذاء كان يحمل رقنا 
مسلسلاً يجعل من السهل التعرف عليهاء وهى طافية حول الموقع وتناثر بعضها 
على الشواطئ القريبة فى المحيط الهادى. وحالة أخرى شملت ۲۹,٠٠١‏ لعبة 
استحمام بلاستيكية على هيئة chy‏ وسلاحف»ء وضفادع: وقنادس beavers‏ 'حيوان 
ثمين الفرو" من المفترض أنها جميعا أصبحت فى مستقر زبالة المحيط الهمادى 
وبعضها على شواطئه»ء إلا أن البعض الآخر اتجه جنونا منتهيًا إلى شواطئ 
أسترالياء وأندونسياء وأمريكا الجنوبية. وبعضها اتجه شمالاء والبعض خرج من 
المحيط الهادى تماما عبر ما يعرف ب Bering strait‏ ') إلى المحيط الأركتيك 
Arctic ocean‏ وبعد أن يتم حصرهم فى الثلج» وفور تحررها من هذا القيد إثر 
ذوبانه» فإنها ظلت تتسكع (إذا جاز التعبير) فى المحيط الأطلنطى. حيث تطفو 
جنوبا بمحاذاة الجزء الشرقى من مياه المحيط عند الو GLY‏ المتحدة حتى نهير 
الخليج!'') Gulf stream‏ وبدأت فى الوصول لشواطئ بريطانيا فى يوليو .۲٠۰۷‏ 
تجاربنا من هذه المطروحات الملقاة من السفن وغير المخطط لمسارهاء هى التى 
ألقت الضوء على نموذج المدار أو الدورة التى تحدث فى محيطات العالم. 
(١‏ هانزا كاريير: اسم إحدى سفن الحاويات؛ وكانت قد صادفت عاصفة فى ۱۹۹۰/٥/۲۷‏ تسببت 

فى فقد 5١‏ حاوية من بينها ما كان يحتوى على الأحذية المشار إليها. (المترجم). 
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meee 


الغزاة الأبرز والأشد خطورة: 


من المعروف أن المياه الإستوائية ليست عالية الإنتاج وفقا للمعايير Ayla‏ 
بسبب نقص محتواها النسبى من "المغذيات" وندرة الأوكسجين بها. ومع ذلك فإن 
الوفرة والتنوع للحياة الشاطئية البحرية لابد أنها كانت عظيمة بالنسبة لهذه البحور 
فى وقت باكرء فقد استخدمها أسلافنا خلال عشرات ألوف السنين» طافوا خلالها 
Bas‏ عن المؤن والغذاء على هذه الشواطئ الدافئة إبان مرحلة العالم القديم. ومدى 
ما استطاعوا حصده أعان على نمو أدمغتهم ولغتهم» وتعاون مجموعاتهم» 
ومهارتهم والأدوات المستخدمة. وحتى فى الأيام الاولى لهم كانت المياه الشاطئية 
تقدم لهم ما يكفى من المحاريات ليلتقطوها والتغذى بهاء وكأنها كالنادى المجانى 
الذى auth‏ الجوعى منهم بدون جهد يذكر. أما السباحةء (pe heal‏ والطفو فقد 
امتدت لتشمل كل مناطق تطوافهم للبحث عن المؤن؛ وربما تزامن ذلك مع قيامهم 
برحلات قصيرة ممكنة بين الجزرء وهی التى مثلت نوعًا من الكبارى فوق فجوات 
البحر على طول الطريق من أفريقيا إلى أستراليا. 

وخلال هذا الوقتء فلابد أن الكتلة الرئيسية من إنتاجية المحيطات كانت 
بعيدة عن البحرء أو بعيدة هناك فى المياه الأشد برودة» وبصفة عامة كانت بعيدة 
عن أيدى من يريدون الوصول إليها. وعندما أصبح ممكنا العبور للمحيط سرعان 
ما أخترعت القوارب الصغيرة» وتم استغلالها لكشوفات العالم» وكانت بداية ذلك 
فى الصين منذ حوالى ٠٠١‏ سنة مضت برحلة المسمى «(Zheng He‏ (تشنج هو 
«(Cheng Ho‏ وبعدها تطور هذا السلوك آخذا شكل الاستمرارية وعلى أساس 
أوروبى؛ والتى دهش فيها أهل البحر من المدى الواسع لتجمعات السمك التي 





واسمه العربى وباللغة الفارسية ماجى محمود شمس ,.)١555-١5171(‏ وكان بحارا صينيًا: 
ومكتشفاء ودبلوماسيًاء sd,‏ قاد قوافله البحرية لجنوب شرق وجنوب أسيا وشرق أفريقياء 
ويشار إليه Latta‏ باعتباره من الرحالة. (المترجم). 
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عثروا عليهاء وكذا وفرة الغزاة الذين يعتمدون على السمك كغذاء. والفكرة أن 
الحياة البرية للبحار قدمت مصدر! لا ينفد للتمليح» والتجفيف» والقلى فى الزيمت» 
والتجارة لعدد من الأغنياء لكى يستمروا أغنياء ويزدادوا غنى وإصرارًا على 
تجارتهم حتى اليوم. 

ومع حافز على هذا النحو فإن الملايين ربطوا حياتهم بالبحرء وتقدمت 
وسائل الصيد وتقنيته بشكل ثابت ومتواتر. لكن بعض الثدييات البحرية بدأت فى 
الأفول. والتى تضمنت الحيتان الأكبر حجما خلال القرن ٠۹‏ وبواكير القرن ال 
٠‏ وكانت تجمعات أبقار البحر من أوائل المنقرضين فى حوالى العام AVIA‏ 
وفى غضون ذلك أصبح سمك القد cod‏ (من أسماك شمال الأطلنطى التى يمكن 
أكلها) والسهل الوصول إلى تجمعاتها بدأت هى الأخرى فى الأفولء مثلها مثل نفس 
النوع فى بحر الشمال خاصة بعد ظهور السفن التراولة trawlers‏ التجارية 
المستخدمة فى الصين وقيامها برحلات منتظمة وذلك فى ستينيات القفرن .٠۹‏ 
وكانت فى استطاعة هذه السفن» أن تسحب شبكات صيد ضخمة عبر جسم البحر 
تجعلها قادرة على اقتناص أى شىء حى يكبر حجمه عن فتحات الشبكة. وبعد ذلك 
أصبح الصيد الجائر abe‏ واضحاء وبعد فترة قليلة» على الأقل بالنسبة للصيادين» 
منافيًا للرأى العلمى القائل بأن ذلك له تأثيرات محدودة وتكاد تتحصر فى أطر 
محلية وذلك بالنظر إلى حجم المحيط وحجم ما يحويه من تجمعات سمكية» وعلى 
الرغم من ذلك فلا يزال هذا الرأى العلمى باقيا حتى الآن. 

ولقد أوقفت الحرب العالمية الأولى الصيد فى بحر الشمال فى الفترة بين VANE‏ 
و ۸١1۹ء‏ ولكن عاد الأمر وعلى نحو أكبر كثيرا فور تحقق السلامء إلا أن هذا الأمر 
خفت مرة أخرى. والبعض كان يرى أن تلك علامة على أن الصيد كان زائدا عن 
الحد فى السنوات السابقة على الحرب. وحدث نفس الأمر بعد الحرب العالمية الثانية 
التى أوقفت الصيد بين عامى ۹١۹۳ء‏ و ١٤۹٠ء‏ ولكن فى هذه الأثناء بدأ المجتمع 
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العالمى فى السعى لطريق ينظم ويدير بها الصيد. ودارت مفاوضات شاملة حول إدارة 
الصيدء ومحاولة التوصل لاتفاقية بين الدول الأوربية بهذا الشأن» ولكن أحبطت هذه 
الجهود بسبب المطامع المتصارعة للمتطلبين» ولو أنهم وافقوا على تحديدات معينة 
لشبك الصيد وعيون (فتحات) هذا الشبك وذلك عام .١1355‏ وفى هذه الأثناء استطاعت 
منظمة الفاو FAO‏ التابعة ao‏ المتحدة Food and Agriculture Organization‏ أن 
تؤسس حملة تحت شعار: "اصنع خبزا" مستهدفة الاستخدام المعقول للحياة البرية 
العالمية للمحيطات باعتبارها مساهمة فى النمو الاقتصادى. وعلى الرغم من أن إنجاز 
المنظمة فى ذلك كان محدوذاء فإنها استطاعت على الأقل توثيق كارثة صناعة السمك 
العالمية والتى امتدت للخمسين عاما AMS‏ 

لم يكن الأمر سيئًا فى البداية حيث كانت هناك أربعون سنة من الصيد ما 
بين عامى ۰٥۱۹ء ١9184‏ متضاعفة أربع مرات» وحتى أصبح مستوى ما يتم 
صيده سنويًا حوالى ٠١‏ ملايين طن وبعدها بدأ ينحرف الرقم نحو BL HM‏ وفى 
بو اكير الخمسينيات من القرن الماضىء كان أكثر من نصف مناطق الصيد الواعدة 
فى العالم قد استخدم بالكاد؛ ولكن بعدها بأربعين عامًا فقد تمت ممارسة الصيد فى 
كل مكان تقريبًا وإلى الحد الأقصىء والآن فإن أكثر من ثلث السمك الذى يتم 
اصطياده قد تعرض للتفسخ والتحلل وأصبحت اقتصاديات الصيد فى موقع شديد 
الانحدارء ولكن المخزونات الباقية يتم استثمارها بشكل متزايد للحفاظ على الأرقام 
المستهدفة للربح» مع ما هو ملحوظ من وجود تنوعات فى الأنواع المعروضة فى 
الأسواق» فضلاً عما يعتبر أنواعا غريبة. وهذا كله أضاف بؤسا إلى الدائرة 
العريضة لدورة الصيد الجائر على مستواها العالمى. ومع هذه الصورة العامة فثمة 
قصص صغيرة يمكن قولها. مع التسعينيات تضمن هذا انهيارا للبنوك الكبيرة 
«Grand banks‏ التى كان يتعامل معها الصيادون المتخصصون فى صيد تجمعات 
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سمك “القد" فى المياه الكندية» وكذا تقلصت تجمعات أسماك 'روجى" Rough‏ فى 
المياه الإنجليزية: وفى سنوات الألفينيات الأولى Le)‏ بعد عام )٠٠٠١‏ أفتقد سمك 
الراس النابوليونى شائك الزعانف وبرتقالى اللون Napoleon wrasse‏ من الحيود 
المرجانية الأندونيسية. 

لقد تجذرت مأساة الصيد الجائر على اتساع العالم فى خضم محاولتنا إنجاز 
استخدام عقلانى للصيد؛ وهى المأساة التى تقوم على عدم الفهم الكافى أو الملائم 
لتجمعات الحياة البرية والبيئة بشكل عام. وقد أعطت القوى المتعقلة العديد من 
النصائح للخبراء الذى راحوا يجرون حساباتهم - خلف الأبواب المغلقة - كما 
تنازل أصحاب الأسهم أو المعنيون بالأمر عن قدر من السلطات المؤثرة» وهم 
الذين بُسيطرون على الثروات والأصوات المتصلة بالصيدء كما أتخذت قرارات 
بمعرفة السياسيين والمكتبيين (البيروقراطيين) والذين كانوا Laon‏ فى عداد الجهلة 
بالنسبة للبيئات البحريةء وأيضا أسرى لأروقة lobbies‏ ودهاليز صناعة الصيد. 
وفى هذه الأثناء ارتفعت فى مواجهة العقلاء أعلام التقنيات الحديثة مثل البحث عن 
السمك عن طريق الموجات الصوتية Sonar‏ ونظم الملاحة المعتمدة على الأقمار 
الصناعية؛ وشبكات الصيد الضخمة المسماه: البرسينة purse-seines‏ والتى تحوى 
شبكات ذات ستائر يمكنها اقتناص كل ما هو على السطح. بينما يظل الثقل بأسفل 
الشبكة» (وذلك لإمكانها الإلتفاف حول قطيع كامل من السمك واصطياده جميعئا)؛ 
وشركات صناعة السفن» والصنائير أحادية الخيطء وهكذا كانت القرارات بسيطة 
وإن كانت نتائجها مرعبة قبل أن يتسنى إعادة إصلاحها - كما أن الطلب العالمى 
على منتجات الأسماك ظل يتزايد مع الزيادة السكانية - كل ذلك أثر سلبا على 
النظم البيئية البحريةء والتى بدت أحيانا وكأنها لا نهائية ولا يمكن استنفادها. ولكن 
هل الأمر كذلك ؟ 


الحد الأقصى للإنتاج المستدام: 


هل يمكن للحكومات أن تسيطر على الصيد of‏ والذى لا يصل إلى المياه 
الدولية Cus‏ لا رقابة على الإطلاق إلا من خلال معاهدات دوليةء والذى هو بحدود 
الأحكام بالنسبة للمياه الشاطئية» التى تساهم فيها استثمارات كبيرة. نعم تحاول 
الحكومات ذلك عبر إعطاء نصائح علمية. وكان هذا يستند إلى laine‏ إدارة الحياة 
البرية» وهو العلم الذى ولد عندما لوحظ أن الغزلان وغيرها ”آكلة النباتات" من 
الحيوانات الأرضية تنمو مواليدها بسرعة كبيرة حين تم اقتناص نصفها بالطلقات 
النارية. وكان ذلك Ga‏ فى أن كميات الطعام أصبحت أكثر بعد أن تقلصت أعداد 
الأفواه. وهكذا فإن الصيد يؤدى لمقتل الكثير من هذه الحيوانات» ولكن الناجين 
يكو حالهم أحسن مما لو لم يمت الكبار. وبعد ذلك بقليل أصبح مفهومًا أن ثمة 
حدوذا قصوى Seal‏ الصيدء والتى من شأنها أن تجعل التعداد المرتقب للحيوانات 
غير معرض للانقراض. وهذه النقطة هى التى سميت الحد الأقصى للإنتاج 
المستدام -“maximum sustainable yield - MSY"‏ 

وثمة تحسينات أضيفت للصيد على الأرض مثل قتل ذكور أكثر من الإناث 
فى الأنواع التى تقوم فيها الإناث بتنشئة وتربية الصغارء طالما أن ذكور معظم 
الأنواع لا يقومون بذلك. وعلى غرار ذلك: يمكن استهداف الحيوانات الأبطأ فى 
السرعة والأكبر سنا بهدف تحسين معدل النوعية فى القدر الباقى» وهو مدخل 
يعكس فكرة أن الغزاة الطبيعيين يعملون ذلك بافتراسهم نغير الصالحين» أى أنهم 
يحافظون على النوعية بدون تخطيط. وطالما أن الصيادين هم الآن الغزاة 
المهيمنون» فإن Gal‏ مثل GUM‏ يُقتلون وكأنها حيوانات تضر بالحيوانات 
الأخرى. وفى النهاية فقد تحددت فترات مغلقة على الصيد بقصد تجنسب إزعاج 
الحيوانات أثناء شهور الالتقاء الجنسى أو الولادة» كما تتوفر الحماية الخاصة 
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للحيوانات صغيرة السن وللحوامل ولمنتجى الألبان من الإناث وبمثل هذه الوسائل 
فقد وصلت MSY‏ بالأنواع المستهدفةء إلى أقصى حدودها. 

وكل هذا يثمر جيدًا على الأرض» Cus‏ يمكن بسهولة تملك قطعة الأرض 
وتسويرها والدفاع عنهاء وحيث يمكن ملاحظة المشارطات البيئية والصحة وأعداد 
الصغارء كل ذلك بالعين المجردة وحيث الغزاة والمتنافسون للأنواع المستهدفة 
يمكن تجنيبهم والتخلص من المفسد بينهم» وحيث كل حيوان مفرد يمكن التعرف 
عليه من حيث سنه ونوع جنسه قبل أن يُقتل أو يسمح له بالحياة. ولكن فى البحر 
فالأمر يختلف: فامتلاك السمك؛ وتحديد عمرهء وإحصائهء وتحديد جنسه» وانتقاء 
من ستصطاده منهاء كل هذا من الصعب تحقيقه بالمقارنة مع ما يعادله على 
الأرض» كما لا تزال المعرفة بعيدة بالسمك وسلوكه وطبائعه Lady‏ بيئات البحر. 
ومع ذلك فإن ثمة فألا Lab‏ يتلخص فى استدعاء مبادئ MSY‏ لتطبيقها على 
تجمعات السمك: حيث تم حصر مناطق الصيد الجائر بشكل لا يصدقء وتحديد 
الكميات المسموح بهاء ولكن بعد ذلك تضخم الرقم المسموح به من خلال الدهاليز 
الخفية لمجتمعات الصيادين ومموليهم. وبالنسبة لكثير من أنواع healt‏ مثل نوع 
القد Cod‏ كان المعتقد بالنسبة لها أن إنتاجية إناثها البالغة من البيض عالية جذًا 
لدرجة أن القليل من أحياء النوع يصلحوا للإبقاء على الكمية المطلوبة. وعبر هذه 
الرؤية فإن عدذا كبيرا من البالغين الأكبر سنا سوف يكفون لإطعام العالم؛ بينما 
ورثتهم من صغار السمك وشبابه سوف يتنامون بسرعة للحجم الذى يمكن صيده 
فيه؛ بينما الطعام الفائض والمساحة الزائدة تعنى أن صيدهم سيئرك وراءهم 
محصولا طازجا ووافرا من البيض. وهكذا يكون الكل راضيًا 

لكن هناك الكثير من الأسباب الدالة على أن ذلك لن ينجح أو يحقق ما هو 
مأمولء من بينها: أن الأنواع المختلفة لها معدلات نماء مختلفة وحد أقصى للسنء» 
ابتداغء من سنة أو سنتين بالنسبة لسمك الرنجةء وعشرين سنة أو Le gat‏ لسمك القدء 
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وربما تمتد لقرن بالنسبة لسمك الراس الشائك برتقالى اللون. ويمكن للتغييرات 
المناخية أن تتقبل أعداذا مختلفة من البيض وصغار السمك ومن ثم تكون هناك 
حاجة للحفاظ على عدد كبير من البالغين لتأكيد نجاح الإنتاجية عبر السنين. إن 
أنواع السمك تختلف بشدة فى قدرة صغارها على الوصول إلى حد البلوغ بحال 
جيدة أو فى حالة مثالية ابتداء من حفنة فى مجال القروش إلى المئات بالنسبة لنوع 
القد. كما أن الأسماك البالغة الأكبر سنا ينتجون بيضنا أكثر من الأسماك الشابة كل 
سنة وعلى سبيل المثالء ففى نوع مئل سمك النهاش (وهو نوع بحرى ضخم) يمكن 
لواحدة منها تزن عشرة كيلوجرامات أن تنتج بيضنا بأكثر مائة ضعفا عن عشر 
أسماك وزن كل منها كيلوجرام على وجه العموم» ومن الأساليب المنتشرة بشدة فى 
الصيد طريقة سفن “التراولة" بشبكاتها التى تحمل نفس الاسم trawling‏ والسابق 
الإشارة إليهاء وهذه تسبب تدميرا كبيرا لبيئات قيعان البحرء حيث تضع الأسماك 
بيضهاء وينشأ الصغار ويطعمون ويسنترون حتى ينضجواء وهذا يدمر إنتاجية 
المحيط فوقهم. وفى النهاية فإن كثيرا من الأنواع تقلل من كثافة البالغين منهم 
بتجمعهم مع بعضهم البعض مما يسهل صيدهم» وبالتالى إنجابهم ما هو أقل من 
المتوقع. إنهم يبدون وكأنهم قد فقدوا الرغبة فى الحياة. 


موقع للحياة: 

ثمة خلل آخر فى أساسيات إدارة MSY‏ لتجمعات السمك وهو الجيل: Joa‏ 
ترزح تحت ضغوط هائلة تتمثل أساسنا فى التلوث والملوحةء ثم من أسلوب الصيد 
الذى يقتل ٠١‏ مليون طن من سائر الحياة البرية للمياه فى كل cale‏ وأكثر من ٠٠‏ 
مليون طن يتم اصطياده عمدا. 
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ومعدل الإغارة "على موقع الحياة" بالنسبة للسمك» أوضحه بحث أعده إ. 
ف. رومانوف7'') cE.V. Romanov‏ وذلك فى GUS‏ بعنوان نهاية The End Lai‏ 
of Line‏ من وضع تشارلز كلوفر7”*) «Charles Clover‏ والكتاب كله يدور عن 
الصيد الجائرء وكان هذا البحث كاشفا عن حجم المسألةء كتب يقول: يقدر ماتم 
شد من Malis‏ ووا فی hy‏ ی مها ei Pa‏ 
۰ إلى 7862٠0٠٠‏ طن فى الفترة من ۱۹۹۰ إلى ١1۹۹ء‏ وهو مايقل عن 
Gila, yn he egal ad‏ الصيد فة حت $f paced Sia WIKIS‏ 
الكبيرة purse-seiners‏ فى الإمساك بالكميات التالية: 7٠١‏ طنا من القروش 
الأوقيانوسية (المحيطية)7”') cpelaaic sharks‏ و ١7٠٠١‏ طن من السمك المعرف 
باسح الهاربين من قوس قز () srinbow-runners‏ و ۰ lib‏ من الد لافيت OY)‏ 
phinsاd0»‏ و ١٠٠٠١‏ طن من سمك القادو 0( «triggerfish‏ و ۷۰ طنا من نوع 
«Wahoo ) gat gl‏ و ۲۰۰ طن من أنواع طويلة المنقار (مثل السمك اشر Me‏ 
«sailfish‏ والمارلید'“ «(sword fish Ss Ra ere «marlin‏ و ۰ طنا من 
سمك CY ga gall‏ 8 و والمانتا رای(“ «manta rays‏ و Ub A.‏ من سمك 
الإسقمرى أو الماكريل كاد Uh Yo gemackerel skad‏ من نوع الباراكودا 
lib 14. 4 «barracuda‏ من السمك متنوع المظير ا“ «miscellancous‏ ثم فى 
النهاية عدد غير محدد من الحيتان والسلاحف المعرضة لخطر وقوعها فى أسر 
هذه الشبكات. إن حوالى %۳ من الصيد الكلى الذى يقتطع من الحياة البرية للمحيط 
الهندى لهو رقم محدود Leia‏ بالمقارنة مع المعدل الكلى للصيد فى كل العالم والذى 
يبلغ %٠١‏ استقطاعا للأحياء البحرية. يعود الفضل فى ذلك على تشجيع استخدام 
شباك الصيد الضخمة الجرارة purse-seine‏ فى هذه الحالةء فضلاً عن شبكات 
القاع ctrawls‏ والتى تغترف JS‏ ما يصادفها بشكل عشوائى. وحتى هذا ld‏ من 
المعروف إلا القليل عن نتائج هذا الصيد غير المحدد الأهداف» وتبعاته التى يخلفها 
على البيئات المحيطية. 


وعلى الرغم من كل هذه المشاكل مع ال MSY‏ فإنه لا تزال أفكاره مطبقة 
على إدارة الصيد. وعلى ما يستخدمه المجتمع العالمى فى تعريف الطرق الأحسن 
فى هذا المجال. 


تحذيرات مسبقة لعملية صيد الأسماك : 


ستخرج من الشكوك التى قاربتها MSY‏ والمشار إليهاء بنتيجة مؤداها: مصايد 
أسماك مُرهقة وأجزاء ضخمة من المحيطات "الموات". هذا والمنافس الأساسى ل: 
MSY‏ هو "مبدأ التحذير المسبق" حيث تتمحور الفكرة فى أنه إذا كان أى تصرف من 
شأنه أن يتسبب فى دمار غير قابل للانعكاس (أى إعادته إلى ما قبل هذا الدمار) لأى 
وضع عام أو خاص» مثل مخزون السمك الذى يمكن أن ينهار إلى الآن بسبب الصيد 
«ital‏ فإن هذا التصرف يجب دائمًا تقويمه وإقامة الدلائل عليه قبل البدء فى السماح 
بتمريره أو الموافقة عليه. وهكذا يجب أن يبدأ نظام MSY‏ بالسماح ب 905٠‏ فقط 
من المحصول. وهذا يشكل حافزا معقولاً لأصحاب قوارب الصيد التى يديرها أفراد 
الناس والذين بالطبع سيرغبون فى بقاء القدر الكبير الذى اعتادوا عليه وربما يكون 
التحذير المسبق بادئا ب 965 فقط من المحصول. وبعد الفهم الجيد والشامل لتأثيرات 
هذا المحصول المقترح على كل أوجه تجمعات السمك وبيئاتهاء وبعد التحقق الفعلى 
من إنقاص الضرر أو حتى القضاء عليهء عند هذا الحد فقط يمكن اقتراح زيادة فى 
قدر المحصول Les‏ يتفق مع ما يرغبه الناس ويسعدهم. 

إن نظام التحذير المسبق يستند إلى خبرة بهء ولكنه لن يحد من عملية الصيد 
الجائر طالما أن المنظمين لا يملكون أى درجة من التحكم فى العمليات التى تجرى 
فى البحرء إذ أن عملية التحكم هذه من الأهمية بمكان» طالما أن سوق السمك يتأثر 
بشكل نهائى بأعداد السمكء إن تحسن التقنية سوف يسمح بصيد آخر سمكة موجودة 
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فى البحارء سواء للاستهلاك البشرى أو إطعام الحيوان. وهكذا فإنه بالإضافة إلى 
التحذير المسبق كمبدأ قائد فى هذا المجال. فإن إدارة البحار ستكون أمرا! هاما 
متوازيًا مع قيود على استخدامات التقنية التى يمكن أن تدمر قيعان البحور أو تلك 
غير المحددة الأهداف سلفا فيما يتعلق بالحياة البرية البحريةء وأيضنا ضخ الأموال 
لصالح الأبحاث الخاصة بالبيولوجيا البحرية للوقوف على ما يحدث بالضبط 
وأسبابه. 

تبنت دول قليلةء حتى الآنء هذه الخلطة المميزة مثل أيسلاندا ونيوزيلائندا 
اللتين اقتربتا من ذلك بإيجاد شركات خاصة للمساعدة فى تكلفة إدارة البحار 
والبحوث. وهذا يتم من خلال حقوق طويلة المدى بأقل أو أكثر من الأنصبة التى 
تحددها التحذيرات المسبقة» سواء من حيث الأنواع أساساء أو المقدر من هذه 
الأنصبة المقررة محليًا. وهكذا تكون لدى الشركات مزية الحفاظ على الحصة دائمة 
الارتفاع» ولكن مستقرة وقابلة للدعم والمؤازرةء وبالتالى تتعاون مع الحكومة فى 
منع الصيد الجائرء ومذها بالمعلومات التى تساعد فى رفع كفاءة متخذى القرارات 
الحكوموين» gly‏ أن نهذ اسوفت يكون ماما Ssh‏ لو امت ان eke‏ عة 
وانتباه أكثر للأنواع غير المستهدفة والبيئات البحرية JSS‏ ونحن هنا يمكننا أن 
نضع نظاما بدلا من أن يجرفنا تيار الخطأ الناجم عن المطامع البشرية مثل مسألة 
ضمان أو أمان لدخل asad gale‏ كما يجب أن نزيد حوافز هؤلاء المتعاوتين وفهم 
النتائج المترتبة على هذه التصرفات. 

تبدو ترتيبات مثل هذه طريقا لإدارة المصايد فى المناطق البعيدة من البحر 
أى Led‏ وراء ٠١‏ كيلومترات» حيث لن يوجد أكثر من عدد .حدود من الخبراء 
المهرة فى صيد المياه العميقةء ينظمهم عدد قليل من الشركات. وإذا ما انتشرت 
مثل هذه الأنظمة سيرتفع سعر الأسماك فى الأسواق بحيث يصبح أكله نوعا من 
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الرفاهيةء ولكن على الأقل سيظل هناك سمك لصيده فى المستقبل. وهو الأفضل 
للنخب فى المدن والدول الأكثر cel‏ ولكن ماذا عن ملايين الفقراءء ومحدودى 
معدل الصيدء حول العالم» الذين يعملون قريبًا من الشواطئ ؟ 


مجتمعات الصيسسك: 


الحرفيون الذين يصيدون بمعدلات صغيرة؛ قادرون على تدمير العملية 
السمكية من خلال صيد الأسماك الأكبر عمراء وبالتالى إنقاص معدلات وضع 
البيض. وهناك ما هو أكثر تأثينا Lente‏ يلجأ الصياد إلى أية وسيلة يصطاد بها 
(خاصة عندما تكون هناك تدفقات من آخرين يرغبون فى الصيد (od‏ وهذه 
الحرية المتاحة فى اختيار وسيلة الصيد قد استنزفت مصايد شاطئية Sayre‏ ولكن 
نادرا ما يكون وراء هذا ماهرون صغار ممن يستخدمون شباكا صغيرة أو وسائل 
صيد AIL,‏ معقوفة يقتنص فيها السمكة بيده hook-and-line‏ فى المياه الوسيطة التى 
تقع بين الشاطئ والبحرء رغم عددهم الكبير. ولكن المشكلة الحقيقية تتحصل فى 
تدمير النظام البيئى سواء بشبكات التراولة التى تكنس قاع وأعلى الشواطي أو 
الشبكات الجرارة فى قيعان البحورء» ومع استخدام المتفجرات TNT‏ أو مادة 
السيانيد Cyanide‏ لقتل السمك أو تدويخه ليطفو على السطح. أو باستخدام طريقة: 
مورى أمى Omuro-ami‏ (أحد طرق صيد السمك ويقوم فيها الصيادون بسحق 
الجروف المرجانية لدفع الأسماك فى اتجاه شبكات الصيد). أو من خلال الانهيار 
الفيزيائى أو التلوث لمغذيات السمك وأرضيات بيوض السمك كالحيود البحرية 
(سلسلة الصخور الناتئة من سطح الماء)ء والأراضى المبئلة» أو البحيرات الضحلة 


1۸) . 5 PE 1 
.mangrove CV; او مستتقعات المانجرو‎ 5 


وثمة حركة متصاعدة للمجتمعات الشاطئية من أجل مقاومة التخريب فى 
قاعدة مصادرهم الحياتية» من خلال السعى ل: استخدام الحقوق المحلية فى مجال 
المصائد" territorial use rights in fisheries‏ واختصارها TURF‏ والهدف هنا 
هو الرجوع لإعادة تأسيس النظم القديمة والتى يلجأ فيها كل تجمع بشرى لذاته فيما 
يراه من قرارات لإدارة شئون بيئته ومخزونه السمكى. وهذا شائع الآن فى 
الفيليبين Cus‏ المنظمات غير الحكومية non-governmental organisation‏ أو 
اختصار! (NGOs)‏ فهى التى تساهم بالمعرفة البيئية لإضافة ما يساند الحكومة 
التقليدية. وقد ظير بالفعل أن المجتمعات استفادت من ترك أجزاء من المساحات 
التى قررتها TURF‏ كمحميات طبيعية» Cys‏ تستطيع البيئة الأصلية إعادة النموء 
ويستطيع السمك أن يعيش مدذا كافية لبلوغ الحد الأقصى للحجم قادرا على وضع 
البيض. وهكذا يحتضنون اليرقانات ويمكنونها من احتلال مساحات جديدة. ومع 
قيام TURF‏ بتحديد وإنقاص الحجم الكلى لجهود الصيد» وتحريم كل ما يتعلق 
بالصيد المدمرء وليسمح بالمحميات البحرية كى تستعيد صحتهاء بذلك فإن الكثير 
من المجتمعات وجدت أن أعداد السمك وتنوعاتها قد ازدادت. 


المشهد من أسفل السطح: 

هناك فى جوايان م0 بجزيرة ا ( Samar‏ فى الفيلييبين» 
تعيش الحيوانات الرخوية العملاقة: البطلينوس”'' ') Clams‏ فى حال جيدة لا يزال 
كل منها مثبتا فى صدفاته التى هى بمثابة سريرها النقالء الذى يبلغ طوله عندما 
يصل للمكان أول مرة من ٠١‏ إلى VO‏ سنتيمتراء متقزح الألوانء متعددة الفتحات 
الأشبه بالعيون والمتناثر على غشائها المخاطى المحيط به. والطافح بالطين 
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المترسب فى قاع البحرء ويكون عددها حينئذ أكثر من مائةء وعندما يخرج من 
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صدفاته الثقيلة» وهو يدفع واقياتها الصلبة إلى أعلى نافخا الهواء بما يشبه خروجه 
من أنابيب التنفس تحت الماءء وهو يتزلق فوق القطع الخشبية الطافية فوق الماء 
alls‏ حيوان ثديى مائى. انه ينظر حوله ويرى حدود مجتمع الصيد البشرى فى 
جو ايان والممتد بطول الشاطئ ابتداء من شجر جوز الهند حتى الصخورء ومن ثم 
إلى إحدى الجزر الصغيرةء وتعبرها إلى إحدى العوامات التى ترشد السفن إلى 
وجود أرض على مبعدة قريبةء وبعدها تنتقل إلى الحافة الشرقية للقرية. لقد مسرت 
خمس سذوات منذ احتضنت جوايان فكرة التصرف بإحسان phy‏ 45 تجاه هذا 
الحيوانء وحين جعلت من الحرم الذى ينتقل فيه مشروعا رسميًا للمجلس المحلى 
الذى تستند قراراته إلى القوانين التى سنتها الحكومة الفيليبينية الجديدة. 

وتحت ذلك بقليل أسفل الطوف البحرى الإرشادى توجد قنافذ البحر ذات 
الرأس الشبيهة بتيجان الملوك القدامى والمرصعة Diadama sea °°") jal galls‏ 
5 ومتكسرات الصخور المرجانية coral rubble‏ وهنا انقرضت أغلب 
أنواع السمك التى حصدها الأهالى وذهبت إلى غير رجعةء ولعل خبراء البيولوجيا 
البحرية يتذكرون أن هذه واحدة من بين ما تجادلوا حوله بشأن تحديد الحرم غير 
مفيدةء وبالتالى لن نتكبد شيئا لو لم نوافق على عدم الصيد فيها. والآن تعيد البيئة بناء 
نفسها. وعلى الرغم من الصيد بالديناميت «dynamite‏ والسيانيد scyanide‏ وشبك 
التراولةء وشيك صيد المحار من الحيود المرجانية؛ ومع الجهود المستميتة لالتقاط 
واكتشاف أى شىء حى من هذه الحيود على مدى اتساع الشواطئ الفليبينية بأسرهاء 
فإنه قد ثبت أن هناك عدذا كافيا من اليرقانات للاستقرار هناكء وتحتل من جديد 
التساكات Ab gtSall Spruce!‏ فى Sens cult ge‏ لا ارلا OT) 5 aM he yl‏ 
«soft corals‏ وشقائق النعمان "ariemones‏ وبعد هذا يمصل نوع من المرجان 
يعرف باسم أكروبور(**) 11001 ثم المرجان الحجرىj‏ ' '! stony corals‏ 
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والسرطانات 5 ». وسر عوف الجميرى cmantis shrimp‏ وعدد لا يحصى من 
الأسماك الصغيرة الحجم جذا والتى تعيش فى تلك الحيودء وكذا الأسماك الملاك 
المنمنمة cangle fish‏ وأسماك القادوح striggers‏ وصغار من أسماك سليمان عول» 
وأسماك القشر groupers‏ ممن يألفون العيش فى قيعان البحار الدافئة» والسمك منقط 
الظهر CY)‏ 5 والسمك المتفت(*٠)‏ 65 والسمك المتلوى الشبيه 
بالمهر ٠٠‏ والمتميز بالشفاة الجميلة الرقيقةء واليافع من حيث السن harlequin‏ 
اء وفى النهاية يأتى السمك الكبير الناضج. 

وفى هذه الأيام يمكن لإناث البطلينوس أن تدفع الصيادين من القرية لكى 
يسبحوا مستخدمين أنابيب التنفس» فوق الحرم الممنوع فيه الصيد متصنتين على 
صرخاتهم» وهم يشيرون فى قمة استثارتهم إلى أسماك ستختفى لا محالة بعد 
اقتناصها. وبعد وضع هذه الأسماك بيضها فى المنطقة a pall‏ فإنها تنتشر إلى 
خارج المنطقة. إلى حيث انتشرت بدورها مصايد الأسماك إلى مسافة عدة 
كيلومترات. هذا ويحضر بعض السياح للإقامة لمدة يوم أو يومين؛ منذ تكاثر 
الحديث عن برنامج استعادة الرخويات الضخمة لصحتها على الإنترلنتء وذلك 
بمعونة بعض الشركاء من الجماعات الخيرية فى أوروبا - والتى اعتادت أن 
تحضر بعض الزوار من المجتمعات الأخرى. وهؤلاء يعودون إلى أوطانهم 
للحديث عن تجاربهم فى جوايان» وكيف تبرعمت وازدهرت وازدادت المساحات 
المحرمة حول الجزيرة. والتى أصبحت سعيدة بالقانون الجديد الذى سمح بشرعية 
الأهالى المحليين فى السيطرة على بيئتهم لفائدتهم هم. وهو بالقطع شىء جديد فى 
جزيرة سمرء فمنذ وصول الأسبان فى القرن السادس عشرء لا يمارس الأهالى إلا 
قليلاً من أنشطة العصيان والتمرد. ويمكن القول إن معشر البيول وجيين البحريين 
ذاقوا الكثير من ceil jell‏ ولكنهم بدأوا فى تذوق النجاح مع هذه المناطق المحرمة 
على الصيدء ومجتمعات الغابات. 
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والرسالة لم تعد بعد عالمية ولكن فى أسيه ' Aceh‏ بأندونيسياء هناك 
بعض التيارات العابرة المثيرة» حيث بعد أحداث تسونامى ٠۲٠٠٤‏ والتى دمرت 
عدذا كبيرا من قوارب الصيد وشباك الصيدء ومعدات أخرىء» فإن بعض المانحين 
ركزوا على استعاضة هذه الأشياء. وهو ما من شأنه أن يعيد إحياء الصيد الجائر 
قبل الأحداثء أى سنوات ما قبل التسونامى والتى بالفعل انتقصت من أعداد السمك 
بحوالى 90٠٠١‏ أو نحوهاء وغيّرت مقدار الوفرة النسبية للأنواع المختلفة منهاء 
وأنقصت فى الأحجام المعتادة للسمك أيضناء وأشعلت النشاط من أجل صيد أى 
شىء. وتوجه مانحون آخرون لإحياء الحيود المرجانية بإعادة زرعها فى الشاطئ 
الكبير؛ وبناء حيود صناعية من مختلف الأنواع باستخدام بناءات خرسانية ضخمة. 
ولكن ثمة مدخلا للأمر cla‏ من قبل منظمة الفاو والذى ارتكز على فكرة أن 
المصايد البحرية والحيود المرجانية يجب أن يكون إحياؤها معتمذا على عمليات 
طبيعية لكى تعيد نماءها بذاتهاء إضافة للحماية البحرية لمناطق معينة لإمداد 
المناطق البحرية المحرمة بتجمعات من واضعى البيض» وحماية الحيود البحرية 
من أسلوب الصيد التدميرى. ويبدو أن الفاو قد استفادت خبرتها من ملاحظتها 
الطويلة لمآسى المصايد البحرية. 


الوكلاء الماليون البحريون - الحياة والضرائب: 
على نحو أو آخر نجد أنفسنا مضطرين للسيطرة على التلوث لإعادة الحياة 
للمناطق الميتة؛ وإعادة بناء بيئات بحريةء تعيق وقوع Ode‏ بحرية. ولأزمة البحر 
عدة وجوه مختلفةء يحتاج أى منها إلى تصرف مختلف. ونحن كأفراد بالكاد نتفاعل 
مع انمياه العميقة: بل يكاد يندر ذلك تماما. ولكن المشكلة هنا أن هناك ملايين مسن 
التأثيرات الصغيرة نتسبّب فيها نحن مجتمعين ونستطيع التعرف إليها من خلال 
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إلقاء الضوء على قليل من الصناعات الضخمة والسياسات الحكومية. وهنا لابد أن 
تتضمن الحلول بعض القوانين التى تقيّد كل دولة» ومن خلالها أية صناعة أو 
شركة ضخمة. ومن العملى إنجاز أو تحقيق مثل هذه القوانين؛ والآن وقد 
استطاعت التقنية أن تجعل أبعد جزء فى المحيط متاحًا تمامًا. فالتفاوض إذن بين 
الدول هو المشكلة. والاحتياج الرئيسى هنا هو فى وجود ضغط سياسى على 
المفاوضين من ناحية الجماهير. وتدرك هذه الجماهير حين قبلت أيضنا سياسات 
للمياه الدوليةء والدراساتء والتحذيرات» وإدارة الحياةء أن هذه الإجراءات جميئا 
ستؤدى إلى نفقات على مستوى لا يمكن أن تتوافر إلا من خلال الضرائب. 

والمهم فى هذا الشأن هو التأكد من أن الضرائب الكافية والملائمة لإدارة 
المحيطات؛ تكون مدفوعة من قبل هؤلاء الذين يستخدمونهاء وكجزء من الأرباح 
التى يجنونها. كل واحد يستفيد قليلاً من شراء سمك رخيصء ولكن شركات 
صناعة شبكات "التراولة" وأصحاب "السوبر ماركات" الكبيرة هم الذين يجنون 
الكثير من بيعه. وهكذا هناك dale‏ شديدة لسياسات من قبيل: من يدفع مذذا ! 
وتزداد هذه السياسات تعقيذا بسبب أن أحذا لا يريد أن يدفع شيئا على الإطلاق. 
ولقيام قوانين صعبة من هذا النوع الذى يرغم الناس على الدفع» فهى تحتاج إلى 
إجماع على مفهوم أن الأمور المجانية قد ولت وأن وقت الاستقرار والرسوخ قد 
جاء. وبكلمات أكثر عملية: "اظهر أنك تهتم" 'بالمفاوضات الحقيقية والمنتجة والتى 
تلائم البيئة. وفى نفس الوقت استمر فى البقاء عارفاء ومارس حقوقك فى اختيار 
المنتجات من السوق الذى تريد. ومجلس الاستشاريين البحريين الماليين قد يصنفون 
Mi‏ مو على el,‏ انك ف اة مر افر ى هه اتات و 


تشترى غيرها إن هذا قد يحدث فرقاء 
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المجتمعات كشركاء : 


وبعدئذ هناك المجتمعات» وما الذى يتوجب أن تفعله. عندما تزور الشاطئ 
من الواجب أن تتذكر أين أنت. إن الشاطئ مكان خاص. ولكنه مع خصوصيته فهو 
متوافر بكثرة. وكل طريق أو حجرة فندقية يمكنها تغيير جزء من بيئته» وأى سيارة 
تحمل سائحين أو زوار يمكنها أن تؤثر فيه من خلال ما يُخلفونه وراءهم من مياه 
فى البواليع» ونثار الأوراق المهملةء آثار الأكل oat pally‏ والتمشية مع الكلاب 
وإنفاق النقود على مستوى عال فى الرحلات» كل ذلك له تأثيرات محلية» ويمكن 
أن يُؤثر على وسائل الحياة بطريقة دراماتيكية. والحلول تكمن فى أن يحاول 
الأهالى المحليون الوصول إلى تدعيم يستحقونه. وكل تصرف لزائر يجب أن 
يساهم فى تقوية لا إضعاف السيطرة المحلية على النظم البيئية. 

وثمة جزر فى مالوكوا"'' ' maluku‏ بشرق أندونسياء حيث لسكانها تقليد 
لإدارة إنتاجهم الجمعى. ويطلق على هذا التقليد لفظة ساسى Sasi‏ وهو تقليد تبناه 
بسهولة الصيادون المستخدمون لأنابيب التنفس تحت الماءء حين لاحظ الناس أن 
الغطاسين السياح يستمتعون أكثر بالحيود المرجانية الأصلية أو القديمة بما فيها من 
أسماك كثرة و أنهم يسعدون للدفع من أجل ذلك. وهم ينفقون ما قيمته دولار واحد 
لكل دقيقة يقضونها تحت الماءء وإذا أنت أضفت نفقاتهم وبالذات وسائل نقلهم NS‏ 
الصفة الدولية عادة فهى قد تصل إلى ثلاثة دولارات فى الدقيقة. وعليه فإن 
الغطسة الواحدة تكلف الغطاس ما يقرب من ٠٠١‏ دولارا LES pd‏ وهوأمر 
يستحق ذلك فقط لو المياه نظيفة والبيئة آمنة صحيًا. وعلى هذا يعمد القرويون إلى 
عقد صفقة مع محال الغطس القريبة منهم بأن يدفعوا دولارًا مقابل كل غطسة»ء لهم 
من أجل المساعدة التى يقدمونها عبر حماية الحيود القريبة من منازلهم. وبالتالى 
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يتم إعطاؤه مباشرة للقريةء ويتحول الأمر إلى أن السكان يصبح كل فرد منهم 
حارمنا للحيودء ومتيقظا تمامًا لأى محاولة صيد بالديناميت أو السيانيد من 
الصيادين القادمين من خارج القرية والتى تسببت فى أنه لم يبق سوى مواقع قليلة 
صالحة للغطس فى جنوب شرق آسياء والتى ستظل تستحق الغطس فيها فى 
غضون عشر سنين قادمة. فإذا أضّر كل ممارس لرياضة الغطس على المساهمة 
في ترتيب كهذا فسيكون هناك بعد وقت ليس بالطويل عشرات الملايين من البشر 
مستعدين للعمل من أجل تأمين المستقبل للغطاسين» والنظم البيئية التى يرتادونها. 

وثمة أفكار شديدة الشبه بذلك يمكن تطبيقها للصيد عند الشواطئ» وكذا 
للتلوث المحلى. فالمجتمعات حول العالم تكافح من أجل حق إدارة بيئاتها بطريقتها 
هى وباستثماراتها طويلة الأمد. وهناك أغراب من الزوار عليهم أن يدعموها 
ويؤازروها. فإذا كانت هذه المجتمعات لا تكافح من أجل هذا الحق فيجب أن تصبح 
كذلك» وعلى الزوار أن يشجعوها فهم شركاء. وأحيانا ما يرتكب أفرادها أخطاء 
وعندئذ على الزوار أن يفتحوا طريقا لإمدادهم الدائم بالمعلومات حيث يتعلم كل 
واحد من كل واحد آخر. وكل سائح هو حزأمة من الخبرات العالمية. وكذلك كل 
شخص محلى هو حزمة من الخبرات المحلية. ويجب على الزوار أن تتكون لديهم 
عادة الحديث كثيرا وكذا الاستماع كثيراء والاستفسار عن الترتيبات التى أعدها 
وكيلهم السياحى أو الفندق الذى ينزلون 4d‏ لصالحهم أو باسمهم. ربما لا تكون 
هذه فكرة أى واحد عن العطلةء ولكن ذلك بالتأكيد سيساعد فى إنقاذ المحيط. 

التقدم يحدث» ولو فهم الناس ما هى حدود البينة بالنسبة لما يمكن أن 
يحصدوه منهاء وفهموا Ll‏ الروابط أو الفواصل التى تربط بين أجزاء البيئة» وأن 
يكونوا فى النهاية قادرين على حماية استثماراتهم. وفى ظل هذه ls jill‏ 
وبالذات إذا ما أصبحت المساحات الرئيسية للأسماك مثل مستنقعات أشجار 
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المانجروف مخزونات صحية:» فإن إنتاجية الأسماك الكلية ستتضاعف مع الوقت» 
ولكن الأرباح الأكبر ستذهب مباشرة للملاك والمديرين وحراس الأسماك وبيئاتها. 
وبما أن المجتمعات دائمة فإن هذا يتشابه مع الحافز طويل المدى الذى تقدمه 
أيسلندا ونيوزيلندا فى نموذج صيدهمء حيث يريد الناس المساعدة لأن هذا من شأنه 
زيادة أمانهم. 

وفى هذه الأثناء سيظل المحيط قائمًا بعمله الذى يقوم به دوما: تغذية الحياة 
وصنع المناخ إما إلى الأحسن أو إلى الأسوأ. 
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تذييلات الفصل الرابع 


طائر الباتروس calbatross‏ وهو طائر بحرى كبير الحجم؛ يحوم فوق البحر 
لمدد طويلة وعلى مبعدة من الشاطئ. 

سمك الحبار squid‏ 

بحر الأرتيك :Artic Sea‏ انظر التذييل رقم (A+)‏ فى هذا الفصل. 

قارة أنتاركتيكا Antarctica‏ وهى الأراضى التى تتشكل منها قارة تعلو 
القطب المتجمد الجنوبى» وتبلغ مساحتها VS Ogle E‏ وبذلك تكون 
القارة رقم )°( من Sum‏ المساحق ويغطى الثلج WIA‏ من هذه المساحة 
والذى يصل سمكه فى المتوسط إلى ١,5‏ كم. 


سمك القادو ح triggerfish‏ وهو نوع أزرق اللون ومفلطح الجسم ويعيش فى 
البحار الاستوائية. 


السمك الملاك cangelfish‏ نوع من السمك الاستوائى الشكلء وله زعائف 
تنتثر حوله كالأجنحة؛ فيبدو فى الشكل المتصور للملاك. 

سمك الباراكو دا -barracuda‏ 

سمك سليمان -SilverJack‏ 

سلة النجميات pasket star‏ (ويبدو أنه تجمع لتشكيلة من النوع النجمى 
المظهر). 
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شقائق النعمان 811612101165. 

السر ob ge‏ أو فرس النبى» و أحيانا Jes"‏ اليهود" -montis shrmps‏ 

lion fish السمكة الأسد‎ 

السمكة النجمية الشبحية (سريعة الاختفاء) والهشة البنيان (سهلة التحطم) 
-brittle star‏ 

نجمات البحر العادية -Sea Stars‏ 

قنفذ البحر urchin‏ 

-siphonophore السحارى‎ Glau! 

سمك مروحة البحر Sea-fan‏ 

سمك الهدرى -bydroid‏ 

المئتعددى المجمتات -multi-tentacled‏ 

السبيدج الرخوى (نوع آخر من الحبار) -molluse‏ 

نوع الكسلان أو الزلاقة العارية -garden slug‏ 

-ribban bryozoans الطحلب المخطط‎ 

النباتات المعلقة أو الطافية (لاهى راسية فى القاع أو ظاهرة على سطح 
الماء) -phytoplankton‏ 


حديقة حيوان النباتات المعلقة Cus)‏ تعج المياه حولها والمتخللة لها بعديد من 
الكائنات البحرية الحية صغيرة the‏ ومتوسطة وربما كبيرة أيضناء وحيث يأكل 
الكبير ماهو أصغر منه كقانون أعماق) ومن هنا ela‏ التسمية -Zooplankton‏ 
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الروبيان (الجمبرى) الصغيرة -minute shrimps‏ 
المشطيات -otenophorans‏ 

filtterfeading البحر‎ Shits 

-whale shark الحوت القرش‎ 

-humpback whale الحوت المحدب‎ 


السمكة الببغاء cparrotfish‏ وكانت ألوانها البراقة وراء هذه التسمية فضلا 
عن أسنانها المنقارية القارضة وتشابه فكيها مع فكى الببغاء. 


النجميات ذات التيجان الشوكية -crown-of-thorns stars‏ 

البولب cpolyps‏ وهى الحيوانات المائية الصغيرة كالمرجان وغيره. 

-moray cels الإنقليس الحريث‎ 

-killer whale الحوت القاتل‎ 

القرش القاتل requiem sharks‏ (تعنى requiem‏ حرفيًا الترتيلة التى يتم 
إنشادها فى الجنازات»ء وهذه كناية عن النهاية المأساوية لمن يهاجمه هذا 
الحوت). 

نوع من قنافذ البحر -heart-urchins‏ 

-sea cucumbers خيار البحر‎ 

الروبيان أو القريدس (الجمبرى) shrimps‏ 

عناكب البحر -Sea-spiders‏ 

السرطانات وطوت». 
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١؛)‏ القروش النوامة (المحبة أو المتظاهرة بالنوم) -sleeper sharks‏ 

£7( الديدان متعددة مظاهر الخداع .polychacte worm‏ 

"؟) الديدان الخيطية أو السلكية -mimatodes‏ 

4( الحيوانات المتعملقة متعددة الار جل -giant isopods‏ 
ملحوظة: التذييلات بأرقام (۲) ومن رقم (2) حتى الرقم )££( جميعها تشتمل 

على أسماء LUIS‏ بحرية وصنوف من الأسماك (المحيطية أساسنا)» وأغلبها غريب 

على الأذن العربية (اللهم إلا المتخصص فى هذا المجال البحرى) وقد استعنت 

ببعض المعاجم فى الوقوف على بعض التسميات العربية (أغلبها غريب بدوره)» 

وبعضها الآخر فشلت فى العثور عليه بأية معاجم (وفى غيبة وجود قاموس إنجليزى 

عربى لأنواع الأسماك؛ وربما لاكتشاف بعض الأنواع حديثاء خاصة وأن أغلب 

قدر طاقتى للعثور على مسمى عربى لهاء آمل أن يكون صوانا - ومن ناحية أخرى 

فقد ارتأيت أن المتخصصين فى موضوع هذا الكتاب (البيئة وتدهورها والاحتباس 

الحرارى) قد لا يعنيهم الشرح التفصيلى لطبيعة هذه الأنواع البحرية. 

(se‏ تيار الخليج silly :Gulf Stream‏ يعتبر (ad‏ وأسرع تيارات المحيط 
الأطلنطى» والذى يبدأ من قمة فلوريدا ويفيض على الشواطئ الشرقية 
للولايات المتحدة؛ وهو ينقسم إلى فرعين أحدهما يعبر إلى شمال أوروباء 
والآخر إلى الجنوب ليعيد التناوب على غرب أفريقياء وهو إذن التيار 
المهيمن على الشاطئ الشمالى لأمريكا الشمالية من فلوريدا وحتى 
نيوفوندلاندء وكذا على الشاطئ الغربى لأوروبا. 
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خليج المكسيك :Gulf of Mixco‏ ويمثل تاسع AES‏ مائية فى العالم وبمساحة 
تصل إلى ٠,١‏ مليون كم؟؛ ونصف هذا الحوض يمتلئ بالرفوف البحرية 
الضحلة؛ كما يصل طوله إلى أكثر من ٠٠١‏ كم» ويعتبر من أكثر مياه العالم 
دفئاء وهو مغلق بالكامل تقريبًا حيث تحيطه من الشمالين الشرقى والغربى 
ومن الشمال شواطئ خليج الولايات المتحدة ومن الجنوب الغربى والجنوب 
توجد المكسيك؛ Ld‏ كوبا فهى تحيط به من الجنوب الشرقى» وهو ذو حوض 
إهليلجى (بيضاوى) الشكل يصل عرضه إلى ٠٠٠١‏ كم. ويْعد جغرافيًا le je‏ 
من المحيط الأطلنطى الذى يتصل به عبر مضايق فلوريدا بين الولايات 
المتحدة وكوباء والبحر الكاريبى» وبذلك يشكل البحر الأمريكى المغلق تقريبًا. 
جرين لاند :Greenland‏ وتشير فى اللغة الأصلية إلى أرض "الكالالتيين" 
«Kalaallit‏ والتى تمثل بلاذا شهيرة فى المملكة AS Lala!‏ وتقع بين 
المحيطين الأرتيكى والأطلنطى وإلى الشرق من الأرخبيل الأرتيكى الكندى. 
ويطلق نفس الاسم على أكبر جزيرة بها والتى تعتبر من حيث مساحتها أكبر 
جزيرة فى العالم ليست فى عداد قارة. وتبلغ كثافتها فى تعداد يناير 5١1١١‏ 
ما قدره OLIVE‏ نسمةء أى أقل الدول المستقلة من حيث الكثافة السكانية. 
ols,‏ يسكنها فى الأصل أقوام بدائية منذ العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ولو 
بصورة غير دائمة» وفى عام VAT‏ بعد الميلاد قامت بها مستعمرات 
نرويجية حتى القرن ٠١‏ تقريباء نشطت علاقات بينهم وبين الاسكندنافيين 
وبعدها سيطرت عليها الدانيمارك. ولكنها فى عام ٠٠١8‏ نقلت إليها 
السلطات فيما عدا المالية والخارجية والدفاع. ويبلغ المتوسط السنوى لدخل 
الفرد فيها ما يعادل ١١7٠٠‏ دولار أمريكى. 

Blockhouse-like hotel‏ وتعنى فندقا يأخذ سمت البيوت السكنية فى ظاهره 


دون مخبره. 
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هينان Hainan‏ ومعناها الحرفى باللغة الصينية "جنوب البحر"» وهو مسمى 
لأصغر مقاطعة فى الصينء ولو أنها تشمل ما يقرب من مائتى جزيرة تنتثر 
فى ثلاث أرخبيلات على الشاطئ الجنوبى» و %۳ فقط من المقاطعة يقع على 
جزيرة هينان» وهو الاسم الذى أطلق على كامل المقاطعة. وتقع فى جنوب 
بحر الصين وتعتبر أكبر منطقة صناعية خاصة» ظلت لقرون تابعة لمقاطعة 
أخرى» وأصبحت مقاطعة مستقلة منذ 1۹۸۸ء وتحوى 8 مدن رئيسيةء 1 
أقاليم سكانية» وثمة نزاع سياسى على تبعية الإقليم أو عدة جزر منه بين عدة 
دول من بينها الصين وفيتنام وتايوان وماليزيا والفيلبين» وغيرها. 

إعصار فريد :Hurricane Fred‏ وهو واحد من التشكلات الإعصارية 
الشرقية الرئيسية فى شمال حوض المحيط الأطلنطى.؛ وكان قد تشكل من 
موجة إستوائية بالقرب من جزر رأس فردى «Cape Verde Islands‏ وظل 
يتراوح بين القوة والتكثيف لمدة أسبوع مسيبا رياحا بقوة ١15‏ كم فى 
الساعةء ودرجة ضغط بارومترى عاليةء وتزايذا فى الهواء الجاف» ثم ظلت 
بقاياه لمدة أسبوع آخر تقريبًا ثقلت فيه الأمطار على جنوب جزر رأس فردى 


مما تسبب فى عدة تأخيرات فى رحلات الطيران. 


ملحوظة: إعتاد الأمريكيون إطلاق أسماء بشرية ذكورية وأنثوية مثل: فريد 


(مذكر) وأليس (مؤنث). 


)١‏ الإعصار الحلزونى: «Cyclone Alice Gall‏ ويعتبر إعصارا من الدرجة 


الأولى» والذى ضرب بعنف شمال المكسيك وجنوب تكساس فى يونيو 
4 »؛ متسببًا فى موت 100 وتحمل له الذاكرة اعتباره Uae‏ فى أعنف 
فيضانات شهدتها المنطقة والتى حطمت الجسور والخنادق. وأغرقت كثيرا 
من المدن على طول الشاطئ الداخلى لنهر ريو جراند -Rio Grand‏ وكان 
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واحذا من إعصارين أطلق عليهما ذات الاسم. وكلمة حلزونى cyclone‏ تشير 
إلى أنه جو مناخى واسع يتميز بالريح والضغط متزامنين ويتميز بضغط 
منخفض فى مركز الإعصار مع ريح دوارة فى اتجاه عكسى لعقارب الساعة 
عند اتجاهه الشمالى؛ ومع عقارب الساعة فى النصف الجنويى منه. 

مدينة دارون ‘Darwin, Australia‏ وهى عاصمة شمال أسترالياء وتقع على 
بحر تيمورء وتصل كثافتها السكانية إلى ٠١٤۸٠١‏ نسمة Lay‏ يجعلها أكثف مدن 
الشمالء وإن كانت أقلها فى عواصم أسترالياء وهى من أكثر مدنها حداثة وتمدينا 
وأكثرها إيغالاً فى الشمالء على الرغم من hy tel‏ كميناء صغير فإنها 
أصبحت على هذا النحو ومن أكثرها thal‏ تعدذا Ua‏ باعتبارها UU fal Age‏ 
Spal‏ مثل أندونيسيا وشرق تيمور. والمدينة مبنيّة على جرف عال يشرف على 
الميناء» Lely‏ مناخ استوائى يتضمن فصلا جافا وآخر رطبًا تهطل فيه الأمطار. 
كما تشتهر بأنوارها الكثيفة. وسميت بهذا الاسم حيث رست عندها فى 
6 سفينة ay!‏ والتى كان على متنها - فى رحلتها الاستكشافية 
السابقة - العالم دارون» وأراد قائد السفينة تشريفه بإطلاق الاسم عليهاء وكانت 
قد أعيد بنائها مرتين» مرة بعد الغارات اليابانية فى الحرب العالمية الثانية» ومرة 
أخرى بعد الإعصار الحلزونى تراسى Tracy‏ عام NAVE‏ 


إعصار ميتش «Hurricane Mitch‏ وأعتبر أقوى إعصار فى موسم أعاصير 
المحيط الأطلنطى عام 1۹۹۸ء واشتمل على رياح وصلت أقصى سرعاتها 
٥‏ كم فى الساعة. ونظر! لبطء مساره (من ۲۹ أكتوبر إلى ۳ نوفمبر) فقد 
أسقط كميات مأساوية من الأمطار على هندوراسء وجواتيمالاء ونيكارجواء 
واقترب عدد ضحاياه إلى ٠٠٠٠١‏ قتيل إضافة إلى مثلهم من المفقودين؛ كما 
قدرت تكلفة الدمار الواقع بأكثر من ٠‏ بلايين دولار أمريكى. 
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تسونامی Tsunami‏ وهی مسمى يابانى لموجة شاطئية هائلة تتعلق بالمد 
والجزرء وفى شكل سلسلة من الموجات المائية (تسمى قطار أمواج 
تسونامى) بسبب إحلال كمية كبيرة من المياه Lille)‏ محيطية ولكنها قد تحدث 
فى البحيرات الكبيرة)» وهي متكررة الحدوث فى اليابان (تم تسجيل ما يقرب 
من ١15‏ واقعة) Lady‏ لكمية المياه الهائلة وطاقتها الكبيرة يمكنها أن تخرب 
المناظق: globe he ol yy sy SALE‏ اض CN is Dg pd‏ 
أرصادية وطبيعية معينة كالزلازل» وتوران البراكين» وغيرها مسن 
الانفجارات التحت مائية Ly)‏ فيها الانفجارات النووية الطبيعية)» وانزلاقات 
الأرض تحت الماءء والتحركات الأرضية الكبيرة والرجوم المحيطية أو 
غيرها من الوقائع المشابهة والتى LAG‏ مع منخفضات جوية بسبب عواصف 
لولبية ترفع المد عدة أمتار Ley‏ يفوق بشدة معدلها المعت.'د» ويتم الإحلال 
المائى من ضغط المنخفض الجوى ذاك فى قلب المنخفض» وعند وصول 
هذه الدفقة المائية للشاطئ فهى تغرق مساحات واسعة من الأرض مثل 
تسونامی التى غمرت بورما عام ۲۰۰۸. 

النينو -EL Nino‏ هى syle‏ عن ظاهرة مناخية تحدث عبر المحيط الهادى 
الاستوائى مرة كل خمس سنوات» ولكن لمدد تختلف من ثلاث إلى سيع 
سنوات. وتعرف بتسمية أخرى: "الدورية ظاهريًا «quasi-periodic‏ وأكثر 
ما تعرف به أن لها علاقة بالفيضانات» وظاهرة الجفاف» وبعض اضطرابات 
الجو فى عديد من المناطق فى العالم» هذا ويتأثر بسببها كثير من الدول 
النامية المعتمدة على الزراعة والصيد وخاصة تلك المتاخمة للمحيط الهادى. 
وهناك مناخ يعرف باسم إنزو Enso‏ والذى يشمل اثنين من المكونات: النينو 
(إذا كان المناخ حاراء والنينا إذا كان بارذا)» ومكون آخر يسمى التقلب أو 
التذبذب الجنوبى Southern Oscillation‏ في غرب المحيط الهادى. والنينو 
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بصفة عامة كلمة أسبانية تعنى "صبى" أو تشير إلى المسيح الطفلء لأن 
الدفء الدورى فى المحيط الهادى بالقرب من أمريكا الجنوبية دائمًا ما 


الأنشوجة أو الأنشوفيتا anchoveta‏ (انظر الملحوظة على التذييلات من رقم 
© إلى رقم (EE‏ 

الرياح التجارية :Trade wind‏ والتى تسمى أحيانا «Trades‏ وتمثل نموذجا 
غالا للرياح الشرقية السطحية فى الجزء الأدنى من الطبقة السفلى للغلاف 
الجوى بالقرب من خط الاستواء» ويغلب أن تهب من الشمال الشرقى فى 
نصف الكرة الشمالى» ومن الجنوب الشرقى فى نصف الكرة الجنوبى»ء والتى 
تشتد فى الشئاء عندما يكون النوسان القطبى الشمالى فى مرحلته الدافئة. 
ومن الناحية الأرصادية فهى تمثل عواصف استوائية» تتكون فوق المحيط 
الأطلنطى وعلى جنوب المحيط الهندى لتهب على شمال القارة الأمريكية؛ 
Lal,‏ على جنوب شرق آسيا والهندء كما أنها تأخذ مسارا غريبا عبر 
المحيط الأطلنطى والبحر الكاريبى» حيث تقترب أجزاء منها إلى الجنوب 
الشرقى لأمريكا الشمالية» ومما يذكر أنه كلما ضعفت هذه الرياح برز توقع 
لهطول الأمطار على المساحات الأرضية المجاورة. 

أر خبيل الملايو sMalay Archipelago‏ ويشير إلى الأرخبيل البحرى الواقع 
بين الأراضى الجنوبية الشرقية لآسيا وبين أسترالياء والاسم مشتق من 
الأجناس المالاوية ومع الوقت أصبح: "الإنديز الشرقية" ثم "الأرخبيل 
الأندونيسى؛ ومسميات أخرىء إلى أن استقر على هذا الاسم. ويشتهر 
بالملاحة بين المحيطين الهندى والهادى. ويشتمل على ٠٠٠٠١‏ جزيرة 
ليصبح الأكبر فى العالم من حيث المساحةء وتشترك فيه أندونيسياء والفلبين» 
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وسنجابورء برونای؛ وشرق ماليزياء وتيمور الشرقيةء وأغلب غينيا الجديدة. 
وإن كانت جزيرتها ليست من مشتملاته. 

التقلب أو التذبذب الجنوبى (للنينو) Nino Sothern Oscallation‏ (انظر 
التذييل رقم )2°( 

الناتج القومى GrossDomestic Products Income (GDP)‏ ويعنى الإطار 
العام لاقتصاد دولة ماء أى القيمة السوقية لكل البضائع والخدمات الرسمية 
داخل حدود هذه الدولة. وإن كان يوحى بحالة الدخل العام إلا أنه قد ينطوى 
على أزماته أيضنا ولذا تبحث بعض الدول عن مقياس بديل له. 

جزر المالديف :Maldives Islands‏ والتى تعرف Lewy‏ بجمهورية 
المالديف وهى أمة تعيش على 75 جزيرة مرجانية حلقية الشكل تتجه إلى 
الشمال الجنوبى بين جزيرة مينى كوى Minicoy‏ وأرخبيل شاجوس 
‘Chagos‏ وعلى مبعدة حوالى 7٠١‏ كم جنوب غرب سريلانكاء وهذه الجزر 
المرجانية تشتمل على مساحة VS ٠۰‏ بما يجعلها أكثر الدول بؤسا فى 
العالم» وأصغر دولة أسيوية سواء من حيث المساحة أو الكثافة السكانيةء كما 
أنها من أكثر الدول انخفاضنا من حيث الارتفاع عن سطح البحر (ترتفع عنه 
٥‏ متر فقط) ويبلغ مجموع الجزر الصغيرة فى كامل الدولة ۹۲١١ء‏ 
المسكون منها مائتان فقط. 

الصحراء الأفريقية الكبرى .African Sahara Desert‏ انظر التذييل رقم 
)14( فى الفصل الثانى. 

بحر الشمال ‘North Sea‏ وهو بحر أيبيرى على تخوم الرف الصخرى 


للقارة الأوربيةء يحده من الجنوب مضيق دوفر والقناة الإنجليزيةء ومن 
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الشمال البحر النرويجىء والذين يصلانه بالمحيط الأطلنطى» ويصل طوله 
لأكثر من 47١‏ كم وعرضه حوالى 580 كم وبمساحة قدرها ۷٠٠٠٠١‏ 
كم". وكان الفايكنج قد مذوا أملاكهم عبر هذا البحرء وبعدها تلاهم الإنجليز 
للسيطرة على مصادره وعلى التجارة الدوليةء وفى العقود الأخيرة تحولت 
أهميته العسكرية والجيوسياسية إلى المشروعات التجارية مع تواصل نمو 
الأنشطة التقليدية كالصيد والملاحةء مما دفع إلى ازدياد الكثافة السكانية. كما 
توالت فيه الاكتشافات لمصادر جديدة مثل الوقود الأحفورى (البترول) 
والطاقة البحرية والهوائية. 

صحراء جوبى الأسيوية المر كزية Central Asian Gobi Desert‏ وهى 
خامس أكبر صحراء فى العالم» وجوبى معروفة تاريخيًا كجزء من 
الإمبراطورية المنغوليةء وكموقع لعدة مدن مهمة على 'طريق الحرير". وهى 
قطاع صحراوى كبير فى أسيا وتغطى eljal‏ من شمال والشمال الغربى 
للصينء وجنوب منغوليا. وتحدها من الشمال جبال ألتاى Mtai‏ والأراضى 
الرعوية السهلية الخالية من الشجر (الأستبس) فى منغولياء ومن الجنوب 
الغربى هكسى Hexi‏ والسهل التيبيتى <Tibetian Plateau‏ ومن الجنوب 
الشرقى بالسهل الشمالى الصينى. وتشتمل هذه الصحراء على عدة بيئات 
وجيولوجيا متنوعة قائمة على تعدد المناخات وطبائع الأرض. 

صحر اء أتاكاما بأمر يكا الجنوبية South American Atacama Desert‏ هى 
فى الواقع سهل غير ممطر فى أمريكا الجنوبيةء وتمتد بطول حوالى ألف كم 
من الأرض على شاطئ المحيط الهادى. وإلى الغرب من جبال الأنديزء 
وطبقا لتقديرات ناسا وغيرها من المؤسسات العلمية تعتبر من أكثر 
الصحراوات جفافا على الأرض. وهى تشغل مساحة ٠٠١,٠٠١‏ كم؟ فى 
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شمال شيلى» مكونة فى الأغلب من أحواض ملحيةء والرمال؛ وبعض الحمم 
من مقذوفات البراكين تجرى فى اتجاه الأنديز. 

خليج شيزابيك Bay‏ علوءمو05©: ويعد أكبر مصب نهر (بل أنهار) فى 
الولايات المتحدة على المحيط الأطلنطى محاطا بولايتى ميريلاند وفرجينياء 
وتبلغ مساحة ما ينزحه من مياه VAS ١77,515‏ ويقع فى منطقة كولومبيا 
وفى أجزاء من ست ولايات أمريكيةء ويبلغ عدد الأنهار والنهيرات التى 
تصب فيه أكثر من ١۰٥٠ء‏ كما يصل طوله إلى ٠٠١‏ كم بدءًا من نهر 
سسكيهانا فى الشمال إلى الأطلنطى فى الجنوب. وأكثر منطقة ضيقا فى 
مجراه تبلغ 0,£ كم عرضنا وأكثرها اتساعا تبلغ +0 كم عرضتًاء ومتوسط 
عمقه 4 ١‏ مترا وأقصى عمق له 55 مترا. ويمتد هذا الخليج أو قل المصرف 
إلى مكانين مميزين: جسر خليج شيزابيك الذى يعبر ميريلاند من نقطة 
بالقرب من أنابوليس إلى جزيرة كنت ثم نفق جسر خليج شيزابيك ويقع فى 
فرجينيا ويربط بين شاطئ فرجينيا مع لسان تشارلز. 

بحر البلطيق silly :Paltic Sea‏ يعتبر بحرا مغلقا عالى الملوحةء إذ تطوقه 
الجزيرة الإسكندنافية : الأرض الرئيسية لأوروبا وأيضا الجزر AS ala‏ 
ويتصل بالبحر الأبيض White sea‏ عبر قناته؛ وببحر الشمال عبر قناة كييل 
Kiel‏ (وهما قناتان من صنع البشر)» ويمكن اعتبار حدوده الشمالية متمثلة 
فى خليج بوثنيا «Bothnia‏ وحافته الشمالية الشرقية خليج فنلنداء وحافته 
الشمالية الشرقية خليج ريجا Riga‏ وجميعها خلجان رافدية cal‏ وتعتبر لذلك 


جز le‏ منه. 
بحر كاتيجات ‘Kattegat sea‏ وأصل الكلمة يرجع إلى الدنمارك» ولكنها 


تستخدم كما هى فى الإنجليزيةء وهى منطقة بحرية محاطة بشبه جزيرة 
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جتلاند Jutland‏ ومضايق الجزر الدأنماركية Straits islands of Denmark‏ 
في الغرب والجنوب» وبمقاطعات سكانيا Scania‏ وهالاند Halland‏ وبوسلان 
150 فى السويد ناحية الشرق من البحر» ويصب فيه بحر البلطيق» 

ولذا يراه البعض أحيانا خليجا لبحر البلطيق أو خليجا لبحر الشمال. 


البحر الأسود :Black Sea‏ بحر داخلى تطوقه أوروبا والأناضول والقوقاز 
ويتصل بالمحيط الأطلنطى عبر البحر الأبيض المتوسط وبحرإيجة؛ وبعض 
المضايق» يصله مضيق البوسفور yan‏ مرمره» ومضيق الدردنيل 
ببحرإيجة» ومضيق كيرش Kerch‏ ببحر أزوف 24207 وتبلغ مساحته 
۰ کم۲» وأقصى عمق له 5١١5‏ أمتار وكمية مياهه تبلغ ٠٤٦٠٠۰‏ 
كم". ويقوم فى منخفض إهليلجى الشكل بين كل من بلغارياء وجوردياء 
ورومانياء وروسياء وتركياء وأوكرانياء LS‏ تقيده من الجنوب جبال بونتيك 
Pontic‏ ومن الشرق جبال القوقاز. مشكلاً بذلك رفا عريضنا فى الشمال 
الغربى. وهو ينزح ٠٠١‏ كم" مياه سنويًا إلى بحر مرمرة عبر مضيقى 
البوسفور والدردنيلء كما تصب فيه مياه من البحر الأبيض المتوسط. 

البحر الأدرياتيكى :Adriatic Sea‏ ويمثل جسما من المياه يفصل بين شبه 
الجزيرة الإيطالية وشبه جزيرة البلقانء وبين جبال ديناريك Dinarie‏ بالألب 
وسلاسل الجبال القريبة منها. وشاطئه الغربى يمتد بطول سلوفينيا ٤١(‏ كم)» 
وكرواتياء والبوسنة والهرسك V9)‏ كم).؛ والجبل الأسودء وألبانيا بأقل من 
ذلكء كما تتصل به مجموعة من الأنهارء ويمتد البحر كثيرا على شواطئ 
إيطاليا وكرواتيا الغربية» ولكون طبيعته الشاطئية مرتفعة وجبلية فإنها تكون 
رملية وضحلة المياه قرب فينسيا ودلتا نهر بو Po‏ الإيطالى Ley‏ يجذب WBS‏ 
من السياح لتلك المناطق»ء كما يمتد إلى الشمال الغربى بطول ٠١‏ كم 
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ومتوسط عرضه ١5٠١‏ كمع ومتوسط عمقه Ia ٤٤٤‏ (أقصى عمق يصل 
إلى ٠٠٠١‏ متر). 

)١‏ زقاق بحرى Fiord‏ أو :Fjords‏ عبارة عن خليج أو مدخل طولى صغير 
وضيق تكتنفه الأجرف» وله جوانب شديدة الانحدارء وينشأ عادة فى وادى 
منحوت بواسطة أنشطة المجلدات الثلجية» عندما تقطع المجلدة منها واديًا له 
شكل حرف U‏ فى الإنجليزية» وتكشط بالتالى طبيعته الصخرية السفلى. 
ومعظم الأودية من هذا النوع تشكلت خلال العصر الجليدى» وحيث يكون 
ذوبان الجليد مصحوبًا بارتداد قشرة الأرضء وانزياح طبقة الثفالة أو الرسابة 
(وتسمى أيضنا: ارتداد المجلدات)؛ وهو الارتداد الذى يكون أحيانا أسرع من 
ارتفاع سطح البحر. ومما يُذكر أن هذه الأزقة البحرية تكون فى الأغلب 
أعمق من البحر المتاخم لها. وأشهر مواقع مثل هذه الخلجان يوجد فى 
المناطق الإسكندنافية. 

(vy‏ وابل طيور ويلسون «Wilson's storm‏ وهو مسمى لطائر من عائلة بتريل 
"Petrel"‏ (النو) ولذلك يسمى أحيانا «Wilson's storm-petrel‏ وهو طائر 
بحرى (انظر التذييل التالى). وهو واحد من أكثر الطيور توفرا فى العالم. 
والاسم على هذا النحو يعتبر تخليذا لذكرى alle‏ الطيور الإسكتلندى 
الأمريكى ألكسندر ويلسون .Alexander Wilson‏ كما يعد هذا الطائر تميمة 
جلب الخط فى جامعة أوجليثورب -Oglethorpe‏ 

(Vr‏ طائر -Petrels “ill‏ وهو طائر بحرى صغيرء وطويل الجناحين يمعن فى 
الطيران بعيدا عن اليابسة» وتعتبر قدرته على السير محدودةء وعلى ذلك فهو 
أوقيانوسى (أى متعلق بالمحيطات) بامتياز فيما عدا فترات وضع البيض عند 
bts‏ + الأنتاركتيك Antarctic‏ وبالقرب من الجزرء حيث يضع بيضة واحدة 
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لونها أبيض» ويتحرى وضعها ليلا خوفا من الغزاة: طيور النورس 
والكركى. حتى أنه يتجنب الليالى القمرية المضيئة. ولذا فهو فى العادة من 
الطيور التى يندر رؤيتها من على الأرض فيما عدا فى حالة العواصف 
العنيفة التى قد تدفعه إلى المناطق التى تسمى GLU‏ أى الجزء من 
الأرض المدبب والداخل فى البحر. 

الحلقة أو الدائرة الحلزونية لشمال المحيط الهادى The North pacific Gyre‏ 
وتقع فى شمال الباسيفيك» وهى واحد من كبريات الحلقات المحيطية الخمسة 
ويمثل أكبر منطقة بيئية فى العالم Sey Cus‏ من خط الاستواء حتى ٠٠‏ 
شمال خط العرض» والسبب فى دوران مياهه بشكل حلزونى أنه يقع فى 
ملتقى أربعة تيارات محيطية: التيار الشمالى للمحيط» وتيار كاليفورنيا من 
الشرق والتيار الشمالى الاستوائى فى الجنوب وتيار كوروشيو من الغرب 
وتدور فيه مع اتجاه عقارب الساعة» ويطلق عليه أيضنا أكبر موقع نفايات فى 
المحيط لتراكم نفايات بشرية منها مثلا قطع بلاستيكية تقدر بحوالى 
۰ طن إلى آخر ما جاء فى متن الكتاب. 

تيار شمال المحيط الهادى :The North Pacific Current‏ تیار مائى بطیء 
ودافئ يجرى فى المحيط الهادى من الغرب إلى الشرق» Whee‏ الجزء 
الجنوبى مما يسمى ببؤرة أو ملتقى أو الدائرة الحلزونية لتيارات المحيط The‏ 
«North Pacific gure‏ وينشأ عن اصطدام تيار كوروشيو Kuroshio‏ القادم 
شمالا من اليابان مع تيار أوياشيو Oyashio‏ البارد والبديل ALS SU‏ والذى 
يفيض فى اتجاه الجنوب من الجزء الشمالى للملتقى المشار إليه شبه 
الاستوائىء حيث ينقسم إلى تيارين: تيار كاليفورنيا فى اتجاه الجنوب» وتيار 
ألاسكا إلى الشمال. 
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تيار كاليفورنيا :California Current‏ ويتحرك yin‏ على طول الشاطئ 
الغربى لأمريكا الشماليةء ويعرف بالتيار الموازى الشرقىء ويمثل جزءًا من 
التيارات الأربعة التى تلتقى معا فى شمال المحيط الهادى وهو من النوع 
المدوم (بشكل دوامة)» يحتل الحوض الشمالى للمحيط» وتجعل منه حركة 
المياه الشمالية باتجاه الجنوب تيار! بارذا بمقارنته مع مياه الشاطئ الشرقى 
للولايات المتحدة. هذا وتدفع الرياح المياه السطحية إلى اليمين من هذه 
الرياح» والتى تندفع المياه السفلية لتحل محلهاء وبالإضافة إلى ذلك فإن الحفر 
المائى بعيذا عن الشاطئ من أجل المياه الجوفية كليهما (اندفاع المياه السفلية» 
والحفر) يدفع إلى السطح بمغذيات غنيّة من الثفالةء والتى تدعم كثافة الحيتان 
وطيور البحر ومصايد الأسماك. ويشار إلى وجود تيار دافئ يسمى 
دافيدسون Davidson‏ يتجه شمالا أثناء فصل الشتاء والذى يتمزق من جراء 
أحداث النينو مؤديًا إلى انحرافات وانخفاضات فى سلسلة الغذاء تلك الأمر 
الذى يؤدى إلى تهديد جدى لمصايد الأسماك ولمسارات الطيور وفشلها فى 
تنشئة صغارهاء وإلى موت الثدييات البحرية. 

التيار الاستوائى الشمالى North Equatorial Current‏ : تيار تتساوى أهميته 
للمحيطين الهادى والأطلنطى على cel gull‏ وهو يتحرك من الشرق إلى 
الغرب» ويمثل الجانب الجنوبى (فى اتجاه عقارب الساعة) فى ملتقى 
التيارات الأربعة بشمال الأطلنطىء. وعلى الرغم من اسمه فهو لا يتصل 
بخط الاستواء. فى كل من المحيطين فهو منفصل عن الدورة الاستوائية من 
جراء التيار الاستوائى المعاكس والذى يفيض فى اتجاه الشرق. هذا ويفيض 
الجزء الغربى من المحيطين (عند خط الاستواء) باعتباره جزءا من التيار 
aol aN gia‏ 


183 


( A 


(va 


(A ٠ 


تياركوروشيو Current‏ 0فناوه: كل وهو تيار غربى قوی دوار فى الشمال 
الغربى للمحيط الهادى» ويبدأ من الشاطئ الشرقى لتايوان ويجرى فى اتجاه 
الشمال الشرقىء مارا باليابان حيث يندرج من جهة الشرق مع اندفاع التيار 
الشمالى للمحيط الهادىء ناقلاً الدفء والمياه الاستوائية المتجهة Vlad‏ لمنطقة 
القطب. ويعرف أحيانا بالتيار الأسود (الترجمة الإنجليزية للكلمة ذات الأصل 
اليابانى) وأيضنا بالتيار اليابانى. وفى مياهه تتركز مادة اليورانيوم والتى ينتج 
منها ما يقدر Ley‏ بين © أو 5 ملايين طن سنويًاء فضلاً عن الدفء الذى يدعم 
الحيود المرجانية لليابان ومعظم الحيود المرجانية الشمالية فى العالم. 


نهر بيرنج المستقيم Bering Streat‏ وهو نهر روسى يعرفه الروسى باسم 
إيماكبيك Imakpik‏ وهو نهر مستقيم المَجرىء يقع فى الشمال من قارة آسيا 
ومنطقه رأس أمير ويلز فى آلاسكا بالولايات المتحدة: ويمتد إلى شمال القارة 
الأمريكية جنوبًا بدرجة قليلة من الدائرة القطبية. وكان محل دراسة علمية 
حول هجرة البشر من أسيا إلى شمال أمريكا عبر معبر أو كوبرى تصنعه 
المجلدات فى فترة معينة من العام؛ تمكن المرء من الترجل من سيبيريا إلى 
الاسكا. 

المحيط المتجمد الشمالى ‘Artic Ocean‏ ويقع فى نصف الكرة الشمالى» 
وأغلبه فى القطب الشمالى» ويعد من أصغر وأضحل المحيطات الرئيسية 
الخمسة فى العالم» ومحاط كلية تقريبا بأوراسيا (القارتين الأوروبية 
والأسيوية) وأمريكا الشمالية» وهو مغطى بالتلوج معظم السنةء والتى يذوب 
القليل منها فى الفصول الأخرىء كما يعتبر من JH‏ المحيطات ملوحة بسبب 
بخره الضئيل؛ وكثرة المياه العذبة التى تصب فيه من الأنهار والينابيع 
المحيطة به» ومحدودية روابطة بالمحيطات القريبة منه ذات الملحية العالية. 
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هذا ويرصده yall‏ 38 الدولى للثلوج والمعلومات الخاصة بها. (NSIDC)‏ 
وبشكل يومى من خلال الأقمار الصناعية لمراقبة ذوبان ثلوجه ومقارنته 
بالسنوات السابقة. وتعتبره منظمة خرائط البحار (THO)‏ محيطاء وإن كانت 
بعض المصادر تعتبره من البحار شبه المحاطة كاملا باليابسة 
Mediterranean‏ الخاصة بالمحيط الأطلنطى وتشير إليه باسم بحر أرتيك 


-Artic Sea 

نهير (تصغير نهر) الخليج :Gulf Stream‏ انظر التذييل رقم )£0( فى هذا 
الفصل. 

إيى. ف. رومانوف Grand Duke Vyachelav Constantinovitch of‏ 
:Russi‏ وهو دوق من عائلة رومانوف. 

تشارلز كلوفر :Charles Clover‏ وهو alle‏ جيولوجى. 

-Tuna 

-Pelagic sharks 

-Rainbow - runners 

-Dolphins 

-Triggerfish 

. Wahoo 

-Sallfish 


-Marlin 
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-Swordfish 
-Mobiola 
-Manto rays 
-Mackerel skad 


-Miscellaneous 


(*) وهى جميعا (من AE‏ إلى 15) تنطبق عليها نفس الملحوظة المذكورة 


فى التذييلات ۲ ومن © إلى 44. 


(av 


(1۸ 


Muro-ami‏ وهو اسم لفيلم فيلبينى» وتعنى بالإنجليزية صيادى الحيودء 
ورصد الفيلم أبشع أشكال استغلال عمالة الصغار فى الصيد غير الشرعىء 
والذين يقومون بالغطس فى المياه عند الحيود المرجانية» حيث يتولون تحطيم 
هذه الحيود بهدف إصابة الأسماك بالذعر وتوجههم نحو شباك الصيد. 
ويعرض الفيلم المصاعب والظروف غير الآدمية التى يعانيها هؤلاء الصغار 
(ثمان مرات غطس فى ca sll‏ والعيش فى قوارب سيئة للغاية» وتغذية مرتان 
فقط فى اليوم فضلاً عن التعرض لمخاطر الموت). 


المانجروف Mangrove‏ شجر استوائى تنبثق من أغصانه جذور جديدة. 


جوايان Gaiuan‏ وتعتبر جوايان الثانية من حيث الأهمية كمجلس بلدى فى 
مقاطعة شرق جزيرة سمر Samar‏ فى الفيليبين حيث بلغ عدد نسماتها bbe‏ 
سنوات ALM‏ ما يربو على ٤۳,٠٠١‏ نسمة كما تعد أيضنا Ve pe‏ مهما ذ. 
التاريخ الفيليبينى باعتبار أن ماجلان عندما اكتشف الفيلبين كان يعتقد أن أول 
هبوط له هناك وربما كان هذا هو السبب فى أن الأغلبية من سكانها موالون 
للكاثوليكية وتعتبر كنيستهم ag] gall”‏ الطاهر' من أقدم كنائس الفيلبين - إضافة 
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إلى أنها كمدينة كانت واحدة من قواعد الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية 
التى لم يبق منها سوى ألواح أسمنتية كانت Lag‏ مخزنا لذخيرة الجنودء 
ومهبطا للطائرات أصبح هو مطار المدينة الخاص. وتتباهى جوايان بكثرة 
المناطق الجميلة مثل شواطئ الرمال البيضاء ولأنها مدينة شاطئية على 
جانب المحيط الهادى فقد أصبحت غنية بالشواطئ الصالحة للعوم والتزحلق 
على الماء أو رياضة السيرفنج (ركوب الأمواج). 

۰( جزيرة سمر :Sammar Island‏ وتقع فى المنطقة المركزية للفيليبين» وبها 
ثلاثة أحياء: سمر الشرقيةء و الشماليةء ومقاطعة سمر 6 وتعد ثالث أكبر 
جزيرة فى الدولة» ويفصلها عن جزيرة Leyte Ad‏ سهل سان جوانيكو 581 
Juanico‏ و الذی يقطعه كوبرى بنفس الاسم» وفى جنوب سمر يقع خليج ليتى 
الذى جرت حوله واحدة من أهم المعارك البحرية الحاسمة فى الحرب 
العالمية الثائية» وهو الخليج الذى ينفتح على بحر الفيليبين فى شرق سمر 
والذى يمثل le ja‏ من المحيط الهادى. 

)٠١‏ البطلينوس Clams‏ وهو من الرخويات أو السمك الصدفى (أى له صدفة 
تحمى ظهره). 

۲( قنافذ البحر ذوات الرءوس الشبيهة ب: تيجان الملوك المرصعة بالجواهر 
-Didama sea urchins‏ 

‘Soft corals المرجان الهش القابل للانسحاق‎ ) ٠۳ 

؟ )١‏ شقائق النعمان -anemones‏ 

-acropora أكروبور!‎ (1.0 


-stony corals المرجان الحجر ى‎ (١ 4 
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.dottybacks fish السمك المنقط الظهر‎ (1+ v 
-anthiases السمك المتفتح الهيئة‎ (1.۸ 
ويتميز بشفاه جميلة.‎ :harlequin sweatlips fish السمك الشبيه بالمهر ج‎ (1۹ 


(*) ومن رقم ٠١١‏ إلى التذييل رقم ۰۹٠٠ء‏ هى أيضنا أسماء لأنواع أسماك 

تعيش فى المحيطات» وغير مألوفة لديناء كما أعيانى العثور على مرادف عربى 

لها (انظر التذييل رقم ٠٤‏ ورقم 90( 

)٠‏ أسية :امح وتمثل منطقة ذات طبيعة خاصة فى أندونيسياء وتقع على الحافة 
الشمالية لجزيرة سومطرة؛ وتتابعت تسمياتها Daerah Istimewa Aceh‏ 
)1404 إلى ۲۰۰۱1( ثم ٠٠١١( Nanggroe Aceh Darussalam‏ إلى 
49 ) وفى النهاية Aceh‏ فقط (منذ ۲٠٠۹‏ حتى الآن) وهى مقاطعة أو 
إقليم يضم أكبر غالبية مسلمة فى البلاد فضلاً عن مستويات محددة لتطبيق 
الشريعة الإسلامية. ومن المعتقد أن الإسلام دخلها عند تأسيس السلطنة 
بجنوب شرق آسيا فى بواكير القرن ١٠ء‏ وقد كانت سلطنة آسيه من أغنى 
وأقوى وأكثر المناطق زراعة فى المنطقة» كما تتميز بتاريخ مقاومتها 
الضارية لأى مستعمر خارجى. كما كانت بحكم موقعها فى مركز الزلزال 
العنيف عام ٠٠١54‏ والخاص بالمحيط الهندىء والذى فجر إعصار تسونامى 
الذى دمر أغلب الشاطئ الغربى فى المنطقةء والذى تسبب فى مقتل وفقد 
۰ أندونيسى فضلاً عن ما يقرب من نصف مليون مشرد. Ny‏ 
كانت هذه المأساة قد ساعدت فى انفراج اتفاقية سلام بين الحكومة 


الأندوئيسية و "حركة آسية الحرة "GAM‏ 
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(Moluccas وتعرف أيضنا بمسميات مولوكاس‎ «Maluku جزر مالوكو‎ (۱١ 
وتمثل هذه الجزر‎ «Spice Islands وجزر التوابل‎ «Moluccan وملوكان‎ 
أرخبيلا فى أندونيسياء وجزءا من أكبر ملاحة بحرية فى منطقة جنوب شرق‎ 
الجديدة‎ Lie وغرب‎ Sulawesi فى شرق سولاويسى‎ ab آسياء والأرخبيل‎ 
ومجموعة الجزر معروفة تاريخيًا‎ «Timor وشمال تيمور‎ «New Guinea 
بأنها جزر التوابل لتمتعها بمحصول جيد من الأرزء ودقيق نخيل الساجو‎ 
فضلاً عن جوزة الطيب وما يستخرج من قشرته وكذا القرنفل ويجب‎ Sago 
جزيرة من التوابل‎ aul المعروفة‎ Grenada ألا نخلط بينها وبين جرينادا‎ 
وقد كانت مجموعة جزر مستقلةء‎ «Zanzibar ولا زنزبار‎ Island of spice 
وذلك‎ «Tanzania تشكل إقليمًا شبه مستقل ذاتيًا كجزء من تانزانيا‎ UL, 
لوفرة ما تنتجه من توابل أيضنا. وعودة إلى مالوكو فإن تضاريسها فى أغلبها‎ 
تشتمل فضلاً عما سبق على الجبال وبعض البراكين النشطةء ومما يذكر أنها‎ 
إلى ۱۹۹۹ ثم انقسمت إلى اثنتين مالوكى:‎ ١56٠ كانت مقاطعة واحدة من‎ 
opal الي بون‎ pl ually Ve eT كز وفك حص‎ LMS مارک‎ Shady 
وکا شف ا فى ارت الأخيرة:‎ aie, 
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الفصل الشسسامس 
ميا المستنقعات 


فى أمسية مظلمة وحارة من العام ٠٠٠١‏ كانت الضفادع تصدر نقيقها 
بصوت عالء وهى قابعة فى قنوات مصارف المياه. وكانت المبانى والأجزاء 
الخارجية من المنازل عند باحة المقر الرئاسى فى بنغالانبون!') ‘Panghalanboun‏ 
تبدو شبحية وهى منتصبة على جانب الطريق المهجور. وفجأة كانت هناك هبّة من 
دخان مصحوبة بوهج أحمر ey sll‏ وضجيج أشياء تتكسرء الأمر الذى sl‏ 
بالضفادع إلى التزام الصمت. وبدأت المشاهد تتلاشى مع ازدياد ضراوة النارء 
والتى يتخللها بين الحين والحين صوت انفجار عندما تصل النار لأحد مخازن 
الوقود أو المراكب والعربات. وفى أقل من دقائق تحولت المكاتبء والمعداتء 
وتقاريرء وسجلات إدارة حديقة تانجونج بوتنج الوطنية!'). Tanjung Putting‏ 
(National Park‏ إلى ما يشبه شرارات النارء ودخان زيتىء مندفعا ليستقر فوق 
مدينة صغيرة فى بورنيو7”) 0. وفى غضون ساعات كانت مجموعات 
تسجيل الوقائع بمعسكراتهم تمارس نشاطها من موقع بيوت الدعارة الممتدة على 
أنهار الحديقة الرئيسية. 

وبعدها انطلق العمال لقطع الكثير من بقايا الشجر التى أمكنهم العثور عليها 
فى الغابات المستنقعية» مسببين ذعرا لقردة الأورانج أوتان وطيور البوقير 
(أبوقرن) chornbills‏ وهو طائر ضخم المنقار» بسبب الأزيز المتواصل الصادر 
عن مناشيرهم. انهارت الأشجار الضخمة واحدة إثر أخرى على المياه الممئودة 
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اللونء ولأنها لم تعد حاملة لرءوسها ولا أفرعهاء فقد تم رفعها برافعات لتطفو 
خارج المستنقع» مع أوراق ربما غير صحيحة»ء لتذهب إلى ماكينات النشر بعيذا فى 
سنغافورة Singapore‏ وتعتبر الصين وماليزيا قد حصلتا على أنصبة تقسدر 
بحوالى ٠٠٠,٠٠١‏ متر مكعب من القطع الشجرية المقتطعة من بين £906 كم؟ 
هى إجمالى مساحة الحديقة ذلك العام. وهذا النوع الخاص من الأشجار ينتج WAS‏ 
Suen‏ كفنا عق الوت ail‏ اضفر امانا ال اذك كنا أنه gh BSI‏ ن أن 
خشب أندونيسى. سوف تؤدى الأشجار هذه إلى خسائر فادحة وصلت إلى VaS ٠١‏ 
من الحديقة خلال عام ١٠٠٠ء‏ ولن يتوقع استعادتها هى وسكانها من الأورانسج 


أوتان وغيرهم على مدى سنوات oT!‏ ارو ۲۳ وما يعدها. 


مصارف شبحية: 

إذا فكرت أن هذه الخسارة الخشبية هى التهديد الوحيد لغابات المستنقع فى 
بورنيوء فعليك أن تعيد التفكيرء لأنها لا تمثل سوى البدايةء إنها شىء مُدمّر بالطبع؛ 
لقد أصبحت الغابات مكشوفة لضوء الشمسء والحرارة: والهواء المتحرك» وسرعان 
إذن ما تجف. وثمة أنواع عديدة مُتكيّفة مع مشارطات وظروف الرطوبة الدائمة فى 
غابات المطر مثل السراخس رقيقة الأغشية filmy ferns‏ وحشيشة ast‏ (نبات 
طحلبی) sliverwarls‏ و الطفيليات ) dleechs‏ والقازب البر و camphibians‏ 
والتى فى مثل هذه الظروف تتجعد وتموت هكذا بيساطة. ولكن إذا كان هذا هو كل 
ما حدثء فإن lel gl‏ عديدة أخرى ستبقى آمنةء Ld‏ بكونها قادرة على الابتعاد عن 
المناشير الكهربيةء أو قادرة على استيطان الغابة مرة أخرى كور استعادتها لحالتهيا 
الطبيعية بعد فترة» وتحولها للرطوبة المألوفة. ولكن غابات المطر بمستنقعات 
بورنيوء والتى ضئُربت على هذا النحوء يطول الحديث حول عودة تموها فوق المياه 
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المحتجزة والتربة الثرية عضويًا حتى قرابة عشرين متا عمقا حيث تتحلل بسبب 
التغذية الشديدة البطء فى هذا العمق والراجع إلى قلة الأوكسجين. 

ومن المفترض أن هذه المستنقعات رطبة بالكاملء ولكن يعمد الخشابون إلى 
حفر قنوات عبرها لإتاحة الفرصة للأخشاب كى تطفو وتدفع إلى خارج المستنقع. 
وهذه القنوات من ناحيتها تتولى تصريف الأرض المشقوقةء وتظل قطع الأخشاب 
طافية بمجرد رحيل الخشابين. والنتيجة أن يكون هناك تصريف شبحىء بمعنى أن 
جسم الشق يظل فى حالة تنزف دائم» ومن ثم تنهار التربة وتتفسخ الأشجارء ومع 
وجود هواء فى الشقوق فإن مغذيات التربة تزدهر مُحولة ما يزيد على خمسة 
ملايين طن من أوراق الشجر الميتة وتثار الأخشاب فى كل كيلومتر مربع» إلى 
كمية هائلة من غاز الميثانء وهذا التناهى التدريجى للأشعة يصبح أكثر قوة وفعالية 
بمقدار عشرين مرة عن ثانى أكسيد الكربون كغاز دفيئة. قد تستغرق الأخشاب 
الكبيرة فى الغابة المتداعية سنوات لكى تتعفن. ولكن فى تلك الأيام ببورنيو فقد 
قامت النار بتسريع وتيرة الأشياء. لقد أحرقت ليس فقط مصادر التغذية بل أحرقت 
الأرض ذاتهاء حيث تسللت ملايين أطنان الكربون المخزنة فى الشقوق إلى cel sell‏ 
متلازمة مع كميات هائلة من الدخان اللاذع. وتستمر الحرائق فى العمق تلو العمق 
ولمدة سنوات وبطريقة غير اختيارية ما لم تنغلق المصارف وتفسد. ويسمح الشق 


(أو القناة) بإعادة تخزين أو حجز المياه فيه. 


ما هى الأراضى الرطبة gly‏ السبخة) ؟: 


ثمة معاهدة دولية واحدة تتعلق بنوع خاص بالنظام البینی» وهى التى GAS‏ 
بالأراضى الرطبة أو السبخة .wetlands‏ وهو ما صار معروفا منذ انعقاد مؤتمر 


رامسار Ramsar‏ (مدينة إيرانية)ء والذى جرى عام ١917١‏ فى ذات المدينة. والتى 
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تم تعريف هذا النوع من NI‏ اضى ليشمل: المستنقعات Swamps‏ و أشباه المستنقعات 
ashes‏ والبحيرات dakes‏ والأنهار crivers‏ والأرض الحشيشية الرطبة wet‏ 
5ه والأرض ذات الشقوق أو القفوات sbeatlands‏ والواحات soases‏ 
ومصبات الأنهار cestuaries‏ والأراضى فى شكل الدلتا deltas‏ ومسطحات المد 
ئ والمساحات البحرية القريبة من الشاطئ cnear-shore marinareas‏ 
ومزارع المانجروف «mangroves‏ والحيو د المرجانية coral reefs‏ والمواقع 
المصنوعة بمعرفة الإنسان She‏ مزارع (برك) الأسماك ponds‏ داوةاء وحقول الأرز 
«rice paddies‏ وصياريج المياه creservoirs‏ وأحو اض الملح الاصطاناعية Salt‏ 
5 . وكان الهدف هو احتواء التعريف على أى نظام بيئى متأثر تماما بالمياه وأية 
بيئات مائية ذات سمات متعلقة بضحالة المياه وانغلاقية الأرض. 

وبهذا التعريف فإن الأراضى الرطبة تغطى ما يقرب من ١7,8‏ مليون كم" 
وهى مساحة تزيد على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار Sa‏ وبمقدار 
الضعف من مساحة اليرازيلء أو %۲,١‏ من المساحة الكلية لسطح الأرض. 
وبالنسبة لى شخصيًا أفضل أن أفصل عن التعريف الأراضى المغمورة بمياه البحر 
دومناء ولكن فاقدة البيئة البحرية» وكذا البحيرات والأنهارء كيما ن-ستطيع التركيز 
على "الأراضى الرطبة" - الأرض المتعلقة بالمد والجزر سواء تبعا للقفصولء أو 
بين الحين والآخرء ولكنها تحت الماء دائماء وتجعل ضحالة مياهها من الصعب 
على جذور النبات أن تتشبث بالتربة» ومن ثم استمرار النماء. وقد أغيّر رأيى 
Lead‏ بالنسبة لمزارع lla!‏ وخزانات المياه (الصهاريج)ء وحقول GAN‏ وإن 
كنت راضيا على اشتمال التعريف للمساحات المغمورة بالمياه لدرجة إنشائها 
لمخزون مستنقعى طبيعى. ولكن الأراضى الرطبة هى أماكن لانعسار الماء أو 
ارتفاع المد وجريانهء الامتداد والتفاعل؛ الفيضان والجفاف: وعليه فليس من المهم 
أن نحددها واحدة واحدةء أو أن نبذل الجهد فى تسميتها والإشارة إليها. 
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ما الذى نعرفه أكثر من أن الأراضى الرطبة لها أهمية كبيرة ؟ إن خليطا 
بين التربة والمياه الضحلة فى وجود كثير من المواد المغذية والأوكسجين والضوءء 
Lille‏ ما يكفى لجعل atl‏ النظام البينى مرتفعة. ومن وجهة النظر البشرية فهو 
يعنى وفرة المحاصيل: القصب والبردى» وأخشاب ذات أطوالء والسمك 
والمحاريات» والطيور البحرية (وأيضنا الصور الفوتوغرافية للحياة البرية 'فى 
إشارة للأنشطة السياحية") - ومع كل هذه التطبيقات فى مسائل العيش والمدنيّة» 
وذات الأهمية تنطبق على الدور الذى تقوم به الأراضى الرطبة فى إعادة تعبئة 
النظم المائية الأرضية الطبيعية. إذ يمكنها استيعاب المياه التى قد GS‏ فيضانات 
مدمرةء كما أن تعقيداتها البيئية تسمح لها 'بهضم' وتدوير كميات كبيرة من مياه 
البواليع والهوالك الأخرى وتجعلها آمنة على نحو ما. 


يمكن أن تكون بعض هذه المزايا مؤقتة على المستوى المحلىء طالما أن 
المياه فى الأراضى الرطبة يمكن أن تذهب وتجيئ» ولكن كل أرض رطبة Se‏ أن 
الطيور المياجرة يمكن أن تبط إلى هذا النوع من الأراضى لتقتات منهاء ولا 
تستطيع أن تكمل رحلاتها الملحمية هذه بدونها. وعلى ذلك فإن الحفاظ على هذه 
الطيور المهاجرة يتضمن التعريف وحمابة المواقع التى تعيد فيها مسلء بطونها. 
والكثير من VIVE‏ أرض رطبة المحددة مواقعها بمعرفة ٠١٤١‏ دولة فى موتمر 
رامسار تشمل حماية طيور الماء waterfowls‏ كقاعدة مفتاح أو رئيسية. 

وليس هذا مفاجنا طالما أن العنوان الشامل للموتمر: آموتمر الأراضم 
الرطبة ذات الأهمية الدولية. خاصة لمثل قاطنييا من الطيور السابحة" The‏ 
Convention on Wetlands of International Importonce, especially of‏ 
Waterfowl Hobitat"‏ والمواقع التى حددتها كمياه صالحة للسكنى. أضاف مؤتمر 


رامسار «aS Nove dali‏ و بعص منیا يتجاوز العدة آلاف موقع لأهم مساحات 
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الطيورء وهذا تعريف أثمرته أعمال العلماء متعاونين مع الحركة الخيرية الدولية 
لصالح حياة الطيور -Birdlife International‏ وواحد من المعايير المستخدمة فى 
ذلك كان "المعرفة الدولية لاحتشادات أو تجمعات طيور الماءء وطيور البحرء أو 
تجمعات طيور البحر الجارحة كطائر الكركى أو الغرنوق". 

ولكن الطيور ليست وحدها التى تهاجر إلى وخارج الأراضى الرطبة. ففى 
يونيو ۲٠٠۷١‏ رأى الخبراء من "جمعية الحفاظ على الحياة البرية" Wildlife‏ 
Conservation Society‏ فى جنوب السودان ol jal‏ مما يمكن اعتباره أكبر هجرات 
الثدييات الأرضية فى العالم» والتى شملت تجمعًا استطال إلى حد Ae‏ كم من الظباء 
أو الغزلان .antelopes‏ وأكد شاهدهم وجود ما يقدر ب: ٠,١‏ مليون من الأنواع 
الفرعية المحلية She‏ نوع tsessebe  ىبسيستلاو Kob ag Sil‏ والغزلان 
المسماه غز Thomson sqazelle a OY‏ وكذا 868٠٠٠١‏ من الأفيلة» و 
٠‏ من ظباء القصب أو creedbuck (stays‏ و ۸۹٠٠‏ من الجاموس 
cbuffalo‏ وما يقرب من ٠٠٠٠١‏ من ظباء الليشوى النيلي ة7 ' Nile lechwe‏ 
وجميعها متمركزة فى أوحال مستنقع "صد" Sudd‏ أكبر أرض رطبة طازجة 
المياه فى أفريقيا. والمعتقد أن هجرة هذه الحيوانات جاء كرد فعل لتغيرات فى 
مستوى المياه وإنتاجية الغذاء فى كل هذه المنطقة البيئية. 


ما الذى تستحقه الأراضى الرطبة ؟: 

تعنى حقيقة أن الأراضى الرطبة لها عدة وظائف: إن دورها الاققصادى 
كبير بدرجة كافية. ولتصوير ذلك فقد عمد الاقتصاديون إلى محاولة وضع قيمة 
مالية لمثل هذه الخدمات مثل: السيطرة على الفيضانات»ء وصد العواصف» وإعادة 
النشوءء وتنقية المياهء والحفاظ على التنوعء وتغذية ورعاية إنشاء صغار السمكء 
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والإمداد بالمياه والمحاصيل الخشبية أو المستخدمة كأس قف للبيوت. وبعسض 
الخدمات التى تؤديها الأراضى الرطبة تتمثل فى تنظيم المفاخ وتعظيم القيمة 
الواعدة للسياحةء وهذه تعتبر صعبة التقديرء ويمكن استبعادها من القيم الإجمالية. 
وهذا ينطبق بدوره على الأنواع البرية غير المعروفةء والتى نعلم فقط أنها لابد من 
وجودها هناك» ولكننا نتعمد تجاهلها. وهذه التى تعتبر بعيدة عن التعدادء قد يكون 
لها تأثير مهم على المحافظة على التنوع العضوىء خاصة فى الأراضى الرطبة 
الاستوائية والتى تشتمل على أنواع معظمها غير معروف كلية للعلم. 

والخلاصة أن التقييم الاقتصادى الكلى للأراضى الرطبة وصل إلى 
٠‏ دولار أمريكى لكل كيلومتر مربع فى السنة coool oll‏ وذلك بالنسبة 
O°) Sutil‏ فى البرازيل Pantanal‏ أغلبها عن الإمداد بالمياهء واختلال صد 
الرياح» والأهمية الزراعيةء والتعامل مع الهوالك. ووصل التقييم إلى ۸۷۷٤‏ 
دو IY‏ أمريكيًا بالنسبة لبحيرة شيلوال') Chilwa‏ فى ملاوى Malawi‏ معظمها 
يتعلق بصيد السمك. و ٠٠٤٠٠١٠١‏ دولار أمريكى للأرض السبخية المسماه 
Muthrujawela marshy slo 95 5‏ فى سريلانكا - معظمها يرجع إلى السيطرة 
على الفيضانات والتعامل مع المياه الهالكة؛: و ۸٠۳٠٠١‏ دولار أمريكى لبحر 
Wadden Sea Maas‏ فى clailys‏ معظمها من مخزون وإعادة تدوير المواد 
العضوية والمغذيات النباتية؛ و 1076٠١‏ دولارًا أمريكيًا للأرض الرطبة 
وانجامارينو )0 0 فى نيوزيلاند أغلبها يتعلق بالحفاظ وإعادة 
الإنشاء» و ۲,۸ مليون دولار أمريكى لنهر تشارلز charles river ١0‏ فسى 
ماساشوستس أساسنا عن الحماية من الفيضانات وإنقاص التلوث وإعادة النشوء. 


وبالنظر لل AY‏ تقويمًا التى أجراها الاقتصاديون فى WWE‏ والجامعة 
الحرة فى أمستردام لتقدير ٠۳٠٠٠١‏ كم؟ من الأراضى الرطبة فى العالم فقد ' 


197 


وصلت القيمة إلى ٠,٤‏ بليون دولار أمريكى فى السنة. وهذه المناطق قد اختيرت 
لأن ثمة معلومات ما كانت متوافرة لديهم. هل جمعوا إليها تقديرات مؤتمر رامسار 
الذى وصل إلى ١7١,8‏ مليون كم۲ of‏ لو فعلوا لوصل التقدير الاقتصادى إلى ٠١‏ 
بليون دولار أمريكى فى العام. وعلى أية حال فقد وجدوا أن أكثر من نصف القيمة 
لأرض رطبة تقليدية يأتى من خدمات iy‏ (السيطرة على الفيضانات وتنقية 
المياهء وتهيئة تنشئة صغار الأسماك) ومعظم المتبقى تقريبا يتحصل فى استخدامات 
إعادة النشوء. 


عن المانجروف: 

فى طريق ظليل يبلغ ستة ud‏ طولا ويسمى: ريزوفور! ‘Rhizophora‏ 
كانت أشجار المانجروف تمتد على طول المساحة متماسكة مع بعضها البعض من 
خلال تشابك جذورها النابتة من فروعها لتصنع على مدى جانبى الطريق نوعًا من 
الخندق الموحل. وعلى الجانب الأيمن للطريق تجرى قناة متصلة بالمد والجزر؛ 
وهى مزدانة بسرطانات البحر فيما يشبه قفير (مأوى أو عش) النحلء حيث كنا 
متجهين شمالاً إلى بحر Java Sea Os gla‏ وإلى اليسار تمتد مساحة هكتار 
نحوها أى عشرة آلاف متر مربعء لبركة روبيان أو براغيث البحرء منزرعة 
بدورها بصفوف من أشجار المانجروف من قلب المساحة إلى أطرافها. وكان 
الخندق ينخفض بين الحين والآخر وتتصل به أنابيب من شأنها عند المد العالى أن 
توفر المياه والتى Lad‏ تغذى صغار الروبيان ما بين القناة وبين البركة. وكلاهما 
يحميه ما يشبه الفلتر ليصد الغزاةء ويسمح فقط بمرور جموع الروبيان لموطنها 
الجديد والذى ستنمو فيه إلى حين تكون صالحة لحصدها. 
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وفى كل اتجاه تجد نفس المشهد: مياه تعج بالحياة وبركة مملوءة بالروبيان: 
و السمك اللبنى milk fish‏ والطحالب البحرية sea weed‏ تنتشر على جوانب القنوات» 
والخنادق وما فوقهاء وحزم من جذور نامية ملتفة على جذوع بنيّة ومحاطة بأوراق 
خضراء غامقة متدلية بسبب وزن الأفرع الشبيهة بالأوتاد أو الخناجر. وهذه 
النتوءات الرفيعة التى يبلغ طولها حوالى ٠١‏ سمء هى عبارة عن نتاج التوالد الصادر 
عن جذور النبات الثمرية» وهى شديدة الحدة ودائمة النضوج فى مناخ جاوه الدفىءء 
وتظل فى النضوح حتى يحين وقت سقوطها فى المياه الموحلة» حيث تأخذ طريقها 
بسرعة لتنجرف مع المد والجزر» حيث تستقر فى أى مكان آخر. 

قد ZOE US‏ فى هذه المعتيزة يضمنا ومنط يارد أخضر. اللون فى بيئة“مائية: 
وذلك فى يونيو 1 Ye‏ يقودنا: 'نيومان سيريا دييوترا" Nyoman Surya‏ 
م1( وقد كان رئيمنا للبرنامج الأندونيسى للأراضى الرطبة الدولية وهى 
المنظمة الخيرية التى تحافظ وتبقى على الأجزاء من العالم التى يلتقى عندها الماء 
مع الأرض ويختلطان. وكانت معى زميله هى: 'بيترا ميجير" ‘Petra Meijer‏ 
وهى هولندية من الأراضى الواطئة بشذة تحت مستوى سطح البحرء وتعمل 
بالمكتب الماليزى لنفس المنظمة. وكانت مهمتى تنحصر فى التوصل إلى وسيلة 
لإعادة إنشاء مستنقع لأشجار المانجروف دون الاضطرار لتقل الناس إلى 
عشو ائيات جاكارتا Jakarta‏ بحيث ندع الطبيعة تأخذ مجراهاء وذلك لصالح 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وكان نيومان هو الذى يطلعنا على المشهد. 

لقد امتلك السكان المحليون هذه المنطقة وشغلوها على مدى cag fe‏ حيث 
يعيشون على صيد السمك فى بحر جاوه. وذلك إبان نهضة الاقتصاد الأندونيسى 
فى الثمانينيات وبواكير التسعينيات» حيث نجحوا فى نشر الطلب على الروبيان فى 
مختلف المحال الكبرى فى كل «(supermarkets) allel‏ وعليه بنى التوجه لفك 
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إسار المانجروف من أجل برك الروبيان. وهذا حدث عبر جنوب شرق آسيا كله؛ 
ولكن كانت أندونيسيا هى السبّاقة. والمشكلة مع هذا أن المانجروف يمثل بيئة 
إنتاجية هائلة. لأنه يتسامح حتى مع الأوحال الملحيةء وهو ينمو على تكونات 
الأوحال المعتمدة على المدء وعند البحيرات الضحلة الإضافية أو cA gill‏ 
والخلجان الصغيرة فى أية مساحات شاطئية. حيث يصير اختلاط الأرض 
بالمعدنيات القادمة من البحر Ley‏ يسمح لتكون كتلة حارة جدًا مؤهلة لتنشئة صغار 
السمك مثل أنواع من الرخويات «molluses‏ وخيار البحر cucumbers‏ والقشريات 
(وهى رتبة تشمل السراطين وجراد البحر والروبيان ونحوها) crustaceans‏ 

والنتيجة إذن أن غابات المستنقعات يمكن أن توفر سنويًا فى الهيكتار الواحد 
محصولا يصل إلى ٠٠١‏ كيلو سمك» و١٠‏ من الروبيان» و 7٠١‏ من لحم السراطينء 
و ٠٠١‏ من الرخويات؛ و ٠١‏ من US‏ البحر. وهذا فضلاً عن سبعين استخداما 
آخر لمنتجات المانجروف تم حصرها وتسجيلها دوليّاء والتى تتدرج من سكر النخيل 
والعسل المنتج منه» وحمض التنيك stannic acid (tannin)‏ وحتى الأعمدة المقاومة 
للمياه. ولهذه الأسباب فإن المانجروف يساعد فى تدعيم أساليب ووسائل حياة الملايين 
من Sal‏ الشواطئ والمصايدء كما أن مساحة معتبرة من هذه الغابة تمتد بإنتاجيتها 
ومحاصيلها إلى داخل jal‏ لمسافة معقولة ومثلها داخل الأرض على الشاطئ. 
وهكذا فإن العائشين على الصيد ربما يعتمدون على المانجروف النائى عن الأرض» 
حتى ولو لم يدركوا الصلة بين المانجروف والكتل الفضية من الأسماك فى شباكهم. 
ولا الروبيان المحتشدة حول مصائدهم المضيئة ليلا. 


ولهذا فإن تدمير مستنقع مانجروف لتحويل مساحته إلى بركة روبيان يملكها 
شخص من القطاع الخاص تعود أرباحها عليه وحده يحرم IDES‏ من الآخرين من 
وسائل عيشهم» وهذا يحتاج إلى وقفة متأنية لمحاولة فهمه» بينما ملايين من 
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هيكتارات المستنقعات موفورة الصحة؛ قد تم تدميرهاء حيث تحول قليل من الناس 
إلى حالة الغنى» وتحول الكثيرون من معشر الصيادين إلى حال من المعاناة 
الشديدة. (أو الإحباط الشديد ومن ثم الانتقال اليائس إلى المدن). ولكن برك 
الروبيان فى النهاية ليست مستقرة» بسبب الأمراض وتكاليف العلاج» والكثير منها 
تم هجره أو عزله عن المدء حيث تتفاعل أوحاله مع حامض الكبريتيك بسبب 
الحرارة الموحشة لضوء الشمس. 


الالتفاف حول الرمن: 

إلى عهد قريب حتى عام ۱۹۹۸ كان ما سنراه خلال سنوات قادمهة من 
الفيضانات hull, cad‏ ريا و الى تقرم 959 فى الا CLAS‏ مجسرد 
أوحال مكشوفة ومياه راكدة. لقد تم تغذية البرك صناعيّاء وعبئت بماكينات التهوية. 
وسرعان ما نفقت جموع الروبيان الأسير من جراء التعفن الأبيض» وبسبب انهيار 
الاقتصاد فلم يعد أحد يتحمل أثمان الكيماويات والوقود. وبعدهاء اختار نيومان 
وفريقه المكان بغرض التخزين. بدأ يعمل مع فريق عمل صغير من الرجال فى 
قرية ديسا بيزانتران Desa Pesantran‏ والذين كانوا متفقين معه فى التفكيرء 
وسموا أنفسهم Mitra Bahari‏ (شركاء المحيط). 

وغير بعيد من الشاطئ وفى قرية ديسا نيامبلنج Desa Nyamplung (syle‏ 
Sari‏ بدأت المنظمة الدولية للأراضى الرطبة بالمشاركة مع مجموعة كلها من 
النساء أطلقن عليها مسمى بونجاميلاتى Bunga Milati‏ (زهرة الياسمين) فى إنشاء 
ما يعتبر نموذجا نسويًا فى المشروع. ولقد أثبت النساء فاعلية أكثر فى بناء 
مشروع مالى يستخدم منتجات المانجروف» ولكن الرجال كانوا أكثر توفيقا منهم 
فى العمل الأكثر نفعًا ومشقة وهو زراعة أشجار المانجروف ذاتها. وفى رف 
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عام من بدء مشروع زهرة الياسمين» تحمسّت النسوة بشدة وتوجهت جهودهن 
للأرض الرطبة التى أشرت إليها فى بداية هذا الفصل حيث زوّدوها بالبذورء 
وتعهدوها بالعناية حتى مرحلة نمو “الورقات الأربع" (أى نمو النبات حتى يصبح له 
أربع ورقات) ثم زراعتها فى الحواف الداخلية للبرك. وكل شجرة من هذه المئات 
من ألوف الأشجار الجديدة» كان لها مكان فى سجل جماعة القريةء وكذا تطوراتها 
یوما بيوم منذ ۱۷ ديسمبر .۱۹۹۹٩‏ 

ad‏ كان ثمة نشاط كبير ellis‏ ولو أنك زرعتها على جانبى قناة أو خندق 
ففى غضون سنة أو اثنتين ستصبح هذه الجوانب قاسية القوام بحيث تكون مقاومة 
لظاهرة الحت أو التآكل؛ وبالتالى سيمضى وقت طويل قبل أن تحتاج أية صيانةء 
وقد لا تحتاجها إطلاقا. بل وستغلق الجذور الناشئة بين خطوط الأشجار طريق 
السير بين هذه الخطوط. ومن حسن الطالع فإن تشذيب الأشجار لا يتسبب فى أية 
أضرارء وهو ما يفعله الناس. إذ بمجرد ازدهار أشجار المانجروف يصبح القسوم 
المحليّون أمنين من العواصف ومن الفقرء ويحيون حياة طيبة يبيعون فيها الروبيان 
والأسماك والطحالب والأعشاب البحرية» وفى نفس الوقت يوجهون عنايتهم 
لأشجارهم وقنواتهم ومصايدهم. والمشهد العام هنا ليس مجرد مستنقع أشجار 
مانجروف طبيعية» ولكن بيئة منتجة ومستقرة وداعمة لآلاف من البشر (فضلا عن 
خفافيش الفاكهة وطيور البلشون herons‏ "مالك الحزين“... Vy (=I‏ عجب ا 
نيومان كان فخور! وسعيذا وهو يعرض علينا هذه النتائج. 


انعدام الأمان البيلى: 
فى غرب أندو نيسيا کان صباح الأحد ۲٣‏ ديسمبر ۲۰۰٤‏ يوما عاديا 
Cl ghee ad cul,‏ الا ال FeLi au Le‏ وران gael Cub gil‏ فت 
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بلده أو مقاطعة باندا أسيه Banda Aceh‏ ورجالها من المسلمين المتشددين؛ ومع 
ذلك كانت الأعمال تسير فى مجراها الطبيعى مثل البيع والشراءء وصيد السمكء. 
والزراعة وحتى إعداد الطعام على يد الزوجات فى البيوت. هل هناك يوم عمل 
طبيعى أكثر من ذلك ؟ إلا أنه بعد ذلك بتسع دقائق فقط فاجأهم زلزال «joe‏ 
وواحد من أقوى ما عرفته هذه المنطقة باعتبارها منطقة زلازلء والذى أسقط 
الناس والأثاث والمبانى. وبعد نصف ساعة أو نحوها بدأ الناس يتعافون» ووجّهوا 
عنايتهم للجرحى منهم» وتفقد الدمار والتقاط الأشياء المبعثرة. وبعدها بدأت 
الصرخات تتعالى فى منتصف المدينة على مبعدة من أطرافهاء مصحوبًا بزئير 
لاهب سرعان ما اقترب. 

أسرع الناس لرؤية ماذا هناك: وسرعان ما انقلبوا هاربين من رعب جديد: 
مياه بلون الحبر الأسود تطمر فى مواجهتهم محملة بأنقاض طافية على سطحهاء 
وهى تغمر شوارع المدينة» بلا توقف بحيث يمكن وصفها بشكل لا محيص عنه 
بأنها كانت "عديمة الرحمة"؛ وراح البعض يعتلى الأسوارء اتقاء ce Mal‏ وارتقاء 
البلكونات أو حتى المآذنء وهذا لم يمنع من وجود تلك المآسى الصغيرة للرجال» 
والنساءء والأطفالء كنت تجد فى كل مكان: الساقطين أرضناء والذين سحقتهم 
الحوائط المندفعةء والذين مزقتهم الألواح الخشبيةء أو دهستهم العربات التى دفعها 
الفيضان حتى دارت حول نفسها فى حركات مغزلية: وعلى المدى الطويل أصبحت 
مدينة باندا أسيه كمدينة جرفها المحيط الهائج والمضطرب والملوث» فى طريقه. 
وما تخلف جراء ذلك كان عصيًا على الفهم وحتى على الوصفء ققط كانت هناك 
مجرد شرائح من الميناء مطمورة تحت كتل من سعف النخل خضراء مصقولة 
اللون بسبب المياه التى غمرتهاء وأجسام بنيّة اللون لكميات مخيفة من الطين 
والدبش البنى اللون أيضناء كل ذلك بدلا مما كان يعتبر عاصمة يفتخر بها أهل 
cal‏ وثمة هنا وهناك ناجون متفرقون يجدون فى البحث عن أطفالهم. أو هؤلاء 


الجائون عند بعض Shall‏ ينشجون وييكون موتاهم. 
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وكان كل ذلك مجرد بداية المأساة لأهل المحيط الهندى؛ GY‏ مشاهد مشابهة 
امتدت لأماكن كثيرة بدءًا من منتجعات السياحة فى جنوب تايلاند حتى قرى الصيد 
فى سريلانكاء وبعد ذلك حتى شواطئ أفريقياء نفس الأمواج القاتلة أقبلت مسرعة 
لتتفجر فوق حواجز الأمواج» ومتناولى فطورهم» والعاملين الملتزمين فى ذلك 
الوقت من الصباح» وركاب القطارات» أقبلت لتسحق كل ما هو مستقر وتجر أغلبه 
معها إلى البحرء وتطحن الأموات عبر الحيود البحرية وفى قيعان البحرء ولبعثرة 
حطام عقود من التنمية إلى بعيد. وعندما انتهت هذه الوليمة الاكتساحية - إذا جاز 
التعبير - فإن العملية القاتلة بدورها ألا وهى وصف كل ذلك بكلمات قد أصبحت 
واجبة. عندما يفقد شخص كل من أحبه» وکل مصدر كان يستخدمه فى كسب 
معاشه» وكل عنصر معمارى مألوف لديه أثناء حياتهء إنهم يشبهون الناس الذين 
رأيناهم جميعًا على شاشة التليفزيون بعد كريسماس .٠٠١4‏ 

تعالت أصوات عاصفة تسونامى Lad tsunami‏ يشبه أصوات زئير الأسود 
وضربات الرعد وذلك فى أسيه وعلى طول الشاطئ الموحل غير المسكون والذى 
AS‏ يخلو من شجر يحمى السمك وبرك الروبيان» وهو نفس الموقع الذى كان 
حافلا بأشجار المانجروف» وكانت الضربة لكل الشواطئ والمصبات على نحو 
أفقى على طول كل الشاطئ الشمالى الغربىء والشمالىء والشمال الشرقى 
لسومطرة. لم تكن العاصفة فى GY dale‏ تكون سيئة للغاية» أو حتى تكون قريبة 
من سطح الأرض الواقع فوق مركز الزلزال» ومصاحبة لموج غاية فى الارتفاع 
als,‏ الأبراج. إذ لو كانت هذه المياه قد تدحرجت فوق مئات الأمتار المنزرعة 
بالمانجروف بدلا من الطين المكشوف» كانت قواها قد تناقصت بالتأكيد. ذلك أن 
المانجروف ثابت فى الأرض وقوى جذاء فضلا عن تشابك أغصانه. وتعقيدهاء 
وكذا تصلب جذوره المترسبة فى الأرضء مما يجعله le gi‏ من البنيان يمكنه 
المساعدة فى امتصاص طاقة الموجات. وهذا هو السبب فى أن نظاما بيئيًا صحيًا 
للمانجروف يساعد الرياح المتوسطة على دفعها للأمواج» وفى نفس الوقت له 
أهميته فى الحد من حت الشواطئء وأيضنا الحد من الخراب الذى تخلفه العواصف. 
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cule ail‏ مناطق sane‏ للمانجروف بدرجة أقل بعد تسونامى 235٠١5‏ وذلك 
بالمقارنة مع مناطق أخرى لم تتوافر لها هذه الحمايةء ولو أن تأثير العاصفة كان 
أوضح حين كانت cl ged‏ تسونامى يتراوح ارتفاعها بين © إلى ٠١‏ أمتار» وبعيذا 
عن أرض مركز الزلزال فى سريلانكاء على سبيل المثالء حيث كانت الأمواج فى 
حدود هذا og LE YI‏ فإن طاقتها قد ذابت أو تلاشت أو تشتت فى مناطق البحيرات 
الضحلة الملاصقة للبحر lagoons‏ ومزروعات المانجروف» والتلال الشاطئية 
الراسية منذ عقود ويجرى تسجيلها لأهداف تعدينية تتعلق برمال الشواطئ. ومع 
ذلك وفى أسيه فإن معظم الغابات الطبيعية للمانجروف Led‏ تناقصت تدريجيًا وإما 
ذمّرت فى السنوات التى سبقت الضربة المشئومة لتسونامى. والقدر الضئيل الباقى 
من هذه الأشجار تعرض مثله مثل كل شىء آخر للتدمير والخراب. 


إعادة قطع ال : "بازل"() إلى مكانها الصحيح: 

قد تفكر فى أن لا شىء يمكن عمله. عند سرد وقائع زلزال عنيف يهاجم 
النظم البيئية الشاطئيةء بحيث يطرحها Lala‏ أعلى من منطقة Rall‏ أو يشن هجوما 
يبقيها تحت مستوى سطح البحرء أو بسحقها عبر عاصفة تسونامى لا يمكن 
مقاومتها. ومع ذلك فإن هذا ليس إلا نوعًا من الوقائع النادرة Ud tha‏ ما يمكن أن 
يكون مألوفا فهى تلك العواصف المخيفة ومعها الأمواج الصاخبة وهو ما أصبح 
أكثر اعتياذا فى alle‏ اليوم المصطبغ بمناخ الدفيئة. مثل إقامة المبانى على أساس 
مستوى سطح البحر الثابت» لم يعد بدوره ملائمًا باعتباره يحفز مزيدا من الناس 


() ”والبازل" puzzle‏ يعنى حرفيًا "المتاهة" أو الشىء المحير الذى يحتاج إلى إمعان التفكير فيه» مثل 
"اللعبة" الشهيرة المتضمنة صورة لوحة زيتية على لوح خشبى ولكنها مقسمة إلى قطع غير 
معينة الشكل وصغيرة الحجم» وعلى اللاعب (ويشارك فيها الصغار والكبار معا) أن يعيد ترتيب 
القطع ووضعها فى مكانها الصحيح ليحصل مرة أخرى على الشكل الحقيقى للوحة (المترجم) 
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للاستمرار فى ذلك على الرغم من اضطراب المحيط وبالتالى اضطراب مستوى 
سطح البحر نفسه. وفى ظل هذه الظروف الأخيرة فإنه يصبح الحفاظ على النظم 
البيئية الشاطئية» أمر يحمل الكثير من المعقولية. 

وبسبب أحداث تسونامى ٠۲٠٠١٤‏ فقد تأثرت المساحة المزروعة بالمانجروف 
لدى اثنتى عشرة دولة» بمقدار النصف من اتساعها الأصلى. وحيثما هناك المزيد 
من الناس» والمزيد من مستقراتهم المعيشية بما تستلزمه من مبان جديدة ومخازن 
من مختلف الأنواع وطرق de gis‏ أنشئت جميعها على امتداد سواحل المحيط 
الهندى» Lary‏ يعنى معقولية التعرض الكبير لمخاطر التسونامى. والقضية الآن 
تتمثل فى البحث عن طرق فعالة لإعادة مساحات المانجروف المحمية إلى حالتها 
الأصلية؛ وهى المساحات التى أصبحت مأهولة بملايين من البشر. فى كثير من 
المنظمات الدولية والوكالات الحكومية أدركت جميعها ذلك الخطر فى وقت واحد» 
وكيف أن ثلث ما كان متاحا من براعم المانجروف الواعدة بإنبات المزيد منه» قد 
تم دفنه فى أوحال ورمال شواطئ آسيه. 

القليل من هذه البراعم لا يزال ts‏ ومن الممكن الاستفادة منه. ذلك أن 
المانجروف يحتاج إلى عناية خاصة وانتباه وموالاة» ويحتاج إلى أن تتم زراعته 
فى الأماكن المناسبة والصحيحة. فإذا لم يتسن حمايتيا جيذا يصبح من الممكن أن 
تجرفها تيارات البحرء أو أن تغمرها الرمال؛ أو أن تحرقها أشعة الشمس إذا لم يتم 
تظليلها وهى بعد صغيرة النمو. كما يمكن أن يقتلها غزاة هذه النباتات مثشل 
سرطانات البحر» والتى يجب إبعادها عنها من خلال شراك معينة من عصى 
البامبو. وحتى بذورها يجب أن يتم إنباتها فى حضنانات خاضعة للحماية لعدة 
شهور قبل الإنبات فى البيئة والمكان الصحيحينء وفوق هذا كله فإن إعادة زراعة 
المانجروف وحمايته تظل مطلوبة خاصة حماية النباتات الصغيرة منه إلى أن تبلغ 
الحد الأقصى المناسب - ويتم تثبيتها فى الأرض. 
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وبكلمات أخرىء فإن السكان المحليين» يظلون مطلوبين كشركاء نشطين فى 
العمليةء وليس فقط كعمالة مستأجرة للأعمال أو الخدمات العامة بل أن يكونوا معنيين 
Ly‏ هو المطلوب عمله بمعرفتهم فى هذا الشأن. وهو بالضبط ما يفعله 'شركاء المحيط' 
و 'أزهار الياسمين": وما يمكن أن يمذ فيه أهل جاوه المساعدة. وأن تسهل لهم ذلك 
مؤسسة "الأراضى الرطبة الدو لية" Wetlands International‏ وأن يتم تمويلهم 
بمعرفة أسبانياء وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وهذا بالفعل ما فعله سكان الشواطئ فى 
أسيه حيث قضوا أوقاتا ليست قصيرة معهم تحصلوا خلاليا على المعرفة اللازمة 
لتنمية المانجروف أو استلهموا الأملء وازدادت حماستهم لقيمة المستنقعات. 


صيد السمك بين الأشجار: 

تعتبر ble‏ المطر الاستوائية من الأماكن الحيوية جذاء ويمكنك أن تقول 
إنها ثرية إحيائيًا أو بيولوجيّاء وأيضنا بالغة التعقيدء وواضحة الامتلاء بالعديد من 
النباتات والحيوانات التى لا تعرف ca gill‏ ولا تعرف الشتاء ولا مواسم الجفاف» ولا 
بحلول الليل إلا بتغيير نوعية ما US‏ أو للتزاوجء أو ما الذى يتم صيده؛ أو من 
يظل Uo‏ ومن يموت. وهذه الغابات تنمو فى أماكن معينة من العالم حيث تكون 
درجة الحرارة طوال العام بمتوسط بين ۸ إلى "٠١‏ درجة مئوية بشكل متواصل» 
ومستوى مطر سنوی Ley‏ يزيد على 5,20٠‏ ملليمتر بل وأحيانا ما يكون أربعة أو 
خمسة أضعاف ذلك. 

Ul‏ ما كانت فى أندونيسيا أو الكونجو أو الأمازون» فهى جميعغا متمائلة 
التركيب فهى ذات أشجار سامقة الارتفاع» جذوعها دائما كثيفة وشامخة القبة بحيث 
يكون ما أسفلها فى ظلال عميقةء وأغصان بعضها ذات طبيعة متسلقة» أى تنمو 
نباتاتها فوق بعضهاء وتقريبا تكون الأرض أسفلها عارية إلا من جذور كثيرة ملتفة 
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أو مضفورة؛ وغالبًا ما تكون مغطاة بالأوراق والبذور المتساقطة من الأشجارء 
وتنتثر بينها النباتات من نوع السراخس7"'). كما تحلق الفراشات فى بصيص مسن 
أشعة الشمس المتسربة بين الأغصان» ووسط ضوضاء متداخلة تصدر عن الطيور 
مع أصوات أزيز الحشرات المختلفة وفرقعاتها. وهذه الخلفية غير المستقرة التى 
تغلفها أصوات الرعد النشط والأمطار المتساقطة على أوراق الشجر البعيدة عنهاء 
وأصوات قطرات المياه أثناء تصريفها من فوق عرائش الأغصان وأوراقها. 

تجعل هذه الخلطة من الدفء والمطر هواء الغابة دائم الرطوبة الزائدة؛ وفى 
العادة يكون مشبعا ببخار الماء. كما يصنع هذا الضباب الرقيق نوغا من الوقاء 
للأشجار فى مواجهة العواصف التى تحركها الشمس. ويرتفع أيضنا إلى الأعالى 
Ula baa‏ كثيفاء يتحول بدوره إلى أمطار متواصلة. هذا الجو الدفىء يسمح 
للنباتات والحيوانات بألا تلقى بالا أو انتباها دائمًا للبرودة أو الجفاف» حيث ثمة 
مخابئ غير مدفوعة الثمن لمجتمع الغابة ككل. وفى غابات المطر odin‏ والمبتلة 
معظم الوقت» تزحف المياه على سطحها JSS‏ وتسيل عبر جذور أشجارهاء وتكاد 
تكون متطفلة على كل موقع. ولا يكون لها من عمل سوى أن تذيب أو تحت LF‏ 
ممن تصادفه بل وتمزقه» ممتصة لشرائحه؛ وهاربة بذلك كله إلى البحر. 

وما الذى سيأخذه البحر فى هذه الحالة ؟ ليس إلا مادة الغابة نفسهاء 
وأنسجتهاء ومعادنهاء والحيويات الكيميائيةء وغذائهاء وما يشكل بناءها AIS‏ ولكن 
الغابة متكيفة مع هذا النوع من الاستنزاف فلم تضعف أو تلين منذ آلاف السنين. 
تتعايش فى هذه الحرارة وتلك الرطوبة كل الأحياء فيها مع الماء وكل شىء آخر 
فى الغابة بحثا عن الكيماويات اللازمة للنماء واستمرارية الأجيال أو بمعنى أصح 
لإعادة إنتاج الذرية. وهذه المغذيات تنتزع من الأجسام سواء حية أو cine‏ وتتحول 
إلى برائن من خلال الذوبان قبل أن تفقد نهائيًاء كل الأحياء فى غابات المطر 
مجهزة لهذا الالتزام الأبدى. وكونها كغابة تستحم فى الماء دواناء يجعل من 
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المفترض إزاء ذلك أن يكون عدوا لهاء ولكن على العكس فهما عدوان متصادقان» 
لأنه لو كانت المياه أقل لماتت الغابة وتلاشت. 

وبعض غابات المطر هى أيضنا مستنقعات ضحلة أو أرض سبخة مغمورة 
بالمياه. وواحد من أكبر الفيضانات السنوية على الأرض يحدث مرة كل عام حول 
نهر Amazon River ("5 LMI‏ فى البرازيل» فى توقيت يختلف ما بين شمال 
وجنوب خط cel ae!‏ ولكنه ينجرف بشدة بسبب ذوبان الثلوج فى الأنديز Andes‏ 
ففى حوالى نوفمبر يبدأ النهر وروافده فى الظهور وبالتدريج ليبلغ أقصى عمق له 
فى يونيو أو نحوه. وفى أثناء ذلك فإن الأرض المغطاة بالمياه تمتد بدءًا من فقرة 
موسم جاف تبلغ فيه المساحة الرطبة ٠‏ كم" إلى أن تصل إلى الذروة 
لتصبح ٠‏ كم". وخلال هذه coy pill‏ ولمدة شهورء وعلى جانبى تلك 
المساحة» تقف الأشجار وسيقانها غاطسة فى المياه إلى عمق عشرة أمتار أو يزيد. 
وهذه الغابة المغمورة بالفيضان تسمى محليًا: فارزاى 7/8:202؛ لكن ليس بشكل 
رسمى. وبعض أفرع الأمازون تحتوى على غرين وتتميز مياهها باللون الأبيض» 
وبعضها الآخر ملطخ بحامض التنيك (أحماض أمينية حادة (tannin - stained‏ ذى 
اللون الأسود وبالتالى فالنهر فقير من حيث إحتوائه على مغذيات حيوية. ونوع 
المياه التى تفيض فى أى مساحة أرضية تصنع فرقا كبيرًا فى بيتتهاء خاصة إذا 
عرفنا أن المياه "البيضاء" هى التى توفر كمّيات كبيرة من الرسابة أو الثفالة التى 
تحفل بمغذيات الغابة كل عام. 

ولأشجار الغابات المغمورة بمياه الفيضانات؛ من السمات ما يسمح لها بالبقاء 
ومنو سم امات Ley‏ لها من مدن GF‏ على (yall‏ تحت خط النراف Saad‏ 
Lee‏ بها من نتوءات Sad‏ ارتباطها بالأرض فى مواجهة ضغط تيارات الماء. وثمة 
قدر ضئيل من النباتات فى أرضية الغابةء ولكنها مع وصول المياه فإن هذه الحشائش 
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مسال مها تكله a‏ و ادش عنما فون Gy‏ العام رة الج 
وهى عائمة بدورها قادمة من البروزات الناتئة مسن النهر. والآن تكون أسماك 
الأمازون حرة للتعاطى مع الثمار والبذور التى تسقط من أعالى الأشجارء وكذلك مع 
جثث صغار الحيوانات الملقاه هنا وهناك منذ فترات الجفاف. ومما يجب ملاحظته 
أن أغلب أسماك الأمازون هى من أكلات اللحم» أو مُتحدّرة من أسلاف تأكل اللحم 
أيضناء وبالتالى فقد أنشأ الكثير منها علاقات مع الأشجار والشجيرات. وهى تقوم 
بدور فى نشر ونقل البذورء وهو الدور call‏ تقوم به الطيور وبعض القردة في العادة 
فى الغابات الاستوائية. وبعض من هذه الأسماك مزود بأسنان قادرة على التعامل مع 
أنواع من ثمار الفاكهة. وهناك شجرة باسم 'بيرانها" Piranha tree‏ يستفيد منها VA‏ 
نوعنا من أسماك البيرانها (وهو سمك جنوب أمريكى صغير ولكنه ضار). وفى نفس 
الوقت فهناك سمكة مياه عذبة من أكبرها حجما فى العالم وهى "الأرييمة" arapaima‏ 
تتسلل من إحدى الفتحات مع بدايات الفيضانء وتقتات من مغذياته لتنمو حتى مرحلة 
النضج ليصل وزنها إلى ٠٠١‏ كيلوجرام وطولها إلى " أمتار. ومع obs‏ الوفرة مسن 
الأسماك المتعايشة والمزدهرة غذاء ونسلا بين الأشجارء فلنا أن نتوقع أن هناك من 
يصطادها: دلافين المياه العذبة و القضاعات (ثعالب الماء) العملاقة «giant otters‏ 
وطيور الغواق؛') 15 والتماسيح الأمريكية الاستوائية الصغيرة المعروفة 
عربيًا aul‏ الكيمن -caiman‏ 

وفى مساحات المياه البيضاء فى هذه الغابات المدهشة بالرغم من الفيضانات 
التى تغمرهاء عادة ما تستقر كثافة سكانية بشرية كبيرة بالمقارنة مع أى مكان آخر 
بالأمازون» بسبب إنتاجيتها العالية كأرض رطبة؛ وكمغذية دائمة للتربة. وهى نفس 
الوفرة التى دفعت العائشين هناك إلى بناء عاصمتهم مانوس" Manaus‏ وكذا مدن 
أخرى قريبا من ال: الفارزايات (الاسم المحلى للمساحات المغمورة بمياه 
الفيضانات) JS‏ ما فيها من مصادر سمكية ومغذيات للأراضى من أجل تنمية 
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النباتات. وكنتيجة لكل هذا فإن مثل هذه الغابات تعتبر من بين أكثر الغابات المهددة 
من حيث أنظمتها البيئية فى الجنوب الأمريكى بسبب قطع الأشجار المستمر 
للاستفادة بأخشابهاء وإخلاء مناطق معيّنة من الغابات لاستحداث طرق ومماش إلى 
الأراضى الزراعية أو المخصصة لتربية الخيول أو المواشى. كما أن ثمة تأثيرات 
سلبية على هذه المناطق cl pa‏ مشروعات التنمية الكبرى كالسدود والطرقء 
والتلوث الخطر الناشئ عن مادة الزئبق المستخدمة فى عمليات التعدين وأخصها 
البحث عن الذهب. وهناك أيضنًا صيد السمك على نحو تجارى» والذى يقوم ثلائة 
أرباعه على العلاقة بين الغابة وبين النهر فى السهول التى تغمرها مياه الفيضان؛ 
هذا بدوره أصبح من المخاطر بسبب تأثيره الإنقاصى لأعداد أنواع السمك 
المستهدفة (باعتباره صيذا لا يقوم على التخطيط العلمى). وهو ما يؤثر بشذة على 
Jal‏ المنطقة المحليين حول النهر خاصة وأنهم يعتبرون من بين أعلى مستويات 
استهلاك السمك فى العالم. 


نهاية الأراضى الرطبة: 

وبصرف النظر عن ae?‏ الحقيقية للأراضى الرطيةء فإنها وفى كل مكان 
cer‏ ف ا Pat ee ss‏ انارت fhe‏ أن کین 
مياهها بواسطة السدودء أو بتحويل مجراها لمنقيا زراعات معيّنة أو مدن بعينهاء 
وفى الأغلب يتم نزحها بالكامل لإفساح المجال لاستخدامات أخرى كالزراعة أو 
حتى امتدادات المدن. ومن المألوف of the‏ نرائ leery‏ وكانينا be Calf‏ أو 
مستنقعات حاملة للأمراضء» ولا نفع فيها للمجتمعات؛ مع أنها يمكن أن تكون غير 
ذلك إذا ما تولتها استثمارات جماعيةء وحقيقيةء ومتنوعة الأغراض مثل جماعات 
الزراع أو جماعات مستخدمى المياهء وجامعى النفايات» ومراقبى الطيور. ورجال 


211 


الدولة المهتمين حقيقة بالنمو العام للمجتمعات؛: وصائدى البط» بمثل ما هم مرتبكون 
إزاء تزايد الطلب على المساحات والمصادر من قبل التجمعات النامية عدديًا 
والتطورات الجارية على الاقتصاد. ولكل هذا فإن أكثر مسن نصف الأراضى 
الرطبة الأصلية فى العالم قد اختفت خلال فترة القرن العشرين؛ فكانت النسبة 
٤‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام ١٠٠٠ء‏ و %1۷ فى فرنسا فى 
الفترة ما بين ٠‏ إلى ١۱۹۹ء‏ و %٠١‏ فى الأراضى الواطئنة (هولندا) فى 
الفترة من ١56٠‏ إلى ٠۹۸١‏ وحدها. 

ونفس الأمر حدث فى فلوريداء حيث ذهبت إلى غير رجعة نصف الأراضى 
الرطبة الأصلية» والذى بقى فقد تلوث بشدة أو تم شقه بقسوة من أجل القنوات 
والطرق التى جرى إنشاؤها. ومع هذا تلاشت مجموعات الطيور المُخوئضة فى 
الأوحال «Wading birds‏ كما تهدد أو تعرض للخطر VA‏ من أنواع الكائنات 
المحلية جراء غزو أنواع أخرى غريبة عنها. وثمة ٠,١‏ كم" من المياه تنز أو 
تتسرب كل عام, بينما ينتشر التلوث بالزئبق والمواد الفوسفورية. وفى أسفل 
الأنهار أو الينابيع» فإن المياه العذبة الهاربة تدمر المصارف الشاطئية» فى الوقت 
الذى تضغط فيه التجمعات المرجانية بدورها من خلال إصابتها بعشرة أضعاف ما 
يصيبها عادة من أمراض منذ .1۹۸١‏ وبما أن جنوب فلوريدا مستمر فى نموه 
الاقتصادى على نحو مفرط فمن المتوقع أن أعداد سكانه ستزداد بثلاثة أضعاف 
خلال عقود قليلة» بما يعنيه هذا من دمار للمساحات الأرضية الدائمة الرطوبة 
الباقية ويصبح بالتالى استمرار السيطرة عليها من الأمور الصعبة والمُكلفة للغاية. 
ومع ذلك جرت محاولات لذلك بخطة قدرت ب » بلايين دولار أمريكى حتى 
يتوقف التخريب» وللحفاظ على مياه المستتقعات. 


Ww 
م‎ 
كن‎ 


وفى مناطق أخرى فإن العملية تستمر دون اعتراض من المدعومين جيذا 
بالمال» والذين يُمولون المشروعات الكبرى لتخزين المياهء حيث أن ٠٠,٠٠١‏ 
هيكتار من الأراضى الرطبة يتم تدميرها سنويًا. ففى السنغال تهددت LLG‏ حديقتهم 
الوطنية "دجو دي Djoudi national park ("*)s‏ مع إغلاق نهر السنغال وتحويل 
مجراه واستخدامه فى زراعة الأرزء وتلوثه بواسطة الكيماويات الزراعية. وفى 
أو غندا فإن الار ض الرطبة لبحيرة جور ج Lake George wetlands‏ قد تهددت 
بدورها جراء التلوث الصادر عن مناجم النحاس والكوبالت؛ وعدم السيطرة على 
احتراقات الفحم النباتى. وفى الصين أكثر من %۹٠0‏ من المساحات الرطبة فى 
الشمال الشرقى ثم نزحها وخولت إلى الاستزراع؛ كما تذرّج استشراء التلوث فى 
الأراضى الرطبة القريبة من المدن خاصة على طول نهر yangze ©) uu seit)‏ 
«River‏ وبصفة خاصتة كل الأراضى الرطبة فى المقاطعات الشرقية. 

وفى أندونيسيا فقد فقدت 90٠٠١‏ من المساحات المزروعة by tld‏ و 
4 فى سولاويزى %۳٦ Sulawesi‏ فى سومطرة وقد دشرت حوالى ١١‏ 
مليون هيكتار من الأراضى الرطبة قبل عام ١۱۹۹ء‏ وبدرجة Sil‏ فى السنوات التى 
تلت ذلك» خاصة أن مستنقعات منها تم سدها أو نزحها أو حتى إحراقها. وفى نيبال 
فقد تم تحويل الأراضى الحشائشية المتعرضة للفيضانات إلى شرائح زراعية 
بمعرفة الزراع الذين أعيد تسكينهم بواسطة البرامج الحكومية؛ مع مزيدمن 
الضغوط الناشئة من تحويل المياه والرعى المفرط. وفى الهند فإن شرائح كبيرة من 
غابات المانجروف قد تم تقليصها بقسوة فى أغلب المساحات أينما وأجدت. أما 
الأراضى الرطبة فى باكستان؛ والمتضمنة GUE‏ المانجروف» والأراضى الرطبة 
الداخليةء والنظم البيئية للدلتا الهنديةء فقد تم سحقهاء مع مزيد من سرعة الخسرانء 
والتشظى والإنقاص لكل الأحياء الطبيعية القاطنة فى هذه الأراضى. وفى تايلاند 
فإن مساحات كبيرة من الأراضى الرطبة قد وقعت فريسة لمزارع الأرز والامتداد 
العمرانى المستمرء كما تحولت حوالى %٠١‏ من مزارع المانجروف إلى مزارع 


NN 
peat 
دی‎ 


للجمبرى وملآحات ومزارع أرز. ومع ذلك فليست كل الأخبار بهذا السوءء حيث 
نشاهد مجهودات مبذولة فى مجال إعادة استزراع المانجروف فى أجزاء من 
أندونيسياء وأصبحت حماية الأراضى الرطبة الشاطئية ذات أولوية أولى فى 
اهتمامات تايلاند أيضنا. 


الخيارات فى هذا المجال: 

كان مبدأ "الأعمال كما هى “Laila‏ السابق الإشارة إليه» هو الذى وراء 
تخصيص الأراضى الرطبة لمزارع الجمبرى وزراعة GMI‏ أو لاستخدامها كمقالب 
للنفايات» أو لنزحهاء أو لبناء السدود والحواجزء أو لرفع الأوحال من قيعانهاء 
وتحويلها لقنوات» وردمها بالأسمنت؛ أو لو كانت غنية بكميات من الأخشاب 
الصالحة للبناء. فإنه يتم الحصول عليها وحرق الباقى منها بعد القطع. وكانت الفكرة 
أن المستنقع لابد أن له حدوذا قصوى كى يستفاد منه بعد أن يثبت أن نتاجه أصبح 
صعبًا day‏ خاصة بعد الامتداد الاسئى للاقتصاد العالمى» وكأن نصف الأراضى 
الرطبة هو الذى دفع الثمن. بينما لم تعد هناك حاجة لأن يكون الأمر كذلك. 

وتحدث مآسى أو كوارث الفيضانات عندما تترك البحار والأنهار لحالهاء 
فيتم إغراق الأعمال التى أنشأها البشر فوق الأراضى التى كانت وفقا للسوابق فى 
الماضى هى ذاتها محلا لتصريف هذه المياه الفائضة. ونحن نعيش فى عالم 
مضطرب وسط محيطات حارة ومرتفعة تخلق عواصف مخيفةء ومناخا أكثر Litas‏ 
يحمل الكثير من بخار الماء ليهطل فى شكل أمطار غزيرة متزايدة الصعوبة فى 
مواقع غير متوقعة. وفى هذا السياق ترتفع بشكل مستمر قيمة الأراضى Abs gM‏ 
من حيث قدرتها على استيعاب وتشتيت المياه وطاقتها فى وقت الكوارث. إن الأمن 
البيئى وكذا سبل المعيشة يحتاجان بالتأكيد اهتماما أكثر بكيفية إدارتهما. 
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ولعل التسونامى الكبرى عام ۲۰٠٤‏ بكل ما صاحبها من مآس» ومثلها 
الأعاصير والعواصف الكبيرة التى عصفت بالبشر خلال السنوات الأخيرة» ومن 
بينيا اعصار كاترينا Katrina Hurnicane‏ يقومون جمیعا بدور تذكرتنا بمدى ما 
نحن معرضون له عندما نترك عدذا كبيرا من الناس 5 US‏ ضخما من البنية التحتية 
فى المناطق الشاطئية وساحات الفيضانات»ء على نحو ما هى عليه الآن. ومثل هذه 
الأحداث من شأنها أن تحث على إعادة النظر العاجلة لكيفية إدارة الأراضى 
الرطبة. وفقد البشر على هذا المستوى الكبير ربما يقودنا إلى تغيير أوجه استفادتنا 
من موقع حيواتنا ككل. 

وباختصارء فإنه يمكننا قبول ما يقوله لنا الاقتصاديون» وأيضا قبول آراء 
أصحاب السفن العاديين وأصحاب المنافع العامة فى الأراضى الرطبة فى شأن 
المصايد السمكية وقواعدهم فى استيعاب الهوالك» والسيطرة على الفيضانات 
واختبارات الأمطار وكيفية مواجهتها. نحن نستطيع أن نوقف تخريب الأراضى 
الرطبةء وأن ننشئ عليها أعمالاً قابلة للمؤازرة والدعم فى مجال اس تخدام 
محاصيلها والخدمات المتحصلة منها دون مزيد من التخريب. كما يمكننا أن نرفع 
مستوى الانتباه المحلى بكيف أن الأراضى الرطبة والغابات المعرضة للقيضانات 
هى بذاتها التى نتحصل منها على GUY!‏ البيئى. وعندئذ يمكن أن نتطلع للمستقبل 
فى ثقة وبأننا عندما نرفع التهديدات الواقعة على الأراضى الرطبةء فإنها سترفع 
بدورها التهديدات Age gall‏ لنا نحن. 


ړا 
a‏ 


تذييلات الفصل الخامس 


)‘( بنغالانبون :Panghalanbun Brandon‏ وهی ميناء تقع فى شمال سومطرة 
بأندونيسياء بالقرب من حدود أسيه Aceh‏ وتبلغ كثافتها السكائية 5٠٠٠١‏ 
نسمةء وكان قد اكتشف أحد مزارعى شجر الدخان tobacco‏ الهولنديين 
مخزونات بترولية عام ١۱۸۸ء‏ وعلى الفور قامت الشركة الهولندية بحفر 
آبار البترول فى المنطقة. وتعرف القرية الميناء بأنها أول منطقة فى 
اوا اعم نمو مناطق A‏ وسيب را fot‏ كما شار إلى اة 
اقتراح باستخدام هوالك البترول فيها لتوليد الكهرباء. 

(۲) حديقة تانجونج بوتنج الوطنية ‘Tanjung putting national Park‏ وه„ 
الحديقة الرئيسية لأندونيسياء وتقع فى جزيرة بورنيو بمحافظة ستترال 
كاليمانتان Central Kalimantan‏ وتشتمل على 0١4,١4٠‏ هيكتارًا من 
غابة ثمرية ذات أرض جافة» ومستنقع للنباتات المتحللة جزئياء وغابة 
صحية لأشجار المانجروف» وغابة شاطئية أخرى. وقد أسس الحديقة 
المستعمرون الهولنديون فى ثلاثينيات القرن الماضى بهدف حماية الأورانج 
أوتان وزميلتها من القردة ذات الأنف البارزء وقردة الجييون» وقردة 
المكاك» وعدد وافر من النمورء والدببة الشمسية؛ والخنازير البرية»ء 
والقوارض الشائكةء والأيائل الأسيويةء فضلا عن عديد من الزواحف مثل 
التماسيح» وحيوان الورل والسحالىء والأصلات كبيرة الحجم جذاء والطيور 
(من بينها أبو قرن والطيور صائدة الأسماك)» والحشرات مثل الفراشات 
البورنية العملاقة. وقد تأسس حول الحديقة بعض المراكز البحثية العلمية 
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(*) 


(٤) 


لدراسة أحوال الأورانج أوتان وجميع مظاهر الحياة البريةء كما تعتبر 
الحديقة حاليًا مزار! سياحيًا لمشاهدة الحياة البرية عن كثب وزيارة SS! pall‏ 
البحثية» هذا وقد تعرضت الحديقة مؤخر! لكثير من التدمير يسبب الحبس 
غير الشرعى لأجزاء منها وكذا التعدين غير الشرعىء وإزالة المعالم 
للاستخدام الزراعي. 


بورنيو Bornea‏ وتقع فى الملايو Malay‏ وهى ثالث أكبر جزيرة فى 
العالم» وهى إلى الشمال من أستراليا فى المركز الجغرافى لملاحة جنوب 
شرق آسيا. ومن الناحية السياسية فهى تنقسم بين ثلاث دول: بروناى 
«Brunei‏ وأندونيسيا وماليزيا 84918(518: ويعتبر %۷۳ من أراضى 
الجزيرة من ممتلكات أندوئيسياء أما محافظات ساراواك Sarawak‏ وصباح 
81 فتحتلان %۲١‏ من الجزيرة. وفقط %١‏ منها هى التي تقع فيها 
السلطة الحاكمة لبورنيو. 


سنغافورة :Singapore‏ وتعرف رسميًا بجمهورية سنغافورة» وهى على 
مبعدة ١717‏ كم من خط الاستواء فى المنطقة الجنوب شرقية من قارة آسياء 
ويفصلهما عن ماليزيا مضيق جوهر Joher‏ وعن أندونيسيا مضيق 
سنغافورة. وهى الرابعة فى العالم من حيث إنتاجها الصناعى» كما تلعب 
دورا أساسيًا فى التجارة والماليات الدولية. وتقترب كثافتها السكانية من ° 
ملايين نسمة (وهى بذلك من أكثف الدول سكانيًا بعد موناكو بالنظر لصغر 
حجميهما): وهى Waal‏ السادسة فى العالم من حيث الحضور الأجنبى Led‏ 
(أعراق متعددة من: الصين» والملاوى: والهنودء والقوزاق» والأسيويين من 
أسلاف متعددة والذين يقومون ب: 9/66٠‏ من الخدمات» وحتى قبل استقلالها 
عام ١175‏ كانت من أغنى دول شرق آسيا بسبب موقع موانيها 
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الاستراتيجيء والأن فقد ساعدها الاستثمار الأجنبى والتوجه الصناعى 
والخطط المدينة المصاحبة له مع إعطاء أولوية للتعليم» على الوصول إلى 
هذا الذى تتمتع به حيث وصلت سرعة النمو فيها إلى نسبة %1۷,۹ فى 
النصف الأول من .7١٠١‏ 

السراخس رقيقة الأغشية filmy ferns‏ والسرخسيات صنف من النباتات 
الوعائية للازهرية؛ و ويتميز بالسوق العريضة الهوائية والمزدوجة» sal sig‏ 
فيه أكياس الأبواغ فى العادة عند أسفل الأوراقء ويغطى البوغ نماذج 
متماثلة تشبه الأبواغ, ولكن أصغر منها وتحتوى على Ghai‏ (جمع نطفة) 
والأرحامء وهناك بعض قليل من السرخسيات المائية متغايرة الأبواغء 
والمقصود هنا نوع منه له أغشية رقيقة وشفافة (filmy)‏ أو ربما قاتمة 
أحيانا. 


(1) نبتة الليفر (أى الكبد) Liverworts‏ وتمثل قسما من النباتات الطحلبيةء وهى 


مثل غيرها من نباتات هذا القسم» لها دورة حياة قاسية» حيث تحمل كل خلية 
من النبات المصاب منظومة معلوماتية جينية واحدة. ويقذر أن هناك من 
٠‏ إلى ٠١‏ نوع حى منهاء وإن كان مزيد من الدراسات ينذر 
بارتفاع هذا الرقم إلى ٠٠٠٠٠٠‏ وأكثرها شيوعا تلك التى تنمو على 
مسطحات النباتات البسيطة غير الورقية وعديمة الجذور» وإن كانت باقى 
الأنواع ورقية وتشبه الطحالب المسطحة»ء والتى يمكن تمييز شكلها لتميزها 
عنها تناك م و ف ال pias:‏ لهك ن aa Nine WS‏ 
عرضا مع نبتة لا يقل طولها عن ٠١‏ سم) ولذا فيمكن ملاحظتها بالنظر. 
كما أن lel gl‏ منها تنتقل لتغطى رقعًا من الأرض» والصخورء والأشجار. 
وهى موزعة عالميًا على أى مقيم متاح من النباتاتء وإن كانت ثمة أنواع 
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منها قطبية وصحراوية رغم أن غالبيتها تفضل الأجواء الرطبة؛. ويمكن 
لأنواع منها أن تسبب الضرر للنباتات الدفيئة والحدائق المائية. 

الطفيليات "العلقة" leech‏ نوع من العوالق الحلقية تعيش فى البحر حيث 
تتطفل على غيرها من حيوانات البحر فى نوع من العلاقة التكافلية 
يستفيد منها المتطفل من مضيفة على المدى الطويل» والذى قد 
يتأذى فى العادة» كما يكون المتطفل Latha‏ أصغر Fhe‏ من المضيف. ويتميز 
بسرعة التكاثر بالمقارنة معهء والتطفل نوعين: "التالى" و "القاتل" ومن أمثلة 
التطفل الدودة الشريطية فى الفقاريات - وقد تكون العلاقة تعايشية أى 
يستفيد كل منهما من الآخر symbiosis‏ على نحو ما. 

القازب البرمائى camphibians‏ ويصنف ضمن البرمائيات الفقاريةء ومنها 
الضفادع وحتى الجبلى منها (العلاجم)ء وسمندل الماء الذى يعتاد الحياة فى 
الجحورء وهى تنحدر من حيوانات سمكية الهيئة كانت قد استوطنت اليابسة 
فى العصر الديفونى المتأخرء والمعتقد أنها أيضنا الأسلاف المباشرة 
للزواحف رغم ضعف الشبه بين برمائيات اليوم وأسلافها الديفونية. هذا 
وتعود معظم البرمائيات إنى الماء خلال موسم التزاوج على الرغم من 
طبيعتها الجبلية» وتكون عملية الإخصاب خارجية كما يفتقر البسيض إلى 
القشرة والأغشية الجنينيةء ولكن يتم طرحه فى الماء اينمو فيه. 

غزال الكوب :Kob Antelope‏ ويوجد فى الصحراء الغربية الأفريقية من 
السنغال إلى السودان بطول السافانا الشماليةء وعادة عن مساقط مياه 
مورشيسون Murchison‏ وبحديقة إليزابيث الوطنيةء وحديقتى Lint le‏ 
«Garamba‏ وفيرونجا Virunga‏ الوطنيتين: وفى الكونجر الديمو قر اطية› 
وفى السهول المكشوفة للفيضانات بجنوب السودان. ويصل طوله عند 
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(۱۲) 


الأكتاف من 7١‏ إلى ١٠٠سم‏ ويزن من ۸٠‏ إلى ٠٠١‏ كجم» وظهره بلون 
برتقالى مشوب بالحمرة والذى يتحول إلى الأبيض عند البطن والسيقان» 
وأيضًا توجد حلقات بيضاء عند العينين» وشرائط سوداء عند قدميه. كما أن 
لذكوره قرونا حلقية صغيرة نسبيًا يبلغ طولها ٠١‏ سم وتأخذ شكل حرف 
"5" الإنجليزى» وهو يتغذى على الحشائش الرطبة» ويعيش فى مجموعات 
من © إلى cde ٠١‏ وذروة نشاطه تكون أثناء دفء النهار. 

غزال تسيسبى :Tsessebe Antelope‏ ويعيش فى السافانا والسهول 
المعرضة للفيضان بشمال بتسواناء وشرق أنجولا وشمال كل من ناميبيا 
وزامبيا وزيمبابوى» وإن كان قد تم استئصاله فى موزمبيق وأعتبر فى عداد 
الظباء المنقرضة. يبلغ طوله عند الأكتاف ol fea‏ ووزنه بين ٥۸و ٠١١‏ 
كجم» ويحمل ظهره اللون الأحمر المائل للون الصدأ وصدره وسيقانه بلون 
أسود مع شريط أسود يمتد من مقدم الجبهةء وقرون الجنسين منه لها شكل 
القيثارة وطبيعة حلقية واضحة ويصل طولها إلى ٠١‏ سم. 

غز لان تومسون «Thomson's gazelle‏ يعد واحدا من أشهر الغزلان 
المعروفةء ويمكن وجودها فى تجمعات تتجاوز ٠٠٠,٠٠٠‏ واحد منها فى 
أفريقياء Lady‏ تعتبر أكثر الغزلان شيوعا فى شرق أفريقيا. وقد تم إطلاق 
هذا المسمى عليها تكريما للمكتشف جوزيف تومسون» ولذا فقد يطلق عليها 
أحيانا تومي" Tommie‏ ويعتبرها البعض جنمنا Geb‏ للغزال أحمر الجبهة. 

ظباء القصب أو الريدبك :Reedbuck Antelope‏ ويوجد فى أنجولا 
وزيمبابوى وزامبيا وفى شمال جنوب أفريقيا. ويصل طوله عند الكتفين إلى 
٥‏ سم» ووزنه إلى saa Ve‏ ويميل ظهره إلى اللون الرمادى المشوب 
بالبنى» مع بطن بيضاء وسيقان سوداءء وثمة أنواع منه: 
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(أ) الجبلى: فى المناطق الجبلية من الصحراء الأفريقية . (ب) بوهر: ويوجد 
فى وسط أفريقيا. والنوعان يتغذيان على الحشائش والأوراق ويختلفان بشكل ما 
فى اللون ونسبيًا فى الحجوم والأوزان ونسوع القرونء بحيث يمكن التفرقة 
بينهما.(ج) الليشوى النيلى «Nile Lechwe‏ ويتواجد بالسهول المعرّضة للفيضانات 
بجنوب السودان» وطوله عند الكتفين من ٠١‏ إلى ١٠٠سم.‏ وأوزانه بين ٠٠٠‏ 
و ١٠١كجمء‏ وإناثه ذهبية الظهر. بينما الذكور بنيّة أقرب للون الصدأ ولها قرون أشبه 
بحرف "5" أيضناء ويتغذى على عكس النوعين الآخرين بالنباتات المائيةء وأقصى نشاط 
له فى الصباح الباكر وفترة بعد الظهيرة» ويعيش فى قطعان من ٠١‏ أنثى Say‏ واحدء 
أو من الذكور الخالصةء وتصدر الإناث أصواتا أجشه كأصوات ضفادع الطين. 

)11( ظباء الليشوى النيلية :Nile Lechwe Antelopes‏ انظر الفقرة (ج) من 
التذييل السابق. 


Bahr el ويعرف أيضا ب "بحر الجبل‎ Sudd Swamp “soll” مستنقع‎ )١54( 
وهو مستنقع واسع فى شمال السودانء وكان قد تشكل أصلاً من‎ Jebel 
النيل الأبيض» والمساحة التى يغطيها المستنقع تصنف بين أكبر المساحات‎ 
من الأراضى الرطبة فى العالم» ومن حيث احتوائها على المياه الطازجة‎ 

فهى المساحة الأكبر فى حوض النيل. 
)1°( بانتانال (فى البرازيل) -Pantanal‏ وهى أرض رطبة استوائية» وهى الأكبر 
فى العالم على مستوى أى نوع منها على الإطلاق: وإن كانت تقع بصفة 
أساسية فى البرازيل إلا أنها تتقاطع مع مواضع فى كل من بوليفيا 
وباراجواى» وتمتد هذه الأرض لمساحة تقدر بين ٠٤٠,٠٠١۰‏ كم؟۲ إلى 
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0%) 


(4) 


٠‏ كم۲ - LS‏ تشتمل على نظم بيئية فرعية متنوعة لكل منها 
سماته المتميزة. هذا وتصل نسبة غمر الأرض فى مواسم المطر إلى 
٠‏ كما تشتمل على مجموعة متنوعة جذا من الأنواع الحيوانية» ومع 
ذلك فشمالها Bly‏ غابات الأمازون المطيرة. 


بحيرة شيلوا lake‏ 18ا0: وهى ثانى أكبر بحيرة فى ملاوى بعد بحيرة 
مالاوى «Malawi Lake‏ وتقع فى غرب حى زومبا Zomba‏ بالقرب من 
حدود موزمبيق» وأبعادها بالتقريب ٠١‏ كم طولاء و 4٠‏ كم عرضناء وتقوم 
عندها >" قرية بعدد نسمات حوالى ٠٠٠٠٠١‏ من الصيادين يعيشون على 
أسماك البحيرة حيث يستخرجون ۱۷ طنا منها سنويّاء وهو ما يساوى + YY‏ 
من كل محصول السمك فى البلاد. 


بحر وادين ‘Wadden Sea‏ ويمتد من دين (٠۸ Helder jabs‏ فى الجنوب 
الغربى من هولنداء إلى أبعد نقطة حيث مصارف النهر العظيم فى ألمانيا 
عند حدودها الشمالية فى سكالينجين Skallingen‏ شمال أيسبر ج Esbjerg‏ 
بالدانمارك بطول كلى حوالى ٠٠١‏ كم» وتقدر المساحة الإجمالية بحوالى 
٠‏ كم من الأرض الرطبة؛ مع مقاطع منها تتأثر بالمد عند بحر 
الشمال North Sea‏ وبالذات جنوبه الشرقى» وتعتبر منطقة البحر ثرية 
للغاية من الناحية البيولوجية بسبب التنوع البالغ فى أحيائها حتى أن 
اليونسكو وصف الجزء الهولندى والجزء الألمانى منه عام ۲٠۰٠۹‏ ب: 
قائمة آثار العالم" كما تحده من الجانب الآخر مجموعة جزر الفيريزيان 
Frisian Islands‏ . 

وانجا مارينو (فى نیوزیلاند) ٥۸ا2٣‏ مه۰۷1 و هى أرض رطبة (حوالى 
٠‏ هيكتار) وتعتبر ثانى أكبر مستنقع للنباتات المتحللة جزئيًا فى الجزيرة 
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("1) 


الشمالية .North Island‏ وتقع شمال هاميلتون Hamilton‏ متخذة شكل هلالى 
LL.‏ بالتلال. وقد كانت من قبل أكبر من ذلك ثم تضاءلت مع مقدم 
الأوروبيين للبلاد والذين انتشروا فوق مئات الهيكتارات. وتعتبر موطنا لطيور 
مائية عديدة مثل مالك الحزين الاسترالى» وطيور الجزيرة الشمالية وغيرها. 
نهر تشارلز Charles River‏ ويقع النهر فى ولاية ماساشوستس 
45 بالولايات المتحدة الأمريكية وباعتباره مجمع أمطارء فهو 
من أكثر المناطق كثافة سكانية فى ما يسمى: إنجلترا الجديدة New England‏ 
بأمريكا وهم النازحون من مدن: بوسطنء وكاميريدج فضلاً عن تجمعات 
أهلية أخرىء والذين استنزفوا المساحات الطبيعية للمشهد العام» وكذا نزحوا 
مخزون مياه المطر. وقد هاجمت النهر أمطار كبيرة فى أعوام ۹۳۸٠ء‏ 
Aye 1400‏ كمان! فتن دين ورات وکل اسلا لدی تاليش 
لمناظرة الأسباب وتجنب تكرار الأحداث؛ وتبين أن الأرض الرطبة تلعب 
دور ا مهما فى هذا الشأن: ومع وضوح السبب فقد ظلت تتناقص بمعدل 96١‏ 
سنويًا. والمسألة فى النهاية تحتاج من القادة هناك إلى قرار سياسى قوى يحفظ 
للأرض الرطبة دورها ويوقف تسارع معدلات النمو. 

WWE‏ والأغلب أن المقصود بها فى هذا السياق: "التمويل العالمى من أجل 
الطبيعة" World Wide Fund for Nature‏ لان الاختصار تعريف يشير 
أيضا إلى مجموعة أشياء من بينها: "المؤتمر العالمى للماء" World water‏ 
00 المتعلق بالمناقشة العالمية حول موضوعات الماء وأزمته العالمية. 


بحر جاوة Java Sea‏ ويقع فى أندونيسيا على الممر االصخرى المسمى 
ساندا «Sunda‏ وكان قد نشأ مع ارتفاع مستوى مياه البحر فى نهاية العصر 
الجليدى» وهو بين بورنيو فى الشمال وجاوة فى الجنوب وسومطرة فى 
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all‏ وسو لاوس فى الشرق» ويربطه مضيق كاريما Karima‏ ببحر 
الصين الجنوبى. تصل المساحة السطحية لمياهه TS 57٠٠٠٠١‏ وإن كان 
بصفة عامة يتميز بضحالة المياه» ويعتبر الصيد من أهم الأنشطة الاقتصادية 
فيه» وحيث يعيش به "٠١‏ نوع تقريبًا من الأحياء البحرية» وأقيمت حوله 
مجموعة من الحدائق الوطنية بحيث أصبحت المنطقة جاذبة للسياح للقيام 
بالغوص واستكشاف وتصوير الحياة البحرية أسفل المياه. هذا وكانت 
المعركة التى دارت فيه من أكثرها شهرة فى الحرب العالمية الأولى» حين 
تحطمت القوات البحرية الأمريكية والهولندية والبريطانية من جراء هول 
وكثافة الضربات اليابانية. 

٠‏ وقد سبقت الإشارة إليه فى التذييل رقم (YA)‏ من الفصل السابق. 

السراخس ferns‏ انظر التذييل رقم )0( فى هذا الفصل. 

نهر الأمازون (فى البرازيل) :Amazon River‏ ويقع بأمريكا الجنوبيةء ويعد 
أكبر الأنهار نزحًا حيث تفوق كمية المياه المنزوحة منه ما تنزحه الأنهار 
التسعة التالية فى المستوى النزحى مجتمعة»ء وبمساحة مياه قدرها 
٠‏ كم" والتى تقدر ب 5/١‏ فيضانات المياه فى العالم. هذا ويسمى 
الجزء العلوى منه فى بيرو أبوريماك Apurimac‏ وجزؤه فى البرازيل 
سولميوس Solimoes‏ ويصل عرضه فى مرحلته المنخفضة إلى ١,5‏ كم» 
ويمتد إلى 48 كم فى الفصول الرطبةء وربما أكثر من ذلك أحياناء كما 
يعتبره الجغرافيون ثانى أطول أنهار الدنيا حيث يقل بدرجة طفيفة عن نهر 
النيل» بينما يرى البعض أنه أطول من الأخيرء وتشير اختبارات المياه 
الأمريكية إلى أنه واحد من أنقى مصادر المياه فى العالم. 
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(١ 5)‏ الغواق :Cormorants‏ طائر tle‏ ضخم له جراب تحت منقاره يضع فيه 
السمك الذى يصطاده للتغذى به. 


)°¥( دجودى :Djoudi National Park‏ حديقة السنغال الوطنية. 


)11( نهر اليانجستي River‏ ©:نومهلا: انظر التذييل رقم )١7(‏ فى الفصل الثانى. 


مياه البحيرات 


"بحيرة بايانجديان" شمال الصين: 

أطلق العجوز هيو طائر الغاق!') خاصته من قفصه؛ ومسح بيده على 
رأسه وحتى عنقه فى نوع من الملاطفةء ودون أن يلقى بالا لمنقاره الشبيه 
بالمركب الصغيرء وفى نفس الوقت مرر الحلقة المعدنية إلى جراب الطائر وتأكد 
من ربطها جيذا حتى أصبحت ملحقة بخلفية الجراب. أصدر age‏ الضوء الذى 
يعمل بالبارافين (مادة شمعية تستخرج من الخشب والفحم الحجرى والبترول» 
وتستخدم فى صنع الشموم) والذى أصدر صونًا أشبه بالفحيح؛ وأخذت أشعته 
الضونية تومض على سطح مياه بركة بايانجديان Baiyangdian‏ المخضرة اللون 
مع ميل إلى الزرقة: وذات القوام المائل للثخانة ولو ظاهريّاء والمتميزة بضباب 
كثيف يعلوها. وبعدها وقف العجوز "هيو" ببطء شديدء فارذا ذراعيه إلى أقصى 
استقامتيهماء والطائر متمركزا على كفه. sally‏ فرد جناحيه بتثاقل بينما يمسح 
سطح الماء بعينيهء ولم يكن هناك الكثير ليراه. 

وبالمثل فإن أحذا نم ير الكثير هناك منذ سنوات مضتء فوق هذا السطح 
البالغ 515 كم وهى البحيرة الأكبر فى شمال الصين» أو فى تغبير آخر: كلية 
شمال الصين' وهو ما انتحله مجموعة الرسميين باعتبارها تقوم بتنقية مياه 
الأرضء وثمة اسم آخر: 'لؤلؤة شمال الصين” فى حال ما صدقنا السياقات القديمة 
أو ما تقوله مطبوعات الجذب السياحى. تذكر العجوز أيام كانت البحيرة أكبر حجما 
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وأكثر نقاء قبل أن تنشأ المدن وتبدأ فى نزح مياهها لتخزينه فى الصهاريج 
والخزانات»ء وقبل أن تبعث للبحيرة بفيضان من هوالكها الصناعية ومياه البواليع. 
وبالأمس القريب تواجدت مجموعة من شباب الجامعة الزراعية فى مرور عابر 
على القرية التى يقطنها العجوزء وبقوا فيها لمدة كافية لتناول بعض أقداح البيرة 
فى مقهى ليوى cLiwei‏ ولكى يتناهى إلى سمعه عدة LIS‏ غريبة نطقوا بها مثل: 
"الكادميوم" و "الزنك أو الخارصين7) و “الرصاص )3 Lead, Zine,‏ 
61 على التو الى» وهى الكلمات التى شغلت باله لفترة. 
وحينئذ دفعت المياه تحت موقد الضوء حيث أمر العجوز طائره بالتحرك. 
وبدون تردد وثب الطائر إلى الماء فى لمح البصر وغاب فى أعماقه للحظات ظهر 
بعدها شامخا متمايلاً وفى جرابه سمكة» وهو لم يزل بعد فى الماء انقلب فى الهواء 
لاويا نفسه بحيث يتجه منقاره إلى موازاة زوره فى محاولة لبلع السمكة» والتى 
نت بعيدة تمامنا آنئذ عن الحلقةء وبعدها بدأت تهمد تدريجيًا. واستطاع العجوز أن 
يجذبها بحبل معين مخصص لان يتحرك Gel‏ به فى نطاق محدد. ويقال له: 
"الطو أل" ctether‏ حتى يتمكن من إلقائها داخل a lll‏ ومع استمرار انتفاضها فى 
النزع الأخير من حياتهاء جذبها الرجل بعنف وألقى بها فى سلة. وكان الطائر 
يرقب المشهد متعجبا فى برود» وأخذ يسوی ريشه بمنقاره وهو يعاود الاقتراب من 
صاحبه. ونظر الرجل إلى السمكةء كان ذيلها غريب المظهرء وملتويًاء وثمة 
نتو cle‏ وشرائح بيضاء تمتد عبر جسد السمكة؛ كما كانت لها عين وأحدة 
وبتفحص هذه العين وجدها مصقولة وملساء وزلقة. وتذكر “فيو' العجوز أيامه 
الخوالى عندما لم يكن هناك ما يفعله مع أى سمكة يحصل عليها سوى أن يطبخها 
فى بيته؛ ولكن الواقع الحالى يوحى بعدم وجود خيارات. وهكذا التقط طائره مرة 
أخرى استعدادا لجولة أخرىء» و هكذا. 


مجوهرات فى أديم الأرض: 

أى مسطح مائى كبير ودائم - مهما كان عمقه - هو بالتأكيد من الأشياء 
الثمينةء بالنسبة إلى الاستعمالات الممكنة للمياه» و الأشيات التى يمكن طرحهاء 
وتكون ALLE‏ للتقويم» إنه باختصار ls‏ قطعة من الأحجار الكريمة الغالية. فوق 
القشرة الخارجية للأرض. وحوالى ٠٠,٠٠١‏ كم" كجم إجمالى للمياه العذبة ترقد 
جميعها فی أحواض حوالى خمسة ملايين بحيرة التى تنتشر على الأرض فى أى 
وقت واحد تقوم بحصرها فيه. وهذا يضيف مصدرا ضخما للمحيط الحيوى الهائل؛ 
من أجل استخدامات البشر والتى لا GG‏ أية أضرار للناس أو للطبيعة. 


وتتشكل البحيرات عندما تنساب المياه إلى حيز من الأرض ثم يتم غلقها 
بشىء ماء سواء ISS‏ من الأحجار الصلبة بحيث يجعل مياه القيعان تفيض إلى 
السطوح» أو نطاقا من التلال يحول دون جريان النهر فى طريقه إلى البحر» وحتى 
يصبح عميقا بدرجة كافية تسمح له بالعثور لنفسه على ممر آخر. وكل البحيرات 
لها أحواض تسرى فيها أو فى أى من الأراضى المحيطة بها كخزانات المياه 
ونحوها - وهى المناطق التى من المُفترض أن تذهب إليها مياه الأمطار المنهمرة 
على البحيرة. وكل ما يتم غسله واستنزافه من أرض هذا المظندف beatin]‏ 
فإنه سيجد طريقه إلى البحيرة سواء ما نحتته المياه من أى من عناصر المساحة ٠‏ 
العامةء أو أملاحا كانت كامنة فى الصخور المغطاة بالمياهء أو كيماويات زراعية 
متسربة من المناطق الزراعية القريبة» والبحيرات تحتفظ بهذه المياه فتعطى 
الفرصة لهذه المحتويات لتصبح نوعًا من الترستبات فى قاع أو على جوانب 
البحيرةء فتتسبب بسريان مؤثراتها على النظام البيئى للبحيرة نفسها. إذن تكون 
المحصلة اعتبار البحيرة أشبه ببالوعة تبقى فيها كل هذه الأشياء وغيرها ob fil‏ أو 
ينتهى بها الأمر بالبقاء الأبدى هناك. 
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ولهذا كله فإن البحيرة تعتبر كذلك Le yo‏ لعدد من العمليات والتى يمكن أن 
تكون Ll‏ مربحة أو مُدمّرة. فلابد كمية المياه الداخلة للبحيرة أن تتعادل مع الكمية 
الخارجة منهاء Uf‏ ما كان حجم البحيرة اتساغا أو عمقاء Uy‏ ما كان الوقت الذى 
ستبقى فيه المياه هناك؛ وأنَا ما كان قدر ما سيتبخر منها والذى سيحولها فى النهاية 
إلى درجات من الملوحة. وهذه التوازنات سوف تتغير مع الوقت. سواء فصليًا أو 
على مدى أطولء حيث تتغير كميات الأمطار الساقطة عليها فإما تجعلها تنكمش. 
أو تتمدد فى الاتساع»ء أو تصبح أكثر ملوحة أو أكثر عذوبة. وإلا لوا تم تحويل 
مسار الأنهار التى كانت تفيض فى بحيرة لأغراض زراعيةء فإن المياه المتبخرة 
ستكون أكثر من الأرض الزراعية» والقليل منها سيعود فى شكل تساقط أمطار 
فوق البحيرة. وإذا ما تم رش الأراضى الزراعية المتاخمة بالمواد المغذية 
والمخصبات» فإن هذه الكيماويات أو ملحقاتها أو مشتقاتها الثانويةء سوف تصل 
على نحو ما إلى البركة فضلا عن تركيز وإنقاص المياه المتدفقة. وعلى الناحية 
الأخرى فإذا كان تحويل النهر Gad‏ وبعيذا عن.كونه مصرفا للبحيرة فسرعان ما 
ستتعرض البحيرة للجفاف. 

هذا بالإضافة إلى أنه لو كانت ثمة مدينة قائمة على شاطئ البحيرة أو شاطئ 
النهر الذى يصب فيهاء فإن مزيذا من العناصر يفاجئنا هنا: مياه وأوحال البواليع» 
والتدفقات الزيتية من جراء غسيل السيارات» والآثار الصابونية والكيماوية الصادرة 
من أعمال ربات البيوت وما يستخدمنه من مُطيّراتء وكذا النفايات المتراكمة بالطرق 
والسوائل المتسربة منها ومن مجمّعات أو مكبّات AGI‏ ولو أن مراكب فردية أو 
معذيات تتحرك على سطح البحيرة غدوا ورواخا فلابد أن هناك تسريبات ديزل من 
ماكيناتها إلى الماء» وربما صيد السمك له دور أيضنا بكل ما يُحدثه من اضطراب فى 
موقع الحياة ذاك. أو ربما تقنن السلطات إضافة أنواع جديدة من الأحياء للبحيرة لتجويد 
رفن DA eae‏ عا وهنا ريما LS‏ مقاومة مق امك بلطي Sas all‏ 
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cichlids‏ المحلية شائكة الزعانف» أو أن تقوم معارك بالفطرة بينها وبين نوع 
البطلينوس clams‏ أو ما يعرف ب: 'بلح البحر" أو "الإربيان". 

ومع ذلك فإن من الأوفق والمهم أن تنظر للبحيرات على أنها تركيز حيسوى 
للمنافع» والفرص» والخيارات» وبما يماثل كونها مصدر! للمنافسة والصراعات 
التى يمكن أن يحلم بها العقل الفردى المتنوع للبشر. 

وعلى سبيل المثال فهناك عديد من البحيرات تعتبر موطنا لتجمعات هائلة 
من طيور الماء إما المقيمة أو الآتية عبر مواسم الهجرة» وهذه تشمل البط أو الأوز 
البرى cwildfowel‏ وتجذب إليها مراقب الطيور أو صائدهاء كما Sy‏ أن تحقق 
فوائد مالية للعائشين حول البحيرة» بمثل ما تجلب إدارات بيئية متعاطفة للنظام 
البيئى ذاته هناك. وهذا الفصل يضع ما يشبه المنظور الإجمالى لما حدث بالفعمل 
مع بعض البحيرات فى مختلف أنحاء العالم عبر مراحل التطورء أو عبر الزمن 
البشرىء بهدف الاستضاءة الثى نعرف من خلالها نوع التحديات التى قد تنشتها أو 
تسفر عنهاء وكذلك نوع التقويمات وما يُبرز دهشتنا لما تفعله هذه 'الجواهر'" 
المستقرة على القشرة الخارجية لسطح الأرضء أو نفعله نحن بها. 


ضفدع فى الحفرة: 

سواء الضفادع العادية أو العلاجيم 'ضفادع الطين" «toad‏ فهى ذات جلود 
دقيقة تتشرب الملدء ولذا فهى تتجنب المياه المالحة. وتتنفس عندما تكون تحت المساء 
عبر هذه الجلود الرقيقة شريطة أن تكون هذه المياه عامرة بوفرة من الأوكسجين. 
وهكذا فى عام ۲٠١۷‏ عندما حدد الباحثون موقعا لضفدع الطين يجمع فيه ما يتغذى 


بهء بقاع بحيرة لوش نيس Loch Ness‏ فى إسكتلنداء عند عمق يبلغ حوالى مائة متر› 


فقد عرفوا ثلاثة أمور هى: أن مياه سطح البحيرة يتم تدويره إلى أعماق بعيدة: وأن 
ضفادع الطين تلك لا يعنيها أن تكون تحت ضغط مائى قد يققل الصيادين الذين 
'وحش البحيرة" مثلاء ولا تخيل أعاجيب الأعماق أو البحيرات النائية عبر العالم إلى 
جانب أن هذه البحيرة بضفادعها الطينية تفتقر إلى شىء ما بالذات. 

ومع ذلك فالبحيرات dike‏ بالأعاجيب» خاصة بالنسبة لعالم بيولوجى. ذلك 
أنها تشبه أن تكون We‏ على بحر من الأرضء ومثل الجزر فإن العزلة تسمح 
لحيوانياتها ونباتاتها بالتأقلم مع الشروط المحلية دون أن تضطر ذراريها إلى 
الاختلاط مع خط الوراثة الجينية التى ينتسبون إليها ومع الوقت سيصبح هؤلاء 
غرباء Ula‏ عن أقربائهم وأسلافهم الذين لم يختلطوا بهم» وبالتالى يصبحون نوا 
جديذا مختلفا ومنفصلاً على نحو متفردء أو أن يصبح مستوطنا لهذه البحيرة 
بالذات. وكلما طال وقت انعزال البحيرة عن أية مياه أخرى» فسيكون على التطور 
أن يعمل أكثر على إنتاج أنواع مستوطنة. وبالمثل فكلما كانت البحيرة كبيرة فإن 
تنوعها الحيوى يكون أعظم وأوسع. بالنسبة للمشارطات الخاصة بهاء ونوع الغزاة 
(من يأكل من ؟( وسائر التحديات الأخرى» ومصادر الغذاءء وأية فرص تكون 
متاحة أو ممكنة؛ ثم أى نوع من التأقلم على هذه الأنواع أن abd‏ وكيف ؟ 


العين الزرقاء لسيبيريا: 

منذ أكثر من YO‏ مليون سنة مضتء لم تكن هناك بحيرة أقدم من بحيرة 
بيكال!") Lake Baikal‏ فى جنوب سيبيريا الروسية. وموقعها يُعتبر مهما فهى فى 
أقصى الجنوب بحيث تحدرت من خلال المجلدات الثلجية عبر العصور الثلجية 
القديمةء وكذا فإن موقعها الجيولوجى Seb‏ حيويًا أيضنا طالما أنه She}‏ واديْا يقوم 
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على صدع تتمزق فيه القشرة الأرضية بالتدريج إنه ال او 
الكوكب» وبعمق يصل إلى ۷ كيلومتر فإن بحيرة بيكال تعتبر من أكثرها عمقاء 

ويصل حجم مياهها إلى 5151٠١‏ كم على قمة ۷ كم من Ait‏ المترسبة فى 
الماء. وهى محاطة بالجبال التى يجرى منها حوالى ٠٠١‏ نهر صغير أو ينبوع» 
وليس لها إلا ممخرج واحد: نهر أنجارا“ Angara River‏ وهو على نحو ملائم 
يشكّل ما يشبه الزور العميق والطويل والضيّق؛ وعلى الرغم من عمقه البالغ فإن 
مياهه باردة ومختلطة جيذا بالأوكسجين من السطح» وبطول الطريق إلى أسفل. 
وهی فى هذا تشبه بحيرة لوشن نيس ولو أنه لم يُشاهد فى أعماقها حتى الآن أية 
ضفادع طين» بينما هناك تقارير عما يسمى وحش بيكال «Baikal Monster‏ والذى 
يقال ail‏ عبارة عن سمكة tae‏ عملاقة sturgeon‏ (نوع من السمك الذى يستخرج 
منه الكافيار)» والتى تفترس الفقمات (عجول البحر). وهذه الفقمات هى النوع 
us gl‏ فى العالم الذى يقطن أو يستوطن هذه البحيرة» من بين أكثر من ١١5٠‏ 
big Gil gis le gi‏ فيهاء مما يجعلها الأولى فى العالم من حيث وفرة الأنواع 
المستوطنة. وهذا يشير إلى أن الزمن والانعزال قد أحسنا عملهما هناك Led‏ عدا 
حديثا حيث تتدفق معادن خام تمتزج بالماءء فضلاً عن الطواحين الورقيةء 
واللذان يهددان معا نتاج العملية التطورية. 


البحيرات الكبرى بأفريقيا: 

يمثل و ادى الصدع الأفريقى le ja The African Rift Valley‏ من هيكل 
هائل يبدأ من لبنان وحتى موزمبيق» وينقسم إلى صدع شرقى وآخر غربى فى 
شرق أفريقيا. وبحيرات أفريقيا الكبرى مثلها مثل بحيرة بيكال؛ تحتوى على 
أعاجيب لا تقالء إلا أن مياهها الاستوائية لا تختلط مع بعضهاء ولذا فإن أعماقها 


ف 
زي 
دن 


فقيرة الأوكسجين (وأيضا لا توجد فيها ضفادع الطين). وبحيرة تنجانيقاء Ley‏ فيها 
من حجم مياه يصل إلى ۱۹۰۰۰ OTS‏ هى الأقدم تاريخيًا حيث ترجع فى الزمن 
إلى ٠١‏ مليون سنة ماضيةء كما أنها من أكثرها عمقا والذى يصل إلى ٠,١‏ كم 
وفيها على ما لا يقل عن ۳۲ LE‏ حيوانيًا مستوطنا. وبحيرة نيازا أو 
OV YL‏ والتى تشتمل على مياه تقدر ب: 84٠٠‏ كم5؟. ويرجع تاريخها إلى 
مليونين سابقة من السنوات» وفيها أنواع سمكية تفوق بحيرة تنجانيقاء وحوالى 
le gi ۳‏ مستوطنا. والتنوع الحيوى لهذه البحيرة يثير العجب» خاصة Lad‏ يتعلق 
بالأسرة العريضة من النوع المعروف باسم cichlids‏ (البلطيات المشطية) والملون 
بكثافة» والذى يعتبر نوعا خاصا محليًا. أما بحيرة ON Sih‏ فهى أكبر بحيرة 
أفريقية بمسطحها المائى الهائل وما تحويه من مياه حجمها TAS 7765٠‏ إذ لا يصل 
عمقها لأكثر من 1١‏ مترا لكونها تقع بين فرعى الصدع الشرقى والغربى» كما يقل 
عمرها عن ٠٠٠٠١‏ سنة ماضية. ومع ضحالتها هذه فى العمق وعمرها القليل 
نسبيًا فإن المشطيات المستوطنة فيها تصل إلى 2٠٠‏ نوع. ومن المعتاد القول بأن 
أسماك "الفرخ" perch‏ وهو ضرب من الأسماك النيلية قد أحضرت عام ١924‏ 
فالتهمت أكثر من نصف هذه المشطيات وأدت إلى انقراضها. ومع ذلك تظل 
المشطيات تأتى على نحو يثير الحيرةء ويُعتقد أن مصدرها الأكثر ترشيخا هى 
بحيرة كيفو 1100 والأقدم من بحيرة فيكتوريا تاريخيّاء ومثلها مثل بحيرة 
تنجانيقا تقع فى الصدع الغربى؛ ولكونها بحيرة شبه متفجرة؛ فهى واحدة من ثلاث 
يتصفن بهذه السمة فى العالم» ولذا تفيض أو تطفح أحيانا عندما تكثر وتشور فيها 
فقاعات الميثان وثانى أكسيد الكربون CO?‏ وهى فى ذلك تتولى عملية غسل ودفع 
صغار ذرارى المشطيات وبالتالى تجد طريقها لبحيرة فيكتوريا لو جفت Uy gi‏ كما 
يبدو بشأنها مؤخراء ولو ورد إليها من المشطيات من بحيرة كيقوء فإن قدرة هذا 
السمك على التكيف مع إنتاجيته العالية» تظل مخيفة بالفعل. 
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بحبرة Naivasha er‏ فى كينيا: 


وهى بحيرة ضحلة من المياه العذبة» واقعة فى الصدع الشرقى» وعلى بعد 
حوالى ۸٠٠‏ كم من الشمال الغربى )55 Nairobi.‏ ويغذيها نهران هما: 
ماليوا9 ') Malewa‏ ونهر Gilgil Oats‏ والبحيرة ليس لها مخرج طبيعى على 
سطحهاء وإنما تتسلل المياه خارجها إلى الأرض بدرجة كافية للحفاظ على طزاجة 
المياه وعذوبتها. ولها قيمة عالمية كموقع للأرض الرطبةء وكمنطقة مهمة للطيور 
مع وجود تهديدات عالمية لأنواع فيهاء مثل النوع رمادى الرأس المعروف باسم 
"الدغباش" Shrike‏ والنوع الشادى الضعيف نسبيًا والمععروف باسم Vy!‏ 
Basra‏ ونوع آخر أضعف ais‏ كطائر مائى طويل العنق والرجلين يطلق عليه 
"البشروش" مع8:12:510؛ وأيضنا حشود كبيرة من الطائر المائى الأحمر الداكن 
"الغر اء" .red-knobbed coots‏ وكذا فإن طائر "أبو ملعقة" «spoonbills‏ والطائر 
"الغواص” prebes‏ يجدان مأوى ليما هناك. كما أن غابات الأكاسيا acasia‏ الواقعة 
حول البحيرة تعتبر موطنا لعدد وافر من الثشدييات؛ وأيضنا فإن OP ale I‏ 
2 الواقعة على شاطئ البحيرة كانت فى إحدى المرات قاعدة انطلقت منها 





(*) وهذه البحيرة (نيفاشا) تقع فى كينيا بالشمال الغربى لنيروبى وخارج مدينة نيفاشاء وتعبر جزءا 
من وادى الصدع الكبير ويعنى اسمها باللغة المحلية: "المياه القاسية أو الشديدة" وذلك بالنسبة 
للعواصف التى يمكن أن تيب عليها فجأة على الرغم من عذوبة مياههاء ويصل سطحها إلى 
8 كماء ومحاطة بمسننقع يغطى مساحة البحيرة قدرها 54 كم بسبب يرجع فى الأغلب إلى 
وفرة الأمطار وبمتوسط عمق قدره 5 أمتار ويصل أقصاه إلى ۰ le‏ وهى أيضنا موطن 
النهر. ويعرف شاطئها بأنه مُستفر للمهاجرين الأوروبيين والمقيمن هناك وقد استخدمت البحيرة 
فى الفترة بين TV‏ و ٠۹٠١‏ مهبطا للطائرات المائية لنقل البريطانيين والبريد من ثاوثهامنتون 
إلى جنوب أفريقياء وأهم اقتصاد هناك يقوم على زراعة الزهور إلا أن الرى غير المنتظم يهدد 
مستوى المياه فى البحيرة؛ كما يمثل صيد السمك مورذا لأرزاق المحليين. 
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عالمة الطبيعة جوى أدامسو ن 6 لممارسة نشاط تربية وتنشئة 
الأسود حيث اختارته لجماله الطبيعى المدهش. وكل الأراضى حول البحيرة تعتبر 
ملكيات خاصةء وهناك عدد من المواقع التى تدير رحلات مشاهدة الحياة pall‏ 644 
وأيضنا فندقان سياحيان. 

وقد بدأت فى بواكير الثمانينيات من القرن الماضى أنشطة قطف الأزهارء 
وجنى محاصيل الخضراوات من أجل التصديرء وسرعان ما تنامى هذا اله شاط 
ليصبح واحذا على قمة ثلاثة استثمارات أجنبية مالية فى LS‏ وتتسع المزارع 
OY!‏ لمساحة Leos‏ هيكتار كلها حول البحيرة» والتى تعتمد فى سقياها على ضخ 
مياه البحيرة مباشرة؛ وهو ما ساعد على انخفاض مستوى مياهها بما يقرب مسن 
6 متر. وفى نفس الوقت فإن الغابات التى تغطى أعرض اتساعات البحيرة قد 
حت بدورها من تدفقات نهرى ماليوا وجنجل بدرجة كبيرة. ومن الصحيح أن 
تنمية زراعة الزهور ومزارع الخضراواتء قد أنشأتا مواقغا لتشغيل العمال» 
لدرجة أن الكثافة السكانية تزايدت من ٠٠١‏ نسمة فى ١559‏ إلى ما يقدر حاليِا 
المائية الأخرىء مثل العناية بوسائل المعيشةء وغسيل السيارات. وفى نفس الوققت 
الصحىء وحتى الموجود منها فلم يعمل على نحو صحيح منذ سنوات. كما 
اخترقتها مياه البواليع بكميات كبيرة» وتلوثت المياه الأرضية حول البحيرة عبر 
الاستخدام الواسع لمراحيض الحفر الأرضية المستورة. ومن ناحية أخرى فإن 
مغذيات وكيماويات المزارع غالبا ما تجد طريقها للتسرب إلى البحيرة. وباختصار 


فإن بحيرة نيقاشا تجف وتتسّمم على نحو تدريجى ومستقر. 


وربما لا تتعلق عملية الجفاف على الأقل بهطول الأمطارء بمتل ما تتعلق 
بعمليات الرى. GY‏ البحيرة ستجف بالكاملء نظرًا لوجود تاريخ يتضمن اختفاءات 
مرحلية بسبب مدد وسيطرة الجفاف الطويلةء كما أن التوسع فى الاستزراع منذ بداية 
القرن العشرين» لتتسع مساحته من مائة كم" إلى أكثر من ألف كم" فى العقود التالية. 
أدى إلى تأثيرات هدامه لأنشطة الصيد من مسطح البحيرة وحولهاء كما كان لتحويل 
منطقة جميلة لبناء المنازل التى لا تقل عن eS jie ٠٠٠٠١‏ إلى منطقة صناعية 
للبستنة أو زراعة الأشجار يسكنها حوالى ثلاثة ملايين من السكان شأن فى أن يؤثر 
بشدة على تلك المناطق وقابلية سكانها على التأقلم مع تغيّرات هطول الأمطار. ولو 
أنه قد حدث بشكل غير مُخطط ومتروك لأصحاب الشأن أنفسهم» بما يعنى ظهور 
الصراعات على نحو يصعب تجنيه حول التغيرات فى وسائل المعيشة. 

إن تضاد الطلب على الاستزراع والمساحات الحية مع الحفاظ على الطبيعةء 
وإن استخدام الكيماويات الزراعية الذى تدفع إليه المنافسة بين الزراع؛ يتقافى 
بدوره مع شئون الصحة العامة وبيئة البحيرة. وحتى مصايد البحيرة القائمة على 
صيد الأسماك فى غيبة الأنواع المحلية منهاء فقد طفا بشدة على سطح المشاكل. 
وفى هذه الأثناء فإن النظام البيئى الذى يساند الأسماك نفسها قد تحول بشدة فى ظل 
وجود أنواع متوحشة من نوع الأربيان أو جراد البحر crayfish‏ والتى ظهرت 
بوضوح عام 1۹۷۰. وهذا كله gal‏ إلى محاولات للتوفيق بين هذه النزعات 
الاستغلالية من خلال مناقشة مفهوم "مخطط لإدارة بحيرة LAs‏ ولكن الحرية 
المطلوية للوضؤل لحل متكامل af‏ تتاقضنت كثيرا باعتبان أن التحدياك المَكارة :مها 
لا يمكن تذليله أو قهره. 

ويمكن قول هذا بدرجة أقل أو أكثر عن كل بحيرات الصدع الشرقى فى 
كينيا. فقد فقدت بحيرة Nakura 8") 5 SU‏ كل طيورها من نوع الفلامنجوء 
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والسبب يكمن من هوالك ضخ مياهها لتغذية الصناعات القريبة منهاء والأشكال 
المختلفة والزائدة لإزالة الأحراج فى المنطقة ومن البحيرة ذاتها كذلك بحيرة 
'بوجوريا”7” ^ Bogoria‏ والتى تعتبر واحدة من المواقع العالمية للتراث World‏ 
«Heritage Site‏ فهى الأخرى مهذدة من التلوث الناجم عن الكيماويات الزراعيةء 
وأيضنا من التمليح بسبب الحت والتآكلء والتحول إلى غابات وأراض زراعية. 
وبحيرة بارنجو  Lake Baringo‏ تناقصت بسبب الرى الزائد والصيد الجائر 
بشكل سيئ» وهى الواقعة أكثر شمالا من الأخيرة. وأيضنا بحيرة CYL GS gb‏ 
8 فى أقصى الشمال قد تناقصت هى الأخرى منذ السبعينيات بسبب 
رئيسى يرجع للرى والسد المائى القوى فى أعالى النهر وهو الأمر المشترك أو 
المترابط مع فترات مستطالة من الجفاف. وعادة ما تبرز المشاكل عندما تكون 
هناك صراعات حول استخدامات النظام البيئى للبحيرةء أو تكون هناك جماعة 
واحدة تتولى الزمام. وبصفة خاصة عندما يتم الضغط البشرى على البحيرة لتصبح 
محلا للاضطراب البيئى. وفى ظل ظاهرة الاحترار والجفاف المتزايد فى أفريقياء 
Lili‏ أن نتوقع هذه المشاكل المرتبطة بعضها البعض كما لو كانت ضربة قاضيةء 
وأن يكون هذا من قبيل الاعتياد عليه. 


بحر آرال ‘The Aral Sea")‏ 
ولكن ثمة سبلا عديدة للتخريب. وإذا كان الأمر يتعلق ببحيرة حدث لها أكبر 
كارثة بيئية فى القرن العشرين خاصة عندما يكون صاحب القرار فى نشأتها 
مجموعة مصالح واحدة منفردة وهو ما حدث من حكومة الاتحاد السوفيتي9””) 
وقرارها الذى كان بمثابة موت لبحر آرال. والذى تبلغ مساحته ٦۷‏ کم" بحيث 
كان أكبر رابع بحيرة فى العالم. بعد بحر قزوين7؛ ‏ المالح» والبحيرات الكبرى فى 
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أمريكاء وبحيرة فيكتورياء كما يحتوى على ٠٠٠١‏ كم" من المياه العذبة» ومصادر 
وفيرة من السمك؛ وبه حركة سفن تجارية نشطة بين مينائه الشمالى Aralsk‏ 
والموانئ على روافده. ولكن فى ١11‏ قررت الحكومة الثورية الجديدة لروسيا 
تحويل مجرى النهرين اللذين يصبان فيه سير داريا Syr Darya‏ فى الشمال 
الشرقى (والذى يقع حاليًا فى دولة كازاخستان) ونهر Amudarya [Na yh‏ فی 
الجنوب (والذى يقع فى دولتى أوزبيكستان وتركمانستان) والذى كان يعرف باسم: 
أوكسوس »0xus‏ وكان قد عبره ألكسندر العظيم ale Alexander the Great‏ 559 
ق.م ليعزز هزيمته ل: طاجيكستان وأفغانستان. وكان السوفييت ينتوون ما هو أقل 
من الغرض الحربىء ولكنها نيّة مشوبة بالتخريب. وهى رى مساحة ضخمة من 
الصحراء لزراعة الأرزء والشمام أو البطيح الأصفرء وبعض النباتات من الفصيلة 
النخيلية ولكنها تنتج حبوبا مثل الحنطة»ء والشعيرء والذرة؛ F555‏ أهمية من ذلك 
كله: القطن. 


كان المفهوم يتمثل فى إنشاء مساحة ريفية فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى 
حول بحر آرالء إلى الحد الذى لم يزل منظور! فى الجمهوريات التى ورثت الاتحاد 
السوفييتى بعد انهیاره خاصة فى تركمستان وأوزبيكستان حيث نجد فيهما أول وثانى 
معدل فى العالم لاستهلاك المياه على المستوى الفردى» ولا يرجع هذا للشرب أو 
الاستحمام بدرجات كثيفة» ولكن لأنهم يزرعون أكثر المحاصيل عطشا للماء. وبسبب 
التحول فى مياه حوض الآرالء فقد احتلت الجمهوريات السوفيتية السابقة 
كازاخستان» وطاجيكستان» وقرقيزيان, ثلاثة من أعلى سبعة أمكنة تنزح قدرًا من 
المياه يعادل ٠٠٠١‏ طن للفرد الواحد سنويًا. وبالمقارنة فإن المعدل فى الولايات 
المتحدة هو ١٠٠٠١‏ طنء وفى فرنسا 50٠‏ طن وفى المملكة المتحدة (إنجلترا) ٠٠١‏ 
طن. والمعدل العالمى لإنتاج طن من نسيج القطن هو بالتقريب 14٠٠‏ طن من المياه 
العذبة» أى حوالى TA‏ طن لل: تى شيرت الواحد. وعليك أن تفتح "الثوش' طوال 
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اليوم من سبعة صباحا إلى سبعة مساءً حتى تستهلك هذا القدر من الماء. ولو أنه في 
أوزبكستان فإن الأمر يستدعى ١١7٠٠١‏ طن من المياه» وفى تركمنستان يستهلك ذات 
الغرض أكثر من ١6٠٠٠١‏ طن مياه مقابل إنتاج طن واحد من نسيج القطن والسبب 
الأكبر فى ذلك أنهم يُضيّعون الكثير من المياه الهالكة. وهذه المياه قد ملأت بحر 
آرال فيما سبق؛ أما الآن فهى تصدر فى شكل قطن. 

dca yD لسع سد شبات‎ ge على‎ gM CU gl خفن‎ Lay ally 
ولكن بقيت المياه فى حدود أرض بحر آرال حيث تبخر الكثير منها وتم تلويث‎ 
الباقىء ولكن الأقل قدرا هو الذى وصل منها إلى البحيرة. ومع ذلك فإن قناة‎ 
قد بُنیت فى الخمسينيات لتنقل مياه نهر‎ The karakum Canal کار اكوم‎ 
أموداريا لاستخدامها فى الأراضى البعيدة عن أراضى البحيرة فى جنوب‎ 
كم؟ من المياه محولة من بحر آرال سنوياء‎ ٠١ تركمنستان. إلى حد استنزاف‎ 
سم سنويًا‎ ٠١ وهكذا بدأ فى الاحتضار. كان مستوى ارتفاع مياهه ينخفض بمعدل‎ 
بين السبعينيات والثمانينيات.‎ Lad كما تم تمديد هذه القناة‎ .١97١ إلى‎ ۱۹١١ ومنذ‎ 
سم سنويًا‎ ٠١-6٠ وفور حدوث ذلك تزايد معدل هبوط مستوى سطح البحر من‎ 
سم فى الثمانينيات. وفعليًا فقد فقد بحر آرال‎ 1١ إلى‎ ٠٠١ فى السبعينيات إلى من‎ 
أكثر من نصف مساحته وأكثر من ثلثى مخزونه المائى؛ بينما تصاعدت درجة‎ 
ملوحته مع ما يتبخر منه من مياه. ولكن هذا لم يكن بمثابة المفاجأة للمخططينء إن‎ 
السوفييت هم الذين اختاروا عمذا وعن وعى كامل طريقا فضّلوه عن غيره فى‎ 
استخدام المياه.‎ 


هذه النتائج التى تم تجاهلهاء oF‏ بشكل مأساوى على السكان المحليين 
حول بحر آرال والذى يعتمدون فى معيشتهم على الزراعة وصيد السمك» 
والملاحة البحرية. فقد خلف البحر المتناقص مساحات وأسعة مغطاة بالملح 
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و الكيماويات السامة» وحوالى ٠٠٠٠٠١‏ طن من الملح والتراب حملتها الرياح من 
أرض البحيرة الجافة the gs‏ وهذه المواد السامة سقطت على الحقول لتدمر 
المزارع» وعشب المراعى. وانحسر صيد السمك نهائيًاء كما حدث بميناء مويناك 
4 فى أزبيكستان (حيث كان يعمل به ٠٠٠٠١‏ فرد فى صيد الأسماك)؛ وقد 
أصبح الآن على مبعدة من الشاطئ. وفى نفس الوقت هبطت أعمال السفن وكل 
الأنشطة المائية المتصلة به على نحو دراماتيكى بما يعنيه ذلك من يطالة للعاملين 
الذين اضطروا إزاءها إلى هجرة الميناء Ley‏ يماثل "الخروج الكبير” فى التوراه. 
وكذلك انحدرت جودة مياه الشرب على نحو مرعبء بسبب الملوحة والمكونات 
الباكتيريةء والتواجد المتفاقم للمواد القاتلة للطحالب والجرذان» والمعادن الثقيلة. كما 
ارتفعت معدلات الأنيمياء والسرطان» والسل؛ والحساسية المزمنة مثل الربو. 
وظهرت أوبئة مثل حمى التيفودء والتهاب الكبد الفيروسىء والسل» وسرطان 
الحتهر هه بل وق ادت deg‏ فة tee Glad!‏ كان تارا عليه من قبل: 


وفى عام ۱۹۸۷ أدى هذا الانكماش المستمر إلى انقسام البحيرة إلى قسمين 
ليصبح هناك بحر آرال الشمالى فى كازاخستان وبحر أرال الجنوبى فى 
أوزبيكستان» وتم إنشاء قناة تربط بينهماء ولكن حتى هذه الوصلة اختفت مع العام 
48 عندما انخفض سطح البركة إلى Sil‏ من 586٠٠١‏ كم؟. وفى عام ٠٠١4‏ 
أصبحت فقط ١7١١‏ كم" أى تقريبًا ما يعادل 4/١‏ حجمها الأصلىء ولا تزال 
البحيرة تواصل الانكماش. 

ونحن نعلم أنه كان للاتحاد السوفيتى تاريخ مع البحيرة ولكن من أكثر من 
اثنى عشر Lele‏ أصبحت الدول المسئولة عن حوض البحيرة الأن هى: 
أوزبيكستان» وتركمنستان» وكازاخستان» وحكومة الأخيرة يبدو أنها تأخذ مستقبل 
البحيرة بجدية أكثر حيث تم بذل جهود (بتمويل من البنك الدولى) لتحسين تدفق 
المياه فى نهر سيرداريا وقمع أى تسرب من الجزء الرئيسى لبحر آرال الشمالى. 
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وكنتيجة لتلك الجهود بدأ مستوى المياه يرتفع فى هذا الجزء من البحيسرةء وتدنت 
درجة ملوحته. ومعنى ذلك اقتصاديًا: أن عادت كميات كبيرة من الأسماك» ومع 
عام ٠٠١5‏ بدأ تصديرها مرة أخرى. وفى نفس الوقت أصبح ميناء أرالسك 
Aralsk‏ قرييًا من حواف المياه Cus‏ أصبحت على مبعدة منها ٠١‏ كم فقط أى 
أقرب مما كانت عليه بعد أن كانت على مبعدة VO‏ كم. وأصبح gall‏ المحلى أكثر 
رطوبة Lilla s‏ للمطر وعاد الأمل للزراع فى المنطقة التى أنشأوها بما كان فيها من 
أتربة وعواصف. وكذلك فإن الجزء الجنوبى لبحر آرال يمكن أن يصبح كذلك 
ولكن هذا يعتمد على قرارات الحكومة فى كل من أوزبيكستان وتركمنستان. 

ولطالما عمدت هاتان الحكومتان إلى تقسيم وأخذ مياه نهر أموداريا لزيادة 
مساحات زراعة القطن التى أنشأها السوفييت. ولكن مع مرور الوقت أصبح الحال 
صعبا فى أوزبيكستان» خاصة بالقرب مما تبقى من بحر أرال الجنوبى وفى واحدة 
من أكثر مناطقه خصوبة: كاراكالباكستان Cus «Karakalpakistan‏ تھب عواصف 
ترابية طوال خمسين Logs‏ فى السنة محملة بالملح والكيماويات الزراعية المقصود بها 
حماية الزراعات (مثل قتل الطحالب والجرذان وما إليه) وتمامًا فى المناطق التى من 
المفترض أن تتنفس فيها النباتات وامتلأت التربة بالأملاح المحمولة من تحت 
الأرض من جراء تبخر مياه الرى؛ وهكذا تم هجر أو استبعاد ما يقدر ب: 
٠٠‏ هيكتار من الأراضى. وما تيقى يجب أن يتم غسله قبل استزراعه؛ أى 
استخدام مزيد من المياه التى أصبحت أكثر ندرة بسبب الجفاف القاسى والمرير 
والمتكرر. وبالتالى أتى المزيد من الفقرء والمناخ الفاسد.ء والملح؛» وكيماويات 
الزراعةء والصحة المعتلةء كل ذلك هبط بمعدل الأعمار هناك إلى ١١‏ سنة. 


ولكن تختلف الأمور جذا فى تركمنستانء هناك فى الجزء الجنوبى البعيد من 
البحيرة» وحيث يبقى النصيب المحدد منذ عصر السوفييت في مياه قناة كاراكوم. 
والتى تعطى ۲۲ كم" فى السنة للخمسة ملايين مواطن تركمنستانى» ونفس القدر 
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للسبعة وعشرين مليون أوزبيكستانى. وقد تحسّن هذا الوضع عندما تم اكتشاف 
كميات هائلة من مخزون الغاز الطبيعى والبترول فى تركمنستان» والتى احتاجت 
فقط لديكتاتور مجنون لينفق هذا الثراء بغلو أو تطرف معتدل. وقد حدث بالفعل 
بمجرد حصولها على الاستقلال» وتمثل ذلك فى شخص رئيس مدى الحياة هو: 
سابارمورات نيازوف Niyazov‏ 580311220034: وسرعان ما تلا ذلك قيام 
مشروعات واسعة ومكلفة من بينها القصورء والنصب التذكارية» والنوافير العامة 
وإنشاء بحيرة صناعية وكل ذلك بالتوازى مع شعائر عبادة الفرد فى دولة بوليسية. 
وقد حكم نيازوف البلاد من ١59١‏ حتى ٠٠٠٠ء‏ حين توفى clad‏ وحل محله 
الرئيس جوربانجولى محمدوف «Gurbanguly Mohamedov‏ والذى ركز على 
الاستخدام النافع لمبيعات الغاز لروسيا بأكثر من الاهتمام بالحفاظ على بيئة حوض 
بحر SI)‏ ولكن ربما يعود إلى ذلك يوما ما. 


بحيرة دی بای De Bay‏ فى الفيليبين: 


بحيرة دی بای هى أكبر بحيرة فى الفيليبين» يمتد اتساعها حول إقليم مانيلا 
Metro Manila‏ (العاصمة مانيلا وما حولها من مناطق) والذى يحتل معظم الشاطئ 
الغربى لمينائها. تزيد مساحة انبركة على ٠٠١‏ كم ولكن يقل عمقها عن ثلاثة 
cue id‏ يجرى بتاء مضايد فيهاء ancl (yay‏ الأسماك: ويضب فيها قير 
Pasig: River © Vast‏ والذى يُستخدم فى أغراض عديدة: القليل منها متساوق مع 
بعضه البعض. فهو يستخدم We‏ بواسطة مراكب المسافرين؛ فى حين يمد الناس 
بالطعام ووسائل العيش أو مصادره مثل البطء والسمك السابق co pad‏ وهو يوفر الماء 
لمحطات القوى وللرى الزراعىء وفى نفس الوقت يعتبر بالوعة للمخلفات الزراعية 
وهوالك الصناعة أى أن البحيرة مع نهر باسيج يعتبران معا مجرد 'بالوعة". 
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ومنذ عام ١1517‏ عندما خصخصت السلطات البلدية فى مانيلا عملية الإمداد 
بالمياه والصرف الصحىء فقد كان هناك اهتمام مركز على عمليات المياه النظيفة. 
ولكن الصحة العامة لم تحظ بمثل هذا الاهتمام: جزئيًا بسبب ضخامة التحديات» ثم 
إن الأمر يرجع للتراث المتمثل فى الاستثمار الأقل Led‏ هو دون الأولويات والتى 
استمر الرأى فى اعتبارها كذلك بين الناس حتى تساقطوا موتى فى الشوارع. هذا مع 
وصل أقل من ربع سكان قلب مانيلا بشبكة الصرف الصحى. وقد أقامت ربات 
البيوت الأكثر ثراء تسهيلات صحية تخصهن وحدهن بينما يعتمد الفقراء منهن على 
صهاريج المياه الملوثة بطبعها. وحوالى %٤١‏ من الأسر لديها مراحيض منفصلة 
(فى أكواخ خاصة أو ما شابه) والقليل منها ينعم بمياه متدفقة» وهناك على الأقل 
مليون صهريج مياه متعفن فى المدينة. والمشكلة تنحصر فى أين يصب كل ذلك. 
OY‏ هناك القليل من التسهيلات لمعالجة مياه البواليع والتخلص من أوحالها بدفنها You‏ 
من تصريفها خلال شبكة معقدة من الطرق المائية التى تربط بحيرة مانيلا باى. 

وأكثر من 965٠‏ من السكان؛ أى ما يقرب من ٠١‏ ملايين نسمة يتخلصون 
ويفرغون مخلفاتهم مباشرة أو بطريق غير مباشر فى البحيرة؛ وكنتيجة لذلك فإن 
من استهلاك الأوكسجين الحيوى (مقياس للمحتوى البيولوجى القذر) فى مياه 
البحيرة يجىء من المنازل والأسر التى تسكنهاء مع ١٠؟‏ أخرى يأتى مسن 
الصناعة» %٠١‏ من الأراضى المتآكلة. وفى نفس الوقت فإن مئات من المصانع 
تفرغ خليطا من مستويات التلوث متضمنة الرصاصء والزئبقء والألمونيوم: 
والسيانيد. كما أن النمو المتسارع فى الزراعة ببعض أجزاء أخرى من أراضى 
البحيرة يصحبه استخدام كميات كبيرة من المغذيات والكيماويات والتى تجد بقاياها 
طريقها لمياه البحيرة حيث تسبب نموا سريعا للطحالب وموتا للأسماك ونضوبا فى 
الأوكسجين. وعلى الأقل فهناك شىء من تخفيف هذا الخليط فى المياهء ولكنك 
بالكاد تستطيع أن تسير على شاطئ نهر الباسيج» أكثر الأنهار تلوثًا فى العالم» مع 
مستويات لباكتيريا الغائط تفوق المعدلات الحكومية بآلاف الأضعاف أو يزيد. 


244 


وليس مفاجئا إذن أن ثلث الأمراض من مانيلا مصدرها المياه. وخلال فترة موسم 
الجفاف بين نوفمبر ومايو يعكس نهر الباسيج اتجاهه ليحمل التلوث إلى البحيرة 
ذانهاء ولذلك Yul‏ ليست فى حالة Agha‏ وتبقى الخطط للمبدئية لتنظيفها حيويسة 
الأدراج» ولو أنه يبقى للبحيرة منظر الغروب المشهود. 


بحبرة تكسكوكو Texcoco‏ فى المكسيك: 


هناك مصائر تتعدى مرحلة التلوث» فعلى الأقل تظل بحيرة دى sh‏ كبحيرة 
ولكن بحيرة تكسكوكول') فى وادى المكسيك أصبحت تمامًا فى عداد الماضى. فقد 
كانت بحيرة ضحلة مالحة ومغلقة بمساحة ٠٠٠١‏ كم" ومحاطة بالأراضى السبخة 
والغابات. وفى عام ١١١5‏ بنى الأزيتيكيون عاصمتهم "تينو شتيتلان” Tenochtitlan‏ 
فوق تجمع عنقودى من الجزر الصغيرة فى الجزء الغربى من البحيرة. وأحاطوها 
بجزر صناعيةء وبنوا نظما مدروسة من السدودء ومصائد المطر والقنوات» بهدف 
السيطرة على مياه البحيرة والإمداد بمياه الشرب. ومن هنا فهم وأقران جنسهم أداروا 
إمبراطورية من المدن الخطرة أو أشباه الخطرة والتى ساهمت الدولة الأم دورا أشبه 
بحماية ريش الطائر لجسده؛ وكانوا مع حللهم A pall‏ والقلادات الحجريةء والملابسبس 
بأنواعهاء وأخشاب الحريق والطعام. والتى ينظمها عادة نبلاء محليون مدعومون من 
عامة الناس. وقد كانت أيضنا إمبراطورية تجارية مع توفير بضائع تجارية وعملة 
من حبوب الكاكاوء وتحديد أسعار معينة للسوق ترضى أذواقهم مثل بيع فتاة كضحية 
مقدسة والتى يقبل فيها والدها سعرا يتراوح بين ٠٠١‏ إلى ٠١‏ حبة كاكاو. وهكذا 
كانت بمثابة المجتمع الغريب بالنسبة لناء ولكنها كانت ذات سمات مألوفة لأهلها 
والتى تشمل التراث الإقطاعى بما فيه النبلاءء والفلاحون؛: والمحاربون» والحرفيون؛ 
والتجارء والعبيد فى قاعدة التراتبية أو أسفلها. 
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وفى هذه الأثناء كانت بحيرة تكسكوكو مناطا لكل هذه الأنشطة. فى البداية 
هناك أقربها وما ad‏ مثاليًا وأعنى به ما أمدّتهم به البحيرة من طعام واعتبارها 
وسيلة للانتقالات» ومصدرا! للمواد الخام. وكانت البيوت تصنع من الخشب Ling‏ 
ينشئه ذلك من ضغط على الغابات المحيطة» ولكنها كانت مسقوفة بعيدان ضعيفة 
تجلب من البحيرة. وحول الجزيرة سياج من الطين بمساحات معينة مما يسمى 
شيناميا OChinampa‏ والتى يجرى تسبيخها بالغائط اليشرى حيث تنمو فيها 
الأغذيةء وبالتدريج تم دمج هذه المساحات مع الجزيرة الآخذة فى النمو. وبهذا 
الدعم من هذه المساحات المزروعة ذات الإمكانية الإنتاجية العالية حيث يمكنها أن 
تنتج سبعة محاصيل فى السنةء فقد تزايدت الكثافة السكانية للعاصمة والمدن 
الأخرى القريبة على شاطئ البحيرة؛ إلى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة ومثل هذه الكثافة لابد 
أن تؤثر على النظام البينى؛ ولكن تكسكوكو استمرت كبحيرة فى العام ٠١١١‏ 
عندما وصلت القوات الأسبانية مع جيش تم تجميعه من المدن المتحررة حديثا من 
الهيمنة الأزيتيكية. وبعد صراع مختصر وإن كان مريرًا تمت هزيمة العاصمة 
تينوشتيتلان Gul‏ أسبانيا على بقاياها مدينة "ميكسيكو" -Mexico City‏ 

وغافك الوه Ayla‏ للعاضيعة Agi‏ قد فت aby ASSN 5 fi) GY‏ 
تقم لها قائمة أو إعادة بناء بعد ذلك» وهكذا أصبحت الفيضانات هى مشكلة المدينة 
الجديدة. لقد كانت هناك فيضانات جادة فى أعوام 5 VIVA Mag ١٠١7:١5٠0‏ ولمدة 


(*) وتعنى الكلمة chinampa‏ أى موقع صغير أو جزيرة صغيرة تبنى فوق بحيرة مياه عذبة 
لأغراض del jl‏ وهو أيضنا اسم قديم للمنطقة الجنوبية الغربية لوادى المكسيك» Can‏ كانت 
هذه التقنية تستخدم ولا تزال وعلى مستوى واسع. والتى تشتمل على بناء جزر ضيقة لا يزيد 
معدل عرضها على ستة إلى عشرة أمتارء والطول من مائة إلى مائتى مترء باستخدام طبقات 
من الغائط والطين ثم لأنباتات الصالخة للنمو فى الإليم. Lely‏ تقوم البحيزة oko aay‏ الجؤزن 
الصغيرة بالهو الك العضوية المتعفنة والرطبةء والتى تروى وتغذى النبات وتييئ إنتاجية عالية 
فى المحاصيل. 
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خمس سنوات كان معظم المدينة تتلاطمه الأمواج» على الرغم من محاولات مبكرة 
لحفر مصارف. ولم يحاول الأسبان أبذا التعايش مع البحيرة كما كان يفعل الأزيتيك. 
وفی النهاية قرروا نزحها عبر قنوات ونفق إلى نهر sly‏ کو Panuco‏ منشئين 
SY‏ مرة مصرفا لبحيرة تكسكوكو. ومع العام VANE‏ بقى فققط ۲۳۰ كم7 من 
البحيرة الأصلية والتى تناقصت إلى 3١‏ كم؟ مع العام .۱۸۹١‏ وفى هذا الوقت جفت 
أساسات المدينة وضعفت أو ذبلت وكادت المدينة تغرق كليّة» وهذا جعلها عرضة 
على نحو متزايد للفيضانات» وليس قبل الستينيات من القرن الماضىء عندما تكفلت 
شبكة عميقة من الأنفاق بإنهاء المسألة» وتهيئة المدينة GY‏ تكون بالتقريب حصينة 
ضد الفيضانات. وفى النهاية تم اقتلاع البحيرة من الخريطة. 

وكانت النتائج البيئية لهذا النزح هائلةء لقد جفت أجزاء من وادى المكسيك 
بشدة. وفى أعقاب نمو سكانى ثورى؛ من حوالى 555٠٠٠‏ نسمة عام ١1٠١‏ إلى ما 
يقرب من ١5‏ مليون نسمة co gall‏ فقد تزايد ضخ المياه الجوفية مسببًا غوص المدينة 
عدة سنتيمترات كل عام. وفى الستينيات كان ما تبقى من جسم البحيرة فى الأحياء 
الشرقية من المدينة» ملحى المذاق lay‏ وقاحلا غير مثمر. كما كان يستخدم كمكب 
لنفايات أهل المدينةء الأمر الذى يجلب فصلا للجفاف مع عواصف ترابية محملة 
ببواغ للباكتيريا والكائنات الجرثومية الأخرىء والتى قد تسبب تفجرا للأمراض. وفى 
عام ١977١‏ قررت الحكومة الإبقاء على ما تبقى من البحيرة (مساحة ١١,5‏ كم') من 
خلال انشاء بحيرات صناعية وأراض سبخة. وهذه الأراضى الرطبة أصبحت مهمة 
لإطعام الطيور المهاجرة على الرغم من استمرار استقبالها لمياه البواليع وأصبحت 
Ida‏ لطواف الكلاب الوحشيةء ولصائدى البط البرى وغيره من الطرائدء بواسطة 
الشراك» كما أنها صارت عرضة لنماء العشوائيات. ولكن على الأقل فقد انصرف 
النظر عن خطة لتحويلها إلى مطار جوى. 
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بحبرات أخرى. وقضايا أخرى: 


الحديث عن تلك العينات من البحيرات حول العالم بالأراضى المحيطة بهاء 
والأراضى الرطبةء والأراضى المعرضة للانفجار بالفيضانات» ومصائرهاء 
والدروس التى نتعلمها منهاء يمكن أن تستمر لمزيد من آلاف الصفحات. وبعد كل 
شىء فهناك ما يقرب من خمسة ملايين بحيرة حول العالم. ويمكننا النظر لبحيرة 
Vostok (Ut sun gf‏ والتى تحوى 07٠0٠‏ كم" من المياه العذبة الممتازة والمظجة 
والمتميزة باستقرار أوكسجينى» والمحبوسة أسفل مثلجة أنتاركتيك بعمق حوالى 
ثلاثة كيلومترات. أو بحيرة ("ay ya gl”‏ 10دط0 فى مقدونيا Macedonia‏ والتى 
ترجع إلى قرابة خمسة ملايين سنة والغنية بالكائنات المستوطنة بها وسط سلسلة 
هائلة من الغذاء المتوافر بها. أو بحيرة تيتيكاكال”') Titicaca‏ فى أعالى جبال 
الإنديز حيث بوليفيا وبيرو Ley‏ بينهما من نوع من التعاون وقدر من التنافس على 
مياه البحيرة. أو بحيرة تشاد Chad‏ والتى تلتقى عندها أربع دول فى غرب أفريقياء 
Pass‏ اسرد ر خت geet‏ اتر مان Hadejia’ ٠‏ عا 
Logone  نوجولو Jama'are‏ التى تسببت فى جفاف كارثى للبحيرة وتعرض 
الأراضى للفيضانات. أو البحيرات الكبرى الخمس فى الولايات المتحدة وكندا: 
هورون(") «Superior ee) saga «Huron‏ وإیری() «Erie‏ ونان( ) 
«Michigan‏ و أونتاریو  Ontario‏ والتى تحتوى جميعها على Sie‏ ما تحويه 
بحيرة بيكال من مياه عذبةء وحيث يقع أكثر من نصف الصناعات الثقيلة للشمال 
الأمريكى فى الأراضى المحيطة بهذه البحيرات. أو بحيرة هامون؟'*) Hamoun‏ 
فى إيران والتى جففتها السدود على نهر ("alas‏ لمهصاءط فى أفغانستان» وهو 
ما تسبب فى وجود ٠٠٠٠٠١‏ لاجئ بيئى يغطون مائة قربة فى الكثبان الرمليةء 
وهم يعانون من انعدام صید كان مزدهر! ويبلغ ٠٠٠٠١‏ طن سنويًا. أو أنه يمكننا 
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النظر إلى الكوارث المنتظر وقوعها مثل البحيرات المثلجة فى الهيمالايا 
5 اسلمنتفخة فى باطنها بالمياه السائلة من جراء الاحترار العالمى» وهى 
محبوسة مؤقنًا تحت الثلج والحواجز الصخريةء ولكنها تنتظر الانفجار. ولكن بدلا 
من ذلك سنرى نماذج إيجابية ظهرت فعليًا عبر هذه الرحلة. 


إدارة البحيرات: الطريقة الصعبة: 

كما رأينا فإن إدارة البحيرات طالما كانت أمرًا مؤلنا ومنذرا بالكوارث. 
وطالما استقدمت الأنواع الغريبة لتحسين حال صيد الأسماك بالبحيرات» مع الجهل 
بالرغم من نوايا تصحيح الطبيعة. والنتيجة كانت Laila‏ فاجعة بالنسبة لمستوطنى 
التعيداة من الكت و لها شوقة لله الفستقرة فى Lathan y ob penal‏ اي جد 
الإنذار بانقراض كائنات البحيرةء كما تحدث اضطرابا فى تقلبات أبناء shall‏ البرية 
من كائنات حيوانية فى محاولتها للوصول إلى توازن جديد. وفى هذه الأثناء فإن 
الأفراد أصحاب القوة والنفوذ كثير! ما قرروا بأن قيمة البحيرات بما لها من نظام 
بيئى» والناس حولها المعتمدين على ذواتهم؛ لها على الأقل قيمة المحاصيل التى يتم 
جنيها من أماكن أخرى تستغل مياههم. كما أن نتائج إعادة التسكين وإعادة التخطيط 
للنظم البيئية دوامًا ما تتكلف نفقات مكلفة تفوق قدرات الضعفاء من الناس. 


إدارة البحبرات: الطريقة العسوانية: 

والأملة نطوو فا فة لدان ca a Uglied‏ أن ate‏ 
فعلى سبيل المثال تقع بحيرة نيفاشا تحت رحمة SDL‏ الخفصوصيين المتنافسين 
جميعًا فى رغبة الوصول بمحاصيل الورود والخضراوات إلى حدها الأقصى وبأقل 
التكاليف. وقد يكون هذا نموذجا ee‏ منتجا لاقتصاديات جيدة ولكفه لن يوفر 
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الاستقرار بالنسبة للبيئة المحيطة ببحيرة. وفى نفس الوقت فإن ملاك الأسهم 
يطالبون بحقوقهم - بنغمة تذمرية- أو فقط بما يحتاجونه. مساحة للحياة فيهاء ومياه 
تصلح للخدمات» ووسائل المعيشةء وبحيرة من أجل صرف هوالكهمء وأخشاب من 
الأراضى المحيطة بالبحيرة. ويظل آخرون يديرون مشاريع للسياحة والتى تحتاج 
على الأقل إلى أن تظهر الطبيعة فى حالتها البدائية» ليستمر جذب العملاء. ومرة 
أخرى فإن بحيرة 'دى باى De Bay‏ تعتبر مغلقة The‏ على مدينة واسعة تعانى 
من الاختلال الوظيفى» Cus‏ هناك يتواجد عدد كبير ممن لا يملكقون أراض 
بالتالى. ولديها ما يشبه الاحتقان فى الاستثمارات وفقرا فيه» وأيضنا سوء فى 
مخططو الصحة العامة» وهذا كله يعنى أن البحيرة ضائعة بين هوالك البشر. وفى 
نفس الوقت فهى تستخدم أيضنًا كمكب GUL‏ رخيصء حتى ما كان منها ساماء 
وذلك بواسطة آلاف المصانع والأعمال بالمنطقةء مثلهم مثل زراع الأسماك 
(أصحاب مزارع السمك)ء وقد لا يريد المرء التفكير فيما تحويه هذه الأسماك. 

وفى هذه الحالات نستطيع أن نرى النتائج المترتبة على مضاعفة 
الاستخدامات والتنافس عليها للبحيرات» والتنافس عليها AWS‏ ودون أن تكون هناك 
جماعة والكدة منفزدة تفثار نشاظا Maly‏ بهن دام على Akg Se pA‏ أو 
صيد السمك» بحيث يكون على الآخرين أن يتكيفوا مع هذا النشاط. 


إدارة البحبرات: الطريقة الناعمة: 
وهكذا: هل توجد طرق أخرى أفضل فى التعامل مع البحيرات ؟ ربما لا 
تزال ملايين البحيرات محتفظة بنقائها الأصلى أو بالكاد تكون كذلك. وعلى أية 
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حال فإن %٦۰‏ من البحيرات يقع فى كندا وما يقرب من 7٠٠٠٠٠١‏ فى فنلندا. 
كثير منها قد عرف سقوط أمطار حمضية عليه» وبعضها بعيذا عن الأعمال 
العالمية» ووسائل «SUSY!‏ والحروب» والعواصف الصحراوية الترابية» و البعض 
الآخر مغلق على أعمال معينة فى المحيط الأرضى لهاء إلا أن أغلبها ربما قريب 
من حالتها الطبيعيةء وبها فى أسوأ الأحوال قليل من صيد الأسماكء. واصطياد 
البط. والقوارب الصيفية. ولكن تبدأ المشاكل فى الظهور فى الأماكن الأقل بعذا عن 
البحيرة عندما تتكاثر احتياجات الناس. وهنا يصبح من الضرورى أن ندخل فى 
اعتبارنا ما هی البحيرة فعليًا: فهى نظام بيئى متوازن فيه مداخله مع خوارجه. 
وتتأثر بالأحداث عبر الأراضى المحيطة بهاء هى قادرة على إنتاج أنواع وكميات 
معينة من الأشياء المفيدة وفى إطار ٠ء‏ ل معين» والذى ربما لا تتجاوز فيه 


الخسائر الوقتية مقدار ما تحققه مز اسافع. 


ومزيد من الاقتراب البيئى عليه أن يتحكم فى كل ما يرتبط بالبحيرة» من 
المساحات المعرضة للفيضانء والأنهار التى تصب lad‏ أو تخرج إليها مياههاء 
وفى قاع البحيرة وطبيعة الأراضى المرتبطة بهاء والتنوعات الفصلية لهاء فهو إذن 
نظا Got JIS‏ ارت تر sey‏ الاك وبمعرقة هرك Gy‏ درن rage:‏ 
سواء أكانوا بشرا أم غير بشر. الهدف هو الحفاظ على البحيرة كبحيرة. وعندما لا 
يتعرض هذا الهدف للخطر من خلال المطالب الكثيفةء حينئذ يتطلب الأمر قرارًا 
ا ال a‏ قل ت ا ف خف oj Sis aN Soke‏ 
وإنماء الرهور والخضراواتء ومن ثم يتم الحفاظ على مساحات الغابات ومزارع 
ald‏ البزدى: Lethe! Solely‏ كما يحبا تيم Sel yi‏ العضوية درن الاستخدام 
كيماويات) فى الأراضى المتصلة بالبحيرة كما يجب استخدام المياه AL gly‏ عبر 
نظام صرف صحىء وتعامل حذر مع مخلفات البواليع؛ وتأسيس كل ذلك فى 
مفاهيم العاملين جميعا هناك. 
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والعبارات: 'يجب" و "عليه أن" قد تكررت كثيرا فى الجمل الأخيرة. ولكن 
الإكراه لا يأتى من بيروقراطيين ستالينيين (كناية على التسلط فى عهد ستالين): 
ولا من فاشيين (نسبة للنظام الفاشستى المتجبر)ء ولكنه يجىء من منطق وقواعد 
البيئةء ومبادئ التعادل والاستقرارية. والوسائل من البداية حتى النهاية تعتبر فى 
غاية الأهميةء ولو أن اقترابا للمسألة يجب أن يسلط الضوء على فهم النظام البيئى 
للبحيرة SS‏ وحوار تعليمى لبناء إجماع حول طرق جديدة للتعامل معها. مشاركة 
من الحكومات» واستثمارات جديدة» ونظم cap Sad‏ ووسائل تحفيز أو مكافأة. 
وقوانين إكراهية تجبر الناس على السلوك المطلوب كالقواعد الجزائية مثلاً كل هذا 
يجب أن يأخذ مكانه كيما يؤثر على الرؤية العامة للبحيرات كنظام بيئى دائم بدلا 


من أن يكون ضحية اخرى للبشرية. 


دا 
ك 
IV‏ 


(*) 


(") 


تذييلات الفصل السادس 


هيو العجوز Hu‏ 014: والذى أتصوره فى ذلك أنه اسم صينى خلعه المؤلف 
على Jey‏ عهوة ddan‏ ب Agden gl ain gll‏ التي هذا Lugs‏ شتا | اتفال 
ولإضفاء نوع من الجاذبية على هذا الجزء من الفصل. 

طائر الغاق أو إلغاءه cormorant‏ وهو طائر مائى ضخم» وله منقار كبير 
فى أسفله جراب يضع فيه السمك الذى يصطاده. ليتغذى به وورد ذكره فى 
التذييل رقم (ve)‏ فى الفصل الخامس. 

بحيرة بايانجديان Lake Baiyangdian‏ وتقع فى مقاطعة "هيبي" Hebei‏ 
بالصين؛ وهى أكبر بحيرة طبيعية فى شمال الصين؛ وتعرف كما جاء فى 
متن الكتاب بأنها. كلية شمال الصين". 


الكادميوم tcadmium‏ عنصر معدنى GU‏ أبيض اللون ومشابه للقصدير 
وليّن القوام» ويُصنف فى المجموعة ١١‏ من الجدول الدورى» وهو جيد 
التفاعل ويعطى عند إضافته للماء تيارا مستمرا وبطيئا من الهيدروجينء كما 
تندمج بجزء لا بأس به مع مركبات الكالسيوم فى الأرضء والكثير منها 
شائع دين Galil‏ نمثل gece‏ الكلسى والطباشين. 

الزنك أو الخارصين Zine‏ وهو عنصر فلزى أبيض اللون أيضنا مع ميل 
للزرقةء ويضاف مع ثانى أكسيد الزركيوم zirconia‏ إلى مكونات الطوب 
الحرارى لترتفع درجة حرارته إلى حوالى 7٠٠١‏ درجةء كما يضاف إلى 
خليط المينا المزججة ليكسبها خاصية العقم» وأيضا تضم إضافته ضمن 
أشياء أخرى للخضاب. 
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راسب رصاص tLead‏ عنصر معدنى GIS‏ يُصنف فى المجموعة 1۷ من 
الجدول الدورى» وهو طرى al sill‏ بمعنى أنه مطواع وذو لون رمادى. 
ويستخرج من الغالينا (الرصاصيات» ويُشكل Li gine Lis teal‏ على 
الذهب فى قاع نهر أو بحيرة)ء ولخلانطة استعمالات واسعة النطاق مثل: 
مراكم lang ae Vee ucla‏ العام والحماقة من GE‏ والتطائر 
التشحة و اة اة 


بحيرة بيكال :Lake Baikal‏ انظر التذييل رقم (۳) فى الفصل (الثانى). 


نهر أنجارا :Angara River‏ يقع فى روسيا ويبلغ طوله ۱۷۷۹ کم فی 
جنوب شرق سيبيرياء وهو النهر الوحيد الذى يفيض من بحيرة بيكال متجها 
شمالا فى طريقه صوب نهر وينيس River‏ [1156رعلاء مارا بعدة مدن روسية 
ثم ينحرف غربًا ليصب ad‏ وأسفل رابطته بنهر إيليم Him River‏ وكان 
يعرف فى الماضى باسم تنجسكتا الأعلى Upper Tunguska‏ مما كان يسبب 
GY Sail St) aed ISLS‏ مات تا انسل تعلق wo) yelp‏ 


3 
Pe 


مصنع للورق :Paper Mill‏ وهو مصنع يتم فيه إنتاج الورقء والذى أقيم 
بالقرب من بحيرة بيكالسك Baikalisk‏ بسيبيريا والمسماه "لؤلؤة سيبيريا" 
والتى تقع بالقرب من مدينة إركتسك Irkutsk‏ وأيضنا أقيم هناك مشروع 
تعدينى لسحق معادن خام معينة وخلطها بالمياه - وكليهما بما أفرزاه من 
هوالك كان لهما دور مؤثر فى تلويث تلك البحيرة (سبق عرض مواصفاتها 
فى تذييل سابق). واستمر مصنع الورق فى العمل منذ ١9355‏ حتى أكتوبر 
۸ حيث صمتت آلاته فى انتظار التفاوض على دائرة إنتاج مغلقة بما 
يعنى أنه سيصرف فى البحيرة مواد أقل Aes‏ وفى نفس الوقت عمل 
المشروع التعدينى جاهذا على الإغلاق خاصة وأن شركاء روسيا فى منطقة 
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البحيرة رأوا أن التوقف المؤقت لمصنع الورق يهدد البحيرة دومًا. ولأن 
الحكومة الروسية تواجه مشكلة بطالة فى المدينة فعليها تدبير بدائل أخرى 
لهذه المشروعات لضمان سلامة البحيرة ونظامها البيئى. 


بحيرة تنجانيقا ‘Lake Tanganyika‏ من كبريات البحيرات فى أفريقيا وثانى 
أكبر بحيرة مياه عذبة فى العالم وثانيهما أيضا من حيث العمق بعد بحيرة 
بيكال فى سيبيرياء ومن حيث الطول فهى أطول بحيرة فى العالم؛ كما أنها 
تنقسم بين أربع دول: جمهورية الكونجو الديموقراطية بنسبة Yolo‏ وتنزانيا 
بنسبة %٤١‏ والباقى فى زامبياء وبورندى» وتصب فى نهر الكونجو Congo‏ 
River‏ الذى يصلها فى النهاية بالمحيط الأطلنطى. 

بحيرة نيازا أو مالاوى Lake Nyasa or Malawi‏ وتعرف باسم بحيرة نيازا 
Nyssa‏ أو Niassa‏ أو Lago Nissa‏ فى موزمييق وهی من كبريات 
البحيرات الأفريقية ويقع جنوبها الأقصى ضمن وادى الصدع الكبير بشرق 
أفريقيا. هى ثالث أكبر بحيرة فى أفريقيا وثامن الكبريات فى العالم» وثانيها 
من حيث العمق فى أفريقياء وإن كان شاطئها الشمالى الهادئ لا يوحى بهذا 
العمق. وهذه البحيرة الاستوائية الكبيرة تعتبر وطنا لأنواع سمك أكثر مسن 
المتواجدة فى أى كتلة مائية فى العالم. وتقع بين جمهورية مالاوى (التسى 
تعتبر دولة مغلقة فى الجنوب الشرقى لأفريقيا التى كانت تعرف سابقا باسح 
نیازالاند) وتانزانيا وموزنبيق. 

بحيرة فكتوريا Lake Victoria‏ وهى واحدة من أكبر بحيرات أفريقيا 
وتعرف بمسميات عديدة مثل We‏ )لاء وعين غينو أو رینو The Eye of‏ 
«the Rhino‏ و Nalubaale‏ و للو ی cLolwe‏ ولکن كان Jol‏ من وقعت عينه 
Lule‏ هو جون هاننج سبيك John Hanning Speke‏ وهو الذى أطلق عليها 
اسم ملكة إنجلترا فيكتوريا. 


تبلغ مساحة سطحها 1۸۸٠٠‏ كم" وهى فضلاً عن ذلك أكبر بحيرة استوائية 


فى العالم وثانيها من حيث المياه العذبة (تكبر عنها فى ذلك بحيرة شمال أمريكا 
المعروفة باسم Lake Superior‏ أى البحيرة الأرفع مقامًا أو البحيرة الأسمى) ومن 
حيث طاقتها المائية فهى الثامنة فى العالم باحتوائها على 776٠‏ كم" من المياه. 
وهى تنقسم بين ثلاث دول: كينيا (بنسبة %١‏ أو بمساحة (“aS 5٠٠١‏ وأوغندا 
(بنسبة %٤١‏ أو بمساحة "١٠٠١‏ كم')» وتنزائيا (بنسبة 9049 وبمساحة 597٠١‏ 
كم')؛ وهى تدعم أفريقيا كلها سمكيًا ويصل طول شواطتها Ulloa!‏ إلى ٤۸۲۸‏ ك 
كما يصل عمقها إلى AE‏ مترًا ومعدل عام ٠١‏ متراء وتصل مساحة الأراضى 
المتصلة بها إلى ما يربو على ۱۸٤٠٠١‏ كم'. 


9 


)١5( 
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(7) 


بحيرة كيفو Lake Kivu‏ وهى Laat‏ واحدة من كبريات البحيرات الأفريقية 
وتقع على حدود جمهورية الكونجو الديموقراطية ودولة روانداء وفى الغرب 
من وادى الصدع الكبيرء وتفرغ مياهها فی نهر روزيزى Ruzizi River‏ 
A Een Bea‏ كر اا 


نهر :Malewa gills‏ أو Maleia‏ وهو رافد لنهر جيول دی Cust‏ عل Jiul‏ 
Est River‏ فى رومانيا. 

نهر جلجل أو جلجت Glgil River‏ أو :Gilgit‏ وهو رافد لنهر إيندوس Indus‏ 
«River‏ والذى یجر ی مارا بمدينة جلجت. ويقع بالمساحات الشمالية لكشمير 
فى باكستان» LS‏ يبدأ بحيرة شاندور Shandur‏ وتعثبر مدينة جلجت مقرا 
لمباراة سنوية فى رياضة "البولو" تتم بين فرق تمثل شترال Chitral‏ وجلجت. 
مركز السامير التعليمى :Elsamere‏ ويقع بكينيا على شواطئ بحيرة نيفاشا 
ويُعتبر حاليا مركز! تعليميًا ودارا لاستضافة زوار الدولة للإقامة فيه 
والانطلاق منه لارتياد الحياة البرية والمحلية. وكانت المجتمعات الأوروبية 
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فى كينيا والتى بطبيعتها جوهرية الدورء وانتقائية فى اختيارها للأعراق» 
وشملت Led‏ بينها علماء طبيعيون؛ وفنانون» ودبلوماسيون؛ وجواسيس. 
وزوار أرستقراطيون عرضيونء هم من أكثر روادهاء والذين تفرقوا بشدة 
بعد أحداث معينة فى أخريات السبعينيات» ويشار إلى وجود مكان بنفس 
الاسم فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


جوى أدامسون Joy Adamson‏ (۱۰٠۹-٠۱۹۸)ء‏ وهى أسترالية المولد 
alle g‏ بات ومولفة ومن Gp Le BST‏ به هر اها icy ginal‏ “وني 
حرا" Born Free‏ وتصف فيه تجربتها فى تنشئة لبوؤة صغيرة أسمتها إلزا 
LS -Elsa‏ كانت زوجة لرجل إنجليزى مهتم بالحفاظ على الحياة البرية 
يسمى جور ج أدامسون .George Adamson‏ وقد ار الكتاب هو الأكثر 
مبيعًا على مستوى العالم» وتم طبعه بعدة لغات؛ كما كان موضوعا لفيلم 
بنفس الاسم حاز على جائزة من جوائز الأكاديمية الأمريكية. ويشار أيضا 
إلى أنها كانت رمتامة ضليعة وكثير من لوحاتها تزدان به حوائط متحف 
نيروبى فى كينيا. 


بحيرة ناكور! ‘Lake Nakura‏ وهى واحدة من بحيرات وادى cg reall‏ وتقع 
فى جنوب مدينة ناكورا فى منتصف كينياء وتحميها الحديقة الوطنية لناكورا 
sLake Nakura National‏ وهى وافرة بالفطر الذى يجذب أعدادًا غفيرة من 
طائر البشروش (الفلامنجو) طويل العنق والساقين» LS‏ يزدهر فى المنطقة 
عدد آخر من الطيورء وكذلك حيوانات أخرى مثل الخنازير الوحشية 
الأفريقية» وأيضنا قردة البابون ووحيد القرن الأبيض منه والأسود» ومستوى 
سطح البحيرة» كان قد تراجع بشكل كبير منذ التسعينيات وبعدها استعاد 
وضعه. هذا وتعنى كلمة ناركورا فى اللغة المحلية: التراب أو المكان 
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0 


(۲۰) 


"المترب": والحديقة المشار إليها والقريبة من المدينة تأسست عام ٠۹١۱‏ 
وبدأت صغيرة لتطوق البحيرة وما حولها أو بالقرب منها من Jie‏ 
وبمرور الزمن امتدت لتشمل جزءا كبيرًا من السافانا. وهى من الأراضى 
الرطبة التى شملتها حماية مؤتمر رامسار Ramsar‏ للأراضى الرطبة. 
بحيرة بوجوريا :Lake Bogoria‏ وهى بحيرة مالحة وقلوية تقع بمنطقة 
بركانية فى كينيا إلى الشمال قليلاً من خط الاستواء؛ وهى كعمدة بحيرات 
غيرها فى جنوبها وشمالهاء تعتبر موطنا لطائر البشروش (الأصغر حجما) 
كما تحمل مياه البحيرة تركيز!ا من «Nat‏ 03٥۸ء‏ -0032 والتى تأتى من 
أنهار إيمسوس Emsos‏ وحوالى مائتى ينبوع قلوى حار والموجودة فى ثلاثة 
مواقع شاطئية. وثمة ينابيع تنفث ماءها فى قاع البحيرة ذاتهاء بحيث تصبح 
البحيرة محتوية على أعلى تركيز للينابيع الحارة فى أفريقيا (معروف منها 
على الأقل ١8‏ موقغا)ء وبالرغم من الملوحة المفرطة فإن البحيرة عامرة 
بشدة بالسيانو باكتيريا التى يتغذى عليها البشروشء Lady‏ ثمة عدد قليل 
آخر من الكائنات العضوية تقطن البحيرة. هذا وتعتبر منطقة البحيرة موطنا 
Gull‏ الإندرواس Enodrois‏ الذين أرغموا على المغادرة فى السبعينيات» 
والآن يناضلون من أجل حقهم فى العودة من خلال المؤتمر الأفريقى لحقوق 
البشر والشعوب. 

بحيرة بارنجو sLake Baringo‏ وتقع فى أقصى شمال وادى الصدع الأكبر 
فى كينيا ومساحة سطحها تبلغ ١١‏ كم؟؛, وترتفع عن سطح البحر 1١٠٠١‏ 
«I joe‏ وتغذيها عدة أنهار وليس لها مخرج واضح ويفترض أن الماء يتسرب 
منها عبر رسابة البحيرة إلى الجسم الصخرى البركانى. وهى واحدة من 
اثنتين للمياه العذبة فى وادى الصدع إلى جوار بحيرة نيقاشاء وواقعة فى 
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مجاز أو طريق حار ومترب» كما تم تسجيل 47٠١‏ نوغا من الطيور 
متضمنة البشروش المهاجرء وتنهمر إليها المياه من تلال Mau‏ وتلال 
.Tugen‏ والبحيرة تمد السكان بسبعة أنواع قيمة ومختلفة من الأسماك 
وبذلك يكون صيد السمك Male‏ مهما للنمو الاجتماعى والاقتصادى للمنطقة. 
بالإضافة إلى أنها موطن لأنواع عديدة من الحيوانات مثل أفراس النهر 
والتماسيح وكثير من الثدييات والقوازب البرمائية (كالضفادع ونحوها) 
والزواحف (كالثعابين والعظايات» وتجمعات اللافقريات). وتحتوى البحيرة 
على عدة جزر صغيرة: وبها عدة ينابيع حارة» ومنافذ بركانية تنبعث منها 
الغازات والأيخرة وأيضنا الترسبات الكبريتية. وهى موقع غنى بالحفريات 
المتعلقة بالإنسان وأشباه الإنسان من العصور الميوسينية (المتعلقة بالععصر 
الثلثى الأوسط)ء والبلستيسينى (المتعلق بالعصر الحديث الأقرب لنا). 
كما تزايدت مؤخرا الزيارات السياحية للمنطقةء وثمة فنادق متاحة فى وسط 

اط التحيرة والذق تستاخر فته Mad a) gill‏ 

)11( بحيرة توركانا :Lake Turkana‏ وكانت معروقة is‏ باسح بحيرة رودلف 
وبدورها من بحيرات وادى الصدع الأكبر بكينياء وهى أكبر بحيرة 
صحراوية وذات مياه قلوية فى العالم» كما أنها رابع أكبر بحيرة مالحة فى 
العالم وتصنف فى المرتبة العشرين ضمن بحيرات العالم JSS‏ ومياهها 
صالحة للشرب ولكنها غير سائغة المذاق» والجو حار وشديد الجفاف. 
والصخور بالمناطق المحيطة بها تعتبر بركانية الطابع» وفى جزيرتها 
المركزية بركان نشط ينفث الضباب والأبخرةء وفى الناحيتين الشرقية 
والجنوبية توجد الشواطئ الصخرية البارزة. أما فى الشمال الغربى منها 
فثمة كثبان رملية وألسنة أرضية ومسطحات ولكن فى مستوى أكثر 


انخفاضا. وعلى الشواطئ وبعدها أى داخل البحيرة تهب رياح قوية» ولكن 
يندر العنيف منهاء وذلك GY‏ مياه البحيرة تزداد دفنًا بدرجة أبطأ من اكتساب 
الأرض للحرارة. هذا وتغذى البحيرة ثلاثة أنهارء ولكنها تفتقد المخرج 
سوى تبخر مياهها. 
وبسبب الجفاف وطبيعتها الجغرافية الصعبةء فإن البحيرة تحتفظ بسماتها 
البرية» حيث تتوفر التماسيح النيلية فيها بكثرة» وشواطئها الصخرية تعتبر موطنا 
للعقارب والثعابين السامة الخطرةء ومع ذلك فالبحيرة وضواحيها تعد معرضنا هائلاً 
وعامًا لكل الأنواع شريطة اصطحاب مرشد خبيرء وبدونه تصبح المسألة بالنسبة 
للسياح غير مأمونة العواقب. 
والحديقة الوطنية لتوركانا مسجلة ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمى. 
وتجدر الإشارة هنا إلى ما يعنيه ذلك: UNESCO World Heritage‏ وهى 
مواقع (مثل مدن أو جبل أو بحيرة أو صحراءء أو تمثال... إلخ) صنفتها اليونسكو 
لثقافات معينة أو سمات فيزيائية خاصةء وهذا من خلال مؤتمر اليون سكو للآثار 
العالمية الموروثة وكان فى البداية يضم ۲١‏ دولة أصبحوا الآن VAT‏ والمدعوم 
ماليًا من اليونسكوء ومما يذكر أنه تم حتى ۲۰۰۹ تصنيف ۸۹0 موقعًا منها TAG‏ 
موقعا ثقافيّاء و VO‏ له خصائص مختلطة فى ١58‏ دولة. وكل موقع منها مملوك 
للدولة التى يقوم فيها cad gall‏ ولكنه محل الاهتمام العالمى للحفاظ عليه. 
(YY)‏ بحر آرال :The Aral Sea‏ وقد أصبح يصنف كواحد من بين أسوأ الكوارث 
البيئية فى العالم على نحو ما تم شرحه بمعرفة المؤلف فى متن الكتاب 
وهو يقع بين كازاخستان فى الشمال. وبين المنطقة المستقلة بذاتها: 
كار اكالباكستان Karakalpakstan‏ فى الجنوب وتسمية البحر عبارة عن 
ترجمة لمعنى: "بحر الجُزر" بالإشارة لأكثر من ٠٠٠١‏ جزيرة منتشرة فيه. 
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5) 


)14( 


(9) 


فقد كان ذلك فى الماضى حيث كان يعتبر رابع أكبر بحيرة فى العالم 
بمسطح تبلغ مساحته ۰ کم۲ ولكنه بدأ فى الانكماش منذ ستينيات 


الاتحاد السوفييتى USSR‏ قبل الانهيار الكبير لهذا الاتحاد كان يمثل القوة 
الكبرى فى مواجهة قوة الولايات المتحدة الأمريكية والتى انفردت الآن 
كالقوة الأكبر فى العالم» وقد انفصلت عنه معظم دوله لتستقل بذاتها وبقى 
هو منحصرًا فى دولة روسيا والتى تحاول جاهدة الآن لاستعادة دورها فى 
العالم فى مواجهة تحديات كبيرة تكاد تحول دون ذلك على المدى المنظور. 
بحر قزوين :The Caspian Sea‏ ويمثل من Cus‏ الحجم أكبر كمية مياه 
مغلقة فى العالم حيث تبلغ مساحة سطحه VAS "7٠٠١‏ وكمية مياه قدرها 
۰ کم۳» وليست له أية مخارج ومحاط بشمال إيران وجنوب روسيا 
وغرب كازاخستان وتركمنستان وشرق أذربيجان. وكان القدماء من سكان 
سواحله يعتبرونه محيطا ربما لملوحته التى ليست أكثر من %۱,۲ أى مثل 
ثلث ملوحة أى بحرء وما يبدو للعين من أنه بغير حدود. 

نهر سيرداريا Dar'ya River‏ #تر: وكان العرب القدماء يسمونه 'سيمون" أو 
'جيحون" باعتبارها من مسميات بعض أنهار الجنة فى التراث الدينى؛ إلا أن 
حقيقة الاسم مستقاة من اللغة الإغريقية القديمة والتى تحدرت إليها من 
الفارسية القديمة بمعنى "اللؤلؤى الكبير" وذلك فى إشارة للون مياهه. Jelly‏ 
يتفرع إلى نهرين آخرين: نهر نارين Naryn‏ ونير كارا داريا Kara Darya‏ 
واللذان ينهمران بطول ۲۲۱۲ كم غرب وشمال أوزبيكستان وجنوب 
كازاخستان»؛ وحتى بقايا بحر آرال. ونهر سير داريا يستغرق مساحة أكثر من 
۰,۰ کم۲ ولكن لا يفيض أكثر من ٠٠,٠١‏ منها إفاضة لها قيمة 
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تساهم فى النهر حيث تعتبر إفاضته السنوية ضعيفة وتقدر ب: VAS TV‏ وهو 
نصف ما يفيض به شقيقه نهر gal‏ داريا. وهو فى مجراه hod}‏ كل منطقة 
نماء القطن فى وسط أسياء وأيضنا يغذى بعض المدن فى طريقه. 

Oxus أوكسوس‎ aul ويعرف أيضنا‎ :Amu Dar'ya River نهر أمو داريا‎ (v4) 
وهو نهر رئيسى ومهم فى وسط آسياء وتكون من‎ Amu River ونهر أمو‎ 
فى العصور القديمة» ويعتبر‎ Panj وبانج‎ Vakhsh ارتباط نهرى فاكهش‎ 
Turan الحد الفاصل بين إيران وتوران‎ 

)¥¥( قناة كاراكوم :Qaraqum Canal‏ وتقع فى تركمستان وهی واحدة من أكبر 
قنوات الإمداد بالمياه فى الغالم بدأ إنشاؤها في ١554‏ وانتهى بناؤها فى 
»؛ وهى صالحة للملاحة فى أكثر مواضعها التى يصل طولها إلى 
۶ كم وتحمل ١7‏ كم" من الماء سنويًا عبر صحراء كاراكوم مستقاة 
من نهر أمو داريا. وللأسف فإن البناء البدائى للقناة سمح بتسرب %٠١‏ من 
مياهه خلال جريانه بحيث نشأت بحيرة ومستتقعات على طول القناة» ومياه 
جوفية لمساحات عريضة من التربة أدت لمشاكل ملوحة فى الأرض. كما 
أن القناة تعتبر من العوامل الرئيسية التى قادت إلى مأساة بحر آرال البيئية. 

(۲۸) نهر باسيج :Pasig River‏ ويقع فى الفيليبين ويربط بين لاجونا (بحيرة أو 
بركة) دی بای وبين مانيلا بای ويمتد بطول aS YO‏ ويقسم مانيلا وما 
حولها إلى نصفين« ومن روافده الرئيسية نهر ماريكينا Marikina River‏ 
ونهر سان جوان San Juan River‏ ويعتبر النهر من الناحية التقنية مصبا 
معتمذا على المد؛ إذ يعتمد اتجاه فيضه على اختلاف مستوى المياه بين 
لاجونا دی بای وما نيلا بای» ففى فصل الجفاف يكون مستوى المياه 
منخفضنا فى لاجونا دى Gh‏ ومن ثم يعتمد اتجاه الفيض على المدء أما فسى 
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(۲۹) 


(۳۱) 


فصل الرطوبة حيث يرتفع مستوى المياه فى لاجونا دی بای فيصير الفيض 
منه إلى مانيلا باى. وكان نهر باسيج وسيلة انتقال مهمة فى مانيلا 
الأسبانيةء ولكن مع التجاهل والنمو الاقتصادى وشدة تلوث النهر فإن أقطاب 
البيئة يعتبرونه بحرا ميتا. 


بحيرة تكسكوكو Lake Texcoco‏ وهى بحيرة تشكلت طبيعيا فى وادى 
المكسيك وترتفع عن سطح البحر بمقدار 7777 متراء وتقع فى الأراضى 
المرتفعة الجنوبية لوسط المكسيك» وكانت قد امتدت فى السابق عبر قطاع 
يستغرق الجزء الأكبر من نصف حوض مياهها الجنوبى حيث كانت أكبر ما 
يربط بين خمس بحيرات أصغر منها. واللواتى تصبحن كتلتين كبيرتين 
ومنفصلتين من المياه خلال الفصل المطرى خاصة من مايو إلى أكتوبرء 
وفى فصل الشتاء الجاف يميل نظام البحيرة إلى الانفصال فى شكل كتل 
مستقلة من المياه. وحوض البحيرة تحتله الآن مدينة ميكسكو عاصمة دولة 
المكسيك. 


3 


نهر بانوكو :Panuco River‏ ويقع بالمكسيك؛ ويبدأ من نهر ميكتيزوما 
8 ليعبر وادى المكسيك وحتى الخليج المكسيكى. وهو عند منبعه 
يخدم كقناة تمد المياه لمدينة ميكسكوء ويبلغ طوله ٠٠١‏ كم» ولكن آخر ٠١‏ 
منها هى فقط الصالحة لملاحة السفن الكبيرة» وطبقا لأطلس المكسيك فهو 
رابع أكبر الأنهار من Cus‏ حجم المياه المنزوحة منه»ء وسادس أكبرها 
مبباحة NS‏ 


بحيرة فوستوك Lake Vostok‏ أكبر بحيرة من بين أكثر من ١4٠‏ بحيرة 
وُجدت تحت سطح قارة أنتاركتيكا (بالقطب الجنوبى)ء وتقع تحت محطسة 
فوستوك الروسيةء ويصل طولها إلى ٠٠١‏ كم بينما أعسرض نقطة فيها 
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(۲) 


(Y) 


(ê) 


فليست أكثر من ٠١‏ متراء وهو ما Bla‏ حجم بحيرة أونتاريوء ويقسمها 
جرف صخرى إلى قسمين ويصل عمق المياه إلى 4٠٠‏ متر فى حوضها 
الشمالى؛ ۸٠٠١‏ فى حوضها الجنوبى» وتحوى مياها عذبة قدرها ٠٤٠١‏ 
کم ٣ء‏ ومتوسط العمق العام لها ٤٤۳م‏ وفى ٠٠٠١ gle‏ عُثر فى مركزها 
على جزيرة واحدة. 

بحيرة أوهريد :Lake Ohrid‏ وتمتد عند الحدود الجبلية الجنوب غربية 
لجمهورية مقدونيا Macedonia‏ وشرق ألبانيا وهى واحدة من أعمق وأقدم 
بحيرات أوروباء وتحمى نظاما بيئيًا فريذا. وظهرت أهميتها عندما سجلتها 
اليونسكو فى ١975‏ كموقع أثرى عالمى» ولو أن الأنشطة البشرية على 
شراط النحينة و المساحة الأرسيؤة المديطة بها قد سيعت فقا على أهذا 
النظام البيئى. 

بحيرة تيتيكاكا :Lake Titicaca‏ وتقع على الحدود بين بيرو وبوليفيا فى 
أمريكا الجنوبية» وترتفع عن سطح البحر بما قدره "8١7‏ متراء مما يجعلها 
واحدة من أعلى البحيرات التى تعج بالملاحة البحرية التجارية فى العالم 
وبما تحويه من مياه فهى تعتبر أكبر بحيرة فى جنوب أمريكا. 

نهر هاديجيا :Hadigia River‏ وكان له اسم سابق هو: بيرام Biram‏ ويقع 
فى مدينة Hausa Lu sls‏ فى شرق ولاية جيجاوا Jigawa‏ فى شمال نيجيرياء 
وأغلب سكان المدينة من المسلمين» والبعض منهم من ديانات متفرقة» 
والمدينة تقع على شمال النهر. وتنبع أعالى النهر من أرض المدينة الرطبة 
والتى تعتبر نظاما Lage Lay‏ ومنطقة ذات حساسيةء والمدينة التنى كانت 
تعرف فى السابق بيرام هى واحدة من الولايات السبع»ء والتى كان يحكمها 
واحد من أخلاف شخصية دينية وكان له زوجة ثانية تدعى Daurame‏ 


ومنها كم اشتقاق الاسم. 


(re) 


(7) 


(rv) 


(TA) 


تهر جامارى :Jama‘are River‏ ويعرف أيضا aul)‏ نهر :5 Bunga Lai‏ 
ويقع فى نيجيريا Wyle‏ فى اتجاه الشمالى الشرقى ليخترق بعض المقاطعات 
cls‏ وقبل التحامه بنهر هاديجيا Hadejia‏ ليشكلا معا نهر يوبى عطملا. 

وثمة dbs‏ حديثة بشأنه لإقامة سد عليه باسم كافين زاكى -Kafin Zaki‏ 


نهر لاجو ن Lagoon River (Lagon)‏ ويقع فى الجزيرة الكاريبية فى 
جمهورية الدومنيكان -Dominica‏ 


بحيرة هورون LakeHuron‏ : واحدة من الخمس بحيرات التقليدية لأمريكا 
الشمالية ومن الناحية الجيولوجية فهى تحوى مقطغا كبيرا من بحيرة 
ميتشجان - وهورون Michigan - Huron‏ ومحاطة من الشرق بمقاطعة 
أونتاريو الكندية فى غرب ولاية ميتششجان فى الولايات الأمريكية» ويتجذر 
الاسم من مكتشف فرنسى مبكرء والذى أطلقه عليها انتسابًا لشعب هورون 
الذى كان يسكن المنطقة . 


بحيرة سوبيريور sl)‏ البحيرة !2( Lake Superior‏ وتعتبر واحدة من 
أكبر خمس بحيرات فى أمريكا الشمالية» ومحاطة من الشمال بمقاطمعة 
أونتاريو بكندا وولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة» ومن الجنوب بولايتى 
ويسكونسن وميتشجان الأمريكيتين» وهى أكبر مساحة سطحية للمياه فى العالم 
(فقط إذا لم يتم اعتبار بحيرة ميتشجان وبحيرة هورن معا كبحيرة واحدة)؛ 
وأيضا من حيث ما تحويه من مياه والتى تصب فى بحيرة هورن عبر نهر 
سانت مارى. تبلغ مساحتها VAS PAY.‏ (والتى تقترب من مساحة ولاية 
كارولينا بأكملها)ء ويبلغ طولها الأقصى (SOUT‏ وعرضها 101 كم» ويصل 
أقصى عمق لها إلى ٠٠٦‏ أمتار ومتوسط عمق ١47‏ متراء وهى لذلك أعمق 
بحيرات الولايات المتحدة» وتحتوى على VAS ١١١١٠١‏ من المياه. كما تمتد 
شواطئها إلى 5707 كم La)‏ فيها الجزر الكائنة بها). 
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بحيرة إيرى ‘Lake Erie‏ وهى رابع أكبر بحيرة من البحيرات الخمس 
الكبرى فى الشمال الأمريكىء والثالثة عشرة عالميًا من حيث الحجم» وهى 
فى الجنوب الأقصى من القارة وهى من أصغر تلك البحيرات الخمس من 
ناحية كمية مياههاء لا تصافها بالضحالة؛ كما أن معدل clés‏ المياه فيها مسن 
أقل معدلات هذه البحيرات. وهى محاطة فى شمالها بمقاطعة أو نتاريو 
الكنديةء وفى جنوبها بالولايات الأمريكية أوهايو وبنسلفانيا Ohio,‏ 
س1 ونيويورك N.Y.‏ ومن Gall‏ بولاية ميتشجان. وحصلت على 
اسمها من قبيلة Erie‏ التى كانت مستوطنة للموقع فى شاطئها الجنوبى. 
بحيرة ميشجان ‘Lake Michigan‏ وهى تقليديًا واحدة من البحيرات الخمس 
فى أمريكا الشماليةء والوحيدة التى تقع كليّة داخل GUY ll‏ المتحدة. أما 
جيولوجيًا فهى عبارة عن خليج كبير لبحيرة ميتشجان هورنء ومن حيث ما 
تحويه من مياه فهى ثانى أكبر هذه البحيرات وثالثها من حيث حجم السطح 
بعد بحيرة سوبيريور وبحيرة هورونء؛ ويحدها مسن الغرب ولايات 
ويسكونسن «Wisconsin‏ وإيلينوى «Illinois‏ وانديانا Indiana‏ وميتشجان 
والأخيرة ككلمة عادة ما تشير للبحيرة نفسها والتى يُعتقد أنها منحدرة من 
عبارة تعنى "المياه الكبيرة" بلغة الهنود الحمر. وهى بصفة عامة تقل قليلاً 
عن الولاية الأمريكية غرب فرجينيا .West Virginia‏ 

بحيرة أونتاريو sLake Ontario‏ واحدة أيضنا من البحيرات الخمس الكبرى 
لأمريكا الشمالية؛ ويحدها من الشمال مقاطعة أونتاريو الكندية وجنوب شبه 
جزيرة نياجارا Niagara‏ وولاية نيويورك الأمريكية. وهى أصغر مساحة 
بين البحيرات الخمس والوحيدة التى لا تتماس حدودها مع ميتشجان. 

بحيرة هامون Hamun‏ مkeها:‏ وهى الأرض الرطبة المعروفة بهذا الاسم 
المغلوط لإطلاقه على عدد من البحيرات الممتدة على الحدود الإيرانية 
الأفغانية فى مقاطعة سيستان Sistan‏ وبلوخستان Balachistan‏ الإير انيتين 
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وهى جميعًا قريبة الشبه من الأراضى السبخة أو المستنقعيّة الفصليّة الطابع. 
والكثير منها فى هذه المنطقة تشكل الدلتا المألوفة لنهر هيلماندء ونهر فرح 
eg Farah River‏ خاش «Khash River‏ وأيضنا عدد قليل من البحيرات 
الأخرى. أكبر هذه البحيرات يعرف باسم Haman-I Saberi‏ واختصارا! 
بالاسم عنوان التذييل وهى ما يُستعمله الإيرانيون. وهى تمتد خلال الفقرة 
المطريّة لمساحة تبلغ ١7٠١‏ كم؟. 
)£1( نهر هيلماند :Helmand River‏ أطول نهر فى أفغانستان» وبصفة مبدئيسة 
يعتبر teen's‏ لأمطار حوض سيستان Sistan‏ ويمتد طوله إلى ١١5٠١‏ كم» 
ويبدأ من جبال هندوكش Hindu Kush‏ التى تقع على بعد ۸۰ كم من كابول 
«Kabul‏ ويمر فى الصحراء الجنوب غربية المسماه داشى مارجو Dashi‏ 
Margo‏ إلى الأراضى السبخة السيستائية ومنطقة بحيرة هامون حول زابول 
Zabol‏ الواقعة على الحدود الأفغائية الإيرانيةء ويحمل النهر قدر! مسن 
الملوحة نظر'! لامتداده» وعلى غير معظم الأنهار ليس له مصب بحرى. 
ويستخدم هذا النهر بكثرة كوسيلة لانتقال الهجرات البرية ولو أن له فائدة 
فى سقيا المحاصيل الزراعيةء ومن هنا تنبع أهميته للفلاحين الأفغان وأيضنا للزراع 
الإيرانيين فى الجنوب الشرقى لسيستان ومقاطعة بلوخستان. وأهم أفرع للنهر هو 
نهر أرغاناب silly Arghanab‏ يقع عليه سد مهم بالقرب من مدينة كانداهار 
Kandahar‏ وكانت تعرف حدود النهر بمملكة ساجستان -Sakastan‏ 


الفصل السابع 
مياه الان سار 


تفكيك السلسلة: 


كان نهر Kama River US‏ قد أخذ عرضه يضيقء والأشجار على 
جانبيه تقل ثم تتلاشىء وذلك ما رأيته فى هذا النصف المتأخر من صباح يوم حار 
من يوليو Te‏ ومن ثَمّ كانت الظلال قليلة. وهو ما أدهشنى وفاجأنى قليلاء 
فرحت أفرد خريطة الحياة النباتية - وكانت قديمة بمقدار سنتين فقط - والصادرة 
من وزارة البيئة فى ماناجوا Managua‏ كيما أتفقد موقعنا وإلى أى مدى وصلنا فى 
الطريق الذى نصبوا إليه. وطبقا للخريطة يفترض أن تكون على الجانب الغربى 
لهذا النهر غابة استوائية كثيفة ونية تمتد إلى عمق عدة كيلومترات. وكنت أستطيع 
أن أرى على الخريطة أن هذا الجانب من النهر يربط الغابات الطبيعية فى الجزء 
الشمالى من جنوب شرق نيكاراجوا Nicaragua‏ مع منطقة تسمى 'سيرو واواشان 
Cerro Wawashan‏ الواقعة إلى الجنوب والمخصصة لصيانة الحياة النباتيةء وتلك 
الغابات La)‏ متصلة ببعضها البعض حتى أن حيوان السنجاب يستطيع أن يقفز من 
شجرة إلى أخرى شمالا أو جنوبًا ودون أن يلمس الأرض. وهو Cad‏ يستطيع أن 
ony‏ طريقه إلى شمال شرق نيكاراجوا خلف شاطئ موس كيتو ‘Mosquito Coast‏ 
vies a‏ إلى هوندوراس «Honduras‏ وبيليز Beliz‏ وجواتيمالا «Guatemala‏ أو 
فى اتجاه الجنوب إلى كوستا ريكا Costa Rica‏ وفى النهاية يصل إلى قناة بنما 
Panama Canal‏ ولا شك أن هذا السنجاب قد سلك طريق النمور أو الفهود 
الأمريكية Pantera‏ وهوه؛ الذى طالما حاول حماة البيئة الحفاظ عليه لعدة عقود. 
وكانت رؤيتهم فى ذلك تتحصل فى حماية هذا الممر البيولوجى والحفاظ على هذه 
المساحات التى تربط الشمال الأمريكى بجنوبه. 
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وهذه المجموعة من الغابات على الساحل الغربى من نهر كاماء هى آخر ما 
تبقى من الحلقة التى تربط بين الغابات الشمالية والغابات الجنوبية لنيكاراجواء 
وبالتالى بين المكسيك وكولومبيا. ولكن الساحل لم يكن موجوذا. كما لم يكن مرئيا 
من الأراضى المحيطة بالنهر سوى حشائش إستوائية سيئة الحالء وبقايا أشجار 
bare‏ للنشر أو بعد نشرها بالفعل ومتفحمة قليلاء وبعسض من مساكن الفقراء 
المتناثرة؛ وأبقارء بل الكثير منهاء وأطفال صغار يحملقون فينا بينما أنوفهم متسخة 
(مبربرة) وهم يقفون أمام الأبقار والتى كانت بدورها تحدق فيناء بينما تلوك 
الحشائش الجديدة المتاحة. ويصحب ذلك كله أزيز ذبابات الخيل .Horse-flies‏ إذن 
فقد أصبحت آخر سلسلة تربط بين الغابات والأنهار فى الأمريكتين مجرد مرعى 
للماشية. وتم استيطانها بمعرفة الناطقين بالأسبانية من غرب نيكارجواء على الرغم 
من المنطقة العميقة التى كانت قد أعدت فى أعقاب الحرب الأهلية فى أواخر 
الثمانينيات» للسماح لشعوب النصف الشمالى الشرقى للمنطقة المختلفة الأعراقء 
بإدارتها بأنفسهم كمنطقة مستقلة ذاتيًا. لابد إذن أن شيئًا خاطنًا جذا قد حدث بالنسبة 
لهذا الاستقلال وتلك الحماية للحياة الطبيعية» بل ومأساة لا يمكن الرجوع فيها قد 
وقعت. ولكن الوقود قد بدأ يقل وأصبح بحارة GS yall‏ قلقين بالنسبة لرحلة العودة 
إلى بحيرة دی بير لاس «Laguna de Perlas‏ ولذا أمر ت السائق بالعودة. 


التعلم من الأنهار: 

يتجه الأطفال الذين يلعبون حول الأنهار أو الينابيع» وعلى نحو غريزىء 
إلى إيقاف تدفق النهر من خلال تكويم الأحجار وأفرع الشجر المتساقطةء وكثيرا ما 
يحاولون ذلك ليروا إلى أين تذهب المياهء وربما لينشئوا بركة أو ما شابه ذلك. 
وكثير من أوقات العصر السعيدة يمكن أن يقضيها الأطفال على هذا النحوء وبما 
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يجعل الكثير من قوارض الحقول أو فئرانها voks‏ يخفضون رءوسهمء ومع الوقت 
الذى ينمو JULY!‏ فيه ويتأهلون ليصبحوا "مهندسين تتغير قواعد اللعبة» وتصبح 
غريزتهم متجهة لصب الأسمنت. وكما سنرى فى هذا الفصل فإن الأنهار يمكن 
شق قنوات فيهاء وكذا إنشاء ضفاف صناعية ومنتجعات وسدودء وبالتالى يتم 
استبعادها عن مخرات فيضاناتها floodplains‏ لتحرير أراض صالحة للزراعة أو 
بناء المنازل وهو ما يجلب استحسان العامة. وبالتالى يمكن إقامة السدود الكبيرة 
بينما تغمر الفيضانات أودية بأكملياء كما أن البحيرات الناتجة عن ذلك يمكن أن 
تمد العامة بأشياء أخرى يحتاجون إليها مثل السيطرة على الفيضانات (ولو أنها لا 
تتم بشكل صحيح (tla‏ والرى (حتى ولو لم يستمر طويلاً) وتوليد الكهرباء (حتى 
لو امتلأت البحيرات بالغرين أو الطمى» وتعرضت التوربينات للتعويق والتلف). 

وهؤلاء الذين تضيع سبل معاشهم بسبب مثل هذه المشروعات» يمكن ألا 
نقلق بشأنهم لأنهم فقراء وبسطاء وغير مهمين» أو حتى لم يولدوا بعدء أو لأنهم 
ليسوا من البشر ولا يدلون بأصواتهم فى أية انتخابات. أما المشاكل الأخرى مثل 
إسقاط النطاق المائى» وتأكل مصبات الأنهارء وانبعاثات الميثان من بحيرات 
الستود؛ فهى لآ GARG‏ فى العادة إلا (alas‏ جذاء عندما يعمل للمهندسون فى 
أمور أخرى مثل قناة ضخمة تربط بين نهرين» أو مشروع للتخلص من الجزرء أو 
الأراضى ضحلة المياهء والتعرجات التى تحد من حركة السفن فى نهر آخرء وهذه 
جميغا تجلب منافع وأموالاً للأغنياء والأقوياء بينما تتسبب فى مخاطر جديدة للأقل 
حظًا فى الثراء. وإذا اشتكى Sal‏ فلماذا تكون الجيوش إذن ؟ وفى نفس الوقت فإن 
خبراء آخرين يؤكدون لوزرائهم Gb‏ مستودعات التخزين هذه IML‏ أو المصانع؛ 
أو هذه السدود القوية جميعًا مصممة جيذاء وأنها أقيمت بشكل حسن لدرجة أنها 
غير قابلة للتحطيم ومحصنة Led‏ فى مواجهة أية ظروف يمكن أن تحدث GAY‏ 
سنة تالية. 
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وهذا نوع من التفكير يتسم بالقسوة والإمبريالية» بينما العقول الطيبة طالما 
جادلت ضد هذا التفكير ربما لما يقرب من ٠٠٠١‏ سنة. وطبقا لما اقتطفته - على 
سبيل المثال من: "اللعنة على السدود الثلاثة '(الفحص الدقيق للأرض ٠۹۹۳‏ 
Earth scan‏ أو مسح الأر ض): 

'منذ القرن الخامس قبل الميلاد وصاعذا استطاع الفلاسفة الصينيون أن 
يضعوا نظريات متفوقة فى إدارة الأنهار تعكس نظرياتهم الخاصة فى القواعد 
السياسية' إذ يعتقد التاويون أنه لا يجب وضع قيود على النهرء وأن المنتجيعات 
يجب أن تكون بعيدة عنه وأكثر انخفاضاء من أجل السماح للنهر بأن يأخذ مجراه 
الطبيعى أما الكونفوشيسيون فقد كانت رؤيتهم بأن تكون هناك سدود عالية متقاربة 
للإحكام الدقيق لمجرى النهرء باعتبار أن هذا سيسمح بوجود مساحات خصبة على 
طول شواطئه للزراعة. ولكن ثمة مخاطر لو أن مياه الفيضانات اخترقت هذه 
المساحات أو السدود التى من المفترض أن تقف فى وجه الفيضانات. 

ومن خلال تضمينات هذه الأراء فإن التاويين المعتدلين» والذين يقفون إلى 
جانب آرائناء سيكونون أقرب للإبقاء على الطبيعة كما هى؛ وعلى مخرات الأمطار 
التى من شأنها الإبقاء ومؤازرة سبل المعيشة والنظم البيئيةء وتجنب السدود العالية 
أو الكبيرةء وإعادة تدفقات الأنهار» وطرق هجرة الأسماكء وإعادة المياه 
و الفيضانات إلى النظم النهرية. ولو أننا كما سنرى فإن الجانب الآخر هو الذى ساد 
فى الصين والهند الحديثتين» Ley‏ يشمله ذلك من سدود عملاقةء ومخططات نقل 
المياه تحت مظلة سلطات وادى تینیسی «Tennesse Valley‏ أو سلاح المهندسين 
لجيش الولايات المتحدة» أو البنك الدولى. حقا هناك نزعات بيئية فى أوروبا حيث 
يتم ترويض المشروعات من أجل تصحيح مسارات الأنهار الرئيسية» وهو مالم 
يحدث إلا بعد فيضانات كارثية عنيفةء إلا أنه تبقى هناك أسباب للأمل فى أننا لم 
ننس بعد كيف نتعامل مع خط سير مياه أى نهر؟. 
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الأنهار وظلالها (مجاريها السفلية): 

تعتبر الأنهار والينابيع هى أسرع جزء فى دورة المياه العالمية. باستثناء 
العو اصف التى تعزل كميات كبيرة من الأمطارء وأمواجا ض خمة في البحرء 
وهجرة أسراب أو قطعان كبيرة من الحيوانات البرية (كل منها يعتمد بنسبة %٦١‏ 
على المياه) فإنها (أى الأنهار) من أكثر ظواهر الطبيعة حيوية وطاقة. طبعا بدرجة 
أكبر من الثلو ج والمجلدات الثلجية السرمديةء أو التسربات العادية للمياه الجوفيةء 
أو تجمعات الأمطار فى برك صغيرة أو مستنقعات. ومن الناحية الأخرى فهى 
تجرى عبر الأرض التى تقاومها. ولكن قدرة المياه على رد الفعل» وقدرتها علسى 
إحداث التآكلء فضلاً عن قوتها المُذيبة» كل ذلك يعنى أنها فى النهاية ستجد طريقها 
شريحة منها بعد شريحة. وهكذا تكون أنهار وينابيع الأرض والتى تشكل جميعا ما 
قدره 7٠٠٠١‏ كم" فى أية لحظة واحدةء وهذا من حيث الشكل أو تغيرات المشاهد 
فى العالم الأرضى. وهى تنزح أو تحول ٠٠٠٠٠‏ كم" سنويًا من مياه الأرض 
للبحارء حاملة معها ۲٠,١‏ بليون طن من الكيماويات والعناصر الأرضية الأخرى. 
وعلى سبيل المثال فإن تسعة ملايين طن من الملح تأخذ طريقها إلى المكسيك كل 
عام عن طريق نهر كلورادو 7 الأمريكى؛ وكذلك ٠,١‏ بليون طن من الطمى تصل 
للأراضى الشاطئية الواطئة بواسظة النهر الأصفر9 فى الصين (أكثر الأنهار طينا 
على الأرض). 

وأسفل كل نهر توجد ظلال له (أو مجراه السفلىء إذا فضلت ذلك) وهي 
المياه التى تخللت النهر وأصبحت فوق قاعه» وتجرى مثله ببطء وفى نفس المجرى 
متجهة للبحر. فإذا كانت القيعان أو الصخور السفلية متشرخة أو مصدوعةء وتسمح 
بالتالى بنفاذ السوائل إليهاء فإن المياه الشبحية تلك يمكن أن يصبح تدفقها متفوقا 
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على التدفق المرئى من النهر. وهذه الكتلة المتسيّلة من الماء بشكل واهن قد تنتشر 
على نحو أعرض وغير محدود على جانبى النهرء لتغذى المياه الجوفية والآبار 
البعيدة. وهذه الأجزاء الأكثر YOGI‏ ورطوبة تعنى أن النهر يجب أن يطفح إلى 
مخرات الفيضانات أو المساحات الواجب انغمارها أو المعرضة لمياه الفيضانات. 
وذلك عندما يتسلل النهر وظله كلاهما إلى مساحات كبيرة. وإذا كان الفيضان 
عاديّاء أو تحتوى الأرض على منخفض حصين للمياه» فمن الممكن قيام أراض 
رطبة دائمة ومزدهرة الخضرة: أو نظام بيئى رطب حيث تروج هسهسة رعى 
الأبقاز فى الكل الذى سيكون فئ هذه الهالة Lithia‏ مثميزة gl glay‏ وهكذا وتش 
النهرء أو النظام البيئى ذاته» أنظمة بيئية أخرى مندمجة فيه على مدى طريقه منذ 


المنبع وحتى يصب فى بحر أو بحيرة مغلقة لا مخارج لها. 


جبال القمر: 

تبدأ منظومة النهر بالضبط من النقطة التى تنفصل فيها الأراضى المحيطة 
به عن بعضها البعض» وحيث تجتمع الجاذبية والأرض لتتسلما كل نقطة مطر أو 
ظيعا cues oles‏ لو ار Shey‏ هذه SLA‏ كرون Uhl‏ فى salt all‏ اط Asay‏ 
التى تبدو مسطحة والتى تسمح للمياه أن تجد الطريق الذى تجرى 4d‏ ولكن الأكثر 
اعتياذا أن تكون عند انحرافات الجبال. أماكن مثل "الانقسام القار ى Continental‏ 
فى الأمريكتين» حيث تسقط الأمطار فى أى مكان بين جبال روكى فسى 
الشمال! ) وبين جبال الأنديز فى Vs gin‏ والتى تتجه مياهها إما إلى المحيط 
الأطلنطى أو المحيط الهادى. أو المناطق السبخية المستنقعية من الحواف الناتئة من 
جبال pail‏ )© وسلسلة جبال روينزورى!" فى وسط شرق أفريقيا حيث تتجه المياه 
إلى بحيرات وادى الصدع والنيل الأبيض!') أو إلى الكونجو. ولكن هذه المياه 
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الأسبق لتقرير مصيرها قد تبقى لفترة فى مستنقع حافل بالطحالب أو الأنسجة 
النباتية المتفحمة من أثر التحلل أو المتبقية منهء وفى أماكن باردة كالثلوج» قبل أن 
تتحرر من ذلك فى النهاية وتأخذ طريقها المصيرى. فإذا كانت المياه سائلة من 
المجلدات السرمدية أو ثلوج متجمعة على الصخور العارية فسوف تنزلق إلى أسفل 
التل. وإذا كانت مستقرة فى مستنقع جبلى فإنها قد تتسرب تدريجيًا لتتراكم فى 
صدوع أو شقوق صخرية تحت السطح لتظهر فى النهاية على شكل ينبوع. 

والينابيع والأنهار الصغيرة أو الجداول فى المسطحات المحيطة بمجرى 
الأنهار؛ عادة ما لا تحمل أسماء بعينها طالما أنها بعيدة عن موطن الناسء فإذا ما 
سموها فربما لشعورهم بأنها مقدسة على نحو ماء أو بأنها تحوى أشباحاء وحيث لا 
يفهم الصيادون المندهشون هذه النداءات الصادرة عنها من حيوانات غريبة ! 
وربما يتحد ينبوعان أو ثلاثة بعيذا أسفل الأرض الضبابية فى الأعلى؛ ويصبح 
تدفقها مألوفا لأقوام أكثر استقراناء ويستخدمونها فى الطبخ والاستحمام وربما 
كمصدر جاهز للأسماك. ومن الآن فصاعذا فستكون هناك تسمية مضمونة» وعادة 
ما تتغير هذه التسمية مع نمو استمرارية مجرى النهر فى أراضى أقوام مختلفى 
الثقافات. وتعطى البحيرات فرصة جيدة لإعادة تسمية الأنهار باعتبار أن بعضنا 
منها يصب فيها ويكون للبحيرة مخرج واحد. وهكذا فإن بحيرة Lake Tana "Ut‏ 
فى أثيوبيا يغذيها نهرى ریب" Reb‏ وجومارا7 ' Gumara‏ ولكن مخرجها هو 
النيل الأزرق7"'! Blue Nile‏ الذى يحمل الطمى الأثيوبى الخصب الذى أبقى على 
الزراعة المصرية YY‏ السنين. وتتغير الأسماء أيضنا بسبب التقاء نهرين أو أكثر 
مثل النهر المعروف سوليميوز Solomies ٠"‏ فى بيرو والتقائه مع نهر ريونجرو 
Rio Negro‏ بمدينة مانوس Manaus‏ فى البرازيل حيث يسمى من مانوس حتى 
البحر باسم نهر الأمازوت7*') Amazon River‏ وبعض الأنهار قد تحمل أسماء 
عديدة مثل نهر جانجيز ا" lea Ganges‏ من مسمى محلى بمعنى (مُنقى عالم 
الأشجار)ء وانتهاء بمسمى واقعى يعنى (الملىء بالأسماك). 
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مسألة الاستيطان: 

نحن نعلم أن عادة تسمية الأشياء متأصلة فى البشرء وأكثر هؤلاء هم الذين 
يعيشون على نحو تقليدى فى أجواء المنظومات البيئية الطبيعيةء وأيضنا خبراء 
التصنيف -taxonomists‏ ويحتاج الناس بالفطرة إلى وضع مفهومات مفصلة لما 
ai gpal‏ لتستاعدهم على استخدامها فی بيناتهم وجعل هذه النيئاك تعتى لهم شيا له 
معنى. وعلى سبيل المثال فقد وضع سكان جزر المحيط الهادى تقليذا عمليًا ومعقذا 
يجعل لكل أسماك المحيط فى مياههم أسماء معينة بلغتهم المحلية Sis‏ شيرا chera‏ 
Seas INE‏ لقف وو التن ی Ai ay) Sled‏ اهن كن ااا 
بالقروش والسلاحف. والتى تعنى المرأة اللزجة أو الدبقة» ومام mam‏ للسمكة ذات 
الانتفاخ أو الورم أو النتوء فى رأسها Gilly‏ يؤذى من يصطدم به bumphead‏ 
Ly rasse‏ تتمتع به من لحم غنى بالزيت» وتعنى "السمين” أو بلوتك cplutek‏ 
ويطلق على صوت القروش العائمة باهتياج داخل كومة من الأشياء» وتعنى أنه قد 
gle‏ 'وقت” الخروج من الماء. 

وأحيانا تعكس الأسماء العلمية أو التقليدية ما هو غير متوقع» وعلى سبيل 
المثال فان الشعب التزلتى 71261481') من شياباس OV Chiapas‏ فى المكسيك 
يطلقون على أنواع من اليسروع (اليرقانات) أسماء متعددة باعتبار أن تنوعاتهاء 
ومواقيت ظهورها يدل على مواقيت جنى محاصيل مختلفة أثناء العام. وكانت 


(') ويشار هنا إلى أن هذا الشعب له لغة بنفس الاسم» ولم تزل مستخدمه. حتي أن إحدى 
الإذاعات المحلية بولاية شياباس تنطق بها. وفى إحصاء المكسيك عام ٠٠١‏ تبين أن عدد 
الناطقين بها بلغ 52١17١‏ من سكان الولاية. (المترجم). 

ا وهى ولاية فى أقصى جنوب المكسيك؛ تصل مساحتها إلى TAS 47١١‏ وصل تعدادها حتى 
عام ٠٠٠١©‏ إلى ٤۲۹۳١۹‏ نسمة 
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متاهة Aude‏ ولكن تم Gla‏ عام ٠٠١‏ عندما كشف تحليل الدنا DNA‏ عن أن 
الفراشتين المضيئتين وذوات الخطينء هما فى الواقع عشرة أنواع مختلفة وإن 
كانت لهن تمويهات متماثلة. وهذه العشرة أنواع الجديدة من الفراشات تم تعقبها 
للوراء إلى الفراش أو اليسروع والذى سماه الشعب التزلتى بأسماء مختلفة. وعند 
أهل قطاع معين من كولومبيا البريطانية بكندا وصف للسمك ذى الرأس الفولاذنية 
Steelhead‏ وله لون أخضر فى العادةء والسمك السفاح cut-throut‏ (وهما 53 cle‏ 
من أسماك التروتة Le «(trout‏ يفيد عندهم أنهما نوعان من سمك السلمون 


Salmon‏ . وقد كان هذا معتقذا قديما وأقرب للشذوذء إلا أن دراسة جينية أجريت 


الهادى. 

وفيما بعدء أو ريما فى نفس الوقت فكر خبراء التصنيف Ll‏ فى أشياء 
كبيرة وأخرى صغيرة وصتفوها بنفس الطريقة السالفة. وهم بذلك سهلوا إمكانية 
فهمنا لثراء الحياة» وانفرادات الأنهار والنظم البيئية الأخرى. وبدونهم لم نكن 
لنعرف بالتأكيد أن هناك ٠٠٠١‏ نوع سمك يعيشون فى حوض نهر الأمازون. أو 
أن ۷ من أسماك المياه العذبة فى جزيرة سولاويسى Sulawesi‏ الأندونيسية لا 
يعيش فى أى مكان آخر بالعالم سواها. أو أن هناك على الأقل أربعة مواضع 
يستوطن Led‏ السمك فى الأراضى المرتفعة (الأجزاء الرطبة منها). والتى قد لا 
يتعدى طول الينابيع فيها عدة مئات من الأمتار. 

ولكل نهر أو ينبوع نظام بيئى خاص به إلا أن أيها لا يتشابه مع الآخر. 
حتى ولو ظهرا لنا متماثلين» فأسماك السلمون مثلاً هى التى تعرف أين تفققس 
بيوضهاء وهو الموضع الذى تعود إليه لتضع بيضهاء وتموت فيه. وحتى بالنسبة 
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للمستويات البدائية للفهم البشرى فقد كانت الأنهار مختلفة بشكل لا يصدق. فأى 
نهر 'نموذجى" ويتساقط من جبل فى شكل شلالات تقذف بها الرياح إلى سفح التلء 
ثم يتعرج عبر مساحات شاطئية قبل وصوله للبحرء فستكون له سمات فريدة طبقا 
لبنائه وكيمياء الصخور والتربة اللتين يمر عليها. البعض له مجرى سلس يمر فسى 
شقوق dine‏ لصخر ناعم ثم تنبثق فى مصبات مستنقعية. بينما تمر أنهار أخرى 
عبر صخور خشنة وأقطار تكثر فيها الحواف أو الرفوف الصخرية؛ ومن ثم تكون 
غنية بمساقط المياه. 

وعلى سبيل المثال أيضنا فإن نهر OY ule‏ مهذاة4ة فى شمال بورنيو 
60 قد ولد فى حوض دائرى واسع محاط بجروف يصل ارتفاعها إلى ألف 
متر... وكانت هذه الجروف مجهولة وليست على أية خرائط فى عام ۹٤١‏ 
وكان يجب أن تمر ٠٤‏ سنة قبل أن يعرف أى asl‏ طريقه عبر الحوض نفسهء 
ومن 2 فعندما أصبحت الطائرات المروحية هى المستخدمة فى عبور الحوض. فما 
وجدوه أن مياه ذاك النهر تستحوذ على مساحة من طبقات قيعانية داخلية مكونة من 
الحجر الرملى والحجر الطينى وترتفع كل منها لعدة أمتار. وهذه كانت متمزقة أو 
متفرقة بسبب قوى تاكتونية (تغيرات فى قشرة الأرض)ء وثمة مداخل ضيقة تجرى 
على طول مسطحات هذه التمزقات لتنشئ طريقا للمصرف الرئيسى للمياه. وعلى 
ذلك تنبثق ينابيع فرعية للنهر عبر طبقات الصخور لتصنع مساقط للمياه عند كل 
سطح من هذه التشققات. والنتيجة عبارة عن مصفوفة من المساقط المائية فى مشهد 
هائل هو الأكثف فى العالم» كثير منها متعدد الطبقات. وهو المشهد الذى تسببت فيه 
أمطار سنوية تبلغ أربعة أمتارء تسقط على الغابات المطرية التى تغطى حوائط أو 


جوانب الحوضء بينما يهرب النهر من الحوض عبر فتحة ضيقة فى هذه الحوائط. 
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أنهار بلونين: الأبيض والأسود: 
تتكون مياه نهر مالياو بلون الشاى الثقيل» وليست بلا لون كما نتوقع بعد 
رؤية الغابات الأصلية التى ينبع منها. ربما يكون WE‏ تقريبًا من الطمى؛ ومع ذلك 
تتسنى لك الرؤية من خلاله. وبه بعض الأيونات المذابة ويميل إلى الحمضيّة. 
وتكتسب المياه هذه المكونات من النباتات المتوافرة فى زخم المياه الثرية بحامض 
التنيك والمتسربة من الغابات المرتفعة أعلى حوض النهر. وفى أماكن أخرى مسن 
Fon Ok Pr‏ من ق الا هة اف الما وة ين 
وأيضنا أنهار سوداء منبجسة منها. والأنهار السوداء تعتبر مألوفة فى أحواض أنهار 
'الأمازون" و Orinoco OY) 58 sis yg‏ فى أمريكا الجنوبية ولنفس الأسباب. وتعنى 
حموضة هذه الأنهار السوداء أن أيونات حيوية Lh‏ تكون متواجدة هناك مثل 
الصوديوم؛ والماغنسيوم» وربما الكالسيوم والبوتاسيوم وبدرجة تركيز ليست أكبر 
كثير! مما هى عليه فى مياه الأمطار. يجعل افتقاد الكالسيوم من الصعب على 
الحيوانات المائية أن تنشئ صدفاتهاء ولذا فإن الحلزونات والبزاقات ونحوها وكذلك 
القشريات مثل السراطينء والروبيان» ونحوهاء تعتبر جميعا من الأنواع التى يندر 
وجودها فى الأنهار السوداء. ومن ناحية أخرى تندر أيضنا الأنواع التى تتغذى 
عليها. وواحد من أكبر تفرّعات نهر أمازون وريو 5505 )"° Rio Negro‏ (ویعنی 
اسمه النهر الأسود) قد تسمى كذلك بسبب مياهه السوداء. بينما نهر سوليميوز ١"‏ 
65 فهو عامر بالغرين أو الطمى وأبيض اللون وأكثر خصوبة. ويعتبر 
الخليط opal‏ من الاثنين (الأبيض والأسود) هو الذى يزين نهر أمازون لعدة 
كيلومترات عند أسفله وبعد التقائهما. 


الأنهار عبر الألوان: 

عن تفاصيل رحلة الأنهار من منابعها إلى مصابها. وبصفة عامة فالينابيع وحدها 
وجداول الجبال هى التى تكون نقية وبلا ألوان؛ بينما الأنهار تكون Ante’‏ طالما 
أن الضوء الساقط عليها يعكس عناصر الطمى. ومثلها ذات اللون "التركواز" 
cturquoise‏ وهذا NI‏ يحدث بسبب الفقاعات الصغيرة Waa‏ والتى توجد غالبا 
عندما تلتقى عدة ينابيع» أو عندما يلتفى النهر مع البحر. ويتأثر لون النهر بصفة 
خاصة بنوع العناصر التى يحملهاء ويمكن أن يتنو ع بين اللون الأبيض ce‏ 
والأخضرء والبنى» والأحمرء والأصفر. فالمياه الذائبة من المجلدات عادة تكون 
المتحرك بسبب الوزن الهائل للمجلدات المتحركة. والنهر الأصفر فى الصين قد 
تسمّى كذلك بسبب أكسيد الحديديك المائى الطبيعى فى الغرين الذى يحمله من 
هضبة لويس Loess Plateau‏ والناتجة من هبات الرياح على أرضية صخرية. 
والأنهار التى تميل للون الأخضر تكون كذلك بسبب وجود "القطر", والذى ينبي 
بدوره عن وجود وفرة من النيتروجين والفوسفور فى المياه. أما الأنهار بنية اللون 
و الحمراءء وكذا الصفراءء فإن ذلك يرجع إلى الترية التى جرى نحتها فی all‏ 
سواء من قاع النهر أو من سقوط المطر على التربة العارية فى الأراضى المحيطة 
بالنهر. ومعظم الأراضى الاستوائية تتوافر بها تربة حمراء مصقولة بسبب الحديد 
وتأكسدهء كذلك فإن الأمطار الكثيفة فى المناطق التى أزيلت عنها الحياة النباتية» 


تغذى الأنهار بلون أحمر دبق ومميزء وهو أيضنا مؤشر يعتمد عليه فى وجود 


(*) حامض التنيك عبارة عن خليط مركب من الفلوكسيدات وعدة أنواع من البولى فينول» ويستخدم فى 
دباغة الجلودء كما يستخدم معه حمض الكبريتيك لضبط الرقم الهيدروجينىء وإنتاج الجلود 
للأغراض الصناعية. 
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زراعة وسدود أعلى الجدول النهرى. ويمكن للنهر أن يلتقط أشياء أخرى كثيرة من 
تلك التى يوفرها النشاط الإنسانى فى الأراضى المحيطة بالنهر أو عند جوانبه 
وهذه تتراوح بدءًا من الأنواع النادرة إلى تلك الأشياء القذرة والحافلة بالديدان. 


وهكذا ينساب نهر دون'": 

gl) والمفاعلات‎ Don مفاعل ذرى جنوب روسيا عند نهر دون‎ ail 
المفاعلات الحالية فقد‎ LA ء۱۹١٤ الرواكس) المكيّفة بشكل مُعيّن كانت تعمل منذ‎ 
أقيمت فى السبعينيات والثمانينيات: وثمة واحد جديد يجرى إنشاؤه الآن. وقد‎ 
شروخا فى غطاء المفاعل» وإن كانت الإصلاحات التى جرت‎ 7٠٠٠١ وجدوا عام‎ 
وقد‎ .۲٠٠١ العام‎ Ss فى فترة السبعينيات كان من المفترض أن تظل صالحة‎ 
على رسابة‎ caesium-137 المشعة‎ ٠۳۷ السيزيوم-‎ dale وجدت كميات حقيقية من‎ 
فى‎ Tsymlanskaya نهر الدون» وفى الغابات القريبة» وفي صهاريج تسيملانسكايا‎ 
والتى تربط بين النهرين.‎ Don-Volga الأسفل عند القناة الملاحية دون - فولجا!"')‎ 
كم فى أعلى النهر. والسييزيوم‎ ٠١ وكلها يمكن تعقبها إلى المفاعل الذرى على بعد‎ 
هو واحد من النظائر الذى ينتج عن المفاعلات المرتشحة (التى يتسلل منها‎ ۷ 
الماء)؛ وعن اختبارات الأسلحة النووية. وهى مادة لها عمر نصفى7'' يزيد على‎ 
ومن السهل أن ينتشر عبر الجسدء وهنا يُنتج ألكترونات ذات طاقة عالية‎ china ٠ 
metastable barium - fine تتلاشى تدريجيًا لتتحول إلى باريوم - ۱۳۷ غير‎ 
7ء وكل ذرة منه تبعث أشعة جاما لمدة ثوان قليلة قبل أن تصبح مستقرة. فتحطم‎ 
أشكالاً متنوعة من أنسجة الجسم ويحدث مرض السرطان (القاتل الصامت) فى‎ 
مجرى الدم الهادئ. والنقطة التى أركز عليها هناء وذات الأهمية:؛ أنه بصرف‎ 
النظر عن معظم احتياطات الأمن شديدة الحساسية سواء فى التصميم أو فى العمل‎ 
ذاته» فإن كل شىء فى النهاية يُصبح راشحا.‎ 
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أنهار الجيف والقاذورات: 

وفى أثناء قيام الروس بدراسة الشروخ فى غطاء مفاعلهم» كان مسبك ذهب 
الأورال والموجود عند بحيرة بايا" فى رومانياء صف مائة طن من المواد 
الطينية الرقيقة الغنية بالسيانيد cyanide‏ فى نهر تيزا*") .Tisza River‏ 
والسيانيدات عبارة عن خليط يحتوى على مجموعة السيانو: ذرة كربون مربوطة | 
بوثاق ثلاثى إلى ذرة نيتروجين. وهذه المجموعة شديدة السميّةء لأنها تدمر 
أوكسيداز السيتوكروم cytochrome oxidase‏ (والأولى صبغية من عدة أنزيمات 
تتواجد فى خلايا الحيوان والنبات وتشكل خميرة تحوى مجموعة خمائر) وهى 
ضيمة the‏ في عملي plaka fic) GaN‏ انين ABU‏ الكرمة LA‏ الحيبوئ 
واستبدال الخلايا المندثرة بأخرى جديدة). والسيانيد الذهبى يذوب فى الماءء ولذا 
يستعمل السيانيد فى تنقية المعادن» وهذا إذن هو السبب الذى يُعزى إليه تراكمه 
بوفرة خلف السد الذى انهار على جوانب نهر تيزا فى ذلك اليوم. وسرت بعد 
الحادث موجة من الموت إلى أسفل النهر وانطلقت من حدود رومانيا إلى المجر 
عن طريق نهر الدانوب7' ') Danube‏ لتقضى على السمك وكل الحياة البرية 
الأخرى بما فيها الكلاب التى تغذت على الحيوانات الميتة. وقد قارن الرسميون 
هذا الحادث بمأساة بيئية أخرى وقعت عام ١187‏ عندما دمّرت الحرائق مبنى 
تخزينى بمصنع ساندوز Sondoz‏ للكيماويات بالقرب من بازل Basel‏ في سویسرا۔ 
وكان المبنى يحوى كيماويات زراعية سامةء حيثما نثرت مياه الإطفاء حوالى ٠٠‏ 
Lib‏ من هذه للكيماويات والزئيق فى تهر ارين Rhine‏ وانطلق هذا NE‏ م 
القاتل عبر سويسرا إلى ألمانيا وفرنسا وهولاندا قبل وصوله لبحر الشمال North‏ 
8 ليقضى على كل شىء فى طريقه أو على الأقل يُشوّهه. 
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رب ضارة نافعة : 


تحولت مأساة ١1/485‏ ليس ذقط إلى مجرد إشارة أخيرة إلى موت ملايين 
الأسماك» ولكن إلى عقد من الجهود غير الفعالة لتنقية مياه نهر الراين. وأخيرا! 
أدركت الحكومات الأوروبية» وبحماس واضح, أهمية تحديد أهدافهم للعام ۹۸۷٠ء‏ 
aad,‏ الإجراء فى dba‏ لإعادة تأهيل الراين. وبدأ التنفيذ بحيث ما أن حل العام 
7 حتى تم إخراج %۳٤‏ من الكادميوم من النهر› و %٤١‏ من الزئبق 
cli js‏ و %٦۳‏ من المبيد أتراسين atracine‏ (والتى كانت وراء التساوى 
والتماثل بين ذكور وإناث القوازب البرمائية)» و %۷۷ من مادة البيفينيل 
biphenyls‏ (وهى مادة هيدروكربونية متعددة الألوان رغم بياضها الأصلى 
"PCBs"‏ وتعتبر متواصلة السميّة)» وهذه الخطة كانت بمثابة جذور لفكرة أن نهر 
الراين هو نظام بيئى متكامل» بحيث يجب أن يزدهر فيه السمك مرة أخرى. ومع 
عام ٠٠١“‏ كان قد تم إنفاق ٠١‏ بليون يورو على تنقية المياهء وعاد للنهر Ve‏ 
نوغا من الأسماك على الأقل» بل وأصبح النهر مسجلا كموقع للتراث العالمى. 
وأما المتبقى من المشكلة فيرجع على الأغلب للمياه المتسربة من المياه الجوفية. 
ويتطلب الحل محاولات إصلاح أجرأ وأشمل تجاه الزراعة فى كل الأراضى 
المحيطة بنهر الراين» بما فيها تعميم الزراعات العضوية -organic‏ 


إقامة السدود بدرجة مبالغ فيها: 
قبل أن نكتشف الوقود Ge pain Vi‏ كانت thal‏ الرفاصات المائيةء وكانت 
المراحل الباكرة من الثورة الصناعية فى إنجلترا قائمة على 'المياه المتحركة" 


عشرات الآلاف من العجلات التى يُحركها البخار عبر قنوات أقيمت بطريقة أو 


283 


بآلية خاصة لتحدث أثرها المطلوب. وكان زخم (كمية الحركة) هذه الآلات يثمر 
عمليات مثل: الطحنء السحق» التخميدء الدق» الغزل والنسيجء واللولوة أو 
'القلوظة" أو استخراج شىء له قيمة صناعية من المواد الخام الأرضية. وبعد ذلك 
فى منتصف القرن 211 فقد كانت كثافة الطاقة المخزونة فى الفحم» متوازية مع 
جيل جديد من الآلات البخارية التى تستخدمهء قد تسبب فى وفرة مستقرة من القوة 
المائية لمعظم الاستخدامات الصناعية. 

وكان لابد من الكهرباء لتجديد الاهتمام بالماء كمصدر طاقة للصناعةء وكان 
أول سد لتوليد الكهرباء من الماء قد أقيم فى ثمانينيات القرن التاسع عشر. وبينما 
يمكن للوقود الأحفورى أن يؤدى ما هو أكثر مما يُتحصل عليه من القوى المائية 
المجلوبة laa‏ فإن الكهرباء يُمكن أن تقام فى مكان واحد بعينه؛ ثم يتم وص لها 
إلى آلاف من الماكينات حيث يمكن أن تمتد Miva)‏ على أوسع نطاق. وإذا أمكن 
لسد رخيص التكلفة أن ينتج طاقة من ارتفاعه فوق بحيرة ودفع المياه عبر 
توربينات تتولى تدوير هذه المياه ومن ثم تصبح قوة كهربيةء فإن أهل الصناعة 
والسياسيين يكونون سعداء بهذا السد. 

ومع تطور التقنية» فسرعان ما بدأت السدود على الأنهار فى الانتشار. 
وهناك الآن عشرات الآلاف منها تنتج ما يقرب من خمس كهرباء العالم. وذلك 
لأنها تتحدد بقدرات الناس على بناء هذه السدود بدرجة كافية من الارتفاع والقوةء 
وحتى أكبر بحيرات السدود لا تحوى قدرن! من المياه يُمكن مقارنته بمياه كثير من 
البحيرات الطبيعية. ومن بين أكبرهاء هناك سد كاريبا Kariba‏ فى ز امبیا Zambia‏ 
وزيمبابوى Zimbabwi‏ الذى يحوى ۱۸۰ كم" وسد أسوان فى مصر والسودان 
والذى يحوى VOY)‏ كم')؛ وكذا سدا جلين كانيون Glen Canyon‏ وهوفر 
005 ويحويان IY‏ كم" و 5" “AS‏ على التوالى (وذلك عند الامتلاء الذى sale‏ 
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ما لا يحدث هذه (ALY)‏ وبعض سدود البحيرات تكون ض خمة للغاية بالنظر 
لاتساع الأرض المقامة عليها. ويعد أكبرها من هذه الناحية سد أكوسومبو 
Akosombo‏ « والذى يغمر بالمياه مساحة 26٠٠‏ كم" أو ما يقرب من %٤‏ من 
مساحة أر ض غانا «Ghana‏ بينما سد كاهورا Cahora Bassa Lub‏ فى موزمبيق 
Mozambique‏ يغمر مساحة أرض قدرها ۲۷۰۰ aS‏ وأيضنا سد توكوروى 
Tucurui‏ فى البرازيل ويغمر مساحة aS 557١‏ 

قلت مسبقا إن كتل المياه العذبة الكبيرة غالية جدًاء ويمكن استغلالها لجميع 
الأسباب والأغراض ذات القيمة. ولكن فى حالة البحيرات الصناعية فكل قيمتها 
تتعلق بالاقتصادء وكل الاستخدامات تنحصر فى السيطرة عليها. cling‏ سد فإن 
السياسيين والمخططين والمهندسين يُضحون ee‏ بمساحة من الأرض» تكون فى 
العادة غير مسكونة بالأهالى» ولكنها فى الأغلب تكون عامرة بالحياة البرية والنظم 
البيئية» خاصة فيما يتعلق بالبحيرات. فالبحيرة فى العادة تفى فيما يراه صناع 
القرار بأداء ثلاثة أغراض: توليد الكهرباء» ومنع فيضانء وتوفير مياه من أجل 
الرى الزراعى. 

والمشكلة هى كيف يمكن أن تفعل ذلك فى وقت واحد. فبالنسبة للكهرباء فإن 
سذا Lelie‏ على بحيرة يستلزم الأمر أن تكون بحيرته هو والقائمة خلفه ممتلئة 
بأقصى قدر ممكن من المياه باعتبار الرغبة فى الحصول على أقصى طاقة متاحة 
لتدوير التوربينات. ولكن لو كانت البحيرة ممتلئة» فسوف تفيض بما هو أكثر مسن 
اللازم لو جرت مياه الفيضان فيها والتى ستبقى الفيضان دائما فى أسفل المجرى. 
ومياه الرى المستقطعة من البحيرة تكون بدورها مُنتزعة مما يجب أن تكون عليه 
البحيرة إبان شهور الجفاف والتى لا تكون فيها البحيرة ممتلئة بما يكفى. أى أن 
جميع هذه الأحوال تعتبر فى موقف مضاد أو متنافس مع توليد الكهرباء. واتحقيق 


الأغراض أو الوعود المّرجوّة سواء بالنسبة لأصحاب الأصوات الانتخابية أو 
أصحاب الأموالء ولكى يتم بناء السد فى المقام الأول» يستلزم الأمر أن تكون 
البحيرة ممتلئة كل الوقت» Lauds‏ أن تكون نصف ممئلئة فى فصل الرطوبةء وأكثر 
من النصف فى فصل الجفاف. وتظهر هنا الحاجة للإدارة الرشيدة باعتبار أن إدارة 
شئون البحيرات هو فن إجراء تسويات ومفاضلات بين الأمور المستهدفة. 


وزن البرهان وقيمته: 

تظهر مع السدود الكبيرة مشاكل من نوع آخر أيضنًا. فمع ما تحويه بحيراتها 
من بلايين الأطنان من المياه بالكيلومترات المكعبةء فهى تكون ALS‏ للغاية» بما 
يعنى وزنا جديذا وإضافيًا على مكان ما من القشرة الأرضية. وهو ما قد يسبب 
فى حدوث الخمود أو مزيد من الترسب فى هذا المكان» أو زلزالء أو انهيار فى 
التربة أو الصخور المتواجدة به. وهى جميعًا قد تسبب انهيار! للسد نفسهه أو 
شروخا ag‏ أو فيضانا زائذا. وقد تعلمنا شيئًا من هذا عبر مأساة سند فايوقست 
بایطالیاء والذى تسبب فى مقتل ١٠٠٠‏ شخص تقريناء فى إحدى أمسيات 
أكتوبر 1997 وهذا السد الذى ads‏ على مبعدة ٠٠١‏ كم من مدينة البندقية 
«Venice‏ وكانت له حوائط شديدة الارتفاع تصل إلى 7367 متراء وكان قد وقعت 
أثناء بنائه انهيارات بسيطة للتربة والصخورء ولكن تقرر أن جيولوجية الأرض 
يمكن توازنها من إعادة الملء والتفريغ للسد عدة مرات قليلة. ولكسن الضغوط 
الناجمة عن هذه العملية» بالتوازى مع الأمطار الثقيلة: قد تسببا مغا فى انزلاق 
مفاجئ لعدد 5٠١‏ مليون متر مكعب dike‏ بالأشجار. والأرض والدسخور إلى 
مكان تخزين المياهء وفى اندفاع موجه Alle‏ من المياه إلى الاتجاه العكسى للشط 
لتحطم قرية كاسئو ill <Casso‏ تعلو مستوى سطح البحيرة ب: VEO‏ مترزاء وكذا 
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سقوط أكثر من ٠0‏ مليون متر مكعب من المياه على مدى أكثشر من نصف 
كيلومترء فوق قرى لونجارون «Longarone‏ وبيراجو <Pirago‏ وفيللانوفا 
8 وريفالتا :Rivalta‏ وفاى Faé‏ لتسحقها بالكامل. وللعجب فان السد 
نفسه لم يصب بأضرار تذكر ومازال قائمًا حتى اليوم» ولم تزل الكهرباء تتولد من 


نفق جانبى له. 


Ne ء‎ 


"اللا هدفية" القاتلة: 


يُنظر دوما للكهرباء المتولدة من المياه على أنها جاءت من مصدر نقى من 
gs gl‏ باعتبار أنه لا يلوث الجو بغاز ثانى أكسيد الكربون. ولكن يتضح من الواقع 
أن صناعة كل طن أسمنت مُستخدم فى إنشاء السد ينتج عنها ما يقرب من طن من 
ثانى أكسيد الكربون» وينبعث ما هو أكثر من ذلك عبر إنتاج الحديد اللازم للإنشاء؛ 
Sis‏ عن المكونات الأخرئ: وكذا العريات المستخدمة لثناء عملية البناءء tay‏ 
يمكن مع تلاشى الحياة النباتية فى بحيرة cae‏ أن يتواصل إنتاجها لغاز الميثان على 
مدى عدة أجيال. وأيضنا تعمل بحيرات السدود كمصائد تحتجز الطمى» طالما أن 
الغرين تحمله فيضانات الأنهار سريعة التدفق وليستقر فى قيعان تلك البحيرات» 
وهذا يمكن أن يُحول بحيرة السد إلى مستنقع لا نفع فيه وبسرعة ملحوظة خاصة 
لو جرى تقطيع الأشجار لتحويلها إلى أخشابء أو ساد نشاط زراعى فى الأراضى 
المحيطة بالبحيرة. وقليل من مديرى مثل هذه البحيرات هم الذين يتحكمون فى 
الأراضى المحيطة بالبحيرة» وبالذات المتعلق منها بمصارف مياه البحيرة المقام 
عليها السد والمغذية لبحيرتهء هذا هو النوع الكبير والجيد منها والذى يمكن أن ينتج 
طرقًا جديدة للوصول للأراضى النائية باستخدام القوارب. وهذا بذاته يسمح 
للمزارعين وحتى قاطعى الأشجار بالوصول إلى أراض لم يسبق لهم الوصول إليها 
من قبل» بما لذلك من تأثيرات غير متوقعة على الغطاء الذى توفره الغابات. 
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ويمكن كذلك أن تسمح لصائدى الطيور بمساحات جديدة لممارسة نشاطهم, 
بما يعنيه ذلك من تأثير على أعداد أنواع الحياة البرية التى طالما نمت فيها بعد 
إغراق جزء كبير من موطنها. ولأن الأنهار تجرى عادة فى أسفل التضاريس فى 
أراض قليلة الارتفاع بالنسبة للتلال Shelly‏ حولهاء وعلى وجه الخصوص فى 
الغابات الاستوائية» فإن المناطق الواطئة تميل بطبيعتها OY‏ تكون أكثر إنتاجية 
لوفرة الأنواع Aull‏ فيهاء وذلك بالمقارنة مع الأراضى المرتفعة أو الباردة أو 
الأكثر جفافا. وهكذا فإن امتلاء بحيرة السد سوف يغمر أكثر المناطق غنى فسى 
التنوع الحيوى بالنظام البيئى للمشهد الطبيعى. وبينما جرت محاولات لإنقاذ 
الحيوانات العائمة فى امتدادات بحيرات السدودء بنقلها إلى أراض أكثر ارتفاعاء 
فإن الواقع يقول إن الموقع الجديد الذى يطلقونها إليه سرعان ما سيكتظ بهذه 
الأنواع» وربما لن يكون مناسبًا لهم كموطن» وهكذا تصبح She‏ هذه المحاولات 
وكأنها بلا هدف. إضافة إلى ذلك تعمل السدود كحوامل عملاقة لتشتيت أو تبديد 
الأسماك والحيوانات الأخرى بين أعالى النهر وأسافله مخترقة بذلك كثافتهم العددية 
ومانعة لتزاوجهم وازدهارهم. 


وللسدود الكبيرة آثار أليمة على البشر أيضنا. وعلى سبيل المثال فقد غيرت 
سدود الهند الكبيرة محال إقامة أناس عديدة بلغوا فى مجموعهم ما بين ١7‏ إلى TA‏ 
U gale‏ منهم» من بينهم ٥۲۰۰۰‏ بسبب سد يوكاى Ukai‏ فى جوجارات ‘Gujarat‏ 
و١٠٠5‏ بسبب سدى بونج Pong‏ وباكهرا Bakhra‏ فى هيماشال براديش 
Himachal Pradesh‏ وذلك باعتبار أن هذه الأعداد تمثل أفر اذا بذواتهم بخلاف 
أسرهم» والذين أعيد توطينهم فى مواقع جديدة عليهم تماماء وتغيّرت بالكامل سبل 
حياتهم» والقليل منهم هم الذين تغيّرت بهم الحياة إلى أحسن. وفى أثناء ذلك 
وبمجرد انتهاء الخطط التسكينيةء فقد كانت هناك آثار أيضا على قاطنى أسفل 
المجرى المائى حيث تناقصت مياه نهرهم مع امتلاء السدء ثم بعدها أخذت تفيض 
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على نحو شاذ أو جارف عند إطلاقها عبر التوربينات كاستجابة للطلب المتزايد 
على الكهرباء من أجل المدن والمصانع البعيدة. 


إن بعض مديرى السدود يحاولون إزالة الترسبات فى السد بأسلوب تحرير 
المياه فجأة. وهو ما كان مخططا له فى الثلاثة سدود الحلقومية gorges‏ فى الصين» 
أو ربما يحتاج الأمر لتخفيض مستوى البحيرة فجأة عند سقوط أمطار غزيرة على 
الأراضى المحيطة بها خوفا من فيضانها الزائد. وأيضنا فإن سكان المناطق الدنيا 
من النهر نادر! ما يتم إنذارهم وبالتالى يُمكن أن يُصبحوا ضحايا للفيضان الذى 
Lay‏ كنتيجة لذلك. سبق أن حدث ذلك فى أماكن بعيدة» بسبب سد هيراكود 
Hirakud‏ فى الهند. وسد بانكيو Banquio‏ فى الصينء. وسد کینجی Kainji‏ فى 
ob yes‏ كما يحدث» دون حتى التصريح بذلك» أن تصبح السدود الكبيرة هدفا 
واضحا للأعمال الإرهابية أو خلال الحروب» طالما أن الإضرار بالسد يضعف 
| قدرة الدولة على الإمداد بالقوى المطلوبةء فضلاً عما يحدثه ذلك من تدمير هافل 
للأماكن الواقعة أسفل النهر. 

والحاصل أنه يوجد الآن 42.0٠6٠‏ سد كبير على مستوى العالم. والتى تأخذ 
٠‏ كم" من المياه العذبة سنويًا من أنهار العالم وبحيراته ومياهه الجوفية. 
وثلاثة أرباع هذه الكمية توجد فقط فى خمس دول: الصين وتأخذ 7٠٠٠١‏ منهاء 
والولايات المتحدة ٠٠٠١‏ والهند ::.٠٠‏ واليابان ٠٠٠٠١‏ وأسيانيا ٠٠٠١‏ من 
الكيلومترات المكعبة من المياه. وتقدر التكلفة الإجمالية لبناء هذه السدود بحوالى ١‏ 
تريليون دولار أمريكىء وغالبا ما يتم تمويل البناء فى الدول المتخلفة عبر 
القروض من البنك الدولى والمنظمات الأخرىء مثل بنك التنمية الأسيوىء وبنك 


التنمية التبادلى الأمريكىء أو من خلال تدبيرات فرعية أخرى تقوم بها الحكومات. 
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ووصلت ذروة إنشاء السدود من ۱۹۷۰ إلى ۱۹۷١‏ حين تم إنشاء ما يقرب 
من 2.0٠‏ سد كبير على اتساع العالم» وكان أكثرها فى أمريكا وأوروبا حيث 
Gaal si‏ السهولة فى التمويل» ولكن عصر السدود الكبير لم ينته بعد وعلى الرغم 
من كق المشاكل لت Giggle‏ تاو يعضتها yea‏ فان التلافة سود الكلقوميية 
الضخمة على نهر يانجتسى7”') Yangtze‏ فى الصين قد قاربت على الانتهاء» وفى 
النهاية ستأخذ حوالى ۳۹,۳ “aS‏ من المياهء بينما تم إنشاء سد باكوم Bakum‏ 
على دين Balad “gly‏ فى اسار ار اك ig Uy Sarawak‏ فر ل اة 
٠‏ كم" من GUE‏ المطر فى بورنيوء قد تمت الآن إعادة تشغيله بعد افتتاحه ثم 
غلقه بب الرف ag aa‏ الثماتينيات. 


سد جديد لأفريقيا: 

تعتبر أوغندا مكانا جاذبا لبناة السدود» خاصة بالنسبة لنيل فيكتوري ا" 
Victoria Nile‏ الذى ينبثق أو ينبع من منحدر شاهق العلو من بحيرة فيكتوريا 
Lake Victoria‏ فى طريقه شمالاً وغربًا إلى بحيرة ألبرت Lake albert‏ وهذا 
القطاع من النهر تقع فيه محطة كهربية مُركبة باسم نالوبال وكيرا Nalubaale‏ 
and Kiira power station‏ عند سد مائی کبیرء والذى يندمج مع سد مقام عام 
15 على مساقط المياه باسم مساقط أوين Owen falls‏ وقناة ممتدة منه أنشئت 
فى التسعينيات. وكانت هناك اقتراحات فى أواخر التسعينيات أيضنا لبناء سد آخر 
جديد شمال نالوبال وكيراء بهدف إعادة استخدام المياه المُحرّرة من سد أعلى النهر 
لتوليد كهرباء إضافية بمقدار YO.‏ ميجاوات. وبارتفاع حوائط السد إلى ۲۲ مترا 
فستتكون خلفها بحيرة جديدة مساحتها ٤‏ كم ٠"‏ وسوف تنزح مساقط مياه بوجاجالى 
Bujagali‏ والمُكونة لمشهد طبيعى فخيم لسلسلة من الشلالات الصغيرة. 
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وقد جرى اتفاق عام 7٠٠١١‏ على قرض البنك الدولى لتمويل الإنشاءء إلا أن 
مستثمرا i‏ فضيحة فساد مالى Oa)‏ إلى إلغاء القرض بعد تأخره لفترة من جراء 
هذه الفضيحة. وبعد ذلك تجمع عدد من المفاوضين لعقد اتفاق لتمويل مركب بين 
حزمة من الممولين من بينهم حكومة أوغندا Uganda‏ ووكالات أوروبية مانحةء 
ومستثمرون أفرادء والبنك الأفريقى للتنمية ومجموعة البنك العالمى بواشنطن» 
Lady‏ بعد انضم إليهم البنك الدولى الذى يقرض الحكومات بأسعار فائدة عادية 
والمنظمة العالمية للتنمية IDA‏ والتى تمنح J gall‏ الفقيرة قروضنا ميسرةء ومؤسسة 
التمويل الدولى IFC‏ والتى تقرض القطاع الخاص» ووكالة الاستثمارات المتعددة 
المضمونة MIGA‏ التى تحمى الاستثمارات الخاصة؛ وتناولت هذه الحزمة من 
التمويلات كهرباء السد وكيفية توزيعها. وتم تقدير المبلغ المطلوب بما يوازى 
٠‏ مليون دولار أمريكىء حيث تم تنشيط القرض فى أبريل ۲٠٠۷‏ حين وافق 
مجلس مديرى البنك على ١٠١‏ مليونا منها من قرض IPC‏ وأكثر من 7١‏ مليونا 
أخرى من منظمات “MIGA «IDA‏ 


وفى أثناء هذه العملية تعرّض مشروع بوجاجالى لتكديات من نوع آخر من 
هؤلاء الذين ارتأوا أن تناقص المياه فى بحيرة فيكتوريا إلى الحد المسجل حاليِاء 
يرجع لاستنزاف السدود المقامة بالفعل على النهر لكميات كبيرة من المياه من أجل 
توليد الكهرباء. كما ظهرت انتقادات تقول بأن الشعب الأوغندى ليس له علاقة 
بالكهرباء وأن %٩١‏ منه لم تصلهم الكهرباءء وأغلبهم لن يقدروا عليها حتى لو 
وصلتهم عبر الشبكات اللازمةء وبالتالى نوقشت آراء بأن هذا اللسد لن يجلب 
الكهرباء للقرويين الفقراء» ومن الأفضل إذن أن توجد أشكال أخرى للاس تخدام 
الكهربى تتضمن تحسين توصيلات الكهرباء القائمة بالفملء وعملية تركيز 
LY pul‏ والكهربائية المائية» والسيطرة على الحرارة الأرضية. بل أشير إلى أنه 
فى كينيا تحصل الغالبية من ربات البيوت على الكهرباء من الشمس عوضنا عن 
شبكة الكهرباء الأم. 
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وكان الائفاق الأصلى بين البنك الدولى وحكومة أوغنداء قد تضمن وجود 
ارتباط بين تمويل مشروع السدء وحماية والحفاظ على غابة مابيرا Mabira‏ التى 
تشكل جز ةا من الأرض المحيطة بالسد. وكانت الفكرة وراء ذلك هو الحفاظ على 
التنوع الحيوى كتعويض عما سيدمّره السد والبحيرة الخاصة به. ومابيرا هذه تعتبر 
مكانا مهمأ بالنسبة لحماة البيئة» باعتبارها موطنا لما لا يقل عن ٠٠١‏ نوع من 
الطيورء و ٠١‏ نوعًا من الثدييات» بما فيها نوع مانجابى Mangabey‏ المسستوطن 
هناك وبعض الرئيسيات (رتبة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد)» وأيضنا الحيوان 
"البطل": shrew ULM‏ التى تستطيع أن تقاوم وقوف رجل على ظهرها وتبقى 
حية. وهى أيضنا تعتبر مصدر! لوسائل العيش لأكثر من مليون نسمة يعتمدون 
عليها فيما يتعلق بالمياهء والأخشاب المستخدمة فى إشعال النيران» Sealy‏ والفطر 
10 ومواد لصناعة السلال والخصر... ومع تقدم مفاوضات القرض بدأ 
المحافظون بإرسال خطابات بالبريد الألكترونى يعبرون فيه عن مخاوفهم من مسألة 
ربط الحفاظ على الغابة بمشارطات القرضء وأن على البنك الدولى أن net‏ على 
ذلك ويتأكد منه. وهو الأمر الذى أصبح الآن محل شك. 

ومع أن هذا الشرط بدا كما لو كان قد أغفلء فقد أعلن البنك فيما بعد أن 
الغابة فى مأمن. ولكن ذلك أصبح فى عداد الأمر الضبابى حين تبدلت سياسة 
الحكومة الأوغندية فى عام ٦٠٠٠ء‏ حيث تم تحويل عدة غابات للاستثمار الزراعى 
بما فيها ما يعادل ربع غابة مابيرا VY)‏ كم') والذى أستخدم لزراعة قصب السكر 
بعد تصاعد الطلب العالمى على الوقود الحيوى» وقد تكررت هذه السياسة على 
نحو يثير الضجر فى يوليو ومرة أخرى فى ديسمبر 7٠٠١7‏ بمعرفة الرئيس 
الأو غندی يورى موسیفینی «Yoweri Museveni‏ وبما يثير تساو لا حول مستقبل 
هذه الغابة الصغيرة وإن كانت حيوية للغاية. 


الأنهار فى ظل الدبلوماسية : 

الأنهار المرئيةء والأنهار الشبحية غير المرئيةء والأراضى القابلة للغمر 
بسبب الفيضانات» جميعها تتغير أحوالها بسبب السدود. كما أن الأبيار وأراضى 
المراعى بعيذا عن مجارى الأنهار يمكن أن تجف وتتحول إلى يباب. ولو أن السد 
يقوم فقط بحفظ مخزون من المياه فربما لن يحدث أى تدفق للمياه فى أسفل النهر 
على الإطلاق» خاصة فى المساحات الجافة حيث يتم إخلاء بركة السد عبر أمرين: 
التبخر والرى الزراعى» إذ يمكن زراعة مساحات كبيرة جافة لم Guy‏ زراعتهاء 
ولكن وكما رأينا فى الفصل السابق؛ يمكن أن يكون ذلك قناغا لوباء خفى. إن 
استمرار تدفق المياه يضاعف من أعداد الذين تعتمد سبل عيشهم على ذلك. ولكن 
الأمر يختلف لو أن هذا التدفق أصبح محلا للمساومة مع الجفاف أو الاستخدام 
الجائر للمياه» عندها سيحمى وطيس التنافس على المياه. 

وحالة نهر Clorado River ©) ja! 1S‏ فى جنوب غرب الولايات المتحدة 
الأمريكية تعد نموذجا تقليديًا للصراع بين جماعات الاستثمار (بما فيها سبع ولايات 
أمريكية والمكسيك بكل ما فيها من مدن ومزارع) لتقسيم النهر إلى أجزاء أكبر 
وأصغر (وليس Letts‏ بطريقة طيّبة أو وذية) وهم جميعًا يستنفدون النهر إلى آخره 
حتى لا يدعوا فيه سوى الأتربة المالحة. وفى نفس الوقت فإن مياه الرى تتسبب 
بدورها فى أذى يتحصل فى حبس المياه وتمليح التربةء وبذلك تحتاج إلى مزيد من 
الماء لإزالة تلك الملوحة قبل الزرع ورى المحصول (مشل ما يحدث فى 
أوزبكستان). أو عندما تصبح الحقول التى هى سلة غذاء الأمة مهجورة أو يتم 
استبعادها Les) Gay pat‏ حدث فى البنجاب Punjab‏ بباكستان). 
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ويعنى حبس النهر فى بحيرة سدء واستخدام مياهه محليّاء أن استخدام أمة 
لمياه السد يحرم أمة أخرى من مياه النهر. وقد يحدث هذا بتعمد فاضح أو قاس» أو 
برو ح الحزم الوطنىء» أو OY‏ الهم الأول للحكومة يتوجه للناخبين Like se‏ عن 
الاهتمام بالجيران. ويظهر هنا مثال تقليدى عن ذلك؛ وهو استعمال تركيا لمياه 
نهرى Tigris Alas‏ والفرات(') Euphrates‏ واللذين ينبعان Sal‏ من أرضهاء 
بدأ هذا منذ عام ۱۹۹١‏ عندما تم إنشاء سد أتاتورك وتحويل مجرى النهرء وبعدها 
أنشئ ۲ سذا كبيرًا ضمن مشروع 'جنوب شرق الأناضول” على هذين النهرين؛ 
ويبقى سد إليسو 11194 على نهر دجلة تحت الإنشاء. والأثر الإجمالى لكل ذلك هو 
ری ",1 مليون هيكتار من أراضى تركيا فضلاً عن مد البلاد بمزيد من الكهرباءء 
وهذا يُبقى دولا أسفل النهر مثل سوريا والعراق مفتقدين للمياه على نحو لا يمكن 
تجنبه وبشكل مأساوى. وكما كتب دوجلاس جيل Douglas Jehi‏ فى مقدمة 
كتابه: "مياه من هذه ؟": "تحت شمس الصيف الحارةء لا يزال الفلاح السورى 
ينتظرء UT‏ فى اليوم الذى تصل فيه مياه الفرات إلى أرضه: قائلاً لأحد الزوار إنه 
اعتاد أن يصلى لله طليًا للمساعدة؛ إلى أن أصبح يرى أن ذلك ليس كافياء GY‏ ال 
لم يأخذ منهم المياهء ولكن الأتراك هم الذين فعلوا ذلك". 

ومسألة إثارة هذا الأمر أصبحت هائلةء مادام أن ۲۹١‏ نهرا رئيسيًا فى 
العالم تتشارك أحواضها بين دولتين أو أكثر. بعضها مثل الدانوب والكونهوء 
والنيجرء scully chilly‏ وزامبيزى» والأمازون»ء وجانجزبرا همابوترا"'ء 
والأردن» cai Suey‏ تتقاسم جميعها مع ست دول أو أكثر. والأحداث التى تجرى 
عند منابع النهر أو فى الجزء التابع لدولة ما تغيّر الحال عند مصب النهر. يتضمن 
هذا إزالة الأحراج» والحتء والرىء واستخدام الكيماويات: وتفريغ السميات من 
مجرى النهرء وتسرب الشرائط والقصاصات وغيرها من مكبات النفايةء وتحرير 
مياه البواليع بدون تعامل صحى معياء وكذا بناء السدودء وشق القنوات» وتحويل 
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المياه للمدن. وبذلك يكون المدى واسعا 'للدبلوماسية المائية” كعامل مهم لوزراء 


الخارجية فى دول عديدة. 


ومع أن بعض المهمات الدبلوماسية قابلة OY‏ تكون واعدة عندما تلوح 
فرص أو اقتراحات للتعاون الدولى. وعلى سبيل المثال فإن مهمة لجنة نهر 
Mekong (a5 Sue‏ قد تأسست وبدأت عام ۱۹۹٩‏ وفيما حدث من حوارات 
مشجعة ونقاط للحل» وذلك بين الدول الأربع المتشاركة فى نهر ميكونج: كامبودياء 
ولاوس» وتايلائد» وفيتنام. وفى عام ١5945‏ امتدت المناقشات لتضم كلا من الصين 
وبورما. ومع ذلك رفضت الصين الالتحاق باللجنة إبان التوتر الممتد بينها وبين 
منافستها فيتنام التى قالت ely Gh‏ الصين لعدد A‏ من السدود المائية من أجل 
استخراج الكهرباء على طول نهر ميكونج حتى عام ۲۰۲۰ء من شأنه أن يُدمّر 
النظام البيئى لأسفل النهر. ويتم الآن توليد الكهرباء من أعالى النهر وفروعه هناك 
فى الصين وتايلاند ولاوس» مع الإبقاء على إنتاج الأرز ونظم مصايد الأسماك 
اللذين يدعمان أكثر من ٠٠‏ مليون نسمة فى المناطق الأدنى من حوض النهر. 
وطالما أن السدود فى أعالى النهر تحد من تدفق النهر أو تبعث بنبضات أو 
إشارات غير منتظمة وشاذة لأسفل النهرء وتعوق تكاثر الأسماك وأسلوب هجرتهم» 
فإن النظام بأكمله يصبح مترابطا بشدة» ويصبح التعاون الدولى أمرا حيويّاء ولو أن 
الاتفاقات المؤثرة أو ذات الفاعليةء تظل كالعادةء مراوغة ومُحيّرة. 


السيطرة على الأنهار: ترشيد المياه: 

تبعد السدود الكبيرة عن كونها البناءات الضخمة والوحيدة والتى ينشئها 
الناس للتأكد من أن المياه تجرى إلى حيث المفروض أن تذهب إليه؛ وبالكميات 
الصحيحة» من أجل الاستخدام البشرى. وقد واجهنا بالفعل القناة بين نهر دون ونهر 
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«Lal pil‏ والتى صممت لتقصير مدة الملاحة بين حوضى النهرين؛ وأيضًا لتسمح 
بعبور مواد te‏ بينهما. وثمة روابط أخرى بين الأنهارء أو بين الأنهار 
والبحيرات أو المدنء وهى شائعة على اتساع العالم. فقد عرفت قنوات سحب المياه 
منذ أقدم العصورء وكان الرومان هم الأكشر حماسا لإنشائها لتمد مدن 
امبراطوريتهم بالماءء وأيضنا هناك من هم أسبق منهم Sie‏ الأشوريين والمصريين» 
وأيضنا فى الهند» والذين ابتكروا التقنية المفتاح أو الأساسية لتصميماتهم ومنشآتهم. 
وهذه التقنيات Gadd‏ مع سقوط الإمبراطورية الرومانية» ولكن عاد شق هذه القنوات 
على مستوى واسع إيان القرن ١9‏ لإثراء الثورة الصناعية. وهذه القنوات الحديشة 
تواجدت بكثرة فى الولايات المتحدة fis‏ قناة كاتسكيل Catskill‏ والتى تروى مدينة 
نيويورك والقناة الواسعة لنهر كلورادو. 

وكما أن توزيع المياه العذبة على الأرض يتلاءم فى الأغلب مع مواقع 
المدن ومقار الصناعات بسبب الاستعمال المحلى الزائد للمياه أو تغيّر المناخ» فإنها 
تحرك مشروعات المياه إلى مسافات بعيدة» ولدرجة أنها انتشرت إلى حد العمومية 
وبتوسع فى الأمر. وفى الهند تقوم الصناعات المرتبطة بالمياه فى أماكن متعددة 
بتحويل ما يقدر ب: EV‏ كم" من المياه سنويًا من نهر الجانجز براهمابوترا و؛ 
نهرا أخرى فى جنوب البلاد إضافة إلى تلك التى لم تزل تحت الإنشاءء وعلى 
مستوى مشابه فإن مخططا يربط الشمال بالجنوب» سوف ينزح ما قدره £0 كم" 
من مياه نهر اليانجتسى فى الجنوب إلى المدن العطشى فى الشمال. 

والمخطط الصينى له el jal‏ ثلاثة كد الأوليان منها تحت الإنشاءء Lid‏ 
الثالث فإنه يتم التخطيط له. وفى الأول ستتدفق المياه من صهاريج دانجيائنج كو 
Danjiangkou‏ بواسطة قناة إلى مسطحات شمال الصين. وفى الثانى ستمر المياه 
من مدخل نهر اليانجتسى شمال مقاطعة شاندونج عبر قناة مستصلحة: القناة الكبيرة 
Grand Canal‏ والتى بنيت أجزاء منها لأول مرة قبل ٠٠٠١‏ سنة. وفى الجزء 
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الأخير ستتدفق المياه من أعالى اليانجتسى فى التبت عبر أنفاق فى أعماق الجبال 
الصخرية بعد حفرهاء ومطالع النهر الأصفر. وكل من المشروعين الهندى 
والصينى سوف ينقلان كمية من المياه كل سنة تعادل كمية المياه المنقولة عبر قناة 
كاراكم Karakum‏ والتى دمرت بحر آرالء ولكل منهما آثار متشابهة على المياه» 
والناس» والنظام البيئى. 


أنهار ترتدى ثوب الجنون: 

وقت أن كنت فى مقتبل العُمرء ذهبت فى رحلة مدرسية للولايات المتحدة 
وزرت مواقع السلطة فى وادى تينيسى «Tennesse‏ وشعرت بالاندهاش والعجب 
لرؤية النموذج الأسمنتى الواسع لكامل النظام النهرى» مع نماذج لسدود صغيرة 
مقامة على جسم النهر تتلاءم مع اضطرابات المياه وسرعتها فى أماكن مختلفة 
منه. وكان سد ۲۷۸ قد أقيم عام ١173‏ ليْصحّح تدفقات النهر العنيدء وكذا لتوليد 
الكهرباء وكان وريثًا لسد آخر على نهر تينيسى"' فى الولايات المتحدة وفى المدة 
من ١95‏ إلى ١1547‏ تم بناء سبعة سدودء ثم عشرين سذا آخرين على فروع 
النهرء فضلاً عن واحد كبير انتهى إنشاؤه فى ATV‏ وكان الهدف من هذا الوابل 
من السدود يتمثل فى الحماية من الفيضانات لأكثر من ٠,١‏ مليون هيكتار من 
الأرضء وإنقاص تواترها ل: ١,5‏ هيكتار من الأراضى الأخرىء ولكن ذلك لم 
يكن مقنعا بالكامل. لأن فيضانات نهر تينيسى كانت جادة لدرجة أن السجلات 
المحلية تقول بأنها تواترت بمعدل مرة كل ثلاث سنوات وعشرة شهور فيما بين 
أعوام ۱۸۰۸ و ۱۹۳۲ أى إلى ما قبل إنشاء سد TVA‏ ومرة كل سنتين وعشرة 
أشهر فيما بين أعوام ۱۹۲۳۲۳ و ۲٠٠۳‏ أى أن تواترات الفيضانات» يبدو وكأنها لم 
تتأثر ببرنامج بناء السدود على النهر فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين بل تزايدت. 
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ولكن نهر تينيسى هو مجرد جزء صغير من المنظومة الكبيرة للمسيسبى/©) 
Mississippi‏ والذى 455 عدة أنهار كبيرة ccs yal‏ وينزح %4١‏ من الولايات 
المتحدة إلى خارج آلاسكا Alaska‏ وقام سلاح المهندسين الأمريكى بإنشاء العديد 
من السدود» وشق القنوات» وعمل أهوسة (جمع هويس)؛ وإقامة جوانب نهرية 
صناعية وذلك خلال القرن العشرين» بهدف تعزيز الملاحة والسيطرة على 
الفيضانات. وفى الخمسينيات من ذلك القرن قرر علماء الحكومة أن الجزء الأدنى 
من المسيسبى يحاول الالتقاء بنهر Atchafalaya YUL!‏ كمجرى أسهل إلى 
البحر. وهذا سيعزل نيو أورليائز New Orleans‏ عن المجرى الرئيسى للنهر. 
وأصبح لازمًا وضع حد لهذا المهرب النهرى بمعرفة إدارة "إحكام السيطرة على 
النهر” «Old Control Structure‏ ولكن قوة النهر كانت أكبر من هذه المحاولة 
لدرجة أنه لزم تدعيمها بمحطة أخرى للسيطرة على تدفقه بُنيت عام ١1۹۸ء‏ وربما 
كانت نيو أورليائز أوفر حظا لو كانت على فرع من النهر Yar‏ من اتصالها بمجراه 
الرئيسىء عندما هب عليها إعصار كاترينا عام .۲٠٠٠۵‏ 


وفى نفس الوقت أنشئت العديد من أعمال السيطرة على الفيضانات» والتى 
فى أعالى النهرء فكان لها تأثير هائل على سلوك النهر. فالمياه المفترض دخولهيا 
السهول القابلة للغمر بمياه الفيضان» توقفها سدود لمنع الفيضان يصل ارتفاعها إلى 
٥‏ متراء تم إقامتها على ما لا يقل عن ٠٠٠٠١‏ كم من الميسيسبى وفروعه. ومن 
ناحية أخرى فقد تم تعديل تعرجات النهر لتصبح مستقيمة من خلال قطع هذه 
التعریجات» وعبر 75٠‏ ١كم‏ فقد أصبح يفيض فى قنوات صناعية وفى عام ٠۹۹۲‏ 
انتهت دراسة لوكالة فيدرالية عن إدارة السهول القابلة للغمرء إلى القول بأن 
الإنشاءات التى دامت ٠١‏ عاما للسيطرة على الفيضانات فوق حوض النهر لم يكن 
لها أى تأثير حقيقى فى إنقاص الوفيات أو دمار الممتلكات. وفى الصيف التالى 
مباشرة استقبلت معظم الأراضى المحيطة بالنهر ما يصل إلى %۲٠١‏ من الأمطار 
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عن معدلها المعتادء وأسرعت المياه إلى أسفل النهر عبر قناة مستقيمة وخاضعة 
للسيطرة» وضربت مدينة سانت لويس St. Louis‏ عند التقاء نهرى الميسيسبى 
Cus «Missouri ("5 55 5105‏ هدم النهر حوائط منع الفيضان التى طوقتهء 
وأصبحت £AV‏ مقاطعة أو إقليم فى إيلينويزء وإيواء وكانساسء ومينيسوتاء 
وميزورىء وجنوب وشمال داكوتاء ونبراسکاء وويسكونسن فى عداد المناطق 
الكارثية بسبب الفيضان فى غضون ساعات. 


تصحيح الرايسن: 

ويمكن أن تحكى قصص مشابهة عن الأنهار الرئيسية فى أوروبا مثل نهر 
الدانوب ونهر الإلب“ Elbe‏ وبصفة خاصة نهر الراين بالسدود الستة المقامة 
عليه» وال (VA)‏ مدينة كبيرة» وفقط %۷ من الأراضى المحيطة به والمغطاة 
بالغابات. وهو نهر لم يكن أبذا مرضيًا للمهندسينء وله تاريخ طويل فى محاولة 
تصحيح مساره خاصة فيما يتعلق بدولة ألمانيا. حيث فى أواخر القرن ال ١5‏ كان 
المشروع الهندسى الكبير يطمح لتقصير أعالى الراين بمقدار الرأبع؛ وتقوية معظم 
جوانبه» وإزالة آلاف الجزر وأشباه الجزر منه. وهو الأمر الذى ينشئ نهرًا 
أقصرء وأكثر استقامة» وأسرع ملاحيّاء ومحصور! بين جانبين صناعيين» ولكن 
تكلفة ذلك تتمثل فى انقطاع نوع سمك السالمون عن المجىء للنهرء مما له تأثير 
على مجتمعات تعتمد كلية على صيد السمك. وهذا الترويض لأعالى النهر استمر 
لقرن آخرء وهو الوقت الذى ضاع فيه %۸١‏ من الأراضى القابلة للغمر 
بالفيضانات» وبقيت الأراضى الرطبة من جراء النهر وفيضاناته فى شكل حزام 
ضيق يقل عرضه عن ١٠١‏ مترا. وعلى هذا تغير النظام البيئى بشكل جذرى على 
طول النهرء وأسابنا الأرض الزراعية والغابات والمساحات المخصصة للأبنية. 
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وقد تغيرت Lal‏ طبيعة أعالى النهر وبطرق لم يتوقعها المهندسون. 
وبانتهاء المرحلة الأولى من تصحيح النهر. تزايدت سرعة النهر بدرجة كبيرة 
حتى أن بعض المواضع من القاع الصخرى للنهر قد تآكلت» وفاض النهر ونطاقه 
المائى فى ane‏ من الأماكن. ومرة أخرى سافرت ذرى الفيضان من أعالى النهر 
وبسرعة غير مسبوقة إلى col‏ وبدأت تضرب بعنف كلا من أواسطه وأدناف 
مُسيّبة لفيضانات حادة فى أماكن لم تكن معرضة للفيضان من قبل. وعلى مدى منذ 
الأربعينيات حتى الثمانينيات؛ تم المزيد من الإصلاحات للنهر وروافده» وخاصة 
إنشاء القنوات بهدف تحسين الملاحةء وذلك تسبب أكثر فى مضاعفة سرعة ذروات 
الفيضان. وزادت أيضًا فى عدد مرات الذروة من فيضانات النهر وروافده مقل: 
رينش «Rench‏ وكينزيج «Kinzig‏ ومورج «Murg‏ وآل «lll‏ ومودر (Moder‏ 
وساور Sauer‏ ونيكار «Neckar‏ كما وصلت إلى قرى وبلدان أواسط النهر coil y‏ 
وفى أوقات متزامنة. 

وكانت النتيجة هى سلسلة متوالية من الفيضانات المدمرة فى مناطق أدنى 
النهر فى ألمانياء وفرنساء وبلجيكاء وهولندا فى ۱۹۸۳ و۱۹۸۸ و۱۹۹۳ و994١‏ 
و1555 و118١‏ و005٠.‏ وفى أواخر التسعينيات أدرك الأوربيون حقيقة الأمرء 
وحاولوا جاهدين لحل المشكلةء مدفوعين بتقديرات التكلفة الاقتصادية الهائلة من 
جراء الفيضانات. وكان جزء مهم من استراتيجيتهم يقوم على تعطيل كثير من 
الأعمال الباكرة للمهندسين بشأن الراين والأنهار الأخرىء وهكذا يعاد إحياء 
وتنشيط المخزون الطبيعى للفيضانات» بإعادته إلى المناطق القابلة للانغمار به. 
وذلك مع تحسين أحوال الإنذار بالفيضان والتركيز على منشآت الحماية المحلية 
منه» وهو ما تم بالفعل مع حلول العام ٠٠٠٠٦‏ وفى أبريل من هذا العام لاحظ 
رئيس وزراء ولاية ساكسونى Saxony‏ جور ج ميلبرادت: Lal”‏ لم نتعرض لمأساة 
مثل التى حدثت فى أغسطس ٠٠١‏ والدمار لا يمكن المقارنة به ولكننا الآن أكثر 
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استعدادًا ونحن بصدد فيضان شتوى أقوى من المعتاد" إن ما تم عمله عبر ١٠١١‏ 
عاما لا يمكن إصلاحه فى ليلة واحدة وبدون تغييرات غالية التكلافة للأراضى 
والمُستقرات حول الأنهارء ولكن يبدو أنه يمكن تحقيق هذا التقدم. 


الحياة فوق السهول القابلة للغمر بمياه الفيضان: 

أصبحت المناداة بمثل هذه الاقتر ابات لفيضانات الأنهار أعلى صوتا فى 
إنجلترا أيضناء ولكن بنتائج أو تأثيرات صغيرة هى التى اتضحت حتى الآن. ففى ' 
يونيو ويوليو ۲۰۰۷ غمرت الفيضانات مكلك اة فحن ae‏ أولآ فن 
يوركشاير Yorkshire‏ وشرق الأراضى الوسيطةء وبعدها عبرت إلى الغرب 
ووسط وجنوب البلاد. ودعاوى التعويضات التأمينية عن البيوت ومنشآت الأعمال 
المُدمرة تجاوزت ۳ بلايين جنيه إسترلينى Le)‏ يعادل 5 بلايين دولار أمريكى)؛ وإن 
كانت التكلفة الاقتصادية الإجمالية يبدو أنها تجاوزت هذا التقدير إلى ضعفه على 
الأقلء وبما يثبت التأثير فى المدى الطويل على قيم الممتلكات أنه أكبر من ذلك. 
وكان السبب المباشر والأولى لذلك هو الإحلال الجنوبى للينبو ع المتدفق من المحيط 
الأطلنطىء والذى كان يحافظ بفعالية على هطول الأمطار بكثافة على إنجلترا مرتفعا 
برطوبة شهور مايوء ويونيوء ويوليو لدرجة لم يسبق تسجيل مثلها. وفى الصورة 
الأعم فقد أكد ذلك على توقع أن الاحترار العالمى سوف يزيد من العواصف وكثافة 
هطول الأمطار على المواقع المجاورة للبحر مثل الجزر البريطانية الصغيرةء وذلك 
عندما يقوم البحر الدافئ بإمداد وتغذية العواصف وهطول الأمطارء بمزيد من 
الحرارة وبخار الماء. وهذا ما كان متوقعا على مدى زمنى طويلء ولكن علم المناخ 
كام بالقليل فى مجال التأثير على مخططات استخدام الأرض فى إنجلتراء والذى على 
مدى عقود كان يُشجع على إنقاص قدرة المساحات الأرضية على امتصاص المياه 
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وذلك بتغطية مساحات ضخمة بالأسفلت والأسمنت» وبناء عدد كبير من المبانى على 
السهول القابلة للغمر بمياه الفيضان وأثمرت هذه الجهود تخفيضنا فى معدل ما يمكن 
للأمطار أن تسقط عليه لتكوين فيضان؛ مما أكد بالتالى على أن الفيضان سوف 
يتسبب فى أقصى تدمير للحياة والممتلكات. 


وفى نفس الوقت» ومع استمرار الاحترار العالمى» تحول المناخ إلى ما هو 
أكثر Us‏ وأكثر رطوبة؛ محدثًا مزيذا من الاضطراب والتعرض للعواصف. وقد 
أبرز رسم منظورى تَخيّلى» خطوطا تمثل القابلية للفيضانات وميلاً إلى عواصف 
متقاطعة فوق إنجلترا فى العام .۲٠٠۷‏ ومنذ ذلك الحين ألحّت شركات التأمين على 
الحكومة لإمدادها بالمعلومات عن دفاعاتها ضد الفيضانات. وبدأت فى التهديد 
برفض التأمين على المواقع المعرضة لها. وهكذا أصبح معقولاً أن يتوقف البناء 
فوق السهول القابلة للغمرء ويعاد توطين هذه الأبنية فى مواقع أخرى» مع الإبقاء 
على قابلية البلاد لاستيعاب المياه فى أقصى حد ممكن لها. وباختصار فإن هذا 
يعنى المزيد من التحذيرات والمداخل البيئية للابتعاد عن السهول القابلة للغمر 
وغيرها من الأراضى المحيطة بالنهرء وسيكون ذلك أعقل وأحكم استجابة للجو 
الخشن غير القابل للتوقع إلا فى القليل منه. 


الفمر وعلاقته بالمطر: 

كانت عبارة "مياه غير عادلة" عنوانا لتقرير عن الفيضانات وتأثيرها على 
الناس الذين يعيشون فى المدن الأفريقية. وقد كان التقرير مقتصذا فى cathy‏ على 
أن الحقائق مجتمعة مع بعضها البعض تتضمن تدمير! Uy‏ المساحات والمنشآت 
الإجمالية فى السهول القابلة للغمرء فضلاً عن التصميمات الضعيفة ونظم قاصرة 
للصرف الصحى وجميعها يتم تعليقها على مشجب التغير المناخى. ففى أغسطس 
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5 بأثيوبيا ضرب التدفق الزائد لنهر Dechatu ©") gilts‏ مدينة ديرداوا Dire‏ 
Us Ud Dawa‏ غرق ۱۲۹ من البشر وتحطيم YY.‏ مسكنا. والفيضان يعد 
مشكلة كبيرة لكل مناطق السكن غير الرسمى فى كل من نيروبى وكينيا 
وعشوائيات ميلى سابا Maili Saba‏ مثلاً والتى هى جزء من داندورا Dandora‏ 
فيما يلى نهر OO cag oat‏ أن الفيضان هناك من الأمور المُتوقعة والمألوفة. 
وعادة ما تكون مساكن الفقراء هَشة البناء وعرضة للاكتساح» ومع ذلك يزداد عدد 
المستوطنين لهذه الأماكن وبناء المزيد منها بالقرب من الأنهار. 

وحتى لو كان الفيضان من الأمور المألوفةء فلا يمكن إخضاعه للتنبؤ بعد 
الآن. وكما ذكرت السيدة/ فاتو توراى Mrs Fatu Turay‏ من خليج کرو Kroo‏ 
Bay‏ بسيراليون cual”‏ شكل الفيضان يتغير عامًا بعد cole‏ وأسوأها كان فى يونيو 
هذا العام". المناخ تغير» والأمطار زادت عما كانت عليهء els‏ الجو أكثر 
حرارة وفى هذا المجتمع فإن معظم المشكلة يرجع إلى التغيرات فى اس تخدامات 
الأرض فى التلال الخارجية لمدينة فرى تاون جزئيًا: الضغط البشرى من الناس 
الذين اضطروا لتغيير إقامتهم بسبب الحرب. الأهلية التى دارت بين عامى -١151١‏ 
oY‏ ولكن الذى زاد الطين بلة فهى التنمية المدئية التى شجّعت على جريان 
الماء بسرعة للمساحات الواطئة مثل خليج كورو. 

وفى كمبالا بأوغندا ثمة مبان غير منتظمة فى المناطق العشوائية مثشل 
كاليروى «Kalerwe‏ وكاتنجا «Katanga‏ وكيفولى uاںvن×›‏ وبُويز Bwaise‏ والتى 
أوقفت تخلل المياه للأرض وزادت من المياه الجارية على سطح الأرض بستة 
أضعاف ما كانت عليه. و منذ الثمانينيات أصبحت الفيضانات فى هذه المناطق أكثر 
تواتراء ويصاحب كل هطول للمطر ولو قليل» انسداد فى قنوات الصرف بالطمى 
والمخلفات. وتغيّر المناخ هو أيضنا عنصر مهم بالنسبة لأهل كمبالاء والذين 
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يرددون أن الفيضانات معتادة الحدوث فى دورات متوقعة فى فصلى المطر” 
الرئيسيين: من أبريل إلى مايو ومن أكتوبر إلى نوفمبرء ولكنها الآن أقل فى إمكانية 
التنبؤ بها من حيث تكرار حدوثها وكونها أكثر عنفا. 

وفى أكرا عاصمة LE‏ تردد النساء بمنطقة ألاجو Alajo‏ قصة مشابهة من 
حيث أن الأمطار والفيضانات أصبحت غير قابلة للتنبؤ منذ الثمانينيات؛ وكانوا قد 
لاحظوا أنها كانت تمطر بانتظام فى يونيو ويوليوء لكن الآن تبدأ بالأمطار أحيانا 
قبل يونيو وفى سنوات أخرى تستمر إلى ما بعد يوليوء وليس الفيضان مريخا 
بالنسبة لهؤلاء الناس. بل حتى يمثل قدرًا من الخطورة باعتبار أنهم يضطرون 
لهجر منازلهم بمجرد تجمع السحب فى السماءء وقضاء الليالى ملتصقين ببتعضهم 
بدون نوم فوق الدواليب أو غيرها مما هو بعيد عن الأرضء وكذا يعلقون أنشطتهم 
التى هى فى الأصل وفى أحسن أحوالها لم تكن تدر عليهم إلا أقل القليل فى اليوم. 
والأثر الفورى لذلك هو خسارتهم لوسائل العيش التى تدعم احتياجات بقائهم 
وفواتير تعليم وصحة أطفالهم. وكما عبر عن الحال أحد المقيمين فى آلاجو 
:Alajo‏ "عندما تأتى الأمطار والفيضانات تبدأ النساء والأطفال فى المعاناة» ويمكنك 
أن تظل محبوسا فى الأعلى ليوم أو اثنين أثناء الفيضان. وأحيانا ما as‏ أطفالنا 
إلى أسطح البيوت» بينما يُحضر الأهالى قوارب لإجلاء الآخرين". وهؤلاء الذى 
التقوا مع العاملين فى Action Aid‏ أضافوا أيضنا: "كل شكاوانا للحكومة والسلطات 
لا تأتى بأية نتائج'٠‏ وانتهت الدراسة إلى الآتى: 

تغير المناخ سوف يزيد من معاناة فقراء المدن على اتساع أفريقيا. وحالفا 
يضطر هو لاء للإقامة فى أماكن تتسم بالمخاطرة. والكثير منهم يبنون منازلهم 
وينمّون زراعاتهم (غذاءهم) على الأراضى القابلة للغمر بمياه الفيضان فى القرى 
والمدن. وأخرون ينشئون مأواهم فوق جوانب التلال شديد الانحدار وغير المستقرة 
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أو على مطلع ما كان شاطئ مستنقعات. وعلى مسطحات متأثرة بالمد والجزر. 
وسواء أكان الأمر هو التعرض لفيضانات مهلكة؛ أو انهيارات أرضية مدمرة: أو 
عواصف صاخبة فإن تغير المناخ يجعل حياة فقراء المدن أسوأ مما هى عليه. 

وكالمعتاد فإن الأزمة العالمية تتكون من آلاف الأزمات المحلية» حيث يقوم 
الأفراد والأسر يوميًا بالصراع مع سلوك النظام البيئى المحلى والأنهار. ومع 
إمكان أن تروعك Sie‏ هذه التهديدات واستبعادك من مجال اتخاذ القرارات» فإن 
سكان العشوائيات فى نيروبى أثبتوا أن لديهم أفكارا عديدة Lec‏ يمكن أن يفعلوه فى 
هذا الشأن. وهذه الأفكار تتضمن تشكيل منظمات لتحسين أحوالهم؛ وتحسين 
استجابتهم cig shall‏ والتعاون مع الآخرين لزرع أشجار على شواطئ الأنهارء 
وشق قنوات وخنادق للصرف خلف منازلهم. بل تخيلوا إمكانية الانضمام لقوات 
تضغط على أصحاب الأراضى والمزارع لبناء منازل حصينة ضد الفيضانات 
وإنشاء أعمال على مبعدة من النهر. وكالعادة فإن التكافل» والتضامن» والتماسك 
هو الجزء المفتاح والرئيسى فى كل الحلول. 
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تذبيلات الفصل السابع 


نهر كاما Kama River‏ من الأنهار الرئيسية فى روسياء وهو أطول رافد 
أيسر لنهر الفولجا بل أطول من الفولجا قبل الاتصال به»ء ويبلغ طوله 
الإجمالى 12٠١5‏ كم» وله عدة روافدء وعدة مدن مُنشأة على ضفافه؛ ويقع هو 
إلى الغرب من جبال الأورال» ويستخدم كطريق تجارى جيد» وخاصة قبل 
خطوط السكك الحديدية. وفى أوائل القرن ال 1۹ء كانت ثمة قناة تربط 
أعالى النهر بنهر آخرء ولكنها أهملت بسبب الاستعمال الضعيف. 


نهر كلورادو :Colorado River‏ ويقع فى الجنوب الغربى للولايات المتحدة 
وإلى الشمال الجنوبى من المكسيك؛ ويبلغ طوله ۲۲۲۰ كم تقريباء ويجسرى 
بتدرج على جزء من المناطق القاحلة على المنحدرات الغربية لجبال روكى 
boyy Rocky‏ مجرى النهر من على بعد ٠١‏ كم شمال البحيرة الكبرى Grand‏ 
Lake‏ فى كلورادو ثم فى وسط خليج كاليفورنيا بين شبه جزيرة باجا Baja‏ فى 
كاليفورنيا وبين البر الرئيسى للمكسيك. ومجمع أمطار النهر يغطى حوالى 
٠‏ كم۲ فى أجزاء من ٦‏ ولايات أمريكية» وولايتين فى المكسيك. 


النهر الأصفر :Yellow River‏ وهو ثانى أطول أنهار الصين بعد نهر 
يانجتسى» وسادس أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 555 كمء وينبع من 
مقاطعة فى غرب الصين مارا بتسع مقاطعات أخرى» وتبلغ جملة اتساع 
حوضه 5754147 كم7. وكان يطلق عليه: "مهد المدنيّة الصينية" حيث قامست 
عليه المدنيّة الشمالية الصينية؛ والتى كانت أثرى مناطق الصين وأكثرها 
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رفاهية فى التاريخ الباكر للصين. أما سبب تسميته الأصفر فترجع إلى ما 
تحمله مياهه Le gs‏ من صفرة أكسيد الحديديك المائى الطبيعىء والتى لا تتغير 
أبذاء وهناك يضرب المثل على الاستحالة بالقول: "عندما يصبح النهر الأصفر 
نقيا" وهى المقولة المعادلة للمثل الإنجليزى "عندما تطير الخنازير” والتى 
تؤدى نفس الغرض: الاستحالة. 

الجبال الصخرية الشمالية Northern Rockies‏ وهى قسم فرعى من الجبال 
الصخرية الكندية وتشتمل على النصف الشمالى منهاء ويحدها من الشمال نهر 
ليارد 54هااء والذى يعتبر نهاية Shall‏ الصخرية ككل. Ld‏ من الجنوب فالأمر 
محل اختلاف حيث تعتبره بعض المصادر متمثلاً فى منطقة جيل أوفنجتون 
Ovington‏ وترى مصادر أخرى أن المصطلح يعنى فقط المنطقة الشمالية 
لبحيرة ويلستون «Willstone‏ ويرى بعض ثالث أن الحدود الجنوبية لها تمتد 
جنوبًا إلى ما بعد حدود الهارت رينجز Ranges‏ فى جبل أوفنجتون وحتى جبل 
روبسون Robson‏ وحتى لو كانت هذه المناطق نائية وقليلة المزارات. 

الإنديز الجنوبية Southern Andes‏ وهى أطو J‏ سلسلة جبال قارية فى العالم» 
وتمتد على طول الساحل الغربى لأمريكا الجنوبية بطول حوالى ٠٠٠١‏ كم 
ومن ٠٠١‏ كم إلى ٠٠١‏ كم عرضناء وبمعدل ارتفاع حوالى ٤٠٠٠٠١‏ مترء 
وهى على مدى هذا الطول تنقسم إلى عدة مستويات تفصل بينها عدة 
منخفضات وسهولء. تقوم فى البعض منها - عدة مدن» كما يعتبر أحد سهولها 
والمسمى أتيبلانو Atiplano‏ من أعلى سهول العالم بعد سهل التبت. ويمكن 
تقسيم هذه السلسلة من الجبال إلى جنوب فى الأرجنتين» ووسط فى شسيللى 
وبعض أجزاء من بوليفياء ثم شمال يشمل أجزاء أخرى من بوليفيا ثم فنزويلا 
وكولومبيا والأكوادور. 
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جبال القمر ‘Mountains of the Moon‏ و تمثل سلسلة من الجبال فى أفريقيا 
تحمل هذا الاسم والتى تعتبر أصلا لنهر النيل. 

سلسلة جبال رويزورى :R س٣20۲ Range‏ وتقع فى وسط أفريقيا على 
الحدود بين أوغندا وجمهورية الكونجو الديموقراطية DRC‏ وبارتفاعات 
تصل إلى 0٠١4‏ أمتارء ومرتفعاتها العالية تلك تتغطى رعوسها بالثلوج 
بصفة دائمة» وهی تنفرد مع جبل كليمانجارو «Kilimanjaro‏ وجبل كينيا بهذه 
الشاكلة فى أفريقيا. 

النيل الأبيض Nile‏ 14ا/98: نهر أفريقى» ويمثل واحذا من رافدين رئيسيين 
للنيل» الآخر هو النيل الأزرق» ويقصد به النهر الذى تشكل فى بحيرة نو No‏ 
Lake‏ عند التقاء أنهار بحر الجبل مع بحر الغزال ويبلغ طوله حوالى 77٠١‏ 
كم وهو من بين الأنهار التى تنزح من بحيرة فكتوريا. وكانت الأبحاث 
الميدانية الأوروبية عن منبع النهرء والتى كانت مختفية فى أعماق ما كان 
يعرف وقتئذ بأفريقيا السوداءء وجاءت النتيجة لترمز إلى الاختراقات 
الأوروبية للقارة المجهولة. 

بحيرة Tana UG‏ عكاهآ: و أحيانا تسمى "دمبيا" Dembiya‏ تبعًا للمنطقة فى 
شمال البحيرة والذى يعتبر Shay‏ لاسمها القديم 'تزانا" .Tsana‏ وهى أيضنا 
منبع للنيل الأزرق؛ كما أنها أكبر بحيرة فى أثيوبيا وتقع إلى الشمال الغربسى 
من الأراضى المرتفعة هناك ويبلغ طولها EA‏ كم تقريباء وعرضها 11 كمء 
ومساحتها تتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى J gull Ligh VS 55٠0٠‏ والأتطسان: 
ويصل أقصى عمق لها ٠١‏ متراء وقد تعدل مستوى مائها بعد سد أقيم لهذا 
الغرض عند تفريغها للماء فى النيل الأزرق والذى ينظم إنسيابه فى مساقط 
أباى Abbai‏ وفى محطة قوى مائية. 
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نهر ريب (Reb River‏ وهو نهر فى شمال وسط أثيوبيا يصب فى بحيرة تاناء 
وينبع من منحدرات جبل Guna Usa‏ وغير معروف عنه أية روافد AT‏ 
ويعد موقعا لعدة كبارى حجرية تم بناؤها إيان مرحلة المبشرين الجزويت 
وتشمل خمسة أقواس وتبعد عن مصبه ۲١‏ كم» وتسمح لقوافل التجار 
بالمرورء كما قام الإيطاليون clin‏ كوبرى آخر ذى دعائم خشبية: إلا أن 
الحملة اليريطانية دمرته. 

نهر جومارا :Gumara River‏ ويقع فى الشمال الغربى لأثيوبيا ويصب أيضا 
فى بحيرة تانا وكان معروفا بالينابيع الدافئة على ضفافه ومالها من طبيعة 
إستشفائية» أو هكذا ذكر المبشرون فى أواخر القرن ال ۸٠ء‏ وأوائل القرن 
۹ ويعتبر هذا النهر مهما كموقع لتزاوج وفقس بيوض أنواع عديدة من 


السمك المحلى. 


Jal‏ الأزرق The Blue Nile‏ وينبع من بحيرة تاناء ويعتبر مع النيل الأبيض 
رافدين رئيسيين للنيل وأعالى هذا النهر فى أثيوبيا تسمى أباى cAbbay‏ 
والذى يظن الكثيرون فى قداسته على أساس ما شاع بين الناس من أنه يجرى 
فى الجنة (وفقا لسفر التكوين بالتوراة). 

نهر سوليميوز :Solomies River‏ وهو اسم أطلق على الامتدادات الباكرة 
لنهر أمازون على حدود البرازيل وبيروء وحتى التقائه مع نهر ريونجروء 
كما أن أعالى النهر تعتبر هى المُنشئة لنهر أمازون. 

نهر أمازون :Amazon River‏ وتطلق كلمة أمازون العائدة للأساطير AiG gall‏ 
على فصلل dies‏ ن US cc fad clad‏ على قريق had‏ ك و 
بلوس أنجيلوس الأمريكيةء وأيضا على نهر فى أمريكا الجنوبية» وهو أكبر 
أنهار العالم من حيث حجمه» ويمتد حوضه ليخترق غابات المطر المعروفة 
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باسم أمازونيا والمتميزة بالرطوبة والأشجار ذات الأوراق العريضة»ء وكذا 
غابات البرازيل وبيروء Ul‏ شق Creek‏ الأمازونى فهو جدول يخرج من نهر 
توم Long Tom River‏ بولاية أوريجون فى أمريكا. كما يمكن الرجوع 
للتذييل رقم )١1(‏ فى الفصل الخامس. 

نهر جانجيز The Ganges‏ ويعتبر النهر الوطنى لشبه القارة الهندية» وأطول 
أنهارهاء والذى يجرى من غرب جبال الهيمالاياء ويصب فى خليج البنجاب 
كما يعتبره الهندوس أكثر الأنهار قداسة من فجر التاريخ؛ وذلك فضلاً عن 
الدور التاريخى للنهر باعتباره يدعم أكثر المناطق كثافة سكانية فى الأرض» 
ويأسر قلوب الملايين التى تأتى إلى شواطئه oth pall‏ كما أنه وراء ثقافة 
ومدنية الهند منذ abel‏ طويلةء والتى شهدت نهوض وانهيار الإمبراطوريات 
وقيام المدن الكبرى الفخورة؛ والمغامرات البشرية أيضنا. 

نهر مالياو :Maliau River‏ وهو رافد من نهر ميليز Meles‏ فى رومانیا. 


نهر أورينوكو Orinoco river‏ ويعتبر من أطول أنهار أمريكا الجنوبية 
TV E+)‏ كم) ويغطى حوضه مساحة ۸۸۰۰۰۰ VS‏ يقع ۷۳,۳ منها فى 
فنزويلا والباقى فى كولومبياء ويعتبر مع روافده النظام الرئيسى للنقل لشرق 
ووسط فنزويلا ومنطقة إيلانوس 118805 فى كولومبيا. 

نهر ريونيجرو Negro‏ 810: ويطلق الاسم والذى يعنى "النهر الأسود“ على 
عدة أنهار: فرع من نهر أمازون؛ ونهر فى باتاجونيا بالأرجنتين» وفرع لنهر 
أوروجواىء وأيضنا فرع من نهر بارانا Parana‏ بالأرجنتين أيضاء فضلا عن 
عدة أنهار فى البرازيل وبالنسبة للسياق فى الكتاب فالمقصود هو الفرع 
یکین الأمازون + والمشترى على کی eee tial‏ 
يسمح بالأنشطة الملاحية حتى 7٠١‏ كم من منبعه بالرغم من وجود جوانسب 
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رملية به وبعض المعوقات القليلة. على الرغم من تسميته بالأسود فإن مياهه 
ليست كذلك فعليًا وإنما هى شبيهة بلون الشاى "الثقيل". وبه نشاط مصايد 
أسماك كبيرة» وتكثر الزواحف على جزء من شواطئه. 

نهر سوليميوز River‏ 50!180065: يرجى الرجوع للتذييل رقم (VT)‏ بنفس 
الفصل. 

42.08 لويس Loess Plateau‏ )3 تعنى LGB ys plateau‏ السهل الواسع 
والراسبى أو مجمع الطفالة والمرتفع والمستقر نسبيًا) وتغطى مساحة حوالى 
٠‏ كم” فى أعلى وسط النهر الأصفر بالصين» والطفالة أو التفالة التى 
تميز هذا السهل (ومنها cle‏ اسمه)؛ قد تراكمت فيه بسبب الرياح فى هذه 
المنطقة عبر السنين الطوال وهى المنطقة المعرضة بشدة - بسبب الرياح 
والأمطار - للحت حتى أنها تعتبر من أكثرها فى العالم من حيث هذه الصفة 
وتشمل ثلاث مقاطعات صينية وأجزاء من مقاطعات أخرى. 


نهر دون River‏ د120: وثمة عدة أنهار بنفس الاسم أحدها رافد لنهر 
فيتزرو ی Fitzroy‏ فى كوينز لاند Queensland‏ والآخر فى تسمانياء والثالث 
واحد من نهرين يطوقان المنطقة المسكونة لمدينة تورنتو ‘Toronto‏ ويتكون 
من فرعين الشرقى والغربى اللذين يلتقيان بعد ۷ كم فى شمال بحيرة أونتاريو 
Ontario‏ و المنطقة الواقعة قبل الالتقاء تعرف ب: دون السفلىء والواقعة 
بعده تعرف ب: دون العلياء وتتولى سلطات كندا مسئولية إدارة النهر 
والمناطق المحيطة به. ويرجع الاسم إلى الأم الإلهة فى الحضارة السلتية 
القديمة. وثمة نهر آخر بنفس الاسم فى جنوب يورك شاير بإنجلتراء وله 
خمسة روافد رئيسيةء وقد أدت الطبيعة الصناعية للمنطقة إلى مشكلة تلوث 


شديدة» تجرى معالجتها فى السنوات الأخيرة. ويبقى نهر دون بشمال 
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اسكتلنداء والذى تقع على مجراه مدينة سترائدون Strathdon‏ الجاذبة للزوار 
من أجل الاستمتاع بصيد أسماك السالمون والتروت trout‏ (السالون المرقط) 
وأيضنا لما تشتهر به من قلاع أثرية ومشاهد طبيعية خلابة. وأخيرًا نهر دون 
كواحد من الأنهار الرئيسية بروسياء والذى يبلغ طوله ١96٠‏ كم ويصب فى 
بحر أزوف -AZOV‏ 

قناة دون / فولجا Don- Volga Canal‏ وهى التى تربط بين نهر الفولجا 
بروسيا ونهر دون عند نهایتهماء وطول المجرى المائى فيها ٠١١‏ كم )£0 كم 
منها داخل الأنهار ومخزونات المياه)» كما تمثل القناة جزءًا من الاتحاد 
الروسى الأوربى لنظم المياه العميقة» باعتبارها الطريق المستقيم للملاحة 
البحرية بين بحر قزوين وبحر أزوف ومن ثم إلى محيطات العالم. 

العمر النصفى يعنى الزمن اللازم لتفكك نصف ما يوجد من ذرات مادة ذات 
تراك ا 


بحيرة بايا Baia Mare‏ تقع على بعد ٠٠٠‏ كم من بوخارست عاصمة 
رومانياء و ۷١‏ كم من حدودها مع المجر؛ و 5٠‏ كم من حدودها مع 
أوكرانياء وتتبع ؛ قرى مجلس بلدية المدينة التى تحمل اسمها والتى تعد 
حاضرة بلاد المارامورز «Maramures‏ وكان تعداد سكان هذه المدينة حتى 
عام ۲٠٠۲‏ حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 


نير نيزا :‘Tiza River‏ وتبلغ مساحته cYaS ۱١۹۰۸۷‏ وطوله ٥‏ كم (النهر 
رقم ٠١‏ من ناحية الطول فى أوروبا) وهو من أهمها فى وسط القارة ويتشكل 
فى فرعين. تيزا الأبيض ومصدره جبال كورونوهورا  «Chornohora‏ 155 
الأسود الذى ينبع من سلسلة جورجانى «Gorgany‏ وهو ككل يساهم فى نهر 
الدائوب بإفاضة مائية تعادل %1۳ منه» ويحدد تقريبًا الحدود بين السلوفاك 
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والمجرء كما يمثل مقطعا قصيرا من الحدود الصربية المجرية والحدود 
الأوكرانية المجرية. 

نهر الدانوب Danube River‏ وهو أطول نهر فى الاتحاد الأوروبىء وثانى 
أطول نهر بعد الفولجا فى أوروبا ISS‏ وينبع فى الغابة السوداء فى ألمانيا 
كنهرين أصغر يلتقيان عند مدينة دوناو شيجن Donaueschigen‏ وبعدها 
يعرف باسم الدانوب Dona)‏ باللغة الألمانية)» حيث يجرى فى اتجاه الشرق 
لمسافة حوالى ۲۸٠١‏ كم» مارا بأربع عواصم أوروبية مركزية قبل أن يصب 
فى البحر الأسود عن طريق دلتا الراين فى رومانياء وأوكرانياء وكان يعسرف 
بالحد الخارجى للإمبراطورية الرومانية وهو يشكل جزءًا من حدود ثمانى 
دول هى: ألمانيا (961,5)» والنمسا »)%٠٠,۳(‏ وسلوفاكيا (905,8): والمجر 
(%۱۱,۷)» وكرواتيا »)%٤,(‏ وصربيا (%۱۰,۳)» وبلغاريا (65,5/)؛ 
ومنروفيا (%۰,۰۱۷)» وأوكرانيا (965,8): ورومانيا (%۲۸,۹). 


نهر الراين Rhine River‏ ويعد من أطول وأهم الأنهار فى أوروباء والذى 
يبلغ ١777‏ كمء ويرجع اسمه إلى جذور هندو أوربية وإن كان وجود حرف 
1 فى اسمه يوحى بالاستعارة من اللغة الإغريقية. كان نهرا الدانوب والراين 
يشكلان معظم الحدود الداخلية الشمالية للإمبراطورية الرومانية؛ ومنذ ذلك 
الوقت وحتى الآن يمتل الراين طريقا للملاحة النهرية لنقل التجارة والبسضائع 
إلى داخل القارة. كما يتميز النهر بسمة دفاعية طالما استخدمت تاريخيّاء كما 
تشهد على ذلك كثرة القلاع القديمة» وربما قبل التاريخية على طول شواطئه. 
كما يعد أساسا لرسم الحدود بين المناطق فضلا عن الحدود الدولية. 


نهر يانجتسى :Vangtze River‏ وهو أطول أنهار قار ا Yoo GAG‏ 
فى العالم (حوالى ۰ (aS‏ وينبع من مقاطعة كينجياى Qinghai‏ شرقا 
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وحتى بحر شمال الصين عند مدينة شانجهاى Shanghai‏ وهو يقسم بين 
شمال وجنوب الصينء وإن كان الجغرافيون لا يعتبرونه كذلك وإنما نهر 
كوينلنج هواى Qinling Huai‏ عوضنا dic‏ رسميًا. كما يُعتبر اليانجيتسى 
بطوله ذاك مهما جذا للمواطنين من النواحى التاريخية:؛ والتقافية» 
والاقتصاديةء وعليه تقع السدود الثلاثة المعروفة ب: Three Gorges Dam‏ 
(الثلاثة سدود الحلقوقية) لتوليد الكهرباء المائية وهى أكبرها فى العالم. 
ومثل أنهار عديدة فللنهر مسميات فى كل جزء منه مثل: دانجكو (Dangqu‏ 
ونهر توتو 1ا1010140: وتونجتيان :Tongtian‏ وجنشا sJinsha‏ و أحيانا ما 
يشار إليه ب: "الطريق المائى الذهبى". 

نهر بالوى River‏ أنااهظ: ويقع فى ساراواك Sarawak‏ بماليزيا Malaysia‏ 
کرافد لنهر راجانج «Rajang‏ وأقيم فوقه سد باكون Bakun‏ لينتج كهرباء 
مائية Sib)‏ :€ ميخو wc‏ 


نيل فيكتوريا Victoria Nile‏ : وهو المعروف بالنيل الأبيض أحد اشين من 
الأفرع الرئيسية لنهر النيلء والذى يتشكل عند بحيرة نو (No.‏ التى يسيطر 
عليها نهرا بحر الجبل“ و "بحر gall‏ مارا بأوغندا وحتى يصل إلى 
السودان حيث يأخذ هناك اسم: بحر الجبل هذا وقد أعار النهر اسمه إلى ولاية 
النيل الأبيض الواقعة قبل التقائه بالنيل الأزرق عند الخرطوم. 


ملحوظة: انظر أيضًا التذييل رقم "^" فى هذا الفصل 


(۱) 
(7) 


(Tr) 


والذبابة Shrew‏ حيوان من آكلات الحشرات يشبه الفأر. 

نهر كلورادو :Colorado River‏ يرجى الرجوع للتذييل رقم (؟) فى هذا الفصل. 
نهر تيجرس River‏ 118135: ويمثل النهر الشرقى لأحد نهرين (والتانى هو 
الفرات)؛ وينبع من جبال جنوب شرق تركيا مارا بالعراق (انظر Weal‏ التذييل 
رقم )55 التالى» كما أن مسماه المعروف لنا عربيًا هو: نهر دجلة. 
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)2( نهر الفرات asl, Euphrates River‏ من أهم وأطول أنهار الجنوب الغربى 
لقارة آسياء وينبع من She‏ طوروس Taurus‏ ويجرى عبر سوريا والعراق 
ليلتقى بنهر تيجريس Tigris‏ عند شط العرب ليصبان فى الخليج العربى 
(الفارسى سابقا). 

(5؟) دوجلاس جيل اداعل Douglas‏ رئيس تحرير قسم السياسة الخارجية لجريدة 
واشنطون بوست» ويشرف بالتالى على معظم التغطية الخبرية خارج الولايات 
المتحدة» من خلال VA‏ مندوبا تحريريًا فى ٠١‏ مكتبًا خارجيًا للجريدة بالدول 
الأخرى فضلا عن أربعة محررين فى واشنطون, وقبل هذا المنصب قضى 
1 سنة محرراء وفى جريدة تايمز عمل مرامئلا لها فى البيت الأبيض ثم 
Las)‏ لمكتبها فى الشرق الأوسط بالقاهرة. وتناول فى هذه المناصب تغطية 
أحداث وموضوعات كبرى من بينها مشكلة البيئة. 


(5؟) نهر jaila‏ براهما بوترا :Ganges Brahmaputra River‏ يرجى الرجوع 
للتذييل رقم )10( فى الفصل الثانى وكذا التذييل رقم )10( فى الفصل الحالى. 

٠١ ويمثل واحذا من أهم أنهار العالم» فهو رقم‎ :Mekong River نهر ميكونج‎ (TY) 
اه ب 4+8 کم‎ ge خت نقد طول‎ Lgl فى‎ addy لطر ل‎ Sie من‎ 
ويفرغ 476 كم" من المياه سننويًا. وييدأ مسن‎ VS ۲۹٥۰۰۰ ومساحته‎ 
مارا بإحدى مقاطعات الصين دم يخترق‎ Tibetian Plateau مسطحات التبت‎ 
بورماء ولاوس. وتايلائد» وكمبودياء وفيتنام وأنشأت كل من لاوسء وتايلاند»‎ 
LD وكمبودياء وفيتنام وكالة لإدارة مصادر النهر عام ١1۹۹ء وفى العام‎ 
ويطلق على هذه الوكالة اخخصار!‎ Myanmar انضمت إليهم الصين وميانمار‎ 
الست تتشارك فى إطار تعاونى لهذا الغرض.‎ J gall أصبحت‎ tus MRC 


(TA)‏ نهر تينيسى ‘Tennessee River‏ وهو أكبر فروع نهر أوهيو Ohio‏ ويقع فى 
جنوب شرق الولايات المتحدة» ويصل طوله إلى ٠١53‏ كمء وكان معروفاً 
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aul‏ نهر شيروكى Cherokee‏ من بين عدة أسماء أخرى. وهو يتشكل من 
التقاء نهرى هولستون» والفرنسى الواسع French Broud‏ ليخترق شرق ولاية 
تينيسى فى اتجاه كاتانوجا قبل عبوره شمال ولاية آلاباما ليصنع جزءًا من 
حدود الولاية مع الميسيسبى وقبل أن يعود مرة أخرى إلى تينيسى. وهو من 
بين الأنهار القليلة فى الولايات المتحدة الذى يترك ولاية ثم يعود للدخول فيها. 
نهر الميسيسبى Sirs :Mississippi River‏ أكبر نظام نهرى فى أمر یکا 
الشمالية ويبلغ طوله ۳۷٠١‏ كم» وهو يبدأ من بحيرة إيتاسكا Itasca‏ 
بمينوسوتاء ويجرى ببطء جنوبا أسفل نيو أورليائز ولويزيانا قبل أن يبدأ 
التفريغ فى خليج المكسيك. ولعدة آلاف من السنين اعتمدت عليه القبافل 
الأمريكية وعلى روافده حتى ولو تعددت أسماؤه لديهم Ley‏ يعنى gill”‏ العظيم' 
أو "النهر الكبير". وكانوا قد اكتشفوا مطالعه فى القرئين ٠١‏ و ٠١‏ حيث كان 
Shey‏ حدود فرنسا الجديدة» وأسبانيا الجديدة» والولايات المتحدة فى بواكيرها. 
وحتى اليوم يمثل حدوذا لعشر ولايات» كما يعتبر شريانا مهما للملاحة فى 
الشمال الأمريكى؛ ويشتهر بفيضاناته الكبيرة خاصة على مدى القرن 
العشرين» مما دعا إلى بناء العديد من السدود مائعة الفيضانات وإن لم تنجح 
فى تحقيق الهدف المأمول. وقد أحدث التقدم خلال القرئين 7١ ce‏ مشكلة 
بيئية بسبب تلوث النهر إلا أن جهوذا كبيرة la JAG‏ لتنقية مياهه. 

نهر أتشافالايا Atchafalaya River‏ ويقع بولاية لويزيانا Louisiana‏ 
بأمريكا كما يطلق الاسم أيضنا على كل الأراضى الرطبة الى تطوق 
المناطق الدنيا من النهر. 

نهر ميزورى :Missouri River‏ أطول نهر فى الولايات المتحدة (وهو رافد 
لنهر الميسيسبى) ويبدأ من ينبوع جيفرسون ويلتقى بعدة أنهار فى مونتاناء 
وبعدها يفيض عبر الوادى حتى شمال سانت لويس فى ولاية ميزورى. ويبلغ 
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eS الشمال‎ ted أضلاً من أطول‎ og وقد كان‎ oS TVA al gh 
كم لإقامة قنوات» ولهذا يقارن طوله مع‎ ١١ ولكن تم إنقاصه بمقدار‎ 
وبارتباطهما رابع أطول نهر فى العالم.‎ Lee الميسيسبىء ويعذان‎ 

نهر الإلب :Elbe River‏ وهو Lad‏ واحد من أهم أنهار وسط أوروبا وينبع من 
جبال KrKonose‏ فى الشمال الغربى لتشيكوسلوفاكيا (لتشيك حاليا) قبل تقاطعه 
مع مقاطعة بوهيميا وبعدها إلى ألمانيا ليصب فى النهاية فى بحر الشمال ويبلغ 
طوله الإجمالى ٠٠۹٤‏ كم» وله عدة روافدء وتمتد الأراضى المحيطة بحصوض 
النهر وروافده إلى مساحة قدرها 277417 كم۲ (الرابعة من حيث الحجم) فى 
أوروباء وتشمل أربع دول: ألمانيا (٠,٠٦%)»ء‏ وجمهورية التشيك (9677,7)» 
والنمسا )0%( وبولندا (%Y)‏ ويقطنها ۲٤٠,٥‏ مليون نسمة. 


نهر دیشاتو :Dechatu River‏ ويقع فى شمال أثيوبياء وينبع من جيال أحمر 
Ahmar Mountains‏ ويجرى شمالاً عبر أكبر مدن الدولة ديرداوا Dire‏ 
Gade Dawa‏ إلى نهر أواش Awash River‏ وهو نهر يتسم بعدم النقاء سواء 
فى مجراه أو عند وصوله لمطالع النهر الأخير. 

نهر نيروبى :Nirobi River‏ ويعتبر هو وفروعه Wale‏ بين أحياء مدينة 
نيروبى عاصمة كينيا وأكبر مدنهاء وكان وانجاراى ماتاى Wangari Maathai‏ 
وهو أحد الحائزين على جائزة نوبل» قد ناضل بقوة لإنقاذ غابات كارورا 
Karura‏ الواقعة فى شمال نيروبى على شاطئ النهر من التهديد الذى لحق بها 
لتحويل مساحات منها للمبانى ومشروعات أخرى للبنية التحتية فى المدينة. 
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الفصل الثشامن 
المياه الجوفية 


ضوضاء لم نسمع لها مثيلاً: 

يبعث كوكبنا إلى الفضاء ومضاتء بعضها واهن» وتتراوح ألوانها بين 
الأزرق» والأبيض» والأخضرء والبنى. وتخيل أننا قادمون إليه فى AS yall‏ 
الفضائية» وقد انزلقنا بها إلى الأسفل لنرى بالكاد مستوى المحيط الهندى عند خط 
الاستواءء وملنا قليلاً إلى جنوب الشرق لألف كيلومتر. والآن ومع إبطاء سرعتنا 
سنجد فى مواجهتنا جزيرتى التلال: «Sumatra Oy jag a‏ وار" Java‏ 
وبينهما ما يعرف باسم: سوندا ستريت Sunda Strait‏ وسنلاحظ أن هناك 
اضطرابًا فى السحابة البيضاء أعلاهماء وثمة لطخة سوداء ضبابية دخانية القوام 
فوق الأفق. وبارتفاع قليل سيمكننا أن نزحف قريبًا من المشهد لنرى ما الذى 
يحدث. آه.. ثمة جبل بالجزيرة ينفث (أو قل يتجشأ) من إحدى فتحاته القريبة من 
قاعدته» دخانا وبخاراء وبسبب المسافة بيننا وبينه يبدو الأمر وكأنه أبطأء ولكن 
بمجرد اقترابنا أكثر تجلّى العنف واضحا. اسم الجزيرة الموجود Led‏ الجبل هو 
كر اكاتو؟) Krakatau‏ كان ذلك فى الصباح الباكر من يوم ۲۷ أغسطس ۱۸۸۳. 

وفى الوقت الذى ننظر فيه بدا الجبل وكأنه يرتعش ويتوقف على نحو 
مؤقت» كنا نسمع بالكاد زئير ملايين الأطنان من مياه البحر وهى تهب بعنف على 
مكونات الجزيرة التى أخذت فى التمزق. وبعدها انفجر الجبل 'مصدرا جلبة عالية 
غير قابلة للتصديق»ء مع دخان ممتد تدفعه أمواج صادمة تتناثر فيها ومعها أجزاء 
صخرية ممزقة» هبط بعضها علينا وتجاوزتنا. وخيّم الظلام على كراكاتو» ولكن 
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الأمواج ب Ifa ٠ elit‏ كانت قادرة على سحق الجزر الصغيرة وهى فى 
طريقها للجزر الرئيسية. 

بينما كانت الصدمة عنيفةء ققد انتظرناء لثلاحظ مسار هذا العنف البالغ. 
وبعد سبعين دقيقة أخرى انفجر الجبل مرة ثانية ثم بعد أربع ساعات من الضربة 
الأولى؛ سمعنا الصوت الذى لم يسبق لأى بشر أن سمعهء واختفت كراكاتو فى 
النهايةء وغلفتها ظلمة الأعماقء لقد استشاط البحر وعاود التدمير والتحطيم حتى 
لبقايا الجزيرة. 

ولعل مشهد الغروب سيظل رائعًا وجميلاً وعلى اتساع العالم كله» وبعد أن 
' تستقر عاصفة التراب الصادرة عن واقعة كراكاتو code‏ ويقل أثرها على مناخ 
المنطقة. وحتى قبل أن تفاجئ “تسونامى" القرى الشاطئية ومدن سومطرة وجاوة 
رضوى ييا للا ssa Saas SAN‏ الأرض لنلقى نظرة 
على أندونيسيا «ISS‏ ملقين النظر يمينا ويساراء ونحن نتجنب السحابة الناشئة مسن 
البركان. ورأينا عبر هذا RY‏ الغائم حدود البراكين على طول الشمال الغربى لقلب 
أو مركز سومطرة؛ والجنوب الشرقى لجاوة. وكان يمكننا رؤية كراكاتو كنقطة 
واحدة فى قوس كبير من البراكين. وتعجبنا إزاء هذه المواجهة الجبارة التشى 
رأيناها ls‏ بين مياه a aca‏ المنبعثة من الأرضء» ولم يساورنا أدنى شك 
فى أن المياه التى اقتحمت عمق الجبل قد تبخرت وتمددت af Gd‏ شيغا. ولكن ما 
هو الدور الذى سيلعبه الماء على المدى الطويل فى هذا المشهد غير المستقر ؟ 


المواد مثل الصخور هى فى الواقع مصنوعة: 


ولكى نفهم» فعلينا أن ننظر إلى الصخور وإلى طبقات قشرة أو سطح 
مائيةء أو لها علاقة بالماءء حيث تندمج جزيئاتهما معا. وهذه تتشكل عندما تتسرب 
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المياه إلى تحت الأرض لتذوب وتتفاعل مع عناصر صلبة مختلفة؛. ثم تسخنء 
وتتضغطهء وتبردء وتجف عبر الزمن. والمثال المألوف على ذلك هو صخور 
الملح؛ والجبس (الجص)ء والأوبال (وهو حجر كريم تتغير ألوانه بشكل جميل)»؛ 
ولكن هناك الكثير غيرها مثل الأنهيدريت canhydrite‏ والصخر المفتول أو اللولبى 
عانهعطمه)» والزبرجد (الزيتونى اللون) colivine‏ والسيربنتين «serpentine‏ وكذا 
معادن الطفل أو الصلصالء أى ذات الطابع الوحلى مثل الكلوريت cchlorite‏ 
والكاولين Kaolin‏ (الصلصال الطينى» أو النقى الأبيض اللون). والجص يحتوى 
على جزيئين من الماء؛ كل جزيئ مترابط من الكالسيوم» والكبريت» والأوكسجين» 
Ul‏ التوربرنيت torbernite‏ ففيه اثنا عشر جزئئيّاء كل جزيئ مركب من النحاس 
واليورانيوم» والفوسفورء والأوكسجين. والمسألة هنا أن الصخور أغلبها من الماءء 
وتظل كذلك فى ظروف الضغط والحرارة المعتادين. لكن فى مشارطات أشد 
قسوة. وعند "٠١‏ درجة مئوية تشكل أنواع أخرى من المركبات المائية على هيئة 
بلورات» منها المرمرء والميكا وهءادد؛ والكوارتز cquartzites‏ مثل الجممشت 
(حجر كريم أرجوانى أو بنفسجى اللون). 

وهكذا فإن القشرة الخارجية من الأرض تشتمل على كميات كبيرة من الماء 
داخلة فى المعادن والبلورات. ولكن الطبقة العليا من هذه القشرة ليست ثابتة أو 
دائمةء إنها تتحرك وتغطس. وهى تفعل ذلك لأنها فى شكل ألواح سمكها 
كيلومترات» باردة فى قمتها ثم تتدرج نحو الانصهار إلى حد التوهج فى أسفلها 
ولدرجة العوم فوق سوائل ملتهبة IB‏ الجزء الداخلى له تيارات حمل للحرارة ما 
بين جزء إلى آخرء وهى تيارات تتعاقب مع الحركة المغزلية لدوران الأرض» 
وكذا هناك تيارات المد. وعلى هذا النحو فإن تلك الألواح على السطح تتحرك 
وتحتك ببعضها البعض فى حركة بطيئة. وبما فى ذلك الألواح ذات الحجوم 
الكبيرة» ولذا يصبح لديها زخم كبير أو سرعة معينة للحركة. وعندما نلتقى اثنتان 
منها فإن إحداهما تزحف clay‏ على الأخرى ليتجعدان فى شكل سلاسل من الجبالء 
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كالهيمالايا مثلاء أو أن تجبر إحداهما حافة الأخرى للاتجاه إلى الأسفل حيث النار. 
وكل هذا يحدث فى عمق السطحء ويكون مصحوبا بالطحن والالتصاقات 
وتحركات التضاد أو التنافر المفاجئ؛ والتى يْعبّر عنها بما نعرفه من زلازل. 

وعندما يحدث عصر للقشرة الأرضية بألواحها وبما تحمله من معادن مائيةء 
وتتجه إلى الأسفل, فإن كلا من درجة الحرارة والضغط يبدآن فى الارتفاع على 
نحو دراماتيكى؛ مع عملية انجراف الحافة الصلبة للوح إلى النارء وهكذا يبدأ 
الجزء الرقيق السفلى للوح النافرء وكذا المعادن بفقد ما فيهما من cole‏ والذى يغلى 
مع استمرار انحدار اللوح الغارق»ء ومن ثم يكون له أثر دراماتيكى أيضا على 
الحرارة؛ Cus‏ تكون فوقه بمثابة جمرة سائلة List je‏ وتصبح تدريجيًا سائلة 
بالكاملء وبكلمات أخرى فهى تخفض نقطة ذوبانها. وبتمام الذوبان فإن هذا الماء 
الصخرى الخاضع للتأثر يصبح أقل كثافة من الجزء المتماسك فوقه من الصخرء 
ومن ثَمّ يحاول أن يطفو. مادام يتسبب احتكاك الألواح فى كثير من التشققات فى 
باطن القشرة الأر ضيةء فإن الصخرة المنصهرة ستجد طرقا للعصر تجاه الأعلى. 
وفى ارتفاعها ذاك فهى تتمدد أكثر مع انحراف الضغط؛ وتتسبب فى أن تصبح 
التشتتات أعرض فأعرض إلى أن تصل فى النهاية إلى السطح. وهذا بالضبط 
مصدر نار جزيرة كراكاتو» والتى حاول البحر أن يخمدها على النحو العنيف الذى 
حدث. وهو أيضنا السبب فى وجود صف من البراكين على طول سومطرة وجافاء 
ولأنها حافة اللوح الذى أجبره لوح pal‏ لكى يبقى تحته؛ وفى كل هذه البراكين 
سواء فوق الأرض أو فى البحرء GIS‏ تمذد المعادن المائية بعيذا تحت الأرض 
يدفعها للانفجارء فى حالة من حالات 'تدوير" القشرة الأرضية. 


والكثير من المياه الصادرة من المعادن والكريستال وبقايا التعضويات فى 
الأعماق الأقلء تعود عبر البراكين إلى المناخ أو الجوء حيث تعيد الدخول إلى 


دیا 
نا 
by‏ 


ميدان أو دورة الحياة. إذ تتحد مع بخار الماء فى الجو لتسقط مرة أخرى فى شكل 
أمطار. وقد رأينا كيف أن هذه الأمطار تغذى الينابيع والجداول والأنهارء وأنهار 
الظل» والمجلدات؛ والبحيرات» وكل النظام البيئى الأرضىء وذلك أثناء مرورها 
عائدة للبحر. ولكن بعض مياه الأمطار يتم امتصاصها عميقا فى الأرض حيث تفقد 
اتصالها بالأحداث على السطح. وتلك هى المياه الجوفية» وهى المصدر الوحيد 
للمعادن المائية» ولكنها أيضنًا تمثل المخازن الكبرى للماء من أجل المجال الحيوى 
كله وقاطنيه Le;‏ فيهم البشر. وتقدر المياه فى أعماق التربة والطبقات الصخرية بما 
يقرب.من ؟١‏ مليونا كم من الماءء :وتكاد تكون وحدها كل الماء الاسائل العذب 
على الأرض. 


حامفي لات | Shamed‏ : 

تمامًا مثل ما يعنى اسم شجرة من فصيلة المانجروفيات أنها "حاملة المانجو” 
فإن اسم aquifer‏ الذى يطلق على (الصخور المغمورة بالمياه) يعنى "حاملة الماء". 
وهو إذن اسم ملائم لها لأنها تقع فى طبقات تحت الأرض حاملة للماء وللصخور 
التى ينفذ منها وإليها الماء سواء حصوية الطابع أو رمليةء ويكون الحد الأعلى 
لمنطقة chit‏ المياه ewatertable‏ وهو المستوى الذى تكون الأرض تحته مشبعة 
بالماء وفيها ينفذ الماء إلى ما تحت التربةء ويواصل اختراقها حتى يظهر فى 
الأعلى بعد قليل من خلال طبقة صخرية غير منفذة للماء أو حصينة ضده. وهكذا 
فلو انزلق الحد إلى أسفل التل فإن الماء سينزلق تحته؛ وربما يتحرر بعد ذلك فى 
شكل ينبوع مائى؛ عندما تصل الصخور فى النهاية إلى جانب الوادى. وربما إلى 
جسم بحيرة؛ أو إلى شاطئ البحر لتكوأن ينبوعًا تحت الماء؛ أو ربما تجرى هذه 
الطبقة من المياه عبر ظل نهر مندمجة مع هذا النهر ومساهمة فيما يفعلهء وفى 
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فيضاناته وما تغمره من مساحات أرضية. وبينما يكون اتجاه الفيض متأثرًا 
بالجاذبية وحدهاء فإن قابلية الصخر لنفاذ الماء فيه وإليه تكون متأثرة بتوترات 
السطح فى الأماكن الضيقة. 

وإذا انسحقت الصخرة المحصنة ضد الماء (غير مُنفذة له) فإن الماء لا يمكنه 
أن يفيض» وإنما يصنع بركة موحلة تحت الأرض» مُشكلا بحيرة مواد حجرية 
مستقرة» وحيث كل شق أو Siu‏ (مفرد مسام) يصبح ممتلئا بالماء. وفى وصولها إلى 
مثل هذا المكان» فربما تكون المياه قد اقتربت إلى ما فوق طبقة من الصخور غير 
المنفذة للماء» وتبقى منحصرة فوق هذه وتحت أخرى. يزداد الضغط عليها تحت 
وطأة وزن الطبقة العلياء وهذا سيحدث أيضنا إذا كانت الطبقات الصخرية المادية قد 
شوهت المياه US‏ من جراء الضغط البطىء للألواح المحتكة فى قشرة الأرض. وكل 
هذا يجرى فيما يشبه السباق البطىء» ولكن النتيجة الإجمالية ل ذلك فى الأرض 
الحقيقية هى: خليط من الاضطرابات» وطبقات وحزم من المياه فى كل أنواع العمق 
ودرجاته» وفى ظل كل درجات الحرارة ومستويات الضغط. 


تصدير الصخور المائية: 

كثير من المياه الجوفية يتم تجديدها وإحلال ما فقد منها مثلها مثل مصادر 
أى مياه» ويمكنها أن تنتج ole‏ بدرجة ما وإلى الأبد أو على الأقل إلى حين يوقف 
تغيّر المناخ إعادة ملئها أو دخول مياه جديدة إليها. وهذا يكون أقل أو أكثذر من 
معدل استخدام الناس لهاء وقبل اكتشافنا كيفية إحراق الوقود الأحفورى المتبقى من 
ضوء الشمس» مثل الفحم والزيت» وفصل أو استخلاص مثل هذه الأحفوريات 
المائية البالغة القدم من تحت الأرض مباشرة وباستخدام المضخات الآلية» يجرى 
على قدم وساق. 
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يمكن لهذا أن يسحب الكثير من الماء بوسيلة أسرع من إعادة شحنها بالماء 
طبيعيًا. ويأتى الخطر sale‏ عندما يستخدم عدد كبير من الناس الحفارات القوية 
ليصلوا إلى أعماق مياه جوفية فى مكان واحدء والمضخات القوية لسحب المياه 
منها. وهذه الأنواع من الآلات قد تكون نادرة وعالية التكلفة» ولكن منذ ثمانينيات 
القرن الماضى فقد صنع منها عشرات الملايين ووزآعت حول العالم بأسعار 
مخفضة جراء الإنتاج الكبير» أو كعطاء من وكالات المانحين أو الحكومات المعنية 
من أجل تشجيع الزراعة. والنتيجة أن برزت ما يوصف ب: by pF‏ فى المياه 
الجوفية" على اتساع العالم بحيث أصبح الملايين معتمدين على المياه المستخلصة 
من تحت الأرض من خلال الحفر والضخ. 

و “Aull”‏ هى واحدة من عناصر المسألةء لأنه منذ ظهور الأسواق النيمة 
للاستغلال الزائدء برز مفهوم ما نسميه: "المياه الحقيقية أو الفعلية" والذى يعنى 
بالضبط: كمية المياه المستخدمة فى صنع الأشياء. ولقد رأينا من قبل كيف أن 
صنع تی شیرت واحد يستلزم 7,8 طن من المياهء حسنا: يحتاج eine‏ كيلو جرام 
cel,‏ من الحنطة ما معدله طن من الميادة ومن السكر #.طثاء :ومن القن :ما صل 
إلى 4 آطنان» ومن الأرز © آطنانء ومن البن ۲۰ طناء ومن لحم البقر YE‏ طنا: 
وكل هذا وما نحوه يضيف ٠٠٠١‏ كم" أو تريليون طن من المياه الفعلية» وهو ما 
يتم الإتجار فيه كل عام. وهذه المتطلبات أكثر من كافية لنزح الكثير من المياه 
الجوفيةء وخاصة عندما يصاحب ذلك عمليات مفتوحة وتقنية رخيصة. 

والمياه أيضًا يمكن تصديرها بشكل مباشر عبر الاستفادة المتبادلة على 
المستوى الدولى. وقد أظهر تقرير التنمية البشرية الذى أعدته الأمم المتحدة لعام 
71 حدوث ذلك بالفعل. حيث احتوى على قائمة بالدول التى تستخدم المياه 
بأسرع من قابلية مصادرها منه لإعادة تجديد المياه أو إحلال بديل للفاقد منهاء 
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ومقارنة ذلك بكميات المياه التى استقدمتها هذه الدول من خارج حدودها. والبلاد 
التي تستخدم 999٠١‏ أو أكثر من مصادرها المائية دون الحاجة لنقطة واحدة من 
الخارج Sie‏ مالطة (وهى تستخدم بالضبط ++ (Yo‏ وبربادوس (7١١90)؛‏ وعمان 
(۳۸)ء واليمن .)96١7(‏ وليبيا (YVVY)‏ والسعودية (%۷۲۲)ء والإمارات 
العربية المتحدة (؟55١96).‏ وأول ثلاثة بلاد منها تستخدم كميات معقولة أو معتدلة 
من المياه الجوفية» والأخريات تستخدم كميات استثنائية منهاء ولكن من الدائرة 
المحلية. Ld‏ دول أخرى فهى تستخدم كميات هائلة من المياه يُجلب أغلبها بشكل أو 
val‏ من دول أخرى. وهذه تتضمن: تركمستان (96454 من المياه واردة إليها من 
نهر أمودارياء وبالتالى من بحر آرال)ء وأوزبكستان (نسبة المياه الوارده %٦۸‏ 
ومن نفس المصادر كسابقتها)» ومصر (بنسبة %۹۷ تحصل عليها بواسطة النيل 
من السودان وما بعدها)ء وإسرائيل (بنسبة %00 تتحصل عليها من الأراضى 
المحتلة ما بين كتل مائية أو مياه جوفية)» والبحرين (بنسبة %۹۷ تحصل عليها 
من المياه الجوفية من آبار المنطقة الشرقية للمملكة السعودية). 


تعبنة المياه الجوفية فى زجاجات: 

ازدهر معدل الاتجار فى مياه الشرب المعبأة فى زجاجات بنسبة 96٠١‏ 
سنويًا منذ أواسط التسعينيات حتى وصل الآن إلى ٠,۲‏ كم" فى العام أو ٠٠١‏ 
بليون من الليترات بقيمة مادية تعادل ٠٠١‏ بليون دولار أمريكى بالنسبة لتجارة 
الجملة وحدها. وقد ركزت شركات التعبئة على مصادر المياه وبالذات المياه 
الجوفية على أساس بيع المنتج كمياه 'ينابيع"» وكونها تظهر فى الأسواق على أنها 
أنقى من المياه العادية. وفى عام ۲٠٠٠‏ كان %۳۲ من المياه المعبأة قد تم بيعه فى 
الأسواق الأوروبيةء و %١‏ فى أمريكا الشمالية» و %۲١‏ فى آسياء وكانت 
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الولايات المتحدة ھی أكثرها استهلاكا لها فى عام VU) ٠٠١4‏ بليون لتر ارتفعت 
إلى ۲١‏ بليونا فى عام (Veet‏ والمكسيك VA)‏ بليون لتر) والضين» والبرازيل 
)1 بليونا لكل «(Logie‏ وإيطاليا ١١(‏ بليونا) وألمانيا ٠١(‏ بلايين)»؛ وفرنسا (4 
«(Gurl‏ وأندونسيا (۷ بلايين)» وأسبانيا ١(‏ بلايين). 


وفى ذلك العام كان معدل الاستخدام الفردى من أعلاها فى إيطاليا (VAE)‏ 
تليها المكسيك )114( والإمارات العربية المتحدة »)۱۹١(‏ وبلجيكاء وفرنسا V£0)‏ 
لكل منها)ء وأسبانيا (VV)‏ وتضاعف الاستهلاك المحلى منذ ۱۹۹٩۹‏ إلى ٠٠١5‏ 
فى الصين» وثلاث مرات فى الهندء وتسارعت معدلات نمو الاستهلاك الفردى فى 
لبنانء والإمارات العربية المتحدةء والمكسيك. 


وانتشرت ظاهرة ارتفاع مبيعات المياه المعبأة فى العالم» ليتخلف عنها ape‏ 
من الأمور المتعلقة بالبيئة الاجتماعية: أولها: وهى النقطة الرئيسية فى التعبئة حيث 
يتم "استيراد” أو الحصول على المياه من جوف الأرضء أو الكتل المائية: الأمر 
الذى يساهم فى تجفيف الآبار والأراضى الرطبة المحلية. والثانية: إن المياه المعبأة 
ربما تكون أو لا تكون أنقى من المياه العادية من الأنهار والينابيع أو الغير معبأة: 
ولكنها أكثر تكلفة منها دومًا. وإذا كان ذوو الحظوة فى أى بلد يمكنهم أن يتحملوا 
هذه التكلفة بينما يضطر الفقراء للشرب من المياه الأخرى»ء وبذلك يزول دافع 
المجتمعات لتنقية شبكات الإمداد بهاء والثالثة: إنه يستخدم فى التعبئة ما يزيد على 
۳ ملايين طن من البلاستيك كل سنةء يمكن لكثير die‏ أن يعاد تدويره ولكن 965٠‏ 
لا يمكن تدويره. والرابعة: إن صنع هذا الكثير من البلاستيك يحتاج على الأقل 
ملايين الأطنان من الزيت (Ss tall)‏ وكل زجاجة بلاستيكية يصير تعبئتها باتر 
واحد من المياهء تحتاج فى صنعها إلى © لترات من المياه. والخامسة: إنه بينما 
تنساب المياه العادية عبر أنابيب بطريقة حيوية وكفؤة: old‏ المياه المعبأة يتم نقلها 
عبر البحرء والسكك الحديديةء والطرقء ولمسافات طويلةء Le‏ يتضمنه ذلك من 
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حرق لكميات هائلة من الوقود الأحفورى. وفى النهاية: فلكى نقترب من هدف 
الأمم المتحدة بالتقليل من أعداد البشر المفتقدين لإمدادات آمنة بالمياه مع حلول عام 
65 فإن ذلك يحتاج لمزيد من الاستثمارات تبلغ ما قيمته ٠١‏ بليون دولار 
أمريكى فى العام. وهكذا فإن صرف ٠٠١‏ بليون دولار على تعبئة المياهه Lite ge‏ 
عن ذلك الهدف» يبدو من الأمور المستهجنة والشاذة. 

وهذه الاهتمامات حثت على مقاطعة الزجاجات المعبأةء بل حتى منع بيعها 
واستخدامها. وفى عام ۲٠٠٠‏ طلب عمدة مدينة سولت ليك Salt’ Lake‏ من موظفى 
السلطة استخدام المياه العادية بدلا من المعبأة. وفى عام ۲٠٠۷‏ حظرت السلطات 
استخدام المياه المعبأة فى دوائر السلطة فى كل من مدينة: شارلوت تاون 
98 فى جزيرة الأمير إدوارد بکنداء وسان فرانس سكو بكاليفورنيا. 
وفى فبراير ۲۰۰۸ Giga‏ مجلس مدنية باث وشمال شرق سومرسيت Bath and‏ 
North East Somerset‏ على إيقاف بيع المياه المعبأة لموظفى المجلس أو من أجل 
اجتماعاته. وفى ذات الوقت فقد عمدت بعض جماعات الكنائس فى كندا والولايات 
المتحدة إلى الأخذ فى الاعتبار التبعات الأخلاقية لاستخدام المياه المعبأةء كما 
قررت الحكومة الدانماركية فرض رسوم على الزجاجات المعبأة وذلك منذ نوفمبر 
Ve eV‏ وهى المحاولات التى من شأنها إنقاص الهوالك» وتأثيرات الصناعة 
والنقل. ولكن النقطة المفتاح فى مشكلة المياه المعبأة» هى تأثيرها على مدى توافر 
المياه الآمنة للجميع. ومن وجهة النظر هذه يصبح من المنطقى أن نفرض ضرائب 
على المياه المعبأة كوسيلة لتمويل البرنامج العالمى لتوفير المياه الآمنة للبشر 
المفتقدين لها. 

ولو أنه حتى بدون الضرائبء فيمكن للشركات والأفراد عمل مساهمات من 
هذا التو ع. وعلى سبيل المثال فقد تخصصت شركة فرانك ووتر Frank Water‏ 
ببريستول frankwater.com Bristol‏ س فى بيع مياه ينبو ع ديفو 5 «Devon‏ 
ولكنها تبرعت بكل أرباحها كمنحة خيرية لصالح دعم مشروعات تنقية المياه فسى 
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أندهرا بر ادیش Andhra Pradesh‏ بالهند» وكان هدف الشركة أن تجعل زجاجات 
التعبئة قابلة لإعادة ملئها بعد الاستعمالء وتشجيع إقامة مخازن للمياه فى الأماكن 
العامة لإعادة ملء الزجاجات بمياه مجانية. 


:Coup de Grace "رصاصة الرحمة"‎ 


عندما يزيد معدل استغلال أحد مصادر المياه Ad gall‏ عن معدل إحلالهاء فمن 
الممكن إنقاص هذا المعدل. بالتأثير على نفاذية المياه فى الأرض بالقرب من ذلك 
المصدر بحيث تجد فيه المياه DL‏ لجريانها بسهولة إلى كتلة المياه الجوفية أو إلى 
الصخور المغمورة بالمياه. وهو ما يحدث عندما تنحصر المياه» تحت أبنية محصنة 
ضد المياه» أو طرقء أو مواقف السيارات فى منطقة ما. أو عندما تتزايد معدلات 
البخر فى الزراعات النهمة للمياه مثل القطن؛ أو الأشجار المتعطشة مثل نوع 
الأوكالبتس Eucalypts‏ التى تستعمل أوراقه وزهوره طبيًا. أو نزح المستنقعات 
والأراضى الرطبة التى تتشكل طبيعيًا فى منطقة ما من أجل الاستزراع. ويمكن 
تعويض النقص فى المياه الجوفية فى تلك الأماكن الحرجة عن طريق تسريع جريان 
الماء إليها بزيادة استقامة الأنهار (عوضا عن تعرّجاتها) أو إقامة سدود (لمنع أو 
تعويق الفيضان).؛ أو استخدام قنوات غير منفذة للمياه لنزح الأرض. وكل هذه 
الوسائل تمنع غوص المياه إلى باطن الأرضء حيث يمكن لبعضها أن يعيد إحلال 
الفاقد فى المياه الجوفية. والجمع بين الضخ الزائد وبين حبس المياه من شأنه 
التجفيف de-watered‏ التام للمياه الجوفيةء كما يقول علماء المائيات. 

وقد تظل التغيرات ALL‏ للمياه الجوفية خافية وغير ملحوظةء إلى أن تعلن 
عن نفسها عبر تبدلات استخدامات الأرض. وفى عام 7٠٠١1‏ قمت بتحليل هذه 
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التبدلات خلال أعوام من 2٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠‏ حيث وجدت فى حى يوجياكارتا 
Yogyakarta‏ بجاوة فى أندونيسياء أن أرض الغابة قد تقلصت بمقدار HOV‏ 
وكذلك الأشجار النامية تحت الأشجار الكبيرة بنسبة %٦٠٥‏ والمستنقعات بنسبة 
۴۳ والزراعات التقليدية بنسبة ,.605٠١‏ بينما تقلصت الأرض الزراعية بنسبة 
١‏ والمناطق والطرق المستقرة بنسبة ©904. وهذا يُظهر تغيّرًا غير مخطط له 
من مشهد عام لنظام بيئى ومزارع تقليدية؛ إلى استزراع تجارى» وسيادة 
الإشغالات المدينيّة. وفى هذه الحالة فقد تم استبعاد سبل العيش الطبيعية» فضلاً عن 
حرمان الحيوانات البرية والنباتات من ملاذاتها النهائية. والتنوع فى نظم الزراعة 
قد حلت محله أدوات استزراع تجارية» بما يعنيه ذلك من مزيد من فقدان التتوع 
المحصولى. وهذه البيئة المصغرة تكون أكشر تعرضنا للأوبئة والكوارث» 
واضمحلال قابليتها لاستيعاب الفيضانات» ومقاومة الحت فى Ay pill‏ وانزلاقات 
الأرض. وفى نفس الوقت فإن استمرار حبس الأراضى عبر الأسمنت والقار 
يحرمها من ذوبان الماء فيهاء ويؤدى للقلّة المستمرة فى المياه الجوفية لدرجة 
التعطش» وزيادة الفيضانات المفاجئة وغير المُتحستب لهاء بينما يستشرى التلوث فى 
المدن ليمتد إلى إفساد الأرض وسطوح المياه معًا. 

وبمجرد نزح المياه الجوفية فإن المكان الذى كانت تحتله المياه المنزوحة 
سرعان ما يمتلئ بمياه مُحملة بالتراب» والرمال» وشظايا الصخور المنضغطة من 
le‏ إلى الأسفلء وبالتالى ينهار هيكل المياه الجوفية. ولهذا الأمر تبعيتان الأولى: 
هى التناقص الشديد فى قابلية الطبقة الحاملة للمياه على حمل مزيد من المياه 
(المفروض أنها ستحل محل الفاقد) وبذلك تتخرب المياه الجوفية وتصبح غير قادرة 
على عملية الإحلال. والأخرى: أن سطح الأرض ينخسف تماما مثل أرض فوق 
قبر والتى تغوص إلى أسفل مع تحلل الجثة والنعش وتلاشيهما. ولعل مدينة يتم 
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بناؤها فوق أرض مقابر منخسفة بسبب مياه جوفية زائلة» لابد أنها ستغوص 


330 


oe e 


وتتشقق» وتغرقها مياه الأمطار. وهذا حدث لما لا يقل عن ٠١‏ مدينة صينية من 
kin‏ بكين «Beijing‏ وتيانجن Tianjin‏ وشنجهاىء وكان عليها جميعا bale}‏ بناء 
حلقة طرقها الداخلية» وتجهيز نظم تحذير مبكرة لأى هبوط للأبنية التى أقيمت عام 
٠۸‏ لاستقبال دورة الألعاب الأوليمبية. كما هددت التشققات مطار بكين الدولى» 
كما تم تغيير مستويات سطوح الأرض وزواياها لتكون مناسبة لخط سكة حديد 
بكين / شنجهاىء وملائمه مع جريان المياه فى قنوات المياه التى تحتاجها 
المشروعات المتنوعة. 

Sieg‏ هذا حدث فى بانكوك DU) Bangkok‏ 2 وشمال جاكارتا فى 
أندونيسياء واللتين غمرتهما فيضانات غزيرة وعنيفة سواء من المطر أو النهر أو 
البحرء dad ge‏ خرابًا حقيقيًا فى الأساسات» والطرقء والكبارى» والمواسير فى عمق 
الأرض» وتسرب مياه بواليع النفايات إلى الشوارع: واقتحام الملوحة للمياه الجوفية 
فى المناطق العلوية. وهو ما حدث أيضنًا فى مدينة مكسيكو «Mexico‏ والتى بدأ 
فيها ضخ المياه الجوفية مبكراء حيث انخسف وسط المدينة بمعدل ۷,١‏ متر خلال 
اة dine‏ الأكيزة: Une‏ دمانا مشو الأساشات» ولشيكة الصرف: وأخيرا وطيقا 
لوكالة الخدمات الجيولوجية فى الولايات المتحدة» فإن مساحات مهمة من الأرض 
قد انخسفت بسبب السحب الزائد للمياه الجوفية من بينها 5" واديًا فى كاليفورنياء 
وأريزوناء ونيوميكسيكوء ونيفاداء وأداهو وكلورادوء بالإضافة إلى مدن مثل الباسو 
فى ولاية تکساس» وباتون روج ونيو أورليائز فى لويزياناء وسافانا فى جورجياء 
ويليامزبرج ووست بوينت فى فرجينياء ومدينة أتلانتيك فى ولاية نيوجيرسى. 


الحقيقة. والنتائج المترنية : 
لا أحد فى الواقع يحاول استنفاد المياه Aad gall‏ عمدا ولكنهم قد يفعلون. مع 
العام ۲٠٠٠١‏ كانت الدول التى تضخ المياه الجوفية بمعدل أسرع من قابليتها 
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للإحلالء وعلى نحو cla gale‏ تتضمن كلا من: الصين» والهندء وإيران» وإسرائيلء 
والأردن» والمكسيك, والمغرب» وباكستانء والسعوديةء وكوريا الجنوبيةء وأسبانياء 
وسورياء وتونس» والولايات المتحدة» واليمن. 

فى الصين وتحديذا فى مقاطعة هيبى Hebei‏ فقد هبط سطح المياه بما 
يقرب من ثلاثة أمتار كل عام؛ وربما أسرع فى بعض المناطق القريبة من المدن 
فى قلب شمال الصينء وهى المناطق التى تنتج أكثر من نصف احتياج (call‏ 
وثلث الذرةء قد استنزفت المياه الجوفية الضحلة بشدةء واخترقت الحفارات الأبيار 
إلى أعماق ما بعد المياه الأحفورية. والآن يتم حفر الأبيار حول بكين إلى عمق 
كيلومتر قبل التوصل إلى مياه عذبة يعتمد عليهاء ولزرع القمح فى بعض المناطق 
فإنهم يضخون مس أعماق تصل إلى ٠١‏ مترًا. وهذا يتسبب فى تزايد تكلفة المياه 
وأحيانا إلى أكثر من مجرد استخدامها فى رى المحاصيل. وهو ما ساهم فى 
تناقص محصول الصين من القمح من ۱۲۳ مليون طن فى ۱۹۹۷ إلى 15 مليونا 
فى ٠۲٠٠١‏ ومحصولها من الأرز من ١4١‏ مليون طن إلى ١77‏ مليون طن عن 
نفس الفترة. حتى أن الانحدار الكلى لمحاصيل الحبوب منذ أواخر التسعينيات فى 
الصين فاق أو تجاوز ما تنتجه كندا من الحبوب سنويًا. 

كما كشفت ثورة المياه الجوفية فى الهند عما لا يقل عن ۲١‏ مليونا من 
الأبيار التى تم حفرها منذ الثمانينيات Ley‏ يعنى زيادة مليون منها كل عام» والتسى 
ضاعفت المساحات الزراعية التى ترويها من ٠١‏ إلى ٠١‏ مليون هيكتار. وتبلغ 
المياه المستخرجة حوالى ٠٠١‏ كم" كل عامء أى بما يزيد 904 عما يمكن إحلاله 
عن طريق المطر. وعلى ذلك لا يمكن تجنب هبوط سطوح المياه فى معظم بلاد 
الدولة: فقد جفت تمامًا فى جوجارات Gujarat‏ (من 5 إلى Iie "١‏ سنويًا) مع 
حفر يصل عمقها إلى ٠٠١‏ مترء وفى تاميل نادا Tamill Nada‏ جفت الآبار ربما 
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يوميًا عبر الولاية» وفقدت نصف الأراضى المرويّة على مدى عشر سنوات. وفى 
ماهاراشترا Ra Maharashtra‏ مياه الآبار العميقة من أجل رى قصب 
السكرء وبالتالى جفت الآبار الرئيسية» ويعتمد معظم الناس حاليًا على الصهاريج 
المنقولة. وفى مادهيا براديشداوع27204 Madhya‏ جف السهل المرتفع الغنى الوحيد 
بالمياه» ولم تعد تقوم الآبار السابق نزحها فى العشر سنوات الأخيرة بعملها. 
والناتج القومى للغذاء لم يتهاو بعدء ولكن لن يكون الأمر بعيذا جذا. 

وفى نفس الوقت أجبرت المياه الجوفية على نزح خمسة كيلومترات مكعبة 
من المياه بأكثر من قابلية الاستعواض» ومن ثُمّ هبطت سطوح المياهء وأصبحت 
رؤية المهاجرين بسبب نقص المياه كمنظر مألوف. ومن أجل زراعة القمح بأسعار 
مستقرة نزح مزارعو السعودية نصف المياه المخزونة فى الأرضء بما يقترب من 
WAS ٠‏ ونزحوا أيضا من المياه الجوفية فى ديزىا') isis‏ والتى تشاركها 
الأردن فيهاء ولئفس الغرض. وإزاء ضغط نقص المياه فى اليمن» GLa‏ مساحات 
الماء فى الدولة هبطت بمقدار من ۲ إلى 5 أمتار سنويًا بسبب استخراج مياه جوفية 
بأسرع بكثير من قابليتها لإعادة الاستعواض. وفى إسرائيل وفلسطين تجرى منافسة 
حامية بصدد الاحتياج للمياه فى كل من البلدين» ولكن قواعد العملية تجنح لصالح 
الأخيرين ليس فقط بسبب حقيقة أن معظم الآبار الفلسطينية تقع Gls‏ فى الجانب 
الخطأ بالنسبة للإسرائيليين وخارج أسوار الأمان التى بنوهاء Lally‏ أيضا لأسباب 
أخرى. وفى باكستان» وعلى الرغم من أن معظم مياه الرى تأتى من نهر إندوس 
«Indus River‏ والذى يجف بسرعة بدوره فقد هبطت سطوح المياه بمعدل عدة 
EAs Ae‏ آر هقف ابروا ale Sta‏ کر 


وفى المكسيك يستحوز الرى على ٠‏ من مياه Al gall‏ تساهم فيها المياه 
الجوفية بنسبة .%٤١‏ ويدعم الرى نصف الإنتاج الزراعى «ASM‏ وثلاثة أرباع 
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المصذر die‏ ومعظمه لأسواق الولايات المتحدة وأغلبه من الفواكه والخضراوات 
ug J AAS‏ وكذا Any gt y Gal ga‏ حك تبط oly‏ رة CAN 5 gh‏ 
مثل جوانجواتو Guanajuato‏ وكوهويلا دى زارجوز Coahuila de Zaragoz‏ 
وأكثر من مائة من مواقع مياهها الجوفية المعروفة (عددها *10) قد أستنزفت أكثر 
من اللازم. وفى سونورا Sonora‏ فقد كانت المياه الجوفية الشاطئية تُستخرج فى 
الستينيات من عمق ١١‏ متراء ولكنها الآن UY‏ أن يتم استخراجها على عمق ٠١١‏ 
مترا. أدى هذا النزح الزائد إلى استرساب مياه البحر (إقحام حجر ذائب فى طبقات 
حجر آخر)»ء وكذا من زحف عمليات الرى إلى داخل البلاد بعيذا عن المناطق 
الشناطئية بذ عن مصادر جديدة للمياه. والنزح الزائد أيضنا يتم دعمه بالكهرباء 
التى استقرت تكلفتها عند رقم 7٠١‏ مليون دولار أمريكى سنويًاء بيئما تجنى 
المزارع الكبيرة LS‏ عقيرة: وها فقن LAS yo cL ged Get. te‏ وات 
اصطناعىء ولا يشجع على رى كفؤ أو زراعة محاصيل أقل عطشا للمياه. 

وبهذا الشكل فقد تواكبت ظاهرتان: ثورة المياه Ad gall‏ مع نموذج عالمى 
واسع لنضوب المياه Ad gall‏ وهو ما يتسبب ويرتبط مع نقص المياه ورفع أسعار 
الغذاء مستقبلاء حتى ولو كانت هذه النتائج غير محسوسة بعد. وبعد مناظرة 
المشيد العالمى الباعث على الاكتئاب فقد أعد ليستر براوق 0 Lester Brown‏ 
وزملاؤه النقاط التالية فى "دائرة معارف الأرض" «Encyclopedia of Earth‏ حيث 
كتبوا عام ٠٠١0‏ ما نصه: "مادام أن الضخ الجائر يحدث فى كثير من البلاد 
متزامنا بدرجة أو بأخرى» فإن نضوب المياه الجوفية وتراجع المحاصيل قد يقعان 
فى وقت واحد بالتقريب. إن التسارع فى نضوب المياه الجوفيةء يعنى أن هذا اليوم 
سيكون قريباء وينذرنا بندرة غذائية غير قابلة للسيطرة عليها". 
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مياه الصحراء: 


يصعب تخيّل بطء التحركات الجيولوجية» بالمقارنة مع نمو فى الإصيع 
والذى يتم بسرعةء هذا وبتفاعل التغير المناخى الطبيعى مع الأحداث بمعدل زمنى 
أقصر فى العموم» وعلى سبيل المثال فإن المجلدات الثلجية يمكن أن تتحرك للأمام 
أو تختفى فى آلاف من السنين» ومستويات سطوح البحار يمكن أن ترتفع أو تهبط 
والصحراوات يمكن أن تمتد وتتفاعل إلى بليونات من الكيلومترات المربعة» وكل 
ذلك فى أزمنة مشابهة. والصحراء الكبرى كانت لها فترات جفاف وأخرى رطبة 
على مدى ملايين السنوات القليلة القريبة وأكثر هذه التغيّرات معروفة جيذاء مكل 
صحراء جافة ومتسعة الامتداد قبل ۱۸٠٠٠١‏ سنة مضتء وصحراء أكثر رطوبة 
وأقل حجمًا قبل ٠٠٠٠١‏ سنة بعدها. وهكذا تم سكناها بمعرفة أناس» وسجلوا على 
حوائط الكيوف طرق صيدهم للفيلة» والرينو") erhinos‏ والزرافات. وحتى فى 
عصر الإغريق فقد سكن الناس سلاسل الجبال فى عمق الصحراءء وظلت شمال 


أفريقيا رطبة كفاية لتصبح واحدة من مصادر ومخازن توفير القمح للإمبراطورية 
الرومانية لعدة قرون تالية. 


ولكن لابد أن الصحراء ازدهرت أو تجلت فى أزمنة أكثر Led‏ أيضاء إلى 
مئات الأمتار عمفًا وأقل قليلاً من مليونين من الكيلومترات المربعة؛ بينما تمرف 
الآن كأكثر المناطق جفافا فى العالم» والتى يستقر عند سطوحها حوض هائل من 
الصخور الرملية مشبعة بالمياه العذبة. وتلك هى: "المجموعة النوبية من الأحجار 
الرملية المغمورة بالمياه الجوفية": Nubian Sandstone Aquifer System‏ والتى 
تحتوى على ما يقرب من ٠٠٠٠٠١‏ كم" من المياه الجوفية» أى بحجم كل ما فى 
بحيرات co lel y callell‏ ومستنقعاته مجتمعة. ويُعتقد أن بعضا من هذه المياه يرجع 
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عمره إلى ملايين السنين» ولكن تنبئ عَيّنات من بعضها الآخر عن عمر يناهز 
0٠‏ سنة كاشفة عن نجاح لفيضانات استطاعت أن تعيد ملأها وتعويض ما 
نقص منها. 

وقد تم اكتشاف هذه المياه الجوفية فى الخمسينيات من القرن الماضى عندما 
شرعت ليبيا فى اكتشاف الآبار» وعلى غير المتوقع وجدت مياها بدلاً من الزيت. 
وعندما اتضح حجم الاكتشاف. كان ذلك بمثابة الأنباء الكبيرة الجيدة بالنسبة للبلاد 
الجافة فى المنطقة؛ بما فيها ليبياء ومصرء وتشادء والسودان. ولكن ليبيا كانت أكثر 
نشاطا فى استغلالها من خلال إنشاء مساحة زراعية كبيرة تروى بالماء حول واحة 
الكفرة -Khufrah Oasis‏ وقامت ببناء "أكبر نهر من صناعة الإنسان" The Great‏ 
«Man-Made River‏ والذى شمل أنابيب تنزح 1,0 مليون متر مكعب من الماء فى 
اليوم الواحدء أو أكثر من ۲ كم" فى cabal‏ وذلك لرى المحاصيل فى الشمال 
الليبى. هذا وتستهلك الزراعات المصرية نصف بليون متر مكعب من المياه 
الجوفية سنويا. 

وقد عثرء فى وقت أقرب نسبيّاء على قاع بحيرة جافة بمنطقة دارفور فى 
السودان تم نزحها على مدى 2.0٠٠‏ سنة والتى كانت قد ساهمت فى المياه الجوفية 
الليبية أو مياه جوفية أخرى قريبة منها. وهى المُكتشفة بمعرفة وكالات AME!‏ 
كمصدر للمياه ل ٠,١‏ مليون نسمة أزيحوا عن منازلهم بسبب SUS‏ الإبادة العرقية 
هناك منذ Ve eT‏ ولكن وجود المياه فى حد ذاته» ووجود cy SN‏ ربما ساعدا فى 
حث هؤلاء القتلة على انتزاع الأرض فى المقام الأولء وطبقا لتقرير البرنامج 
البيئى للأمم المتحدة عام ٠٠٠۷‏ فإن الظروف البيئية الفاسدة على مدى سنوات 
عديدة» قد ساعدت على إفقاد السودان استقراره» وحضنت على الصراع» وعلى 
التحركات البشرية غير القابلة للانعكاس أو العودة إلى الوراء فى منطقة دارفور. 
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وتشر بها مكيلا ضكرا لمانا def gh‏ الاد Sadly‏ التي ارت ا 
على شمال شرق أفريقيا ودولة Jabal‏ والتى توضح ملامح الوضع المُخزى 
للأراضى والصحراوات الممتدة فى اتجاه الجنوب إلى حوالى ٠٠١‏ كم خلال 
الأربعين سنة الأخيرة. وهذه التغيرات مرتبطة بالرعى الجائر من الماشية التى 
ارتفعت أعدادها من ۲۷ إلى ٠١‏ مليون رأسء وكذا أفقدت إزالة الأحراج فى 
السودان» تلثى غاباتها فى الفترة من ۱۹۷۲ إلى ٠٠١١‏ ومع انتشار هذه المشاكل 
فى السودان» فثمة دليل متنام على تغيّر طويل المدى فى مناخ المنطقةء مع تناقص 
هطول الأمطار فى شمال دارفور على مدى الثمانين سنة الأخيرة بمقدار الثلث عن 
المعدل المعتادء مع تغيّرات فى الجو تنبئ بنقص شديد فى المنتجات الغذائية يصل 
لحوالى V+‏ 


نساء المياه فى ثاراكا””'' ‘Tharaka‏ 

تعد ثاراكا فى كينيا من الأماكن البشعة للعيش فيهاء خاصة بالنسبة للنساء. 
فهى تبعد مئات الكيلومترات عن أى عمارء وصخرية الطابع مليئة بالتلال والتربة 
الرفيعة col gill‏ يميزها العطش و الجفاف كأسلوب حياة. LS‏ أنها شديدة القسوة كثيفة 
الأتربة الجافةء وأمطارها صدفوية تنهمر فجأة فى المشهد العام محدثة فيضانات 
لاذعة وأخاديد طينية» ومن ثم يمكن الحصول على المياه من الجداول والبرك 
الصغيرة Ala gall‏ ولكن لمدة أيام قليلة. Lal‏ بعد ذلك فعلى النساء تحديذا أن يعاودن 
السير cil jie gS Sand‏ خلال الشجيزات ASLAN‏ فى olga‏ تهر ان Tana‏ 
والعودة ٠١‏ كيلومترا وهن محملات الرءوس بأوانى المياه. ولم يكن للتعليم أية 
أولوية هناك حيث يتم التعليم الابتدائى فقط ل: %١‏ من الأطفالء و %١‏ من 
البنات. 
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كما تخضع البنات لشعيرة "الطهارة" على نحو روتينىء وبعدها تتزوجن فى 
سن باكرة (بعد سن العاشرة بقليل)ء ويلقين معاملة قليلة الاحترام» بل ويشار إليهن 
كما لو كن مجرد أطفال. الرجال فقط هم المسموح لهم بالحديث Yh‏ فى أية مقابلة 
أو تجمع حتى لو كان الأمر عديم الجدوی» أو دائرًا فى مجلس شرابء كما لا 
يمكن لأى امرأة أن تتحدى رجلا ایا كان. هكذا كانت تعيش ثاراكا فى فقرها 
ومنهج حياتها. 

وفى عام ۱۹۹١‏ بدأت وكالة "العون Action Aid O°! telat‏ العمل فى 
المنطقة مبتدئة بدراسة الوضع العام وتحديد الأولويات التى عبر عنها الناس عبر 
التخاطب معهم سواء فى خصوصية أو فى العلن. وكان واضحا أن نقص المياه هو 
مشكلتهم الكبرى وأكثرها حساسية وأعجلها طلبًا. وهكذا أجريت دراسات على 
أماكن وجود المياه هناك؛ وكيف يمكن جلبها لهم. وتم العثور على مصدر للمياه 
الجوفية أسفل قاع نهر كاتس" Katse‏ الجاف» ولو أنه يبعد VE‏ كيلومتراء وأغلب 
الطريق إليه أسفل التلال حيث يمكن للمياه أن تفيض عبره. وفی عام ٠۹۹۸‏ 
اقترحت الوكالة مد أنابيب إلى هناك وتم الاتفاق بينها وبين الأهالى على أن 
يقوموا بتقديم العمالة المطلوبة للمشروع وتتولى هى الإمداد بالنصح التقفنى 
وبالأدوات اللازمة والمعدات. 

وفى أعقاب نجاح مشروع ممائل فى أثيوبياء قررت الوكالة ضمان أن 
النساء يمتلكن الفهم والقدرة على إدارة مشروع ثاراكاء لأنهن مع الأطفالء يتولين 
تدبير وجلب المياه لأسرهن. وعلى هذا تأسست "جمعية نساء ثاراكا المسستخدمات 
للمياه” أو 177/97114. وتم تدريب النساء على كل أوجه المشروع تقنيّاء وإدارياء 
وماليًا. وبدأ حفر قناة لخطوط الأنابيب فى عام ١115‏ ولكن المشروع مر 
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بصهريج فى باطن الأرضء والذى يتم ملؤه من خلال أنابيب ذات فلاتر أو منقيات 
في قاع النهر الجاف وخلف سد أدنى من السطح حيث تتراكم المياه. 

وكان للمشروع عدة تأثيرات بعضها مباشر والآخر غير مباشر. توافرت 
المياه على بعد كيلومترين فقط من منازل السكان بحيث يتم إمدادهم بها عبر ؟١‏ 
كشكا للمياهء مع توصيلها لمدرسة ثانوية وأخرى للتقنيات المختلفة ومستوصف. ثم 
هناك التغيّرات الاجتماعية التى جرت: جزئيًا لأن البنات لم تعدن مكلفات بتوفير 
المياه مع أمهاتهن» ومن ناحية أخرى GY‏ المدارس كانت مجائية مع عام ٠٠١7‏ 
حتى أنه تسارعت معدلات الالتحاق بها. ومع عام ٠٠١6‏ كانت نسبة %۳۳ منهن 
قد أتممن التعليم وما يقرب من هذه النسبة فيما يتعلق بالأولاد. وحين أصبحت 
النساء أكثر معرفة وأكثر ثقة فى أنفسهنء وأكثر حزماء ومع بقاء البفات فى 
المدارس» فقد تناقصت حالات الزواج المبكرء وقلت معدلات طقس "الطهارة" وسط 
جو من القبول والاعتياد. 

وقد ربحت النساء من جراء إدارة مشروع المياه. حيث تمت ترقية كل من 
مديرة جمعية TWWUA‏ مارى كانجاريا Mary Kangaria‏ والمديرة المالية مويكالى 
كيريما Mwikali Kirema‏ ليصبحا نائبی رئيس منطقتى جاشيجونجو Gashigongo‏ 
وكاميندى 1»20081001. وثلاث أخريات ترشحن فى انتخابات الحماية المدنية عام 
٠١۷‏ ومئات من النساء حصلن على بطاقات هويّة وحق الانتخاب لأول مرة. الأمر 
الذى وضعته وكالة العون التفاعلى فى تقريرها عن الموضوع بالصياغة التالية: 

'ولو أن الرجال لم يسعدوا بسماع أن النساء سيتولين إدارة المشروع فهن لم 
يستسلمن بل تفتحت عقولهن كما لو كن قد اكتشفن ما يلهمين. كانت العملية بطيئة 
ولكن التفرقة قد بدأت. ومع كل عام جديد كان هناك الجديد للنساء منذ عام .5٠٠5‏ 
وبعد أن كن فى أدنى مرتبة أصبحن يحصلن على مراكز عالية» ويساهمن فى التنمية". 
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ومنذ عام ١535‏ كانت التحولات عميقة» ومحصنة ضد العودة للخلف» والتى 
كانت قد بدأت على التو. ويرجع هذا لتأثيرات صغيرة من قبل وكالة Op‏ 
التفاعلى". وتصميم المجتمع على جلب المياه لمنازلهم» وتشجيع وإدخال النساء 
العاديات لحل مشكلة محليةء وخاصة للشجاعة التى تتحلى بها نساء الماء فى ثاراكا. 


0 ت السهول المرتفعة أو العالية :High Plains Snifter‏ 


تقبع السهو ل المرتفعة أو مياه أوجاللاه Ogallala‏ الجوفية تحت ما مساحته 
“et {Oo‏ فى جنوب داكوتا «Dakota‏ ونبراسكا ‘Nebraska‏ ووايومنج 
«Wyoming‏ وكلورادوء وكانساس Kansas‏ وأوكلاهوماء ونیومیکسکو»› وتكساس. 
وهى مياه جوفية أقصر Hpac‏ من المياه الجوفية الليبيّة» ومنتقعة بالمياه تحت 
الأرض منذ نهاية العصر الجليدى الأخير؛ أى من حوالى ٠٠٠٠١‏ سنة مضتء 
وهى Lal‏ وبالمقارنة مع طبقة الثلج الزجاجية فى celal‏ لا تمنح سوى مجرد 
٠٠٠‏ كم" من المياه. كما تعيد الأمطار ملأها على نحو متباطئ» وبالكاد 
خلال الأنهار هناك خاصة GY‏ أغلبها تجرى أدنى من مستوى ارتفاعهاء بل من 
الناحية الفعلية فإن هذه الأنهار تساق على نزح المياه منها. وأغلب هذه المياه 
الجوفية مغطاة بقشرة كلسيّة من الرواسب الصلبة من كربونات الكالسيوم المختلطة 
بالحصى والرمال. والتى تتشكل عندما تتكلس المعادن من جراء الأمطار بين حين 
وحين حيث تترسب على الطبقة العليا من التربةء وتتراكم فى حدود من متر إلى 
تلانة أمتار SEG SLs‏ 
والأماكن التى لا تحدث فيها هذه الحالة تعتبر قليلة» حين تصل المياه إلى حيث 
تصبح جوفيةء وذلك فى قيعان البحيرات الموسمية والتى تسمى: playas‏ (بمعنى 
مخادعات أو سرابية أو كأنها لعبة من الألعاب). ويصل معدل إعادة استعواض هذه 
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المياه الجوفية إلى معدل أكثر قليلاً من سنتميتر واحد فى السنة. كما يوجد فى هذه 
السهول حوالى ٠٠٠٠١‏ من البحيرات الخادعة: playas‏ فى جنوب السهول 
المرتفعةء ولكنها ذُمَرت جميعها من خلال الاستزراع والبناء فوقها حتى أن 
استعواض المياه قد أصبح محدوذا عن ذى قبل. 

وهذه المياه الجوفية للسهول المرتفعة» تعتبر ضحلة حيث يمكن الضخ منها 
على عمق ٠١‏ متر! فقط. وكانت مخصصة منذ ١117١‏ للرىء ولكن الأمر توسع 
بشكل دراماتيكى منذ الثلاثينيات» حين امتدت الكهرباء للمجتمعات الرعوية:. بدأ 
الإنتاج الكبير للمضخات الكهربية» كل ذلك استلزم التوسع فى الضخ وتناميه على 
نحو كبير. وبسرعة تحولت السهول المرتفعة هذه إلى مزارع واسعة وذات إنتاجية 
عالية للماشية» وزراعات مديدة للقمح والذرة وفول الصويا. ولكن كل هذا لم يكن 
ليستمر» فقد تناقصت معدلات المياه بمقدار ٠١‏ سم سنويًا فى الأربعينيات وإلى 
5 متر سنويًا فى أخريات الخمسينيّات. وفى النهاية انخفضت مستويات المياه 
بسبب استمرار هذا النوع من الضخ مما يزيد على ٠١‏ مترًا فى أجزاء من 
تكساس» بينما فى أماكن أخرى وصلت لدرجة الجفاف. وكان الاستغلال الزائد 
للمياه قذ بدأ متباطنا منذ أواسط السبعينيات» ولكن تجذد الجفاف مع التسعينيات» 


وتجددت معه ضغوط المشكلة. 


وفى هذه الأثناء تناقص انخفاض المياه بشكل محسوس عبر وسائل مختلفة. 
کیت طق ELS‏ حكر ميه a‏ بباعدت على ؤواذة كاي GE Nig Goll AGRE‏ 
بنسبة حوالى 965٠‏ فى أواسط السبعينيات حتى %۷١‏ فى التسعينيات وتم أيضنا 
زئ Jl gal)‏ ديك استعدت (aay‏ الساجات لأجل الضنيانة وت :رقع تكلفحة 
الطاقةء وتخفيض أسعار الفلاحة. والآن أصبح معدل انخفاض مستوى المياه 


مستقرنا على نحو أو egal‏ وإن استمر المستوى فى الانخفاض. ويمكن قول قصص 
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مشابهة عن المياه الجوفية المركزية فى الوادى بكاليفورنيا حيث تضخ منها المياه 
أسرع بنسبة %٠١‏ عن الاستعواضء والمياه الجوفية فى الجنوب الغربى لأريزونا 
Cua Sy sla) GUY sly‏ الخ يعائل 961 من SL gy acted gah nN 3 yah‏ 
السهول العالية» والوادى المركزى فى كاليفورنياء وجنوب غرب أريزوناء تصل 
فيها كمية المياه المستقطعة من المياه الجوفية إلى ما يقرب من 76 كم" سنويًا. 


حوض أرتيزيان؟" Artesian‏ الكبير: 

معنن ارا قن غلبا قارة حاف خاضة فى الاکن الماهوك:ة واي 
تصبح أكثر جفافا. وثمة اتجاه منذ خمسين عاما لتزايد هطول الأمطار فى شمال 
البلادء وانخفاض لها فى رأبعها الجنوبى الشرقىء والذى يحتوى على المزارع 
الرئيسيةء وكذلك فى سيدنى «Canberra | asl_S 5 Sydney‏ وملبورن 
«Melbourne‏ وأيضا فى الجنوب الغربى حول بيرث -Perth‏ وهذا الاتجاه أصبح 
أكثر شدة منذ ٠٠٠١‏ وفى 7٠٠١5‏ سجل الجنوب الشرقى معدلات هطول المطر 
بأقل 901٠‏ عن معدله الذى كان مستقر! لمدة طويلة. وكان الأمر بالنسبة لبعض 
المساحات بمثابة th‏ الأعوام جقافاء بما فيها الأراضى Angell‏ حول نهر موراىا*") 
«Murray River‏ والشاطئ الأسترالى الغربى. وهذا الاتجاه المستمر بعناد 
وإصرار والذى استمر حتى خلال أحداث إعصار النينو EL Nino‏ أعوام ؟/7١٠٠‏ 
و ٠003/72‏ قد صعد من المخاوف من أن الجنوب الغربى لأستراليا قد بدأ يصبح 
قاحلا وغير مأهول. ومن هنا صدرت تعليمات طوارئ مقيّدة لاستعمالات المياه فى 
هذه المناطق» متضمنة حدوذا مشددة على استخدامها للرى من تلك المصادر القليلة 
المتبقيةء كما تم تشييد محطات تحلية المياه» وذلك فى كل من بيرث» وسيدنى؛ 
وملبورن. 


والجزء الداخلى فى أستراليا تقل أمطاره عن ذلك والذى يقع فى الركن 
الجنوبى الشرقىء ولكن الكثير منها يسقط على قمة حوض أرتيزيان. وتتميز المياه 
الجوفية لهذا الحوض بأنها منضغطة تحت طبقة صخرية غير منفذة للماءء ولذا 
عندما يتم تقبها بالحفارات تنبثق المياه بدون مضخات. وهو ما كان وراء أن الآبار 
التى حفرت فى الثمانينيات» كانت تنطلق منها المياه على شكل نوافير حرة فى 
الهواء. وتعد المياه الجوفية للحوض الأعمق فى العالم والأكثر تعقيذاء وحتى تغطضى 
۳ من القارة ككلء بما فيها أغلب كوينزلاند Queensland‏ والجزء الجنوبى 
الشرقى من الأراضى الشماليةء والجزء الشمال الشرقى من جنوب أسترالياء وشمالى 
نيو ثوث ويلز .New South Wales‏ وكان اكتشافها عام ۱۸۷۸ قد أدى إلى الامتداد 
بامتلاك المزارع لمساحات واسعة جديدة. ويُقتر ما تحويه من مياه بما يعادل ۸۷٠١‏ 
كم" يستخدم منها سنويًا ما مقداره ١,5‏ كم . ولاحتوائها على نسبة صوديوم مرتفعة» 
فقد كانت أقل مناسبة للمحاصيل» ولكن مع قلة مصادر المياه السطحية فى هذه 
المنطقة الجافة» فإنها تتواعم مع رى المراعىء ودعم التعدين والسياحة. 

والأبيار التى تم حفرها culls‏ كانت معدة للدفق المستمر للمياه ولكن هذا 
الدفق بدأ فى الانخفاض بعد فترة. وحتى قبل نهاية الثمانينيات كان ثمة اهتمام بشأن 
clad‏ 'الصداتعة و أصطاو رمان ك ر لمحل قانونا تحن Glade‏ مع 
ولكن رفضه المجلس الأعلى منه» على أرضيّة أن السحب من الآبار كان قلسيلاً 
بالمقارنة مع استعواضها من خلال الأمطار. إذ كان من المعتقد أن المياه الجوفية 
لحوض أرتيزيان يتم استعراضها من خلال الأمطار التى تسقط على سلسلة "الفوالق" 
العظمى على مدى حدودها الشرقيةء والتى تجرى بطيئا فى اتجاه الجنوب والغرب. 
ويظل هذا المُعتقد هو الغالب» ولكن البعض أثار تساؤلات حول إذا كانت هذه 
النظرية تعنى شيناء بالنظر للبناء الجيولوجى للمنطقة وتمنطح أراضيها. وثمة وجهسة 
نظر أخرى صرح بها: ل. أ. إندرسبی  Endersbee‏ .1.4 وتتلخص فى أن المياه 
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ظلت هناك منذ التشكل الأصلى للكوكب. ولو تأكدت وجهة النظر هذه فإن الكثير من 
نظريات استعواض المياه الجوفية ستكون فى حاجة لإعادة النظر ! 


فساد الأرض: 

ليست فقط كمية الماء هى التى تهم. ذلك أن التلوث يمكن أن يقلص توافر 
الماء العذب بمثل ما يفعله الجفاف تماماء وهذا التلوث يمكن أن يكون له عدة 
مصادر من بينها الأرض ذاتهاء وحتى لو أن مئات الملايين من النساس يعتمدون 
الآن على المياه الجوفية للشرب منهاء بمثل اعتمادهم عليها لأغراض الرى. والمياه 
ليست كلها آمنة للشرب منها. وهذا لأنها مع رحلتها الطويلة ووجودهما تحت 
الأرضء مع قدرة الماء لإذابة ما يلتقطه فى طريقه. وهذا يجعله يذيب NES‏ من 
الكيماويات. وفى ظل التنوع فى الأمكنة والعمق؛ فالمسألة إذن تشمل غاز الرادون 
3 النشط اشعاعيًاء والسلفاتء والكلوريداتء والفلوريدات والنترات» 
وعناصر السيلينوم Selenium‏ (عنصر «(is AY‏ والزرنيخ arsenic‏ والآبار 
العميقة التى انتشر استخدامها لاستخراج المياه الجوفية الضحلة؛ قد أجيدتء كما 
أنها أقرب لوجود الرادون والفلوريد اللذين يأتيان من الصخور الجرانيتية. 

وفى الثمانينيات ald‏ صندوق رعاية الطفولة UN Children's Fund‏ التابع 
لليونيسيف بالأمم المتحدة» ومعه بعض المانحين» بإمداد عدة قرى فى وسط 
وجنوب الهندء بعدد كبير من الآبار العميقة والتى لم يستبق أحد اختبارهاء حيث 
ظهر أن المياه بهذه الآبار تحتوى على ما يصل إلى ٠١‏ جزءًا من كل مليون جزء 
من الفلو ر دات وف بعلن الأهيان soja ١7‏ والذى يلل be Tac Vales‏ 
من الرقم المنصوح به من قبل منظمة الصحة العالمية. وعند هذا المستوى تكون 
الفلوريدات سامةء ومع استخدام هذه المياه على المدى الطويل: تتسبب فى تعويق 
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العظام وتشويهها وضعفها وهو ما يؤدى إلى كسور فى عظام الفخذ والرسغ» كما 
تسبب الأنيمياء والمفاصل المتصلبة» والفشل ccs gh‏ وانحلال أو تفسخ cal Ball‏ 
والسرطان» والآن يوجد عشرات الملايين من الهنود مصابين بهذه الأمراض فى 
۷ ولاية هنديةء ومن أكثر هذه الولايات تأثرًا: أوتار بر اديش vuttar pradesh‏ 
وراجستان sRajasthan‏ وجوجارات «Gujarat‏ وأندهرا Andhra = (us)‏ 
«Pradesh‏ وتاميل نادو -Tamil Nadu‏ وفى راجاستان أصيب أكثر من نصف 
سكانها. ومنذ هذه المأساة ؤجدت مستويات خطيرة من الفلوريدات فى آبار بأفريقيا 
على طول طريق 'وادى الصدع' من إريتريا إلى مالاوى؛ وفى أسيا من تركيا إلى 
العراق» وإيران؛ وأفغانستان؛ والهند بالطبع» ومن شمال تايلاند إلى الصين والتى 
يوجد بها وحدها مليون حالة تسمم فلوريدى مزمن. 

وأدت نفس العجلة فى إمداد أبار مياه أخرى للفقراءء خلال الثمانينيات إلى 
حادث تسممى كبيرء ولكنه فى هذه المرة يتعلق بالزرنيخ فى مياه جوفية ضحلة 
ببنجلاديش وفى الولايات الهندية غرب البنجالء وكانت الل 58٠٠٠٠١‏ بئر»ء 
الأولى ممولة من جانب اليونيسيف مرة أخرى. مع مشاركة من مانحين آخرين. 
ولم يتم اختبار الآبار فيما يتعلق بالزرنيخ إلا بعد سنوات» وعندما لاحظ الأطباء 
وجود مرضى بأعداد كبيرة يشكون من أعراض غير مألوفة. ويوجد الآن حوالى 
٠‏ مليونا من البشر يشربون مياها جوفية يتركز فيها زرنيخ بمستوى يتراوح ما 
بين خمسين وألفين جزء فى المليون» وحتى أعلى من ذلك فى بعض الأماكن؛ وهو 
التركيز الأعلى من حدود ما وضعته منظمة الصحة العالمية WHO‏ (عشرة أجزاء 
من المليون). وعند هذه المستويات يحدث دمار مزمن للجسم البشرى. وهو ما 
يتضمن: تغيّرات فى أنسجة الجلد ولونه» وفرصة متزايدة لسرطان الجلدء والرئنة» 
ISH,‏ « والمنظومة الليمفاوية. إضافة لتوقع موت ٠٠٠٠٠١‏ شخص بسبب التسمم 
الزرنيخى المزمنء خلال العقود التالية وهناك أناس آخرون فى بلاد عديدة أخرى 
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تأثروا بزرنيخ الآبار منها كمبودياء ونيبال» والتبت» وفيتنام. ولذا فعندما يطلب منك 
التبر ع لمساعدة الفقراء فى حفر الأبارء فلابد أن تسأل ما هو المعروف عن المياه 
التى يحفرون من أجلهاء وما الذى سيتم لحماية مستوى المياه فى هذه الآبار. فإذا 
كانت الإجابة بأنه غير معروف فلا تساهم بالتبرع. 


المزارع العطشى: 

ما يحدث فى Bali Jb‏ من جريان المياه فى أنابيب من البوص عبر حقول 
الأرزء والتى تحصل على المياه من شقوق متتالية فى الأرضء يعتبر توجيهًا انا 
Ly‏ يجب عمله. فهذا الذى يفعلونه هناك هو حصيلة خبرة أكتسبت عبر آلاف 
السنين لكيفية المحافظة على الاتساق فى التربة والمحاصيل؛ والحيوية:؛ والمياه. 
وللعثور على شىء مشابه فى أماكن أخرىء فعلينا أن نهرب من الاستزراع الآلسى 
الواسع فى العالم» حيث يتم استنزاف التربة بقسوةء وحيث تتم تغذية النباقات 
ورشها بالمنتجات البتروكيماويةء وحيث تندفع المياه بقوة بدون ضرورة وعلى نحو 
مُدمر للأرض الطبيعية. وربما يجب أن نيمم ناظرينا نحو مزرعة عضوية صغيرة 
فى إنجلترا أو فى الهندء حيث تبقى التركيبات الكيماوية فى دُبّال7'') التربة مختلطة 
مع تنوعها العضوى الميكروسكوبى» وحيث يكون كل ما يحتاجه النبات هو الماء 
والهواء لإنتاج الوفير من الأغذية الصحية الجيدة. وحيث يتم الإمساك بمياه 
الأمطارء واستخدام معدل رى مناسب أو صغير من خلال تقنية التنقيط gl)‏ ترشيد 
الرى). وحيث يستخدم التبن والقش كفرشة تغطى التربة فيما بين سوق أو سيقان 
النباتات بديلا للمغذيات الاصطناعيةء كما يُعتمد على العلاقة بين المفترس والغنيمة 
أو الضحية لتحل محل المبيدات» وحيث (كناية عن صراعات حشرات التربة بين 
ISI‏ ومأكول) يتم الحفاظ على الزراعة التقليدية والإبقاء على النظم ذات القيمة. 
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ولكن هذه الأماكن هى بمثابة استثناءات عن كونها قواعد مقررة. والماضى 
القريب يشهد أن حياة البشر لم ينتج عنها إضرار ببوصة واحدة منهاء ومع ذلك 
ترعرع الطلب على الغذاء» وعلى العناصر الأخرى للبقاء» والتجارةء والرخاء» فى 
ظل الأنظمة البيئية التى استخدموها. وقد فاضت الحقول بالجملة بمياه الرى مما 
نے طن تقل المياه وصعوبة قيادهاء وكذا على تمليح التربة. كما تنامت 
المزروعات المتعطشة المحتاجة للرى الكثيف» وتوزعت هنا وهناك. وأجبرت 
الرغبة gti‏ على استخدام المغذيات الصناعية والمبيدات على حساب التنوع 
العضوى للتربة وبنائها الحيوى وكيميائيتها الطبيعية. وتم تبسيط النظم الزراعية 
لدى أصحاب المزارع الصغيرة» وتم إحاطة المزارع الكبيرة Mal‏ شجرية 
وتضاعفت أنواع المحاصيل على حساب زراعة محاصيل أحادية. وأخيرًا مشكلة 
استيزاد المياه ؛ وهو ما يمكن حدوثه ! 


نوارنات المبساه: 

old gloat‏ المستووذة عبن قرات من AS ply Ley chases SLA‏ من 
المياه الجوفية» قد يتسبب فى شرخ الرابطة بين البيئة والحياة البشرية. وفى 
الماضى كانت المحاصيل والناس فى مكان ما يرتبطان بشدة بمناخ هذا المكان» 
وكانت فكرة زراعة النباتات المتعطشة كالقطنء ونبات: ألفالفا Alfalfa‏ وقصب 
السكر فى منطقة جافةء مما لا يخطر على بال أهلهاء لأنهم ببساطة لا يستطيعون 
زراعتها. وهكذا فإن كل الموضوعات التى برزت بدءًا من مشاكل الرى وثورة 
المياه الجوفيةء ومن تخريب المياه الجوفية إلى تمليح التربة والزيادة الكبيرة فى 
aaa‏ كل هذا علقنا أو بالأحرى أوقفنا عن قواعد التقابل بين قدراتنا على نحو ما 
هى عليه بالفعل وبين ما يمكن عمله. وهى الفكرة التى تلوح لأى نوع يعيش فى 
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نظام بينى» وهى أن أنواع هذا النوع تتحدد طبقا للمصادر التى يتيحها هذا النظام 
البيئى فى ظل المشارطات الغالبة. وباستحضارنا المياه لمنطقة جافة» فقد استبعدنا 
إذن واحذا من القيود الرئيسية لهذا النظام البيئىء كحقيقة أساسية فى تحديد طبيعته. 
وباختصار فقد كسرنا الحلقة. 

والآن نحن نتمّى الأشياء الخطأ فى الأماكن الخطأء واضعين "لاص قا" أو 
كساءً من الجص على سؤال البيئةء من خلال مياه الرىء وكيماويات الأرض› 
والإعانات المالية الحكوميةء والهندسة الوراثية. نحن ننتج الألبان قوق المساحات 
الجافة عبر ريّها بالماء» ثم نصدره لأوروبا كلهاء بينما نخرب مزارع الألبان فى 
إنجلتراء على الرغم من حقيقة أن الرطوبة الطبيعية للأرض الحشائشية تتلاعءم مع 
رعى الماشية. ونحن نفخر بإمكان إحداث تقوب فى الجبال She‏ تحويل ۲,۱ كم" 
سنويًا أو 9035 من تدفق الأنهار الثلجية من أحد جوانب سلسلة جبال الفالق العظيم 
فى أستراليا لرى محاصيل على الجانب الآخر. ونسمح لإحدى شركات الفحم 
بالحصول على ٠,١‏ مليون طن من المياه عالية الجودة» وذلك من المياه الجوفية 
التى تحافظ على بقاء شعوب ال: هوبى Hopi‏ فى الأريزوناء.من أجل ضخ الطين 
رقيق al gill‏ المعروف باسم: “Ela II"‏ لصالح محطات القوى الكهربية فى نيفادا. 
ونحن نضمن الإعانة الحكومية لكهرباء المزارع الكبيرة فى المكسيك» وبارونات 
السكر فى الهندء حتى يمكنهم ضخ المياه الجوفيةء والتى بسببها تحدث المجاعات 
المائية خصوصا فى أراضى الجيران الضعفاء - وعلى ذلك فإن تأثيرات مثل هذه 
الخيارات تكون شديدة على وسائل التعيش وغير قابلة لانعكاس اتجاههاء مثل ما 
يحدث بالنسبة للصيادين فى بحر آرال عندما كانت الأولوية فى عهد ستالين 
لمزارع القطن فى الاتحاد السوفييتى السابق. وفى نفس الوقت فنحن على المستوى 
العالمى قمنا بزيادة كل ce pd‏ والطلب على مزيد من كل شىء دون أن i‏ 
بالنتائج أو نحسب حسابها. ولكن قواعد رفع الإمكانية هذه لن تبقى للأبد. 
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خيارات المياه الجوفية: 


لقد رأينا كيف نستطيع تخريب هذه المياه بالعمد أو بالصدفة من خلال ضخها 
بأكثر من قدرتها على استعواض ما ينقص منها على نحو طبيعى. إضافة إلى ذلك 
فنحن يمكننا لنفس الهدف إعانة كهرباء حفر الآبار من أجل ضخ المياه» كما يمكننا دعم 
الأسعار بشكل اصطناعى للمحاصيل المتعطشة أو استخدامها بأساليب غير كفؤة مثل 
استعمالها كغذاء للماشية. ويمكننا أن نسارع بتنمية الحفر من خلال المعونات الخيرية» 
ودون تأمل للاستقرار فى مياه هذه الحقرء أو اختبار طبيعة الأشياء المتسببة فى تسمم 
المياه مثل الفلوريدات والزرنيخ. ويمكننا الاستثمار أو السماح بضخ مياه جوفية 
بمعدلات واسعة لتغذية المدنء والصناعات» ورى المزروعات» مع إهمال إعانة 
الأراضىء وما سينتج عن ذلك من نماء الطلب غير القابل لانقاصه؛ ويمكننا خصخصة 
الآبار وإمدادات المياه لدرجة افتقاد العدالة والمساواة كمشكلة مضافة لباقى المشاكل. 
وفى النهاية يمكننا أن نمنع قدرة المياه الجوفية على الاستعواض عبر تغطية الشوارع 
والمدن بطبقات من مواد غير منفدة للماء. 

ولكن هل نرغب فى السير طويلاً على هذا المنحى ؟ بالطبع هناك Los Laila‏ 
هو أكثر انتماء للبيئة كالبدائل "التاوية" (المتصالحة مع البيئة) حيث يمكننا على 
سبيل المثال تشجيع الناس على إنشاء سدود للتخزين وبرك» وصهاريج» وتحويل 
للأمطار الموسمية إلى داخل LV!‏ للحث على قابلية المياه الجوفية للاستعواض. 
يمكننا إيقاف استخدام المياه المعبأة فى زجاجات» والإصرار على أن أنابيب 
توصيل المياه تنتج مياها عالية الجودة حتى صنابير منازلنا. ويمكن أن نحدد ما يتم 
ضخه من المياه الجوفية فى معدلات إعادة ما نقص منه واستعواضه طبيعيًا. 


ويمكن أن نحمى الأراضى الرطبةء وتصميم وبناء مدن وبلاد أو قرى لها طرق 
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موادها منفدة للماء على نحو أو آخرء ومحتوية على مساحات خضراء مناسبة 
تساعد فى عملية استعواض الآبار للمفقود منها. ويمكننا الإصرار على التصنيف 
بمعنى وجود بطاقات تخبرنا Ley‏ تحويه المياه الفعلية على نحو شاملء ويمكننا أن 
ننمى زراعات ونربى ماشية فى حدود ما تسمح به البيئة المحلية بالنسبة لإمدادات 
المياه» بدلا من إنماء محاصيل؛ وتنفيذ سياسة زراعية لا تفكر فقط إلا فى تزايد 
الربحيةء وحماية البعض دون سائر الناس. 
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(*) 


تذييلات الفصل الثامن 


جزيرة سومطرة ‘Sumatra Island‏ و أحيانا يتم تهجينها بزيادة حرف (e)‏ 
لتصبح Sumatera‏ وموقعها غرب أندونيسيا وفى أقصى الغرب من جزر 
سوندا Sunda Islands‏ وتمثل أكبر الجزر بأوندونسيا (الجزر الأكبر هى 
بورنيو Bornea‏ وغينيا الجديدة Guinea‏ والتى تتشارك فيهما أندونيسيا مع 
عدة دول أخرى). كما تعتبر سادس أكبر جزيرة فى العالم» بمساحة تقترب 
من TAS 470٠٠١‏ ويبلغ تعداد سكانها حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة. وأكبر مدنها 
هى: 'ميدان" Medan‏ والتى تصل الكثافة السكانية فيها إلى حوا 
۰۰ من الأفراد. 


جزيرة جاوة Java Island‏ وهى واحدة من جزر أندونيسيا الناشئة فى الأصل 
عن وقائع بركانيةء وفيها aii‏ عاصمتها جاكارتا Jakarta‏ وتلعب الجزيرة 
دور! مهيمنا فى الحياة الاقتصادية والسياسية لأندونيسياء ويصل تعداد سكانها ٠‏ 
إلى ٠١‏ مليون نسمة فى )٠٠١5(‏ وعلى ذلك فهى أكثف المناطق سكانيًا فى 
العالم. وهى الثالثة عشرة من حيث المساحة فى العالم» والخامسة فى 
أندونسياء ومعظم سكانها من المسلمين إلا أنها تحوى Le git‏ دينيا وعرقيًا 
وثقافيًا فى ظل وجود ثلاث لغات رئيسية بهاء وتقوم سلسلة من الجبال 
البركانية بدور العمود الفقرى للجزيرة. 


مضيق سوندا Sunda Strait‏ وهو المضيق الممتد بين جاوة وسومطرة. 
والذى يربط بحر جاوة بالمحيط الهندى فى الاتجاه من الشمال الشرقى إلى 


(¢) 


الجنوب الغربى؛ ويبلغ عرضه فى أقل نقطة منه VE‏ كم» ومع استمراره إلى 
الشرق وضيق مجراه يصبح أكثر ضحالة (بعمق ٠١‏ مترا فقط)» وهو ما 
يجعل الملاحة صعبة خاصة مع وجود جوانب رملية cal‏ وتيارات De‏ قوية» 
ومنصات زيت AE ple‏ وإن كان فى الماضى طريقا مهما للسفن إيان فترة 
سيطرة الشركة الشرقية الهندية الهولندية على المضيق ولعدة قرون كمدخل 
cae ta Saul‏ ا ا الكبيرة 
والتى أصبحت تستخدم مضيق ملقه Malacca‏ بدلا منه. وتنتشر فى المسضيق 
عدة جزر أغلبها بركانية Sov!‏ وهى تطوق جزيرتى سومطرة وجاوة 
وأبرز البراكين شهرة فى' المنطقة هو بركان كراكاتو Krakatoa‏ الذى انفجر 
عام VAAT‏ مدمرا الجزيرتين» وبعض المناطق لم تستقر بعد إلا أن الكثير 
من المساحات الشاطئية أصبح الآن كثيف السكان. 


جزيرة كراكاتو Krakatoa Island‏ وهى جزيرة بركانية Cal‏ من حمم 
ومقذوفات البراكين وأشهرها البركان الذى يحمل نفس الاسم (والمشار إليه فى 
التذييل السابق)» والذى كان انفجاره فى ۲۱ و ۲۷ أغسطس ١887‏ من 
أعنف ثورات البراكين منذ التاريخ المسطورء ويقدر ما bit‏ به Lig‏ يعادل 
تقرييا "١‏ كم" من الصخورء والرمادء والزجاج البركانى الرقيقء وبقوة 
بركانية تعادل ۲۰۰ ميجا طن من مادة ۲۸۲ أى أكثر من قوة القنبلة الذرية 
التى ألقيت على هيروشيما بما يقرب من 1٠٠١‏ مرة» حيث ذمرت البراكين 
(طبقا للتقارير الرسمية) ٠٠١‏ قرية ومدينةء وقتلت على الأقل 55411 من 
البشرء وأصيب عدة آلاف كما دمر ثلثى الجزيرة. وبصفة عامة فإن 
أندونيسيا تحتوى على أكثر من ١١‏ بركانا نشطا (وهو أكثر ما يمكن وجوده 
فى دولة واحدة) يقع ثلاثة منها على الجزيرة ولها شكل مخروطى. ويصل 
طول الجزيرة إلى ٩‏ كم وعرضها ٠‏ كم» وفى كثير من الأحيان تعقب ثورة 
ار کان :اسا ر كانتي دة تسر ع من فر قد ميري 
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(°) 


(3) 


(") 


ينبو ع ديفون «Devon Spring‏ ويطلق الاسم 'ديفون" على منطقة pal gis‏ * 
فى جنوب غرب إنجلتراء وتصل مساحة مياهه إلى 57١١‏ كم7 ألف كم۲ 
وحيث يقع الينبوع» والذى تخصصت الشركة المذكورة فى المتن التى حصلت 
على اسمها منه فى بيع مياهه المعدنية المعبأة. والينبوع بشكل عام هو مصدر 
مائى أرضى يأخذ شكل المياه السطحية على هيئة جدول محدود أو حوض 
لبحيرة صغيرة» وتكون مياهه على الأغلب غنيّة ببعض المعادن. 

ديزى (الهند) Disi‏ وتشير الكلمة إلى مجموعة شعوب وتقافات ومنتجات 
جنوب آسيا أو شبه الجزيرة الهندية» منهم المستوطن بهذه المناطق» والاسم 
مشتق من اللغة السنكريتية عبر الكلمة: cdesa‏ والتى تعنى بلدة أو مقاطعة أو 
حيّاء والدول التى تشملها الكلمة الأصلية هى الهندء وباكستان» وبنجالاديش» 
ونيبال» وسريلانكا. وإن كانت فى سياق المتن تبدو كاسم لمنطقة عربية واقعة 
بين السعودية والأردن. 

ليستر براون Brown‏ “«عاوومماء والمولود فى مارس ١174‏ بنيوجيرسى 
بالولايات المتحدة» وهو أحد علماء البيئة ومؤسس معهد 'مراقبة الأرض“ 
ومؤسس ورئيس معهد' سياسة الأرض" والذى يمثل منظمة بحثية غير ربحية 
فى واشنطونء ولذا اعتبره البعض رائذا فى هذا المجالء وقام أيضنا بتأليف 
أكثر من ULS ٠١‏ عن موضوعات البيئة حول العالم» وترجم أغلبها إلى أكثر 
من ٠١‏ لغةء وجميعا تتناول موضوعات مثل: JSG‏ التربةء والسيطرة على 
الكثافة السكانيةء والاحترار الحرارى العالمى» وذويان المجلدات التلجية» 
ونضوب المياه الجوفيةء وإزالة الأحراج» والنقص فى مصادر المياه؛ 
والطاقة» وتجديدهاء ومعالجة النفايات وتدويرهاء وغيرها من الموضوعات فى 
ذات الشأن؛ ولمجمل أنشطته البيئية حصل على ۲١‏ درجة علمية شرفية 
والعديد من الجوائز. 


(A) 


(۹) 


حيوان وحيد القرن: الرينو rhinos‏ وأصلها: 5 وتختصر فى اللغة 
المستخدمة إلى الاسم الأولء ويشكل مجموعة أو أسرة من ذوات الحوافر 
(الذى يصل وزن الواحد منها إلى طن أو أكثر) GLE‏ منها يتواجدان بأفريقياء 
وثلاثة أخرى بجنوب آسياء وجميعها من النوع العاشب ذى الأسنان الطاحنة 
للأوراق» كما أن لها جلذا سميكا (بسمك من نصف إلى ٥‏ سم) وتتحدر من 
أسلاف قديمة وبحجم أكبر شبيهة بالخيول إلا أن لها قرنا واحذا ثميناء يجرى 
من أجله قتل الحيوان بشكل جائر. 

الساحل ‘Sahel‏ ويقصد بها منطقة لها طابع مناخى وحيوى خاصء وهى التى 
تفصل بين الصحراء الكبرى فى الشمال وبين منطقة السافانا السودانية فى 
الجنوب» وهى تمتد عبر شمال أفريقيا بين المحيط الأطلنطى والبحر الأحمرء 
لتغطى دول السنغالء وموريتانياء ومالى» وبوركينا فاسوء والجزائرء والنيجرء 
ونيجيرياء وتشاد» والسودان» والصومالء وأثيوبياء وإرتيريا فى SSE‏ حزام» 
يتراوح عرضه بين مئات وآلاف الكيلومترات» وبطول ۳٠١۲‏ كم» ومساحة 
قدرها 50677٠١‏ كم7. وهى بشكل عام مسطحة الأرض gait‏ فيها الحشائش 
aut‏ الجافة» والسافاناء الاستبس» والتباتات الشوكية. كما يتراوح ارتفاعها بين 
4:23 مقر ومها يقش اللنتهؤل Say,‏ اللجبلية المتعزلة: ولق كانت 
معتبرة كنظم بيئية Lag‏ للحياة النباتية والحيوانية بهاء والأمطار التى تهطل 
على الساحل والتى تتراوح بين ٠٠١‏ مم فى الشمال و 2٠٠١‏ مم فى الجنوب. 
« وتاريخيًا فإن هذه المنطقة كانت موطنا لمملكة متقدمة جدًا LS sad‏ مستغلين 


قدرتهم على عبور الصحراواتء والتى كانت تعرف فى مجموعها كالمملكة الساحلية. 


)٠١(‏ ثاراكا :Tharaka‏ قرية نائية فى LAS‏ بأفريقيا. 


(۱١(‏ نهر :Tana River UG‏ وهو من أطول أنهار كينيا وتحمل أحد المناطق حوله 
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(۲) 


059 


نفس الاسم: تاناء وله عدة فروع» ويبدأ من جبال أبيردير Aberdare‏ فى 
الغرب من نيرى Nyeri‏ ثم يجرى شرقا قبل أن ينحرف جنوبًا حتى الجزء 
الرئيسى من جيل كينياء وبعدها يتجه إلى خزانى ماسينجا Masinga‏ 
وكيامبيرى Kiambere‏ بالقرب من سد كنداروما (Kindaruma‏ وعند أسفل 
هذا السد يتجه النهر شمالاً ليفيض فى الشمال الجنوبى؛ ويستمر حتى يصب 
فى المحيط الهندى عند خليج أونجوانا -Ungwana‏ 

العون النشط أو التفاعلى cAction Aid‏ وهى مؤسسة تأسست فى البدء عام 
١‏ على أساس خيرى لصالح الطفولةء حين أراد AA‏ إنجليزيًا أن يتولوا 
مسئولية AA‏ طفلاً فى كينيا والهندء ثم تحولت إلى منظمة عالمية تعمل فى 
٠‏ دولة فى أفريقياء وأمريكا اللاتينيةء والمنطقة الكاريبية. وبينما مقرها 
الرئيسى فى إنجلترا فإن سكرتيريتها العامة تقع فى دولة جنوب أفريقياء وهى 
التى تشرف على إدارة العمل من خلال مكاتب تمثيلها فى عدد من المدن منها 
واشنطن التى تشارك لندن فى إعداد التمويل اللازم لهاء فهى إذن وبمرور 
الزمن قد تحولت من مجرد المسئولية عن الأطفال المحرومين إلى مقاومة 
الفقر بجميع أشكاله وفى أى منطقة من العالم» وشملت اهتماماتها: حقوق 
المرأة» والمساواة العرقية» والتعليم» والحق فى الغذاءء والصراعات الطارئة» 
و الديمقراطيةء وعدالة التجارة. 

نهر كاتس :×45e River‏ ويمثل جز le‏ من نهر فى شونان Shonan‏ بوسط 
اليابان على مبعدة 5٠‏ كم جنوب غرب طوكيوء ويبلغ طوله بالتقريب ۲ کم» 
ويخرج من اتصال نهرى ساكاى <Sakai‏ ونهر كاشيو Kashio‏ حتى يصب 
فى خليج ساجامى Sagami‏ ويأخذ النهر اسمه من تلال بنفس الاسم تحيط 
بمصب النهرء وهو معرض للفيضانات خاصة أثناء فصل هبوب الإعصار 
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)١5( 


)15( 


الاستوائى تيفون, لذا تمت تكسية جوانبه بالأسمنت» ومع ذلك استمر فى 
الفيضان» ولكن ليس كما كان قبل التكسية. 

حوض أرتيزان الكبير The Great Artesian Basin‏ وهو الوحيد الذى يُعتمد 
عليه كمصدر للمياه العذبة لأغلب أراضى أسترالياء وهو من أكبر وأعمق 
Gal gal‏ الدنياء والذى يغطى مساحة كلية تصل إلى ٠,۷١١,۰۰۰‏ كم" 
وبعمق ٠٠٠١‏ متر فى بعض مواضعه» وتقدر كمية المياه ill‏ يحتوى عليها 
ب 51390١0‏ كم" من المياه الجوفيةء المحفوظة فى طبقة من الصخور الرملية 
تكونت من SUM‏ القارى فى عصرى الترياسيك والجوراسيك» وبمرور 
الوقت تمت تكسية هذه الطبقة بصخور راسبية أخرىء؛ والتى ش كلت طبقة 
أخرى تولدت منها واحتفظت بالمياه التى تدخل إليها من أراض مرتفعة عن 
الحوض نسبيًا. هذا وقد أدى اكتشاف واستعمال هذه المياه إلى فتح الباب 
لآلاف من الكيلومترات المربعة البعيدة عن الأنهار خاصة فى أراضى کویئز 
x‏ ونيوثوثء ويلزء وجنوب أستراليا أمام نشاط الرعى الذى لم يكن متاخا 
نهر موراى Murray‏ وهو أطول أنهار أستراليا حيث يصل طوله إلى 77176 
كم وينبع من جبال الألب الأسترالية ليجرى فى الجانب الغربى للجبال 
الأسترالية المرتفعةء وهو يتلوى ليضع حدوذا بين نيوثوث Shy‏ وفيكتوريا قبل 
أن يتجه إلى الجنوب فى آخر 20٠‏ كم منه فى جنوب أستراليا ليصب فى 
النهاية ببحيرة ألكسندرينا Alexandrina‏ ومن ثم للجزء الجنوبى الشرقى من 
المحيط الهندى. 


ويعتبر النهر من أكثرها فى أستراليا المستخدم فى الرى المكثف للثراضى 


الزراعية. رغم أنه فى أحواله الطبيعية كان معرضنا للجفاف التام فى فترة القحصط 
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الشديدء ولكن هذا من الأحداث النادرة (حوالى حادثتين أو ثلاث منذ بداية 

التسجيل). 
هذا وقد تأثرت صحة النهر بشكل واضح منذ الاستقرار والتوطن الأوروبى» 

والكثير من أنواع أسماكه انخفضت أعدادها لتصبح نادرة أو معرضة للخطر. وهو 

Lal‏ يفيض ولكن ليس بشكل دائم» ويُذكر أنه فى إحدى المرات عام ١1607‏ استمر 

الفيضان ستة أسابيع وغمر عدة مدن بالمياه. 

)17( إل. إيه. إندرسبى L.A, Endersbee‏ واسمه الكامل لانس أوبراى إندرسبى 
Lance Aubrey Endesbee‏ وهر أكاديمى أستر الى وله كتاب ورحلة 
استكشافية يتناول فيه مجمل الأفكار التاريخية عن الأرض عبر فهم جديد 
لمصادر المياه والبترول وعرض لمشاكل التغير المناخى؛ وكما يعرض لفهم 
جديد للمياه الجوفية التى تستخرج من حوض أرتيزان الكبير. 

Jt )١(‏ التربة Humus‏ وهو dale‏ سمراء أو سوداء تنشأ عن تحلل المواد النباتية 
والحيوانية فى التربةء وبذلك يُشكل الجزء العضوى منها. 
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الفصل التاسسع 
إنقاذ العالم 


جمعتنى مائدة غذاء مع السيدة Betty "Qiu"‏ البالغة من العمر ثمانين عاماء 
ومن المعنيات بشئون البيئة. وتطرق بنا الحديث إلى الماءء وغابات المطرء 
والتنوع الحيوىء» والمستقبل. وعند نقطة ما من الحديث نظرت إلى وسيماء التفكير 
على محيّاها وقالت: 'لقد تسببت الأكثرية منا فيما يحدث call all‏ وأصبح الوقفت 
al‏ على تجاوز النتائج. ly‏ قلقة بالقعل على الأبناء وأبناء الأبناء مما 
سيواجهونه. وأتمنى أن تستطيع أو يستطيعوا هم تحويل الوضع إلى ما هو أحسن”. 
وعلى العموم فأنا لا أنحى كثير! باللوم (من بين قائمة من يستوجبون منى اللوم) 
على من Oly‏ فى العشرينيات» واللاتى قضين حياتهن فى المعاهد أو المنظمات 
النسائية» وتقديم الطعام فى المركيات؛ والمتطوعات cla‏ أعمال منطقية الأسباب. 
وعوضنا عن ذلك Lisle‏ أن نسلط الضوء على بيوتناء وإلى الأجيال التى دفعست 
الأمور إلى الثورة الاقتصادية منذ الخمسينيات تقريبًا. 

نحن الآن نخصص لأنفسنا 9614٠‏ من كل منتجات التمثيل الضوئى 
(المزروعات) على الأرضء وبالتالى نتحدى سائر الأنواع للعيش على ما يتبقى. 
وقائمة تأثيراتنا فى هذا المجال طويلة. ولكن نفس الناس وأطفالهم هم الذين 
سيتولون حل المشكلةء وهكذا فبينما Sad‏ جهدى للتعلم من الماضىء Gaile‏ له 
بأسفى» وأحاول Jad‏ أى شىء حياله» فإن مجرد الشعور بالأسف وتوجيه اللوم لن 
يساعد على الحل. وبدلاً من ذلك فإن الخطوة الأولى الواجب اتباعها هى أن ألقى 
نظرة فاحصة على حجم المشكلة. 


مشاكل siti‏ 
عدالة أنصبة الماء: 


إذا كان عليك أن تبحث بشدة عن منزل تتوافر فيه مياه يمكن الاعتماد عليهاء 
كما فعلت أنا فى إحدى المرات بأفريقياء فهذا يقتضى منك التفكير فى أن هناك العديد 
من البيوت ليس بها cole‏ ومع ذلك ففيها أقوام يجب أن تعيش. وعندما ترى ذلك 
ستلاحظ أن العالم كله ينطوى على هذا الوضع: البعض لديهم حمامات للاغتسالء 
ومزارع جيدة الرىء بينما الكثيرون ليس لديهم ذلك» وهؤلاء الكثيرون يعنى مئات 
الملايين» بل بلايين من البشر. وليس باديًا أنهم سيتناقصون. وهذا الأمر يستوجب 
التأمل والتفكير لأننا عبر العقود الأخيرة قد انسقنا لعدة أزمات مائية» مثل الضرورة 
الاضطرارية للتركيز على مياه عذبة غير مختلطة بمياه البواليع أو المواد Agata DV‏ 
وهو الأمر الآخذ فى الندرة Logs‏ بعد يوم فى غالبية الأرضء إذ يواجه حوالى %٤١‏ 
من كل الناس الآن مشاكل نقص dale‏ فى المياهء وهو رقم آخذ بدوره فى الزيادة 
fhe Ly dy‏ سنجد أن أكثر من البليون من البشر يفتقرون إلى إمدادات كافية بالمياه 
وأكثر من 5,5 بليون ليس لديهم صرف صحى كاف أو ملائم مما يتسبب فى ملايين 
المرضى والوفيّات كل سنة» أغلبهم من الأطفال. 

ويحتاج US‏ إنسان على الأرضء وكل daly‏ من ملايين الأنواع عليهاء على 
حصة من الكمية القليلة أو الشريحة الرفيعة من المياه العذبة الموجودة فى 
البحيرات والأنهار والمستنقعات والسحب. ونحن نستخدم الآن أكثر من ٠٠٠١‏ 
كم من المياه العذبة سنويّاء والتى تزيد مرتين على كل الموجود فى بحيرة 
أونتاريو  Ontario‏ وحوالى ۸۷٠١‏ مرة عن كل الموجود فى ونديرمير”) 
-Windermere‏ ومع هذا التزايد الفلكى فى الطلب على المياه. فإن الإمدادات بها 
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تتهاوى لدرجة أنك لو كنت فى العشرين من العمر حاليّاء فعند وصولك لسن 
الأربعين فإن معدل نصيبك من المياه سيتضاءل بمقدار الثلث. هذا إذا كنت قادرا 
على ترشيد الاستخدام» وبالطبع أكثر الناس لا يفعلونء مادام أن التنافس على المياه 
يتسارع فى وجود ناس يمارسون الحياة. هذا ويستحوز GM‏ على حوالى 7٠٠١‏ 
من كل المياه العذية المستخدمة بمعرفة الناس» وهذا الطلب al yu‏ باستمرارء وكذا 
فإن احتياجات الصناعة تتزايد clay gar‏ والمتوقع وصولها إلى ربع هذه الكمية مع 
العام ٠٠٥‏ . وبذلك سيصعب توفیر نصيب لباقى خدمات المدن التى يعيش فيها 
الآن نصف سكان العالمء والمنتظر فى ذلك العام أن يبلغوا AB‏ السكان. ومادام أن 
الأعمال الكبيرة والأترياء يحتاجون مياهًا من تلك الإمدادات القليلة فسيبوء الفقراء 
وسائل التعيّش. والنتيجة الإجمالية أن حالة الماء متجهة إلى الأسوأ فى العديد من 
الأماكن» وأصبحت منذرة بوجوب الانتباهء حتى ولو لم يؤد تغير المناخ إلى حال 
أكثر سوءًا وحرجا مما هو عليه الآن. 


ندرة المياه: 

وفرة المياه ليست من الأمور المطلقةء وإنما هى نسبية. وندرتها تتصل بما 
لدى النظام البيئى بالفعل حاليًا قبل أن يغيّر نفسهء سواء أكان نظاما Listy‏ طبيعيا 
Sis‏ الأراضى الرطبةء أم كان نظاما اصطناعيًا كالمزارع مثلاً. وبطريقة ممائلة 
فإن الندرة تتعلق بالطلب على تعبئة الكوكاكولاء ومصانع السيارات؛ ومحطات 
القوى» والاستزراع؛ والمدن» وليس فى ذاتها أو بواسطتها فققط. والصحراوات 
الطبيعية هى النظام البيئى الملائم تمامًا لغابات المطرء بينما معظم الذين يعرفون 
كيفية التعامل الصحيح مع المياه لم يعودوا متساويين كساكنين ملائمين فى أجزاء 
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الكوكب. وتظهر المشاكل مع توقعات الناس» حتی لو كانت نقافتهم واقتصادياتهم 
متكيفة لنوع معين من وفرة المياه» التى تدفعهم كى يفكروا فى الانتقال لموقع آخرء 
وبناء مدينة Sle‏ بيرث Perth‏ فى جنوب غرب أسترالياء أو أن تنتشر أفكار تشجع 
على رؤى جديدة لأسلوب حياتهم وأنشطتهم والتى لا يمكن أن تحققها مواطنهم 
الجديدة. أو عندما تستطيع التقنية الحديثة مثل حفارات الأعماق» والمضخات 
القوية» أن تحقق لهم مُستقرات ومزارع جديدة ولو بشكل مؤقت. أو عندما تتطلب 
الأسواق الجديدة منتجات تستهلك كميات كبيرة من الماء لصنعهاء مثل الوقود 
الحيوى»ء وتجبر فروض التنمية على إنشاء مزارعها فى مناطق الرى. أو عندما 
يُنظر إلى الأساليب القديمة للحفاظ على المياه» على أنها عتيقة ومن الواجب 
إغفالها. أو عندما نتوجه فى أيّةَ نقطة منهاء إلى المهندسين لحل المشكلة بدلا من 
اللجوء إلى خبراء البيئة. 


توزيعات المياه: 

المياه العذبة ليست موزعة بشكل عادل على كل أنحاء العالم» وبالنسبة 
للكثير منها يستحيل تغيير هذه الحقيقة. فمعظم ال: ٠٠٠١‏ كم" من الأنهار 
الجارية فى سيبيريا وكندا وأحواض نهرى أمازونء والكونجوء يقع بعيذا عن 
مراكز الكثافة البشرية. ومعظم الخطط الكبرى المهندسين يمكن لها أن تغيّر ذلك 
قليلاً فقط وبتكلفة Alle‏ فقد رأينا - على سبيل المشال - كيف خول الاتحاد 
السوفييتى السايق حوالى من ٠١‏ إلى ٠١‏ كم" سنويًا من مياه الأنهار التى تغذى 
بحر آرال إلى صحراوات بعيدة لصالح زراعة القطنء ولكن الثمن كان بحر آرال 
ذاته. والخطط الجديدة فى الصين والهند تهدف إلى تحويل كميات مماظة من الماء 
سنويًا من الأراضى الرطبة فيها للأراضى الأكثر جفافا (الشمال الصينىء والجنوب 
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الهندى). ولهذه التحويلات آثارها التى تشمل الخاسرين والرابحين على السواء 
البشريون منهم وغير البشريين. 

وأكثر الطرق الفعالة التى عثرنا عليها لنقل المياه حول العالم» هى فى الواقع 
فى شكل "المياه التقديرية": والتى تنتقل فيها المياه من المساحات المائية إلى 
المناطق الجافة فى شكل بضائع تم تصنيعها وأغذية جرى إنماؤهاء بمعدل ٠٠٠١‏ 
كم" سنويًا. وهكذا تستطيع البلاد الجافة أن تحاقظ على بقائها باس تخدام المياه 
التقديريةء والحفاظ على المياه الحقيقية فقط من أجل الشربء و الطبخ» والاغتسالء 
ذلك فقط إذا كان لديها ما تبيعه فى المقابل كالنفط Whe‏ كما يمكن أن تُحقق هذه 
الدول الجافة إضافة لإمداداتها من المياه الحقيقيةء عبر المياه الجوفية (إذا كان 
لديها) أو تحلية المياه (إذا كان موقعها متصلاً ببحر ما)ء ولكن فقط إذا كان لديها ما 
يكفى من طاقة الضخ وسائر العمليات اللازمة. أما البلاد الفقيرة والجافة فستُعانى 
أكثرء وفى القريب» ومن ثم يلحقون بالبلاد الجافة أصلاء ثم أصبحت ل ذلك فقيرة 
باعتبار أنه لم يعد لديها ما تبيعه» أو أصبحت جافة لأنها أساءت إدارة مصادر 
المياه فى نظامها البيئىء أو لأنها متعرضة لمناخ جاف. وهكذا ستعم أزمة المياه 
الدول فى طريقهاء ومن اليمن إلى أستراليا. 


جودة المياه: 

قد يكون التلوث فى الماء بمقدار صغير جدًاء وأحيانا لاذع» وهو الذى يحدد 
مستويات الإمداد بالمياه العذبة» ولا تتسى بالطبع الملوحة خاصة كلوريد 
الصوديوم. هذا إذن ما يجعل %۹۷ من المياه السائلة فى الأرض غير صالح 
لأغراض الشرب والرىء وبالكاد صالحة لغسل أجسامنا وملابسنا. ويمكن لمياه 
البحر المالحة أن تصبح جزءا من مياهنا العذبة الغالية» عندما تدخل أو تتسرب إلى 
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المياه الجوفيةء بالقرب من الشواطئ إذا استثنينا المياه العذبة جذاء أو بأن تصل إلى 
الأراضى الداخلية بفعل العواصف والتسونامی» أو بأن تهب علينا فى شكل رذاذ 
عندما تتلاطم الأمواج حولنا. ونفس الملوحة وأنواع أخرى منها تتواجد Lead‏ فى 
الأرضء حين تتراكم فيها عبر العمليات الجيولوجية. 

وعلى ذلك يجب أن نكون حذرين عند ضخ المياه الجوفية من بين الصخور 
الملوثة طبيعيًا بالزرنيخ والفلوريدات. أو عندما نستطيع أن نركز هذه العناصر 
عبر وسائل وطرق الرى التى يمكنها سحبها إلى السطح ووقتما نقيم سدوذا لتعويق 
جريان الماء» أو قريبا من عملية البخرء أو بإعادة توجيه المياه عبر التربة قبل 
السماح لها بأن تضخ مرة أخرى إلى البحرء حاملة فيها قدرًا أو حمولة جديدة أو 
إضافية من الملح. وهكذا يمكن للناس أن تبدد المياه العذبة» وفقط باس تخدامهم 
الكيماويات الطبيعية للأرض. 


بل يمكن أن نفعل ما هو أسوأ من ذلك» بل الأكثر سوءًا بأن تنتشر فى 
أنهارنا مادة السيانيد من خلال الحوادث. مثل ما حدث بالنسبة لنهر تيزا فى المجر 
عام ٠٠٠٠٠‏ أو بالمغذيات الصناعية والمبيدات الزراعية مثل ما وقع لنهر hl‏ 
8 فى لنكولن شاير فى ,7٠٠١7‏ أو بالبنزين She‏ نهر 'سونجوا" Songhua‏ فى 
الصين عام ٠٠٠٠٠‏ أو بمياه البواليع قبل التعامل معها صحيًا مثل نهر هدسون 
0 فى نيويورك عام 7 أو gh‏ نطلق طفيليات تلك المغذيات و المبيدات 
من أراضينا الزراعية» (والزئبق) والزرنيخ والكادميوم الناتجة من عمليات التعدين 
أو بتكويم مخلفاتنا وهوالكنا الصلبة فى المناطق الريفية» ومثال ذلك ما حدث فى 
الصين عام ١٠٠۲ء‏ فقد تم تخريب ما قدره ٠٠٠٠١‏ كم" من الأرض الزراعية 
بسبب المخلفات الصلبة» وهددت سطوح الأرض القريبة منهاء حتى أن الراسب 
الطينى النتن أو المتعفن قد تسرب للنظام البيئى المائى. أو بأن ننقع موتانا - بهدف 
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حمايتهم - بمادة الفورمالين» حتى أن المياه الجوفية تَخثر بروتينات أية أحياء 
تعبرها فى الجبانات. وهناك فى ظل انتشار المدن المزدحمةء حيث تسمح وفى كل 
يوم بعد الآخر بأن تهيمن على حياة الفقراء والرعويين ظاهرة ندرة مياه الشرب» 
Lal,‏ بأن تتزايد مياه هذه المدن فى تركيز مياه البواليع» والنفايات والمكونات 
الصناعية من الهوالك» بحيث تتسرب جميعا لتلطخ وتفسد المياه العذبة فى أماكن 
تواجدهاء سواء أكانت أنهارا على السطحء أو مياهًا جوفية ونحوها. 


تغبر المنظومة البيئية:. 

تُعتبر المزارع؛ والحدائقء والمستوطنات الزراعية؛ والغابات» والبحارء كلها 
منظومات بيئية بذاتهاء ولذلك فإن عمليات الزراعة ورعاية الغابات والحياة البرية 
ومزارع الأسماك (وكثيرا غيرها) ما هى بالأساس سوى إدارة لهذه الأنظمة 
البيئية. وتتلخص وجهة النظر البشرية فى ذلك فى أن ملامح أو سمات البيئة 
تنحصر فى مرونة استجابتها لمشارطات Gane‏ مثل هؤلاء الذين يتكلفون أو 
يستغلون التغيّر المناخى والمتطلبات الجديدة للناس. ويتوازى فى الأهمية مع ذلك 
قابليتها Lad‏ للتخفيف والمساعدة فى البدء من الضغوط والصدمات Sis)‏ الجفاف» 
والفيضانات» والتلوثء والنيران» والحروب)» وكذا قابلية هذه النظم لتوفير بضائع 
أو منتجات أو خدمات بيئية. وأكثر حيوية فى هذه هو الإمداد المستقر بالمياه النقية» 
بينما تتضمن الخدمات: الزراعة» وتربية الماشيةء والسيطرة على الأوبئة الأرضية؛ 
وفى صيد السمك: إطعام السمك وتوفير ملاذات له أثناء حمل الأسماك للبيوض 
وفقسها ونمائها. ولذلك فليس مفاجئا أن أزمات ندرة colsall‏ وجودتهاء وتوزيعاتهاء 
التى تضربنا الآن» قد جاءت بعد عقود من إساءة التعامل معها فى كل مكان على 


الأرض. 
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والغابات الطبيعية والتى نمت فى الأصل تلقائيّاء قد تم إنقاصها على تحو 
مأساوى فى بلاد عديدة» وبالتالى فقدت ads‏ أو تم تشريحها والهبوط بكثافتها فى 
أماكن أخرى. وفى نفس الوقتء وكما رأينا فى فصول سابقة» فإن صناع القرارات 
قد وقعوا فى فخ النظر للأراضى الرطبة على أنها شىء gar sy‏ أو قابيلة 
للإصلاح؛ أو من الممكن التخلص منها كأراض ضائعة. وهكذا جرى تخريبها من 
خلال ضخهاء أو بناء سدود فوقهاء أو بالتلوث؛ أو إقامة إنشاءات فيهاء أو 
المزارع؛ أو حتى حرقها. وكذلك نظروا إلى البحيرات على أنها كتل مائية كبيرة 
يمكن استخدامها بطريقة مربحة لأغراض رى الأراضى المناسبة المحيطة بهاء أو 
بقطع الأشجار المحيطة بها لاستعمالها LEIS‏ أو إقامة مستعمرات اس تيطانية 
حولهاء Lad ga‏ النظر أو الانتباه إلى أن المصرف الوحيد للكيماويات الزراعية 
ومياه call gall‏ ونحت الطمى؛ ستذهب جميعها فى اتجاه هذه البحيرات لتتحول 
قيعانها إلى تراكميات سامة. وهكذا أيضنا تم التعامل مع الأنهار» مع التبعات البيئية 
للاستخدامات البشرية المتضاعفة عند الأجزاء الواطئة منهاء وكأن المستخدمين 
النهائيين عليهم أن يكونوا راضين عن المصبات النهرية المتعرضة cca all‏ 
وتخريب مصائد الأسماك» والتأثير على المجارى الطبيعية للفيضانات؛ أو فى 
أحيان أخرىء بإحداث da gle‏ تدريجية بطيئة للمياهء أو أن يسودها الطين والمواد 
السامة. وفى النهاية فإن التوازن المحلى للمياه الجوفية قد تأثر تماما من خلال منع 
الفيضانات. أو بجعل السطح الأرضى مغطى اصطناعيًا بمواد غير منفدة للماءء أو 
بتغير أساليب الحياة النباتية أو بسبب الرى. 


المياه والعالم 
حماية المحيطات: 

ثمة معاهدة عالمية - من نوع ما - بشأن المحيطات تحمل عنوان: اتفاقية 
الأمم المتحدة بشأن قانون البحار United Nation Convention on 0000 VAY)‏ 
the Low of the Sea‏ واختصار! LUNCLOS‏ وكانت ملائمة ومنظمة للنتائج التى 
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توصلت إليها مؤتمرات جادة سابقة للأمم المتحدة وما أسفرت عنه من معاهدات. 
والتى عبرت فى الخمسينيات عن حقوق وواجبات الحكومات فيما يتعلق بمياهها 
البحرية الإقليمية ورفوفها الصخرية سواء سطوحا أو سلاسل صخرية متاخمة 
للبحار أو داخلية فيها. وفى الستينيات جرت مؤتمرات للمتايعةء ولكنها تهاوت فى 
ظل الحرب الباردة الكريهة التى عقدت الأمورء من خلال التعاون المتعذر ما بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وحلفائهما وأقمارهما الصناعية. ولكن جرت 
فى هذه الأثناء جهود شملت ذات الإطارء مثل اتفاقية منع التلوث الناجم عن 
الملاحة البحرية بواسطة إلقاء الهوالك والمواد الأخرى فى البحار (VAVT)‏ ولقد 
شجعت هاتان الاتفاقيتان على استئناف جهود الأمم المتحدة واتفاقية UNCLOS‏ 
وذلك عبر لقاءات استغرقت الفترة من ١977‏ إلى ١۱۹۸ء‏ والتى ركزت فيها 
الموافقات على أنواع البحار المختلفة وحقوق الدول فيهاء وإن كانت النظرة أقفرب 
لوجهة النظر القانونية منها للنظرة البيئية. 

تختص هذه الاتفاقيات بمناطق محددة إلى خط معين قريب من الشط. 
وتتضمن المياه الداخلية (الواقعة داخل هذا الخط) والمياه الإقليمية (حتى ٠١‏ ميلا 
«(yas‏ والمياه المتماسة معها (حتى VY‏ ميلا أخرى بعدها)ء والمناطق الاقتصادية 
الحصرية (وتصل حتى ٠٠١‏ ميل) والمياه الأرخبيلية (بالنسبة J gall‏ المتشكلة مسن 
الجزر fio‏ أندونيسيا والفليبين)ء والرفوف الصخرية الدولية. وللدول المالكة لهذه 
المناطق حرية التصرف بالنسبة للاستثمار فى الملاحة البحرية وللمصادر المتوافرة 
فى هذه الكتل المائية. بل وثمة حق آخر يتعلق ب: "المرور البرئ" (أى الذى لا 
يتضمن الصيدء والتلويث, واختبارات الأسلحةء والتجسس). 

Lady‏ يلى الرف البحرى القارىء هناك المياه الدولية وأعالى البحار التي لا 
يدعى بملكيتها أحدء وهنا استحدثت الاتفاقية فى المادة ١١‏ منها إنشاء سلطة دولية 
على الكتل المائية البحرية لكى تعطى شرعية للاستكشاف والتعدينء ولجمع وتوزيع 
امتيازات التعدين. هذه الآلية الجديدة تم تفعيلها عام 219415 والتى كانت نقطة 
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حاسمة بالنسبة للولايات المتحدة التى وقعت على الاتفاقية ولكن لم تقرها أيذاء 
وبالتالى نقلت إليها معظم الاحتياطات والوسائل المتضمنة فى هذا القانون الدولى. 
وهذه الاحتياطات تتضمن: حراسة البيئة Ay youll‏ وحماية حرية البحوث العلمية فى 
المياه الدولية. 


ومع ذلك فقد كانت المحيطات بمثابة نقطة سوداء بالنسبة لموضوع المياه 
العذبة» نظر! لبروزها الكبير فى إعاقة السيطرة على الجو والمناخ؛ كما أنها المدد 
الحقيقى للمياه العذبة من خلال البخر ثم الأمطار. مادام أنها الأكثر وقوعًا تحت 
سيطرة تهايؤات نظم المحيط الحيوى» وكمصدر نهائى للحياة» وعليه فإن مصائرها 
هى التى ستحدد مستقبلناء عبر العلاقة بين أنشطتنا الأرضية»ء وخلطة المياه 
cel gel y‏ واستجابة المحيط الحيوى العامة للإشعاعات الشمسية. 

وعلى الرغم من سعة المحيطات فإنها تواجه تحديات محلية وبيئية فى ذاتها. 
فالمناطق الميتة منها تنشأ Whe‏ بسبب نوع معين من التلوثء أغلبها يبدأ من 
الشواطئء والتى ربما تتركز من خلال التيارات؛ أو حتى افتقادهاء ولدرجة تقتل 
فيها بويغات الطحالب كل حياة البحر فى مساحة ما. ومثلها تجمعات أنواع معينة 
من السمك لا تنتشر فى المحيطء وعوضنا عن ذلك تنقسم إلى مجموعات جغرافية 
(مثل تجمعات النوع ذى الشعر البرتقالى الخشن فى نيوزيلاندا والمملكة المتحدة)؛ 
أو تبدو كذلك (مثل تجمعات سمك Sill‏ فى أيسلاندا وبحر الشمال)ء وأيضنا الأنواع 
المرتبطة بمناطق جغرافية ذات سمات مُحددة مثل أعالى الأبيارء والبحار الجبلية. 
ومثل ذلك أيضا إمكانية تأسيس مجموعات صيد محلية محددة والتى تقع فى مناطق 
بذاتها داخل المنظومة البيئية المحلية حيث يمكن أن تهيمن قرارات مديرى هذه 
المناطق سواء فى اتجاه ما هو أحسن أو أسوأ فيما يتعلق بالأجزاء المحلية من 
النظام البيئى للمحيط. 
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وثمة تداخل بين قرارات المديرين المحليين وبين المجتمع الدولى فى شكل 
البرنامج العالمى لحماية البيئة البحرية من الأنشطة التى تدور على اليابسة أساناء 
والمعروف اختصارا: GPA‏ وكذا ما أمدتها به أمانة الأمم المتحدة للبرنامج البيئى 
التى أوضحت الروابط بين المياه العذبة وبين البيئة البحرية. والتى تقوم أساسًا على 
فكرة أنه مادام يعيش بليون شخص فى مدن شاطئية» ويجىء %۸٠۰‏ من التلوث عبر 
الأرضء إذن من الواجب أن تكون صحة المحيطات أيضنًا قادمة من الأرض. وهذا 
الاقتراب أيدته وأقرته ٠١۸‏ دولة وكذا ال لاع (الاتحاد الأوروبى)ء والمشاركة 
جميعا فى ال: GPA‏ وبصفة رئيسية فقد اشتملت على تبادل المعلومات عن كيفية 
التقاء الحكومات والمُهتمين الآخرين Lad‏ يتعلق بواجباتهم تحت مظلة UNCLOS‏ 
والقوانين الدولية الأخرىء وكذا السياسات المتخذة منهم لحماية وتنمية المصادر 
المتوافرة للحياة والأنشطة البحرية والبيئات الشاطنئية. 


نحو معاهدة dalle‏ للمياه: 

لا يوجد حتى GY!‏ معاهدة عالمية لتأسيس وتقنين أو تجميع القواعد المختلفة» 
والحقوق» والمسئوليات تجاه المياه العذبة. الأمر الذى يعوقه عدم الإجماع» وقد 
كانت الأمم المتحدة واضحة فى اعتبارين 'تأمين المياه هى حاجة بشرية أساسيةء 
ولذلك فهى حق إنسانى" طبقا لما قرره السكرتير العام السابق للأمم المتحدة كوفى 
أنان» وهو ما وافق عليه الكثيرون. وهذا الاقتراب قد شجع على الاستثمار العالمى 
فى نظم للمياه وجعلها صحية لتلتقى مع حاجات المحرومين منها. ومثل هذه 
الاستثمارات يمكن أن تكون فى شكل ضرائب عامة مباشرة في هذا الاتجاهء والذى 
قد يكون طريقا للتحرك الجاد الى ald‏ مهما کان Mis‏ ولتحقيق هدف الأمم 
المتحدة: المساواة بين هؤلاء الذين يفتقرون إلى الإمدادات الآمنة للمياه مع حلول 
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العام ٠٠١٠١‏ فإن ذلك يتطلب استثمارات إضافية تقدر بما يعادل ٠١‏ بليون دولار 
أمريكى للسنة الواحدة. ومن ناحية ois pl‏ ينفق العالم Lille‏ ما يقارب سبعة 
أضعاف هذا المبلغ كل سنة على المياه المعبأة فى زجاجات. ولذلك ربما يكون 
المانع فى تخصيص تكلفة دولية للاستثمار فى الماء وصحيتهء ليس ماليًا بقدر مما 
هو ذو طبيعة سياسية. 

وعلى أية حال فإن حكومات عديدة تفضل الاستثمارات الخاصة فى هذا 
المجال (شبكات المياه وضمان ضوابطه) باعتبارها بالنسبة لها أرخص ALAS‏ 
وأكثر فعاليّةء كما any‏ عنها المسئولية. ولكن إذا كانت الشركات الكبيرة فى البلاد 
الأكثر غنى يمكنها. أن تقوم بمثل هذا العمل؛ فلماذا يكون على دافعى الضرائب فى 
نفس هذه البلاد أن يدفعوا من أجل النظم المائية. ويكمن التحدى هنا فى أنه لكى يتم 
تحقيق أرباح فعلى مستخدمى المياه أن يدفعوا مقابل ذلكء وبدون رقابة شديدة 
وفعالة ستميل الشركات لتقاضى أثمان مغالى فيهاء وبالتالى يُصادرون على الهدف 
المرغوب. ومسألة خصخصة المياه تحوى مجموعة من الحالات من شركات 
رئيسية كبرى متورطة فى الموضوع بكثير من مفاوضاتها بمعرفة موظفيها الكبار 
لمناقشة حدود عقود الاحتكار» ورفع أسعار خدماتهاء ومن ثم نكوص هما عن 
تعهداتها فيما يتعلق باتفاقيات شبكات الصرف. وحالات كهذه تعتبر معروفة فى 
بلاد مثل الأرجنتين» وأسترالياء وبوليفياء وغاناء والمكسيكء والفلييبين» وجنوب 
أفريقياء وأماكن أخرى متفرقة. ويمكن العثور على تفاصيل ذلك بسهولة فى بعض 
الكتب الإضافية الملحق قائمتها مع نهاية هذا الكتاب» والتى تحمل عناوين مكل 
'حروب المياه" و 'مياه من هذه ؟" والتى تجد فيها عبارة مثل ما أوضحه مود 
بارلو ° Maude Barlow‏ بقوله إن 'مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات قد 
أخذت على عاتقها وبقسوة»ء إدارة أعمال خدمات المياه فى بلاد متعددة فى العالم". 


370 


ومع ذلك يمكن القول بأن الحكومات المحلية عليها أن تراقب وتفتح عيونها 
بيقظة هى وشعوبها على تلك الشركات الخاصة المُتولية العمل فى هذه المجالاتء 
لكى تمنع الربحية الزائدة» وتضع الشروط الصحيحة فى التعاقد مع هذه الشركات. 
وليس هناك من سبب معينء يمنع الشركات الخاصةء فضلا عن أنها خدمة» من بيع 
المياه النظيفة وتقديم خدمات الصرف الصحى لهؤلاء الذين يستطيعون الدفعء كما أن 
من لا يتحملون دفع مقابل هذه الخدمات لديهم أسبابهم (حيث إن الحق فى الماء 
واستهداف التمويل العام يمكن أن يدخل فى العملية)ء بالإضاقة إلى أن الشركات 
الخاصة تتحمل مسئوليتها تجاه كل المنطقة الأدنى من النهر التى تذوب فيها الهو الك 
والمنطقة العليا للأنهار والتى تمدنا بالمياه. ولعله من النادر وإن كان ملائمًا لإدارات 
المدن» أن تحدد مقابلا يتقاسمه المحليون العائشون فى المدينة وفى المناطق المائية 
والتى تعتمد عليها المدينة» فى مقابل حماية الغابات هناك وحراستها. وفى هذا السياق 
فإن مديرى الغابات والمناطق المائية هم موظفون مستحقون لأجور عادلة مثلهم مثل 
من ينتجون أشياء يطلبها أو يحتاجها أهل المدينة. 

ومع ذلك فالتحدى ينحصر فى عمليات التفاورض» وحشد الإجماع» وشرعية 
حدوث ذلك؛ وهذا Laila‏ سيكون فى الإطار المحلى» ومتعلقا بالنظام البيئى له 
وبمصالح المهتمين والمستفيدين منه. ومن أجل العثور على حلول محلية وعادلة 
ومؤازرة أو داعمة لما يريدون. ولكن اتفاقا دوليًا يمكنه أن يجعل الفكرة قابلة 
للوثوق بها والاعتماد عليهاء وكذا تشجيع التبادل العالمى للمعلومات حول: ما هو 
الممكن cf‏ وما هى القيمة المستحقة للماء of‏ من أين تأتى المياه ؟» ما هو نوع 
العقود التى نحتاج إليها ؟ ومسائل أخرى ذات فائدة وتفصيليةء ومنظور إليها 
بطريقة عملية. وعلى أى مستوىء فإننى أرغب فى رؤية اتفاقية للمياه تعد من 
الاحتياجات البشريةء وتلتقى فيها النظرة العمليةء والتحققء مع الحفاظ على النظام 
tall‏ الحقيقى. حيث يصبح ذلك أفضل من مجرد النوايا الطيية والأهداف التى لا 
معنى لها. 


المستويات الذهبية للمياه العذبة: 


وثمة عقبات كئود تقف عثرة فى طريق معاهدة عالمية للماء من بينها 
التنوع المطلق فى ظروف البشر بيئيّاء وثقافيّاء واقتصاديّاء وسياسيًا. ولو أن أوروبا 
قد أوضحت لنا ما يجب عمله نحو إنجاز المطلوب عندما حققت نوعا من التجانس 
النسبى فى مواجهة مكان easly‏ وهو حشد إجماع اجتماعى بعد عقود من الححرب 
الأهلية. فإن هذا يعنى أن أوروبا كانت فريدة فى ذلك» ولكنه يعنى أيضنا إعطاء 
إشارات أمل فى أن الناس يمكنها فى النهاية أن تتفق على العمل معا على نحو 
جماعى. وأول ثمار ذلك تمثل فيما يشبه المقامرة مع الأمم المتحصدة فى شكل: 
الاتفاقية الاقليمية الأوروبية لحماية واستخدام مسارات المياه فى الحدود المشتركة 
بين OS salt‏ وأيضنا فيما يتعلق بالبحيرات الدولية )0441( والتى أجبرت 
أعضاءها على السيطرة والتحكم فى هذه المصادر بأساليب معينة؛ والحد من 
التلوث» ومن المفهوم أن الاتحاد الأوروبى قد اعتمد على هذه الاتفاقية بإصداره 
الدليل الإرشادى!) بشأن المياه Water Framework Directive (WFD)‏ والذى 
يهدف إلى توحيد إدارة أحواض الأنهار» ويحيى الأمل فى توفير بحيرات وأنهارء 
ومياه جوفية وشواطئ “نظيفة" لكل الدول الأعضاء. 

يعتبر هذا الدليل ب: 'قواعده الذهبية" فريذا فى نوعه Lad‏ يتعلق بمصادر 
المياه. إنه يضع محددات لمخططات إدارة أحواض الأنهارء ومعايير بيئية لنقاء المياه 
السطحية أو الجوفية من الكيماويات. وبالنسبة لأحواض الأنهارء فالهدف هو الحماية 
العامة للبيئة المائية والحماية الخاصة للعادات الفريدة وذات القيمة» ومصادر مياه 
الشرب ومياه الأغتسال» وكيفية دمج كل هذا فى إطار إدارة موحدة لكل حوض 
نهرى على حدة. والمسألة المركزية فى هذا الدليل هى أن البيئة الكليّة يجب أن تتم 
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حمايتها على أعلى مستوى. ومن أجل جودة بيئية» فإن من المفترض أن الكتل المائية 
لا يطالها أكثر من انبعاثات ضعيفة من المجتمع الحيوى المحيط بها والذى لا يتوقع 
معه إلا التأثير فى أقل حدوده على البشر - وأفترض شخصيًا أن ذلك يتضح فى 
تخصيص البحيرة الكندية لمعسكرات التصييف» ولصائدى البط فقط. 

ويتطلب الدليل على نقاء المياه السطحية» الإذعان للمستويات الأوروبية 
لمعدلات العناصر الكيميائية» مع وضع مستويات أعلى منها لمناطق خاصة بعينهاء 
بينما لا يجوز بأية حال تلويث المياه الجوفية - وكمبدأ عام - وعلى أى نحو من 
الانحاء. والاقتراب هنا تحذيرى الطابع» ولو أنه قد تم بالفعل وضع بعض القواعد 
بالنسبة للمياه الجوفية تلتزم بها الدول الأوربية بالنسبة للنترات والمغذيات الزراعية 
وما هو على شاكلتها. ومن خلال خليط من القواعد المطلقةء والاعتداد بمستويات 
معينة» وتوجيهات بذاتهاء والتقاريرء ومتطلبات حسن التخزين» وعلى ذلك يهدف 
الدليل WFD‏ إلى تأكيد حماية المياه الجوفية من كل ضروب التلوث والإقسادء 
ووضع مقاييس جيدة تحد من كميات المياه المستخرجة من المياه الجوفية بما لا 
يؤثر على قدرتها على الاستعواض» Lary‏ يعنيه هذا من دعم النظم البيئية المقصلة 
مثل البحيراتء والأنهارء وسائر الأراضى الرطبة. 

كما أصدر الاتحاد الأوروبى الدليل الإرشادى فى معالجات المياه المدنية 
الضائعة )1941( ودليلاً إرشاديًا للنترات :)١151(‏ وأراد بهما مغا أن يمسك 
بأطراف القضية الخاصة بالتلوث الكيميائى مثل تراكم عناصر النترات والفوسفور 
من البو اليع وفلترات os shill‏ والتى تتسبب فى نمو الطحالب على نحو يخنق الحياة 
البحرية. كما يستهدف أيضنا المشاكل الصحية بالنسبة للتلوث الميكروبى فى مياه 
الاغتسالء ووجود نترات فى مياه الشربء وهو الدليل الإرشادى الموحد للاتحاد 
الأوروبى المسمى "دليل قواعد السيطرة ومنع التلوث" )149( والذى تناول أبعاد 
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التلوث الكيميائى. وأوضحت WFD‏ أن كل هذه الإرشاديات تلتقى تمامًا وتتعاون 
مع أدواتها هى ذاتها. وكلها من المتطلب أن تتضمنها القوانين الدولية للدول 
الأعضاء المشاركين فى الاتحاد الأوربىء وهذا مدخل مؤثر إذا امتد بفعالية للعالم 
- ككل» وسيكون وسيلة لصياغة الخطوط العريضة لهذا الكتاب. 


صيانة المنظومات البينية: 

وفى هذه الأثناء فإن الجهود الدولية لإدارة المياه العذبة لم تزل أقل من حيث 
التوجهء إذ يجب أن تكون أكثر قربا من حقيقة أن المياه والنظام البيئى متصلان 
يبعضهما على نحو شديد وحميم؛ وبالتالى لا يجب الفصل بين أداة كل منهما. 
وهكذا فليس ثمة عقلانية فى ترك المساحات جانباء والتى كانت تتضمن على مدى 
عقودء جدلية أن دورها حيوى فى الإمداد بالمياهء حتى ولو أنه من الناحية 
التاريخيةء فقد ركز أصحاب الاستثمارات» وكذا الساسةء أكثر على حماية الحياة 
البرية. ومن هنا فإن الاستجابة الدولية لموضوعات المياه. حتى ولو كانت 
بالصدفة» وفى جانب كبير منهاء تتعادل مع الجهود الدولية للحفاظ على الأنظمة 
البيئية والتى Lined‏ بالمياه العذبة والتى نعتمد عليها جميعا. وبالنظر إلى النظم 
البيئية الرئيسية التى تحافظ على إمدادات المياه السطحية؛ فعلى الأقل هناك إجماع 
بين الحكومات على ضرورة تصنيفها باعتبارها مناطق تجب إدارتها بشكل صحيح 
لتحقيق الحماية. 

Convention (1441) هذا مركزيا بالنسبة لاتفاقية التتوع الحيوى()‎ Sed, 
ولتأسيس المحميات» كمؤشر مفتاح لتقدمنا فى وقفه‎ con Biological Diversity 
الانقراض الكبير لبعض الأنواع. والأهداف الدولية تنظر لإنقاص معدلات الفقد فى‎ 
سواء بطريقة معقولة (وكما ووفق عليه فى‎ ٠٠٠٠١ هذه الأنواع مع حلول عام‎ 
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مؤتمر قمة جوهانسبرج للتنمية المستدامة) أو الوصول فى ذلك إلى نقطة الصفر 
(أى القضاء تماما على ظاهرة الانقراض) كما يأمل الاتحاد الأوروبى. وهذه 
الأهداف لا يمكن أن تتحقق: ولكن على الأقل فقد برزت على السطح حيوية 
وأهمية الحفاظ على المنظومات البيئيةء وخاصة إذا التقت فى ذلك مع أهداف 
مكافحة الفقرء من حيث أنها تحافظ على وسائل معيشة لا يمكن استبدالها بأية 
وسائل أخرى. وهكذا أصبحت أهداف التنمية واحذا من إنجازات الألفية التى ووفق 
عليها فى مؤتمر الأمم المتحدة عام ١٠٠٠ء‏ وتأكيد “بقاء ومؤازرة البيئات" مع عام 
6 :, من خلال تحقيق انعكاس لمسار النقد فى المصادر البيئية» والمساواة بين 
هذا القطاع من البشر المفتقدين لعمليات الإمداد بمياه شرب آمنة. ولقد كانت مثل 
هذه الكلمات مواربة أو مشوبة بالالتباس فى الأصلء ولكن يبقى أن المعنى الظاهر 
فيها والمفهوم تمامًا: هو أن الماء والبيئية مرتبطان بعمق. 


هذا والنمو التدريجى لهذا النوع من التفكير يبرز من امتداد مساحة 
المحميات فى العالم من مليون کم۲ عام ۱۹٤۸‏ إلى ۲ مليون عام ١١۹١1ء»و‏ ° 
ملايين عام ۱۹۷۲ء و A‏ ملايين عام ۱۹۷۹ و ۱۲ مليونا عام ۱۹۹۲ وحتى VA‏ 
مليون كم" فى .5٠١7‏ والذى يعتبر أهم وأبرز إنجازات حركة الحفاظ على البيئةء 
والتى قامت على الاقتراب من الحدائق الوطنية الباكرة والرائدة مثشل حديقة 
يلوستون Yellowstone‏ فى الولايات المتحدة (VAVY)‏ باعتبارها أول حديقة من 
هذا النوع فى calle)‏ وقيرونجا Virunga‏ (۱۹۲°(« وكروجر Kruger‏ )۱۹۲1( 
أول وثانى حديقة وطنية فى أفريقيا. وهذه مع المحميات الأخرى تخضع جميغا 
للقوانين الدوليةء وثمة تصنيف آخر تم اعتماده يتمثشل فى: "الميراث العالمى 
الطبيعى (“" world heritage‏ [وعساقص وذلك من خلال اتفاقية حماية الثقافة 


(() وهو تصنيف أنشأته منظمة اليونسكو بالأمم المتحدة لتسجيل المواقع التى رى أنها معبرة عن 
معنى ثقافى» او ملح فيزيائى خاص مثل: غابة, 3 so‏ 3 صحراء» أو متحف»ء أو bie‏ أو 
مختلط الخصائص» وذلك فى VEA‏ دولة كان من أكثرها احتواء على هذه all gall‏ هى دولة = 
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العالمية والميراث الطبيعى »)۱۹١۲(‏ وأيضنا وأضعت قائمة للأراضى الرطبة ذات 
الأهمية الدولية فى اتفاقية رامسار Ramsar‏ (مدينة إيرانية والتى عقد فيها المؤتمر 
الذى أسفر عن الاتفاقية) عام .١517١‏ وهذه القوائم الإضافية تمثل مؤشر! على 
الاهتمام الخاص لدى البشرية نحو أمانهاء بل تجعل من السهولة بمكان أن تصل 
إليها الحماية وتمويلاتها المالية. 

ولكن المشكلة فى حماية بعض المناطق» أو بالطبع تصنيف بعضها على أنها 
تستحق "عناية خاصة". تكمن فى أن ذلك يعطى انطباعًا بأن أى أمكنة أخرى قابلة 
للاستهلاك. وهذا بالتأكيد غير صحيح فيما يتعلق بالماء مادام أن كل المناطق هى 
مناطق محيطة بأماكن أخرى. وعلى ذلك ققد بُذلت جهود لاستخدام الحدائق الوطنية 
كقلب لمشهد بيئى واسع تتم إدارته بنظم معينة» بحيث تشتمل الحديقة على مناطق 
مصقولة» وعلى ممرات» ومناطق سلمية آمنة حول الحدود أو التخوم الوطنيةء 
ومجتمعات محافظة» ومناطق إدارة خاصة للحياة البريةء وخدمات دائمة للغابات» 
إلخ. وفى عدة أماكن تعاونت دول فى إدارة الحوض الكامل للنهر بما فيها مكلا 
أنهار 'الدانوب" و "ميكونج' و 'الكونجو" وهو ما حقق نتائج مختلطة ومفيدة. ومن 
المهم أن نذكر ob‏ النظم الدولية لحماية "المحميات" قد وضعت' دون أن يكون تغيّر 
المناخ فى البال» ومن ثم يحتاج الأمر لإعادة النظر - وإذا أمكن إعادة التنظيم - 
فى ضوء التغيّرات فى النظم البيئية» وتوزيعات الحياة البريةء والتى تقع مواكبة 
لهطول أمطار غير مألوفة والتغيرات فى نماذج الحرارةء والمستويات الجديدة 
لسطوح البحار. ولذا فإن وجود مساحات واسعة كمجميات Ley‏ فى ذلك الممرات 
الرابطة بين أجزائهاء سيكون بالتأكيد أمرا مساعذا فى دعم المحيط الحيوى ضد 
تأثيرات التغيّر المناخى ولو إلى حد ما. ولكن يبقى السؤال: إلى أى حد ؟ وهل 
سيكون ذلك LAS‏ ؟ 





= إيطاليا). ويشار إلى أن أى موقع منها فى أى دولة يكون خاضعا لسلطة هذه الدولة وفى 
نفس الوقت موضعًا محل اهتمام العالم كله من خلال اليونسكو. (المترجم). 
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تحقيق السلام مع الطبيعة: 


تقوم بعض الدول الصغيرة أحيانا بالتفكير فى أساليب جديدة» كما تقيم روابط 
مع الأمم الأكثر Lea‏ بغية التوصل إلى مستويات ومعايير جديدة» وثمة مثال على 
ذلك: كوستاريكاء والتى قضت ما يقرب من عشرين عامًا فى محاولة جاهدة لإنجاز 
تنمية مستدامة iy‏ و اجتماعيًا من خلال ضبط امتدادات محمياتهاء ونظام حمايتهاء 
باستخدام قروض بالمقايضة من أجل الطبيعة لرفع معدل الاستثمار فى الحفاظ 
وإصلاح قوانين الغابات» ولإعادتها إلى حالتها السابقة» وتوجيه السياحة للمناطق 
الطبيعية. فقد وضعت عام ١1337‏ أسلوبًا للإنفاق من أجل خممات الأراضى 
المحيطة بالمياهء بالإضافة للنظم البيئية للغابات» وهو ما أقرته وتكيفت معه 
المكسيك عام ۲۰۰۳ء ومع العام ۲۰۰۷ كان الفقد فى غابات كوستاريكا قد توقف» 
بل انعكس على عقبيه وتعاظمت بشدة السياحة البيئيةء وأصبح هناك تعاون 
لتسويق الاستثمارات فى أبحاث تطبيقية للتنوع الحيوى (والمشروعات الحيوية). 
وفى يوليو من هذا العام تم انتخاب الرئيس أوسكار آرياس سانشيز والذى أعلن أن 
كوستاريكا التى رفعت مستوى قواتها العسكرية فى ۸٤۱۹ء‏ قد عقدت سلامًا مع 
الطبيعة ومع البشرية. وهو المبدأ الذى لاح فى الأفق فى شكل توجه لمزيد من 
الخدمات ونحو تحققات استراتيجية دوليةء برزت وتقدمت من خلال وجود تعاون 
مع النرويج ونيوزيلاند ونظائر لهما أخرى. وكذا الجانب الخدمى فى هذا المبدأ هو 
أن تكون هذه الدول خالية من الكربون بحلول عام ١۲٠۲ء‏ وأن تطلب من المعاهد 
المحلية أن تضع وتصمم خططا تتفيذيةء بهدف إنجاز غطاء للغابات والتوسع فسى 
حجم المحميات» ورفع مستوى تدريس التنمية المستدامة» وكذا التعليم hall‏ فى 
المدارس. وكانت التعهدات الدولية تتلخص فى إقامة حملات توعية بالحماية البيئيةء 
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وضد التغير المناخى العالمى؛ وللمساعدة فى إنشاء نظم حوافز للدول التى تحمى 
غاباتهاء ولتشجيع مقايضة القروض من أجل الطبيعة» ودعم تشريعات لفرض 
ضريبة على انبعاثات الكربون. وأعتقد أننا يمكننا بذلك الموافققة على عبارة 
"مباركين هؤلاء الذين يقيمون السلام" (إنجيل متى ©: 1) وبأنها بمثابة تعليق 
مناسب على هذا كله. ولكن هل يمكننا أن نأمل فى أن الاتحاد الأوروبى (أو حتى 
المملكة المتحدة أو أمريكا) سوف يعلنون يومًا: السلام مع الطبيعة. 


الكوارت: البطىء منها والسريع 
التصسحجر: 

تعتبر الصحراوات الطبيعية منظومات بيئية يتكيّف سكان أحيائها مع أمطار 
سنوية تقل عن ٠٠١‏ ممء وفى الأغلب أقل من ذلك. وقد ساعد الصراع من أجل 
البقاء فى الصحراوات على بروز فكرة التكافلية بين الماء والحياة. إنها أماكن 
متنوعة وخلابةء ولكنها على الأغلب تكون خالية من البشر بسبب نقص المياهء 
وندرة الغذاء وعدم كثافته أو ضالته. Ld‏ التصحر فهو على النقيض» حيث إنه 
مخادع وينمو على نحو تدريجى حتى أنه يرسخ قبل اكتشافه الفعلى» كما أنه عملية 
غير طبيعية تدمر النبات والتربة وتنتقص المساحات الخضراء حتى تبدو وكأنها 
صحراوات طبيعية بينما هى حدثت بشكل مصطنع» ويذلك تصبح هذه المساحات 
على الأقل غير صالحة أو مفيدة للناس. وهى ظاهرة ليست على الدوام مرتبطة 
بالمناخ الجاف» ففى ولاية مين Maine‏ بالولايات المتحدة» Othe‏ وقع حت أو JSG‏ 
شديد وقاس Ay sill‏ من جراء الزراعة والرعى الجائر. وذلك فى أخريات القرن 
ال ۹١ء‏ وعلى نحو دائم خلفت الظاهرة وراءها مساحة رملية وتراجعا قى الأنهار 
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التنجية أو المجلدات. وهى المنطقة التى أصبحت الآن جاذبة للسياح. ومثل ذلك 
حدث فى التسعينيات بيورنيو فى أندونيسياء بالنسبة لمشروع واسع لزراعة الأرز 
Manis‏ فى منطقة مستتقعات غاباتية من الأنسجة النباتية المتحللة» والذى أصبح 
بمساحة تقدر ب: 45٠٠‏ كم" من الرمال العارية البيضاء. وهذا )63 أيضنا إلى 
تحول غابة إلى موقع للقطع الخشبية المتحللة والباقية من نشر الأشجارء وهى التى 
كانت مرتعًا لعدد كبير من قردة الأورانج أوتان. 

ولكن التصحر يرتبط بشكل أكثر 8 بالمناطق الجافةء ويُعرف بوجوده فى 
المساحات الممتدة الإضافية حول الصحراوات الطبيعية. مثل دول 'الساحل" Sahel‏ 
بأفريقياء والتى كانت الصحراء فيها ممتدة لعدة أجيال إلى الجنوب لحوالى VO‏ كم. 
والظاهرة أشد قسوة فى أفغانستان وكازخستان وغيرها من الأماكن فى وسط آسياء 
وكذلك فى غرب الصين وبعض الولايات الهندية Jie‏ راجاستان Rajasthan‏ 
وشاتيسجاره 8:هع5ة)24طاط©)» وأيضنا فى منغوليا. وحوالى %٠١‏ من جزيرة 
مدغشقر قد تصحرتء وتفقد نيجيريا ما يقرب من 75٠٠‏ كم7 تتصحر gi‏ 
وتتوسع الصحراء وتتمدد فى البرازيل والمكسيك. والمشكلة فى العادة تتحصل فى 
خليط فظ من الرعى الجائر» وضعف الخبرة الزراعية يتسبب فى تعريض التربة 
للمخاطرء والجفاف الذى يضعفهاء والرياح التى تعصف بها بعيذا. وكثير من هذا 
الخليط أنشأ ما يعرف ب 'سلطانية الأترية"  Dust Bowl‏ والتى تمثلت فى سلسلة 
مأساوية من العواصف وقعت فى الثلاثينيات بالولايات المتحدة. وأراضى المروج 
الكنديةء وحيث ضاع الكثير من الأراضى فى المحيط الأطلنطى. وقد وفعت 
معاهدة الأمم المتحدة لمواجهة هذه الظاهرة فى باريس عام ٤۱۹۹ء‏ والتى استهدفت 
تحقيق الانسجام والتساوق بين التصحر وبين الظواهر الأخرىء والتخفيف من آثار 
الجفاف من خلال برامج دولية تدعمها مساهمات شركاء من كل العالم. 
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التجهيزات الاستباقية لمواجهة الكوارث: 


يشكل التصحر مأساة متسلسلة زاحفة ولكن بعضنا من المآأسى يقع Atay‏ 
وعلى نحو فورى. وعلى سبيل المثال فإن أكثر من Tee‏ مليون شخص يضارون 
سنويًا بسبب الزلازل؛: والعواصف» والفيضانات والبراكين. وأكثر المضارين 
نجدهم فى التجمعات البشرية الأكثر فقراء والذين يميلون إلى الحياة فى مناطق 
كثيفة سكانيّاء وفى بيوت سيئة البناء» وفوق أراض تتميز بالمخاطرة. وتقرينا فإن 
أكثر ضحايا هذه الكوارث يكونون من البلاد الناميةء إذ fa‏ مثل هذه الكوارث 
اقتصاديات الأمم الفقيرة بصفة خاصة. وقد تستغرق مساعدات الطوارئ أيامًا فى 
الوصول إلى مقر النكبات» ولذلك يصبح الاستعداد المسبق حيويًا فى مثل هذه 
الأحوال. ومن الناحية العملية فإن المنكوبين أنفسهم هم الذين يقومون بجهود الإنقاذ 
الفعالةء أثناء وفور وقوع الكارثة. وبهذه الرؤية أعدت الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبى برامج لمساعدة الناس لفهم حقيقة الاستعداد المسبق والاستجابة للكوارث. 


ورؤية الأمم المتحدة فى هذا سميت "التحذيرات وترتيبات الطوارئ على 
المستوى المحلى 'والمعروفة اختصارًا ب (APELL)‏ والتى كانت فى الأصل من 
أجل الكوارث الصناعيةء وبعدها تبنت أيضنًا الكوارث الطبيعية» وغرضها هو بناء . 
قابلية Glas‏ الطوارئ المحلية للتلاؤم قبل وأثناء وبعد الكارثة» ورفع مستوى 
الحذر والانتباه للمخاطر التى يمكن أن تواجه المضارينء وما الذى يجب أن يفعلوه 
إزاءها. وبصفة أساسية مساعدة الناس لتنمية معارفهم وترتيباتهم لصتع قرارات 
التعامل مع المخاطر المحتملة. والتى تقوم على عملية من عشر خطوات» يفهم بها 
المشاركون هذه المخاطر وكيفية تقويمهاء وكيفية التفكير فى وسائل الاستجابة لهاء 
ومن ثم وضع خطة ترفع من مستوى حذرهم واحتياطاتهم. 
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أما رؤية الاتحاد الأوروبى فهى تحمل اسمًا ملتويًا ومعقذا للغاية هو: 
'ديبيشو" DIPECHO‏ حيث ECHO‏ تشير إلى إدارة الوكالة الأوروبية للمساعدات 
الإنسانيةء وتشير DIP‏ لاستعدادات مواجهة الكوارث؛ والتى تستهدف التجمعات 
السكانية المُعرضة والتى تعيش فى الأماكن المكشوفة بالعالم النامى. ولأنه من 
الصعب جذا ais‏ المخاطر الطبيعية والسيطرة عليها. فإن برنامجها يركز على 
إنقاص التعرض Loads‏ وهدفها الرئيسى هو أن معايير Gel BY!‏ هذه ترتبط 
بسياسات محلية عريضة Sie‏ ما يتصل بالتعليم cling‏ أكواد للمعايير عمومما 
وللصحة العامة خصوصا. 


إنقاص مخاطر الكوارت: 

عقد المؤتمر العالمى لإنقاص مخاطر الكوارث فى يناير ٠٠١5‏ بمدينة 
كوبى Cobé‏ فى ولاية هيوجو Hyogo‏ باليابان» وتصادف ذلك عقب وقوع 
تسونامى المحيط الهندى مباشرةء ووافق المجتمعون على خمس خصائص للعمل: 
جعل إنقاص المخاطر فى مقدمة الأولويات الدولية والمحلية والتعريف بهاء وتحديد 
نسبة المخاطر والتحذير منها وتعزيز نظم التحذير المبكرء وبناء ثقافة الأمان 
وسرعة استعادة الحيوية على كل المستويات» وإنقاص عناصر المخاطر التحتية. 
ثم تقوية تجهيزات مواجهة المخاطر. ووضع مؤتمر ٠٠١6‏ ذاك Lib)‏ عاما 
لموضوعات وطنيةء ومنذئذ وضعت بلاد كثيرة خططا وطنية لكيفية إنجازها. 
ونتيجة أخرى تحصلت فى تقوية استراتيجية الأمم المتحدة من أجل إنقاص مخاطر 
الكوارث من خلال السكرتارية العامةء لتنظيم مناظرة عالمية وبرنامج لدعم 
الأنشطة المحلية المتوافقة مع خطة "هيوجو". 
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أشجار المانجروف من أجل المستقبل: 


لفتت تسونامى المحيط الهندى الانتباه لدور النظم البيئية الشاطئية فى إنقاص 
مخاطر الكوارث. وارتبط هذا مع تنامى الوعى والاعتقاد بأن التغير المناخى سوف 
يزيد من مثل هذه الكوارث» خاصة فى المناطق الشاطئية والتى تكثر فيها تهديدات 
fis‏ هذه العواصف لأعداد متزايدة من البشر. ولهذا كانت مبادرة oe‏ 
المانجروف من أجل المستقبل" قد أتخذت عام 7٠٠١5‏ لتحريك وتعبئة التمويل 
والخبرات لتشجيع الحماية والحفاظ على النظم البيئية لشواطئ المحيط الهندى 
وحولهاء والتى تشارك فيها الاتحاد الدولى للمحافظة على البيئةء وبرنامج الأمم 
المتحدة للنمو» وضمت أيضنا عدة دول متصلة بالمحيط الهندى» ومنظمات دولية 
مختلفة» وعدذا من المؤسسات الخيرية. وكان الهدف المفتاح أو الجوهرى لكل ذلك 
هو تسويق وتشجيع فكرة أن النظم البيئية الشاطئية لها أهمية اقتصادية كتنمية 
تحتية» ولذا يجب تدفق مزيد من الاستثمارات فى حمايتها والحفاظ عليهاء على 
الوسائل والأنشطة المحلية التى أثبتت فعاليتها فى أندونيسيا مثل تلك الموصوفة فى 
الفصل الخامس. وهذه الرايطة المفتاح ريما يعاد إحياؤها بمجرد إتمام المبادرات 
الأولية للاستعدادات المأمولة. 


نحت نظر الرادار العاللى: 

تعتبر كل هذه الأنشطة الدولية معقولةء ولكنها لن تساعد بالفعل فى شرح 
أزمات المياه بطريقة تؤدى لمزيد من فهم أسبابهاء والحلول المأمولة والواعدة لها. 
وهذا GY‏ معظم موضوعات المياه ترتبط بالقرارات التى تؤثر على النظم البيئية 
المحلية واستخدام مياهها. وقد تكون الأزمة العالمية موجودةء ولكنها متأصلة أو 
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متجذرة فى عشرات الآلاف من الأزمات المحلية» المتسبب فيها ملايين الخيارات 
المحلية فى أبنية القوى المحليةء وعبر أناس راغبين فى إشعال التنافس مع 
الآخرين. وبشكل يصعب تجنبهء فإن قراراتهم تميل da gill‏ للمدى القصير وتحقيق 
الأرباح الاقتصادية الفوريةء بأكثر من التوجه لمعقولية المدى الطويل. والانتباه 
العالمى قد يتوجه فعليًا إلى إلقاء الضوء على قمة هذه الأبنيةء سواء للصورة العامة 
الظاهرة للأمراض والفقر المتناميين» واللذين هما الاهتمام الرئيسى للمعونات 
العالمية» أو حل الصراعات بين الدول المتشاركة فى مصادر المياه حيث تتواجد 
الكثير من تسهيلات الحوارات والموافقات من حيث المبدأ (والنادرة (Liter‏ بينما 
تفشل الإدارات المحلية فى جو من تخفيف الحكومات المحلية ووكالاتها لأبعاد 
المشكلة. وتفتقد الكيانات الدوليةء ومعها المديرون المحليونء النظرة السديدة لهذه 
الأبعاد. والآن سوف ننظر للممثلين الواعدين المحليين - أنا وأنت وسائر الناس فى 
العالم الواقعى - لصنع شىء مختلف» بصدد الأزمة العالمية للمياه. 
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تذييلات الفصل التاسع 


)١(‏ بحيرة أونتاريو Ontario Lake‏ يمكن الرجو ع للتذييل رقم )£1( فى الفصل 


(*) 


(0 


(السادس). 

بركة وندرمير :Windermer‏ وهى أكبر بركة طبيعية فى إنجلتراء وكانت من 
أكثر المناطق شعبية لقضاء الإجازات. وإقامة البيوت الصيفية؛ منذ العام 
۷ حتى إقامة فرع خط سكة حديد وندرمير بجوار حدودها. وتقع AS pill‏ 
فى ريف منطقة كومبريا Combria‏ وبالضبط عند بحيرة حديقة الحى الوطنية. 
وتعتبر البركة بحيرة شريطية (أشبه بالأصبع) طويلة وضيقة تشكلت منذ 
٠‏ سنة من ذوبان المجلدات خلال العصر الجليدى الرئيسى. 

اتفاقية قانون حماية البحار 61,05©/الاء وتسمى أيضنا اتفاقية قانون البحار أو 
معاهدة القانون البحرىء وتعنى الموافقة الدولية التى نجيممت عن المؤتمر 
الثالث للأمم المتحدة بشأن القانون البحرى» والذى استغرق المدة من ٠۹۷۳‏ 
إلى 2١5487‏ وهى الاتفاقية التى حددت حقوق الأمم ومسئولياتها Lady Led‏ 
استخدامها للمحيطات فى العالم» وتقديم إرشادات للعمل والبيئة وإدارة 
المصادر الطبيعية من أجل الملاحة البحريةء وتم عقد هذه الاتفاقية عام 
14 بعد أن أصبحت جويانا Guyana‏ الدولة الستين الموقعة عليها. وقد 
شارك فى الاتفاقية ٠١۸‏ دولة والمجتمع الأوروبى» ولو أنه من غير المتيقن 
إلى أى مدى جَمّعت الاتفاقية وصنفت ونظمت ما يخص القانون الدولى 
العرفى. وتلقت السكرتارية العامة للأمم المتحدة وثائق التصديق المتعاظمة 
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والمتكاثرة» كما دعمت الأمم المتحدة اللقاءات فى هذا الشأنء لكنها ليس لها 
دور تنفيذى فى الاتفاقية. ومما يذكر أن ثمة منظمات أخرى تلعب دورًا فى 
قانون البحار fle‏ "المنظمة الدولية للملاحة البحرية" و "الحملة الدولية لصالح 
الحيتان' و غيرها. 


معدل الدرجات GPA‏ وهى الأحرف الأولى من عبارة Grade Point‏ 
«Average‏ والتى تشير إلى مقاييس معيارية لمستويات متنوعة مثل تقدير 
مدى شمول تقرير معين: أو مدى فهمه» بحروف مقدر قيمتها سلفا مغل 
9.6 أو لتقدير مدى كفاءة متقدمين لعمل ما بمثل هذه الأحصرف باعتبار 
المتفق عليه فى إدارة الشركة مثل: ممتاز تعادل cA‏ جيد تعادل 8؛: ومرضى 
تعادل ٤ء‏ كما أنها ذات الطريقة فى تقويمهم بالتقارير السنوية عنهم» 
بالإضافة إلى استخدام نفس الأسلوب فى تقويم الطلاب بمختلف المراحل 
التعليمية. 
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الاتحاد الأو روبى (ISU) The European Union‏ وهو اتحاد سیاسی اقتصادی 
بين ۲۸ دولة أعضاء تقع بصفة أساسية فى قارة أوروباء والذى أنشىء بموجب 
معاهدة ماستريخت Maastricht‏ عام ۱۹۹۲ء ويضم حوالى ٠.6٠١0‏ مليون 
مواطن» ويستحوز الاتحاد على نصيب 961 (11,5 تريليون دولار أمريكى) 
من إجمالى الأسهم الإسمية. ١5,8( %۲١‏ تريليون دولار أمريكى من الإنتاج 
العالمى (بتقديرات .)2٠١5‏ وأنشأ الاتحاد سوقا موحداء له قوانين نمطية مطبقة 
فى كل دولةء كما يؤكد على حرية الحركة للأفرادء والبضائع؛ والخدمات 
ورعوس الأموال بين ذولهء بما فى ذلك إحكام السيطرة على جوازات سفر 
الأفر اد من خلال 481 تشنجن Schengen‏ بين ۲۲ من دول الاتحاد. و il‏ 
الاتحاد على السياسات المحلية لذوله Lad‏ يتعلق بالتجارة والزراعة؛ ومسصايد 
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الأسماك» والتنمية الإقليمية وكذلك اشتركت ١١‏ من ذوله فى عُملة متداولة 
واحدة هى اليورو Lad Euro‏ يسمى بمنطقة اليورو. 

مود بالرو Maude Barlow‏ (المولودة عام ۱۹٤١‏ بكندا)ء وهى مؤلفة 
ومشتركة بأنشطة متعددة محلية ودوليةء ومؤسسة: مشروع الكوكب الأزرق" 
والذى يعمل دوليًا من أجل حقوق الماء؛ وتشترك فى مجالس إدارة منظمات 
مشابهة فى مجال الماءء كما ثلقت أكثر من عشر درجات دكتوراه فخرية» 
فضلا عن عدة جوائز متنوعة؛ منها واحدة تعرف بأنها بديلة Sagi‏ وهسى 
جائزة Gall”‏ فى أسباب الحياة" لعام ٠٠٠٠ء‏ وجميع هذه الجوائز تدور حول 
خدمة البيئة وما يتعلق بها - ويشار إلى تأليفها لعدد GUS ٠١‏ (سواء بمفردها 
أو بمشاركة آخرين أغلبها حاز على درجة: "الأكثر مبيغا" ومنها كتاب: 
"الاتفاقية الزرقاء: الأزمة العالمية فى المياه والمعركة القادمة من أجل الحق 
فى المياه" والذى كان الأكثر مبيعا على المستوى الدولى. 

المعاهدة الإقليمية الأوربية لحماية والتعامل مع مجارى المياه المشتركة بين 
حدود الدول والبحيرات الدولية European regional Convention on the‏ 
Protection and Use of Trannsboundary Watercourses and‏ 
‘International Lakes‏ وقد عقدت نتيجة لعديد من الاجتماعات واللقاءات 
سواء دوليًا أو أوروبيًا بشأن الأمور التى تهم الدول سواء فى المجال العلمسى 
أو السياسى أو غيرهاء بعد أن تعددت المشكلات وتعقد بعضها ووصولها إلى 
حد الاحتفان» والتى أسفرت فى النهاية عن عقد اثفاقيات تحظى بموافقة الدول 
المعنية على تواؤمات ترتضيها الأطراف وتحقق الفائدة المشتركة»ء وواحسدة 
منها تتصل بالمجتمعات الأوروبية فى أمر بعينه وهو البحيرات الدولية 
ومجارى المياه عموما المتعددة الحدودء والتى توصلت إلى اتفاقيات مقبوله فى 
هذا الصدد. 


٠. 
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(A)‏ الدليل الإرشادى بشأن المياه Water Framework Directive‏ وظهر فى 


(۹) 


٠٠۲۳‏ كنتاج مباشر للمجلس وللبرلمان الأوروبيين بشأن السياسة 
المائيةء والذى يُرشد التعامل مع سطوح المياه وما تحتها Uy‏ وكيمائياء للنظر 
فى حالتها السيئة التى وصلت إليهاء والوصول لما يجب أن تكون عليه» فهو 
يُعرّف معنى سطوح المياه ووظيفتها الحيوية ودورها الوظيفى فى بيئتها 
والبينات المحيطةء ويدعو الدول إلى تشجيع الأنشطة fal‏ 308 فى التعامل مع 
هذا السطوح ومجمل الجسم المائى Ley‏ يصل بها (أو يعود بها) إلى حالتها 
الطبيعية لتصبح مثمرة؛ مع المحافظة على حقوق البشر فى كل مكان - 
ويعتبر الدليل حصيلة ١‏ سنوات من التخطيط وإصدار النشرات, والتى طبعت 
ونشرت عام ۲۰۰۹ ومزمع إعادة نشرها فى .۲١۲۱ ۲۰۱۰١‏ 

اتفاقية التنوع الحيوى Convention on Biological Diversity‏ وكانت قد 
عرضت فى مؤتمر قمة الأرض المنعقد بريو دى جانيرو بالبرازيل فى يونيو 
ayy 61447‏ تفعيله فى ديسمبر ۱۹۹۳ واعتبار عام ٠٠٠١‏ كعام دولى للتنوع 
الحيوى» ويتعلق موضوعها بوضع استراتيجية دولية للحفاظ على التنوع 
الحيوى وجعله قابلا للمؤازرة والبقاءء وكيفية التعاطى معه ومنع الانقراضات 
الجزئية والكلية لبعض الأنواع الحيةء باعتبار هذا الأمر - ووفقا للقانون 
الدولى - محل عناية عالمية» بل يجب أن يكون كذلك. وبصفة عامة فقد 
أرست الاتفاقية والمؤتمرات المتكررة المنعقدة بشأنهاء مبادئ تتصل 
بالمشاركة العادلة فى المنافع التى يثمرها التعامل واستخدام المصادر الجينية 
والتى تعود فى النهاية بالنفع على الاقتصاد والتجارة الدوليتين» كما تذكر 
الاتفاقية صناع القرار ob‏ المصادر الطبيعية ليست بلا نهاية» ومن ثم يجب 
jail‏ فى استخدامها Ly‏ يحافظ على بقائهاء ومن أصل ذلك تقدم الاتفاقية دليلاً 
إرشاديًا يقوم على الإنذار المبكر عن أى تهديد للانتقاص من التنوع الحيوى 
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البيئى أو نقص فى الوقود الأحفورى وعدم اعتباره سببا لتأجيل الأخذ 
بالمعايير المتفق عليها. ووجوب أن تتجه الاستثمارات إلى الحفاظ على هذا 
التنوع باعتباره سيحفظ لنا بيئة صالحة تعود على الجميع بالنفع المادى 
والاجتماعى. 

سلطانية الأتربة Dust Bowl‏ وهى كلمة مجازية تشير إلى ما يعرف ب: 
"الثلاثينيات القذرة" ويقصد بها فترة تعرضت فيها البلاد لعواصف ترابية 
شديدة سبيت دمارا Gin‏ وزراعيًا كبيرين فى أرض البرارى فى كل من 
أمريكا وكندا على السواء (من ۱۹۳۰ إلى ١۳١۹ء‏ وفى أماكن بعينها 
استمرت لعام ٠15١)؛‏ ويرجع السبب العلمى لهذه الظاهرة إلى نوبات جفاف 
متكررة سببتها عقود سابقة من الاستزراع الكثيف دون أى مناوبة فى 
المحاصيل وتنوعهاء وكذا حرث أراض وتركها لمدة سنة بدون زراعة بقصد 
راحة هذه الأراضىء وأيضنا تغطية المحاصيل بهدف وقف تآكل التربة. 
والحاصل أنه أثناء الجفاف فى الثلاثينيات» وبدون وجود مرتكزات تحفظ 
التربة فى مكانهاء وحيث جفت وتحولت إلى تراب تطاير شرقا وجنونا فى 
شكل سحابات سوداء وصلت إلى الساحل الشرقى لأمريكا ومدن مشل 
تيويورك وواشنطن» وعلى الجملة فقد أثر على مساحات زراعية مقدارها 
٠‏ کم۲ فى كل من تكساس وأوكلاهوما (أكثرها تأثرا) ونيوميكسو 
وكلورادو وكائساس» كما اضطر مئات الآلاف من البشر لهجر منازلهم 
والارتحال مع أسرهم (أغلبهم توجه إلى كاليفورنيا). 
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الفصل العاشر 


الناس هم المنمدون 


ها قد ثم الحفاظ على المحيط الحبوى: 

العام هو .۲٠۸١‏ والسفن تمخر عباب Mel‏ البحارء والمياه الدولية تحت 
إشراف ومراقبة الأقمار الصناعية على مدى الأربع وعشرين ساعة فى اليوم» ويتم 
قياس وتعقب كل تحركاتهما ومواقعهما بصفة مستمرة سواء كانت محملة بالبالات» 
أو حصى الرصف. أو البضائع» أو الحاويات؛ أو كانت فى مواقع الصيد. إن 
المراكب التجارية لديها قوة إضافية من الريح» وتعبر فى المياه برشاقة» مادام أنها 
مغطاة بقشرة مُصممة بحيث تحاكى نعومة جلود الدولفين. وهى قد تكون مغطاة 
بقشرة مضاعفة من غير هذا النوع على الأقلء وتضم مجموعة من التقنيات التى 
ابتکرت وتم إنماؤها لتقاوم هبوب رياح بدرجة ٠,١‏ كالتى بدأت مع الربع الأول 
من القرن. إن صيد السمك العالمى الزائد قد جرى إنقاصه بشدة عن مستويات ما 
كان عليه فى أوائل القرن ١۲ء‏ وأصبحت مراكب الصيد ترخص بشكل منضبط 
وحازم» وتتم مراقبتها عن كثب فى ظل إتفاقات بين الدول والمناطق الفيدرالية فى 
كل أنحاء الأرض. كما أن رسوم التراخيص وضرائب الشحن تمول دراسات 
وأبحاث علميةء وعمليات تعقب وتوجيه مخزونات السمك فى مواقع تجمعهاء من 
أجل ضمان صحة النظام البيئى للملاحة البحرية. إن القوانين تنقح من وقت إلى 
آخر كاستجابة LY‏ معلومات مستجدة. والسياسات أصبحت شاملة وفعالة» 
والعقوبات للمخالفين صارمة وفورية. 


ومن خلال المناطق الاقتصادية الحصريّة Exclusive Economic Zones‏ 
واختصارا (EEZ)‏ لكل دولة أو اتحاديةء فإن سياسة إدارة النظام البيئنى الدولى 
للملاحة البحرية قد أكدت على المشارطات العالمية المتفق عليها. كما تأكد الحفاظ 
على الحدائق الوطنية كمساحات مُختارة لجمالها الفائق وقيمتها الخاصة» ومن أجل 
sate!‏ إنشاء ما يتفسخ منهاء وضمان GLY!‏ البيئى والعلم المتعلق به ولتوفير 
أرضية لإطعام الأسماك وسلامة تنشئتها. وهذه الأغراض الأخيرة كانت ثمرة 
للجهود فى 150102 وفى المناطق القريبة من الشواطئ؛ تحت الإشراف المباشر 
والدقيق من المجتمعات الشاطئية والتى شجعتها الحكومات على إنشاء إداراتها 
الخاصة لهذه المناطق؛ ومن ناحية أخرى فقد أسفرت جهود المجالس المحلية عن 
تحديد مساحات أو مناطق الصيد الحصرية على مدى عشرات الآلاف من 
الكيلومترات الشاطئية» وؤضعت تحت الحراسة المحلية من أجل ضمان الأرباح 
المحققة» وأن تؤول لصالح المجتمع المحلى. وأصبحت هذه السياسات المحلية فى 
تلك المناطق مدعومة من قبل الحكومة المحلية أو الاتحادية. وكثير من المجتمعات 
تستغل حقوقها فى ممتلكاتها على نحو كامل من خلال اتفاقات واضحة مع 
الشركات والجامعات للحفاظ على التنوع الحيوى. وهذه تبحث جاهدة عن منتجات 
جديدة وعمليات تنتشلها من التلوث الهائل لصف طويل من الكيماويات المتداخلة 
فى أنظمة الحياة. وبالتالى يقع على القمة من ذلك أن مدفوعات وضرائب تقدر 
ببلايين الدولارات الناتجة عن هذه الاتفاقات والمكتشفات» قد انتقلت بالفعل لصالح 
المدن والقرى المتعاونة. 

وكنتيجة لكل هذه الترتيبات الجديدةء والتكيف مع تغيّر المناخ» فقد بدا علسى 
تجمعات الأسماك أنها تعافت مما أصابهاء فقد نما وتطور محصولها فى مساحات 
كبيرة من البحر إلى حافة ما هو مطلوب فى دول متعددة. ومع هذا بدأت تتحرر 
الأسعار فى محال المدينة - ومن مدة طويلة - بعد أن اختفت الطسرق الوحشية 
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لصيد الأسماك فى مياه البحر العميقةء بعد أن كانت تعد مثلها مثل اللحوم من 
yA‏ التزفية Aad yall‏ اسع توفع ذلك لم تتضرن AMSA AY‏ لكان من 
cull‏ مادام أن أسماك المناطق القريبة من الشاطئ قد أصبحت متوافرة من خلال 
سيطرة إدارات هذه المناطق» ورقابة الناس الموجودين فى هذه المناطق أنفسهم» 
ومادام أن هناك إمداذا جيذا من أسماك المزارع» والأغذية الخضريةء وبالرغم مما 
قد يلحق بهذه الحالات من ندرة أو عجز فيها بشكل طارئ. ومع ذلك فإن بععمض 
خبراء الطهى الحاليين يبحثون عن ما يمكن شراؤه من أسماك متوحشة والتى 
يجرى جلبها من المياه العميقة» حتى يتسنى لهم إنجاز بعض وصفات الطهى فى 
كتبهم القديمة» Sie‏ أنواع: الهلبوت chalbut‏ والبليس Plaice‏ (وهما نوعان من 
الأسماك المفلطحة)؛ ونوع الحدوق Haddock‏ (من بين فصائل أسماك القد ولكن 
أصغر حجما منها)ء وسمك التونة -tuna‏ 

وثمة سموم أقل بكثير مما كانت عليه فى الأماكن المألوف وجودها فيها. 
لأن تأكيدات واتفاقات القانون المحلى المدعومة بالمعاهدات cA gal)‏ وضغوط 
ملايين المواطنين؛ جميعها قد اهتمت بالأمر. والآن كل من الاحتجاجيين (ويطلق 
agile‏ نافخو الصفافير)» ومستخدمو شبكة الهواتف المحمولة؛ والصحفيون 
الناشطونء ووكالات الضغط تعاونوا cles‏ فى جعل الغش من المستحيلات» وعلى 
ازدياد مناخ الديموقراطية فى تناول الأفكار المتعلقة بالماء. وأص بحت الموضة 
السائدة هى وجود إدارات ووكالات لتدبير شئون البيئة» كما تعلمت المجتمعات من 
بعضها البعض ما الذى عليهم أن يطلبوه من قادتهم» وأصبح الدعاة الدينيون 
والفلاسفة يُطعمون كلماتهم بهذه الأفكار باعتبارها نوعًا من فلسفة الحياة. مشل 
عبارات تقول: "الماء هو منحة الطبيعةء وهو ضرورى shall‏ كما يربط بعضها 
بالبعض الآخر" و "لماء يلزم أن يكون متاحا لاستخدامات المعيشة» ولكنه محدودء 
ومن ثم يجب الحفاظ عليه" و "لا حق لأحد أن يسىء استخدام الماءء أو يضيَعهء أو 
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يلوثه» ونفس الأمر ينسحب على المنظومات البيئية الحاملة للمياه'. ويأتى فى وسط 
هذه الحزمة من الترتيبات» بروز المعنى القوى للواجب بالنسبة للاستعمال 
الاقتصادى للماءء والعناية به» وبنوع من العدالةء وأيضنا الاعتقاد بأن لكل الناس 
والأنواع الحق فى مقادير ضرورية من المياه. وانتهى الكثيرون إلى أن الماء هو 
شىء فريد» وهو مصدر عام بطبيعته» ولذا يجب ألا يعتبره أحد كملكية خاصة ولا 
يجب أن يباع كبضاعة سلعيّة. وباختصارء فإنه lay‏ عن المشقة أو الحرمان» 
والضرورة. والحكمةء والقوى المحليةء فقد عاد الماء 'مقدسنا" مرة أخرى. 

ولقد تنوعت النتائج العملية لكل ذلك حين التمس الناس طراقا لحل أزمتهم 
المحلية فى المياه. وبما أثمر عن اختلافات فى سبل تفاعلهم مع أنواع مختلفة من: 
النظم البيئية» والمناخ» والجوء ومساحة الأراضىء وطرق الصرفء والاقتراب أو 
البعد عن البحرء والكثافة السكانية» وكم الثروة» ونوع الثقافة. IS‏ هذا يمثل النقاط 
المحورية فى البحث وجنى الفائدة عن القوى الدافعة لخيار cael‏ لكى يضعوا مياههم 
وأخلاقيات التعامل معها فى موضعها الصحيح والعملء وبطرقهم الخاصة. حيث 
احتفظوا بأوضاع الفيضانات بل رحبوا بهاء ووجهوا مياه الأمطار إلى داخل الآبار 
وفى صهاريج فى أعماق الأرضء وأقاموا سدوذا للتحكم فى مجارى الفيضانء 
وذلك بهدف استعواض المياه الجوفية. وكذا جمعوا الندى وأنشأوا بيوتا زجاجية 
مائية (دفيئة) ونحو ذلك لتكثيف بخار الماء من cel sell‏ مستخدمين السولار لتجنب 
الانبعاثات الضارةء وجمعوا مياه الأمطار واحتفظوا بها فى أوعية أو صهاريج 
اش و اا AI Gyles‏ اغات و At leet‏ ااه مدن 
WU‏ بأنواع من المزروعات التى تحتاج لأقل قدر من المياه. 

وأعادوا اكتشاف الطرق القديمة مثل استخدام أنفاق الأعماق لضخ المياه 
الجوفية بمعدلات مستقرة ومعقولة. وعثروا على أساليب قديمة أو حديثة مثل مواسير 
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الغاب أو المواسير الخزفية لتوصيل المياه نقطة نقطة لجذوو المحاصيل الناميةء بدلا 
من غمرها بالمياه عن طريق تعويق جريان الماء لتحديد اتجاهه فى حقول أصابها 
التمليح. وتم ذلك على اتساع العالم, وتضمنته استر اتيجيات الشعوب المختلفة. 


وفى نفس الوقت» يجىء دور صور أخرى لمدنء ومواطنين» وقطاعات 
أرضية متصلة بالمياهء والأنهارء والمياه الجوفية. فقد تعلمت إدارات المدن عقد 
صفقات طويلة المدى مع المقيمين بالمناطق المحيطة بالمياه لدفع ثمن عادل 
لخدمات هذه المناطق» مقابل المساعدة فى الحفاظ على المنظومات البيئية لأعالى 
الأنهار. وتعلمت هذه المدن التعاون مع بعضها لتحرير الأنهار من السدود ومن 
القنوات الصناعية حتى تجرى المياه بحرية - مرة أخرى - فى هذه الأنهار وأنهار 
الظل الموازية لهاء وأيضا إتاحة الفرصة للسمك المهاجر. تعلموا أيضنا التعاون مع 
ملاك الأراضى لتشجيعهم على ممارسة الزراعة العضوية؛ حتى يضعف التأثير 
على المنظومة البيئية فى الأماكن المحيطة بالمياه. ومن ناحية أخرى انجذب 
المواطنون لما يسمى “ديموقراطية المياه'. حيث سرعان ما أصبحوا خبراء فى 
مراقبة وصيانة شبكات المياه وصرفهاء وأصروا على قيام الشركات العامة للمياه 
(حيث أعيدت هيكلة الشركات الخاصة) بإصلاح كل التسريبات فى شبكات المياه 
والصرف. وكذا المطالبة بألا تكون مجتمعاتهم المدينية حافلة بالمواد غير المنفذة 
للماء كما فى الطرق ومواقف السيارات التى انتشرت فى كل مكان» وعليه 
فالواجب اقامتها من مواد تسمج بنفاذ المياهء وأن يكون فوق سطح كل بيت ماسورة 
تصريف مياه أمطار (مزراب). وفى النهاية. ففى تقدم من هذا النوع فقد تغيرت 
بهذ طرق وات اي وان على Ayal gall‏ ا که حبك 
جرت ترتيبات لوضع بطاقات تفصيلية على أى منتج لتعريف المستهلك بماهية 
المنتجء وكذا جرى قبول عقلانى لاستخدام ما أسميناه المياه التقديريةء وأيضا للحد 
وتطويق استخدام الكربون. 
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طرق أخرى للتقدم: 

ترى هل وجدت فى الرؤية التى عرضتها عليك توا أنها باعثة على gle SY!‏ 
أم وجدت أنها تستهويك ؟ وبصرف النظر عن هذاء فإن بعض ما ورد فى تلك 
السطور من إجراءات أصبح ضروريًا الآنء سواء رغبنا أو لم نرغب والسؤال فى 
الحقيقة هو كيف نصل إلى هذا التاريخ بأقل مصاعب ممكنة للناس» وأقل تخريب 
للطبيعة؛ وإلى أن كل واحد منا هو لاعب رئيسى فى المسألةء لأنه مع ثقافة عالمية 
تتعامل مع المحيط الحيوى على أنه مصدر عالفى سگرن كل :متا شان كا فى 
الموضوع الآن. هل يمكن أن يحدث ذلك ؟ حسنا ! نحن كبشر ربما نكون منتصرين 
أشذاء على الطبيعةء ولكن يمكننا أن نصبح مفاوضين جيّدين وعباقرة فى حل 
المشاكل. وليس هناك قانون طبيعى يقضى بأن علينا أن نستخدم النظم البيئية حتى 
حدود موتها. وبنفس المهارات التى عرفناها فى الماضى يمكننا استخدام المسصادر 
بدرجة لها سقف نقف conte‏ ولكن بصورة أكثر كفاءة وأكثر بقاء. 

وأين يتركنا هذا ؟ علينا وضع حدود للمشاكل على نحو كلى القدرة» وفكرة 
عادلة بشأن أين نريد أن oad‏ وبمجموعة من أشياء بعينهاء حتى يمكن أن نصل 
إلى حيث نريد. قد استطاع الناس ذلك بالفعل على مدى أكثر أو أقل من ٠٠٠٠٠١‏ 
سنة. ومن المألوف أن يقال بتقلص الدنيا إلى قرية عالمية؛ وربما الأحرى أن نقول 
إلى مدينة صغيرة بعض الشىء فيها أحياء غنيّة» Gal,‏ فقيرة وأحياء صناعية 
ومتاحف» وحدائق» وأرضيات مرصوفةء وطرق للمرور؛ وبينها بعض القطع 
الصغيرة من الفساد المدينى تلطحها هنا وهناك. وفى الماضى عندما هددت 
الانهيارات البيئية الناس كان باستطاعتهم إنقاذ أنفسهم. وقد فعلوا ذلك من خلال 
الانتباه للأمرء والتعاون» والتفاوضء وباختيار قادة حكماء ممن يمكن الاعتماد 
عليهم. والحق Lil‏ مازلنا نملك هذه المهارات» كما يمكنها أن تصل بنا إلى ما ag yi‏ 
بل ويجب أن تفعل. 
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نفحات من ماضينا: 

ما الذى يمكن أن يفعله الناس العاديون إزاء أزمة المياه العالمية ؟ ولكى 
نجيب على هذا السؤال فإن علينا تقدير ما فعلناه بالفعل لتغيير أشياء Ange‏ وتقويم 
كيف coliled‏ وما الذى يمكن أن نتعلمه منه؟. WY‏ ذبحنا كثيرًا من أشباح الماضى» 
وابتكرنا Lage‏ عنها Wb‏ جديدة لوضع التحديات فى حدودها الصحيحة 
ونتفاوض متعادلين Lad‏ هو مُربح ومفيد من المحصلةء ونزيد الثروات فى كل 
مكان» وقد فعلنا ذلك عبر تغيرات الثقافةء وبتصميمنا على الحصول على الحرية 
aad eI gig‏ تمواق على Ws‏ فد مت أن ن 
صخبًا من أجل الحصول على ما نريده فى حياتنا. ومادام أن ثقافتنا كان لها ضلع 
فى الأمرء وليس فى اتجاه معين» وإنما فى اتجاه عام نحو الرضا الجمعى والأمان 
للكلء وقد دفعنا المسألة نحو الحصول. أو قل أننا بصدد الحصولء أو تحقيق ما 
نرغب فى الحصول عليه؛ وهى أشياء مثل: المدارس المحترمةء والعلاج الطبى 
الفقال» وغذاء صحى وآمن» وهواء نظيف» ومياه عذبة وطازجة خالية من مياه 
الصرف أو المواد السامة. ولذا أود أن أحكى هنا بعض القصص الشاهدة على 
إنجاز بعض هذه الأشياء» ولكى نرى أن نوعًا من الصراعات والتكتيكات (الخطط 
قصيرة المدى) التى أثبتت ضرورة خوضها فى الماضى. وهى جميعا سثلقى 
الضوء على نوع الأشياء التى نحتاج من الناس العاديين أن يفعلوها وغير العاديين 
أيضا (إذا كانت هناك ثمة فروق)ء لنحدد طبيعة أزمة المياه «JSS‏ وعشرات الآلاف 
من مشاكل المياه التى تصنع هذه الأزمة. 
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سلسلة الغذاء الصحى والآمن: 

منذ بواكير القرن العشرينء استطاعت التراكتورات والآلات التى ت-ستخدم 
Fela Gah gl‏ ي ن ME els Sas‏ انح ی اک Peg‏ 
الحقول»ء وتكاثفت المحاصيل وتضاعفت» من جراء كفاءة هذه الآلات و استخداماتها. 
وأدت المغذيات الزراعية الرخيصة والقائمة على النتروجين» إلى استغناء 
المزارعين عن الخصوبة الطبيعية للتربة. وعلى ذلك ومنذ الخمسينيات فصاعذاء 
حدث مزيد من التقدم الدرامى فى الميكنة» أدى إلى زيادة معدلات sll‏ وتنامى 
الإنتاج الكبير للمبيدات الحشريةء بدءا من مادة د.د.ت. واستعانت مستولدات التبات 
لذلك ببذور محاصيل متنوعة والتى تتناسب مع النظم البيئية البسيطة. نتج عن ذلك 
حزمة من النتائج تشمل الأدوات الزراعية الحديثةء والكيماويات» والتقنيات» فقد 
انتشرت على اتساع العالم لتشكيل ما أسميناه "الثورة الخضراء“ والتى أدت بشدة 
إلى تعاظم إنتاج المحاصيل الرئيسية الدائمة الطلب عليها. وكل هذا Si‏ بقوة على 
مساحات الار ضء والمجتمعات» واستخدام المياهء والتربةء والتنوع الحيوى؛ ولكن 
بعض هذه النتائج كان لها أثار مُدمّرة. وصاحب هذه العملية نمو الشركات الكبرى 
التى تستخدم التقنيات الجينية الجديدة لتحسين الحيويات» ربما فى البداية بدعوى 
جعل المحاصيل أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية؛ وهو ما سمح باستخدام مواد سامة 
بطريقة قد لا تكون شرعيةء أو مشوشة؛ بهدف القضاء على الأعشاب والحيوانات 
الضارة بالنبات. وتلك هى الصناعة الزراعية المسئولة Lilla‏ عن كتلة الغذاء 
المعروضة للاستهلاك على اتساع العالم. 

هذا ومن المفترضء كما يظهر فى الإعلانات» أن الأغذية العضوية تكاد لا 
تحتوى على فضلات من المغذيات الصناعيةء وهو ما يرغب فيه أى عاقل وما. 
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يرضى عنه خبراء Aull‏ على أنها تنمو فى منظومات بيئية متنوعة وتساهم فيها 
ميكروبات التربةء والتوازن الطبيعى» والمياه النظيفة. وبالطبع لكى تكون بطاقة 
'الأغذية العضوية" التى يجب على الزراع (إثبات صحتها)» فيجب ألا تكون التربة 
راشحة للمغذيات الزراعية والمبيدات إلى المياه الجوفية:؛ أو معرضة للحت أو 
التأكل بينما يغمرها الطمى الزائد الخصوبة الآتى من الأنهار والبحيرات» كما يجب 
عليها أن تكون محافظة على بقاء الكثير من أنواع النباتات والحيوانات البرية فى 
نفس الوقت مع نمو النباتات أو المحاصيل المْعدة للبيع. وهكذا تكون المزرعة 
العضوية قد تعاونت فى تقديم حلول لأزمة العالم المتعلقة بتحطيم المنظومات 
البيئيةء وإمدادات المياهء والتلوث» والانقراض بمستويات كبيرة. والذى لا أفهمه هنا 
لماذا تكون هناك شرعية لأية مزارع بخلاف ذلك. 

ولكننا لن نذهب إلى هذا الطريق... وبدلا من ذلك فإن ثقافتنا الحالية تتطلب 
الاعتماد على ما نسميه: 'خيارات المستهلك". وهذا يعنى تكوين منتجات ليست 
بطعم المنتجات العضوية؛ وحافلة على نحو مبهم بالمواد السامة. وفرض أسعار 
عالية على تلك الأغذية العضوية» أى فرض ضرائب ولو بطريق غير مباشر على 
الحس العام المشترك وعلى قيمة البيئة. أوء وبالنظر بطريقة أخرىء فإنه حتى 
بدون انضرائب أو القيود القانونية الإضافية على ذلك» فسيكون من الأرخص إنتاج 
أ فا شب م مات ب م hes‏ الأغاينة اة في 
Aa eae‏ معقدة E E lie E‏ الأعنية E‏ 
السعر. حتى ولو ساعدوا بذلك على تخريب حيواتهم وتسميم أسرهم. 

والمسألة تتعلق بنا فى إحداث تغيير متنام» معتمذا على التعليم وسياساته 
السليمة المشرقة» والتأكيد على وضع البطاقات التفصيلية على المُنتجات. ومادام 
cal‏ ومنذ التسعينيات» نمت مبيعات المنتجات العضوية فى البلاد المتقدمة بحوالى 
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- سنويًا بالرغم من الفروق السعرية. وبطريقة أكثر تبسيطاء فنحن لا نشق‎ ٠ 
ولا فى أن تنظم‎ Aid وعلى نحو متزايد - فى المنتجات التقليدية لتقدم لنا أغذية‎ 
الحكومات هذا الأمر على نحو صحيح» وإنما نحن ننمى ذوقا فى اتجاه أغذية‎ 
أفضلء من أجل إنقاذ العالم. وهذا يحدث على الرغم من عدم وجود ضرائب أو‎ 
رسوم إضافية على المزارع المتلاعبةء لصالح المزارع العضوية.‎ 


عدوى انتشار مفهوم "ما هو الصخى ؟": 

py‏ الدخان المنبعث من إنجلترا ومدنها بشدة على المياهء وينشب مخالبه فى 
الأنوف والحلوق؛ وباعث على التقيؤ. والتنامى السريع لمدن هذه الدولة المتحضرة 
مغسول بحمأة الفيض الزائد المتسرب من البالوعات. وهناك أنهار مثل: كراى 
«Cray‏ وواندل «Wandle‏ ولى «Lea‏ ور اٹینسبورن <Ravensborne‏ والتيمز 
Thames‏ فى لندن» وأنهار تیم ‘Tame‏ ورى «Rea‏ وكول Cole‏ فى برتنجهام» 
وأنهار: إيرويل 155611 وميدلوك «Medlock‏ وإرك [rk‏ ومرسى Mersey‏ فى 
مانشسترء جميعها أنهار عبارة عن بواليع مفتوحةء ذات مياه بليدة وشبه راكدة 
وكثيرة الفقاقيع عندما يدهمها ضوء الشمس وفى الشوارع الخلفية والأركان ASSAM‏ 
أو: فى حزم الخرق البالية المنقوعة بالسوائلء تكمن الأمراض وتفسخات الموت فى 
حرارة الصيف. إنه العام 1۸۳۲ء وكانت النساء قد رفضن على التو التصويت على 
AS jal‏ الإصلاحية الأولى Reform Act‏ وكان ٠٠٠١‏ شخص قد لقوا حتفهم على 
التو من جراء مرض الكوليرا. ولكن لا الإخفاق الكبير ولا أموات الفقراء هى من 
الأمور التى تمر هكذا. إنها أحداث عادية كسمات للحياة الصناعية المتمدينة. 

وفى غضون خمس سنوات تاليةء كان مكتب التسجيل العام قد أنشئ» وبدأ 
فى تسجيل المواليد والوفيات. وقد حث ذلك على بداية الاهتمام بأسماء الموتى؛ 
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وبداية الشعور بأهمية ذلك خلال السنوات الأولى لحكم الملكة فيكتوريا. وبعد 
خمس سنوات qs pal‏ أى عام ١847‏ جاء التقرير الكبير ل: إدوين شادويك7") 
Edwen Chadwick‏ عن "الظروف الصحية للطبقة العاملة فى بريطانيا العظمى" 
ليُحدث عاصفة. والذى يقول باختصار: "إن الناس تموت كالذباب GY‏ الشركات 
الخاصة للمياهء تقدم لهم مياها لا تطاق ولا يتحملون وطأتهاء وإن الناس العاديين 
يقضون حياتهم وسط روائح كريهة وتقيحات البواليع المفسدة لصحتهم والمسببة 
للأمراض". وكان اقتراحه الرئيسى هو أن تتولى المؤسسات مسئوليتها تجاه شبكتى 
الإمداد بالمياه والصرف الصحى وتوصيلهما لكل منزل. 

ومرت خمس سنوات أخرى قبل أن تنشغل الحياة النيابية بالأمرء ولكن 
قانون وزارة الصحة العامة فى عام ۸٤۱۸ء‏ وقانون "مياه المدينة العاصمة" عام 
۲١‏ قد شرعا ty‏ على الإمداد العام بالمياه النظيفة. بالإضافة لزخم ناتج عن 
المزيد من أحداث الكوليرا. وأخيرا بالنتيجة التى استخلصها جون John "si us‏ 
Snow‏ بأن الكوليرا هى وباء يتولد فى المياه على نحو Lis‏ وذلك من خلال 
ملاحظته لعدوى الكوليرا عام 1867 التى قتلت ١٠٠٠٠١‏ من سكان لندن» وتعقيه 
لنماذج من الضحايا إلى مضخة مياه واحدة فى شارع برود Broad Street‏ فى 
منطقة جولدن سكوير (الميدان الذهبى) Golden Square‏ إلا أن نظرية جون سنو 
لم تكن مقبولة فوريًا بواسطة السلطات الصحية وأطبّائهاء والذين كانوا لا يزالون 
متأثرين بتقرير شادويك ومناصريه» المعتقدين بأن الجو الخانق أو البخار العفن 
والمياه الملوثة» يحدثان المآسى وليس الميكروبات. وهكذا لم تكن المجموعة 
المؤمنة بالعدوى والميكروبات هى ذات التأثير على الصحة العامة طوال القرن ال 
8 ولكن ظلت المجموعة صاحبة التأثيرء هى المعتقدة أن غازات البالوعات»ء 
والهواء الفاسد» والقذارة بشكل عام هم أعداء الصحة. 
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وهذه المجموعة الأخيرة كرست نفسها لمشروع ض خم يناهض القذارة. 
وأجبر البرلمان على الإغلاق بسبب الرائحة النتئة المنبعثة من نهر التيمز فى 
الصيف الحار لعام ۸١1۸ء‏ إذ غاب أعضاؤه؛ وانتقلوا للإقامة فى مقارهم الريفية. 
واستمر الفقراء يموتون حيث لا مهرب لهم مما هم فيه. وفى العام ۱۸۸٠١‏ حلت 
البلديات محل الشركات الخاصة التى تمد الناس بالمياه بشكل رئيسى فى المدن 
والبلاد الشبيهة بالمدن. وعلى الرغم من مضاعفة الدخول وارتفاع مستوى المعيشة 
على نحو ماء فقد استمر معدل وفيات الأطفال مزمنا ومزعجا. واصل الأطفال 
موتهم أسابنا بسبب الإسهال والدوسنتارياء وتقريبًا بنفس معدلات وفياتهم فى الدول 
الاستوائية النامية؛ ولمدة قرن تال. وفى نهاية سبعينيات القرن ال ١5‏ أصبح 
واضحا أن الإمداد العام بالمياه كان مجرد جزء من الحلء بينما تستمر الأنهار 
والطرقات غارقة فى الغائط أو البراز كما عبرت عنها المجموعة الداعية لإصلاح 
الأمور الصحيةء حيث الناس لا يزالون معرضين لهواء البواليع وأبخرتها الفاسدة 
ومن ثم تصاعدت» هناك الضغوط السياسية لمؤازرة الحركة الإصلاحية من أجل 
الصحة العامةء وأصبحت كالنقطة الحاسمة بالنسبة للإصلاحيين» وقادة البلديات» 
ومؤسسات الصحة العامة. وراحت تتزايد رؤية النخبة بأن صحة الفقراء ليست فقط 
مضجرة Ana joss‏ وإنما أيضا تشكل قيودا حقيقية على الرخاء الصناعى. كما 
ise‏ بريطانيا الصناعية الجديدة» والإمبريالية وقتئذ موجة من الاستثمارات العامة 
والتى تم تمويلها بأساليب جديدة تجنبا للضرائب العالية؛ مع إمدادات إضافية من 
الحكومة المركزية للقروض ميمترة الفائدة للمدن على حساب روابط الأسواق. ومع 
نهاية القرن ال ١1‏ كان ربع الدين الحكومى المحلى متعلقا بمصروفات المياه 
والصحة العامة. وتضاعف إنفاق الحكومة على الفرد الواحد أربع مرات طوال 
الفترة بين ١886‏ وعام ١٠۹٠ء‏ وأخيرًا بدأت معدلات موت الأطفال فى 
الانخفاضء وزادت توقعات ارتفاع مستويات الحياةء كلاهما بشكل شاهق ومتزايد 
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بشدة. وبين al gel‏ ,و ۰ نقصت معدلات وفيات الأطفال بنسبة %4۰ 
أى أن من ٠٠١‏ إلى مائة طفل لكل ألف منهم يبقى حرًا. وهم الذين كانوا فى 


- 


مواجهة قدرهم بمثابة “hell”‏ الذى يغذى الحرب العالمية الأولى. 


وبينما نكون بذلك مجرد متشائمينء يجدر بنا النظر فى سبب وجود التلكقؤ 
والتباطؤ بين متطلبات الجماهير فى الإمداد بالمياه سنوات من ١185٠١‏ إلى ۸۸٠‏ 
وبين الاستثمارات العامة فى الصحة فى الأعوام من ۱۸۸١‏ إلى .٠۹٠١‏ إحدى 
الإجابات على ذلك تتمثل فى أن إصلاحات المياه تولاها أصحاب الصناعات 
الجديدةء والذين يحتاجون مياها رخيصة لمصانعهم وعمالهم. بينما على النقيض 
كانت الإصلاحات المتعلقة بالصحة مدفوعة بتأثيرات وضغوط حركة الإصلاح 
الثالث" عام ۱۸۸١‏ والتى ظلت تصوت لصالح حقوق الققراء. 


حدثت وقائع مشابية على الجانب الآخر من المحيط الأطلنطى وفى تفس 
التوقيتات تقريباء حيث انفجرت الكثافة السكانية فى الولايات المتحدة إلى عشرات 
الملايين» تكررت بينهم الإصابة بالأمراض ومن ثم الوفيات وكانت المفائيح 
الحقيقية لما يجب عمله تكمن فيما وصل للولايات المتحدة من تقرير شادويك لعام 
۲ والذى ألهم ليمويل شات Lemuel Shattuk (Vt‏ بوضع خطة محكمة 
للصحة العامة عام ١١٠٠ء‏ ومثله مثل شادويك فقد شايع نظرية الأبخرة العفنة 
كسبب للأمراض» إلا أن توصياته بشأن تصريف الفضلات والتلوث والأدوية 
المانعة لاستشراء المرضء بدت كما لو أن البكتيريا كانت فى ذهنه أثناء كتابتها. 
وظل بما لا يقل عن 5” من توصياته الخمسين معيارا للصحة العامة عمليًا لمدة 
قرن تلا ذلك. وواجهت حركة الصحة فى أمريكا مشكلتانء كلتاهما مألوفتان منذ 
العهد الفيكتورى فى إنجلتراء ومازالتا سببا فى موت الناس فى الأحياء العشوائية 
الاستوائية فى العالم حاليًا. وذلك أن نظم الإمداد المبكرة بالمياه كانت تدار بمعرفة 
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الشركات الخاصة» ولذلك لم تستطع ربات البيوت تحمل تكاليف توصيلها 
بمنازلهن» ولأن هذه الأنظمة تركت مياه البواليع تتسرب إلى تلك الأنظمة. وفسى 
إنجلترا وصلت المياه العامة للفقراء YO‏ عاما قبل الولايات المتحدة التى حدث فيها 
ذلك على نحو مخالف» فقد أنشئت الشركات الصحية فى البداية مع خمسينيات 
القرن ال ۹٠ء‏ ولكن إمدادات المياه العامة لم تبدأ إلا مع العام .٠۹٠٠‏ وفى نيو 
أورليانز كان الأمريكيون الأفارقة يموتون بالتيفويد بمعدلات تقترب من ضعف 
أعداد الموتى به من البيض بينما لم تخضع المياه لإدارة البلديات إلا فى عام 
۸. وهذا الوضع لبا ريه يفسّره الحماس الأمريكى للمشروعات الخاصة 
فى شكل شركات للمياه» وغضتهم المتزايد للطرف عن معاناة الفقراء. 

تعكس هذه البداية المبكرة لشئون الصحة حقيقة أن المدن الأمريكية فى 
أواسط القرن ال ١5‏ كانت بمثابة مصائد موت بسبب القذارة. ويكشف تقرير 
pales‏ عن مدينة نيويورك» أن مياه البواليع والدمار والفضلات المتسربة من أبنية 
المسالخ والمذابح كانت تجرى فى الطرقات ذات المبانى المزدحمة. وهو ما أدى 
لمناداة الجماهير بإنشاء مجلس صحة المدينة» وكى يركز جهوده فى الإأصلاحات 
الصحية. وفى نفس الوقت تعرضت مدينة شيكاجو لأحداث متكررة للعدوى 
بالكوليرا والدوسنتارياء وفى عام ۱۸٠١‏ كلف مجلس مدينة شيكاجو المسئولين عن 
الصرف المهندس إليس سيلفستر شيزيروه!”)؛ لتصميم نظام صرف جيد. كان 
الهدف هو صرف الفضلات فى نهر شيكاجو وبحيرة ميتشجان. ولكى يتم ذلك فقد 
تطلب الأمر إعادة بناء أسفل المدينة على ارتفاع ثلاثة أمتار عما كانت عليه. ولقد 
أنجز شيزبروه ذلك محققا بعض المنافع الصحية؛ إلا أنه ظلت مشكلة المياه لأن 
مضذرها هو البكيزة الملوثة: وم تل هذه المشكلة الأخيرة aN‏ غلم 4.٠+‏ 3 بعد 
بناء إدارة شيكاجو الصحية Chicago Sanitary‏ قناة لمرور السفنء الأمر الذى 
أدى إلى تدفق مياه نهر شيكاجو إلى الوراء فى نهر إلينويز Illinois River‏ ولكى 
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وهكذا توسعت الحملة الصحية لتشمل أمريكا كلها بقيادة جورج إ. (Yeas hg‏ 
George E. Waring‏ الذى كان معارضا لنظرية العدوى ومروجا لفكقرة دورات 
المياه وافرة coluall‏ والإصلاح الصحى لكل المجتمعات. وقد أقام جورج ثروته على 
تصميم شبكات الصرفء معتمذا فيها على أفكار شادويك. وبدءا من مدينة ممفيس 
Memphis‏ بعد أن دهمتها وقائع عدوى الحمى الصفراء عام 1۸۷۸. ويرجع إليه 
ترويج النظرية وتصميمات الأفكار عبر الأمة كلهاء حتى أصبحت مدينة نيويورك 
أكثر المدن فعالية فى عملية نظافة الشوارع. ومن السخرية أنه هو نفسه قد لقى 
agin‏ بالحمى الصفر اء عام \AAA‏ فى هافانا ب: كوباء إيان صراعه هناك مع هذه 
العدوى» ومحاولته تنظيف المدينة وحل مشكلة هوائها الفاسدء ودون أن يدرى قط 
أن الحمى الصفراء تعود إلى فيروس تحمله Ante gay‏ وليس إلى غازات البواليع. 

ربما تكون نظرية الجو الخانق أو الفاسد» خاطنة ومع ذلك فقد أقام 
المعتقدون بها بنية تحتية للصحة العامة» ساهمت بشدة فى تحسن صحة البشر.ء 
ربما أكثر من كل المبتكرات الحديثة والتى ظهرت فيما بعد. حتى ولو كانت هناك 
حاجة لمزيد من الإصلاحات» رؤجتها حملة تحمل ألوية الإصلاح بمعايير Age go‏ 
أساسًا ضد الباكتيريا مثل عمليات تنقية المياه وتزويدها بالكلور. ومع عام ١14٠‏ 
كانت هذه المعايير قد انتشرت بين نصف الأمريكيين» وكان لها الدور الرئيسى فى 
رفع معدل توقع الحياة بعد ميلاد الطفل حتى سن السادسة عشرة. وذلك عبر 
السنوات من ١٠٠١‏ إلى ١55٠‏ وعبر ازدهار سلوكيات الأطفالء وأيضنا شبه 
دولار أمريكى بأسعار ٠٠‏ إن کل دولار ثم صرفه عاد ب: ۳ دولارا فى 
مجال إنقاص تكاليف الصحة العامة» باعتبار العائدات الاقتصادية للاستثمار العام 
فى الأعمال الصحية. 


403 


تنشية الهسواء: 


فى بواكير ديسمبر ۹3۲٠ء‏ كنت Lala‏ على أرضية حجرة النوم العلوية التى 
أتشارك فيها مع أخىء فى منزل بجنوب شرق لندن. وتذكرت أن النافذة فى مؤخرة 
الغرفة كانت مفتوحة جزئيًا. ربما كنت قد فتحتها بنفسى لأحظى بنظرة أكثر قربا 
على الطبقة المائلة إلى اللون البنى مندمجا فى الأصفر التى غطت المشهد فى 
الخارج وكان الوقت نهاراء أو ما يجب أن يكون. وانزلق هذا اللون المبهج عبر 
الجزء المفتوح من النافذة وتسلل إلى أرضية الحجرة؛. صانغا ما يشبه اللطخة أو 
البقعةء وكانت عبارة عن خليط كريه من بخار الماء مكثفا فى شكل قطرات متناهية 
الصغر تحيط ببلايين العناصر الدقيقة جذا من الكربون والقطران والمختلطة بثشانى 
أكسيد الكبريت» والذى يذوب جزئيًا فى الماء لينتج حامض الكبريتيك. بعد أيام قليلة 
أو انتفاخهاء ودمار رنوى مزمن. وما كنت أنظر إليه كانت بقايا الصَبْخْنَ (الضباب 
المختلط بالدخان؛ والكلمة العربية منحوتة من كليهما) الواسع المدى الذى تسبب فيه 
تغيّر درجة الحرارة بحيث حصرت الضباب قريبا من الأرض» وفى نفس الأثناء 
كانت مئات الألاف من ربات البيوت تشعلن نوعا من الفحم الغنى بالكبريت والطارد 
له أيضنا enutty slack‏ من أجل الإبقاء على دفء المنزل. 

وكانت لندن vee)‏ تشدير بهذا الدخان all‏ الضبابى Abe‏ العصر all‏ لفيكتو رى» ولكن بدأت 
الناس تثير الأسئلة بعد موت ٠٠٠٠‏ نسمة فى غضون أيام قليلة عام ۹١۲‏ 
وبعدها بأسابيع قليلة مات ^٠٠١‏ آخرون. وكان العلم والطب وقتها قد قطعا شوطا 
طويلاء ولكن ليس للدرجة الكافيةء وبدا وقتها أن السبب فى وفاة هؤلاء هو مرض 
الإنفلونزا. ولما عاود الأمر نفسه الحدوث عام ١١۹٠ء‏ قام اللورد دنكان سانديز © 
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Duncan Sandys‏ وزير الأبنية فى الحكومة المحلية وقتئذء بتقديم مشرو ع لتنقية 
الهواء: Clean Air Act‏ عام .١155‏ ووالدتى التى تذكر جيدا ذلك الوقت قالت عن 
المشروع إنه اجتهاد شخصى من الوزير. وبعد خمسين سنة أخرى كتب السير 
تيرى فار ) Sir Terry Farrell‏ فى جريددة الإندبندنت Independent‏ أن 
aged hy py ytd‏ الشجاعة Bg‏ اة عظيمة وق خرب النحافظيق» Spe‏ 
حث على دفع المشروع للتحقق على الرغم من معارضة كثير من زملائه الوزراء. 


جعل المدن محتوية على أسباب الحياة: 

وانتصرت مدن أخرى على التلوث ووضعته تحت السيطرة» مثشل سول 
بكوريا الجنوبية» وطوكيوء وكيتاكيوشو Kitakyushu‏ بالیابانء وتقدمت فى مجال 
إدارة الهوالك وشبكات الإمداد بالمياه. وقد كانت من المقولات السائدة أن هناك عتبة 
من الثراء يجب أن يتخطاها المرء قبل أن يحصل على النظافة المأمولة. والفكرة فى 
ذلك أن ثروة المرء تأتى معها بغرض لتعلم معنى "الصحة" وحملات التوعية الخاصة 
بهاء والموضوعات البينية» وأيضا قدرة عامة على دفع ثمن ذلك عبر الضرائب وفى 
الأسواق من أجل حلول بيئية. لكن هناك آليات أخرى لا تعتمد على الثروةء منها أن 
يصبح الناس مهتمين بدرجة كافية» ولديهم دوافع مناسبةء ومنظمين للمستوى الذى 
يجعلهم يشجعون حكوماتهم ومسئولى البلديات على نظافة البيئة. وأن تتوقف 
الشركات الخاصة عن الاستمرار فى تلويتها. وحتى المجتمعات الفقيرة Waa‏ يمكنها 
القيام بأنشطة فعالة. بمجرد تعرفيم على تأثيرات البيئة ALA)‏ الوطأةء خاصة إذا كان 
لديهم الحرص على اختيار قيادات قوية cag)‏ وقابلة للاعتماد عليها. 

وقد أظهرت لنا عدة مدن ما الذى يمكن thee‏ من خلال الجمع بين رؤساء 
للبلديات من ذوى الخيال. وقدرة معرفة ما الذى يمكن إنجازه. بمدينة مثل كورتيبا 
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Curtiba‏ فى جنوب شرق البرازيلء كان لديها مشاكل كثيفة متعلقة بالبطالة» 
والأحياء العشوائيةء والتلوث. واحتقان ظاهرة الازدحام. وبإقامتها تآخ أو توأمة مع 
مدينة هانجتسو Hangzhou‏ كواحدة من eal‏ المدن الصينيةء فقد اس تحدثت إدارة 
مدينة كورتيبا طرقا عديدة لتخطى مشاكلها البيئية. الاستثمار فى وسائل جديدة 
ونظيفة للنقل العام أدت إلى الإقلال الواضح من تلوت الهواءء والتى وصل 
مستخدموها ١,5(‏ مليون من البشر يوميًا) إلى عملية فصل الهوالك وإعادة تدويرها 
حتى بلغ الأمر لتغطية ثلثى المدينة. وبعدها بدأ اقتراب المهندسين الخلاقين» والذى 
يندرج تحت ما يعرف بالأسلوب الناعم» من مشاكل الفيضان» وإنشاء مساحات 
فارغةء مما أتى إلى تخصيص ۲٠٠١‏ هيكتار من الحدائق ذات الأراضى التى 
تسمح بنفاذ الماء إليهاء ومزيد من الغابات وغيرها من الأماكن المفتوحة» أغلبها 
على جوانب النهر وفى قيعان الأودية» حيث تقوم بدور المنظم لتدفق المياه خلال 
فصل الأمطارء وهكذا حصلت كوريتيبا (ذات ال ١,5‏ مليون نسمة) على جائزة 
الأمم المتحدة كأعلى مستوى بيئى بين المدن عام ٠۹۹٠ء‏ وذلك من خلال برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة. وعلى الجانب الآخر من العالم هناك مدينة داليان Dalian‏ فى 
شمال شرق الصين (وتعدادها يبلغ ٠,۲‏ مليون نسمة) وهى من أكثر المدن الصينية 
القوية النموء وأكثرها تلوثا باحتوائها على مناطق صناعية كثيفة» والتى أقامت 
بدورها توأمه بينها وبين مدينة كيتاكيوشو Kitakushu‏ فى اليابان والتى كانت قد 
أنجزت تقدما هائلاً في مواجهة التلوث. وسمح هذا الترتيب بتدريب مديرى 
المصانع وإعادة تجهيز هذه المصانع؛ وتقدم الحكومة المحلية فى اتجاه الوعى 
البيئى. وهذا الذى وقع فى ديلان أدى إلى اختيار حكومة محلية (طبقا للنظام 
الهندى) وذات توجه بيئى عام ١۱۹۹ء‏ وهو ما أدى إلى اعتبارها واحدة من المدن 
الخمسمائة التى جرى تشريفها لمساهماتها الفعالة فى الحفاظ على البيئة بمعرفة 
UNEP‏ (برنامج الأمم المتحدة للبيئة). 
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الطرق على الحديد وهو ساخن: 

فى العام ١9/85‏ كان ماركوس Marcos‏ طاغية الفيلبين» قد تم عزله من 
خلال ثورة شعبية عارمة» وأصبحت السنوات التالية لذلك فرصة للإصلاحات 
المكثفة» حين أصبح أكويلينو Aquilino Pimentil Sia‏ رئيسا للوزراء بالحكومة 
المحلية وبعدها انتخب لمجلس الشيوخ Senate‏ قاد الرجل الإعدادات لتعديلات 
دستورية أقرها البرلمان Congress‏ عام .١111‏ والتى نقلت الكثير مسن سلطات 
الحكومة المركزية إلى مستويات مختلفة من الحكومة المحلية مثل سلطات 
المقاطعات والبلديات: وغيرهاء حيث جعلت لهم نفوذا على معظم الخدمات المتعلقة 
بالزراعة؛ والأعمال العامةء والرخاء الاجتماعى» والصحة وأيضنا بالنسبة 
لمشروعات الغابات حتى مساحة ٠0‏ كم" وتنفيذ ما يخص مصايد الأسماك 
والبيئة. كما أعطيت صلاحيات رفع الضرائبء والمشاركة فى %٤١‏ من عائدات 
الضرائب العامةء وريع استخدام المصادر الطبيعية. أى أنه تم أخيرًا السماح بدور 
فعال للحكومة لتنمية الحكم المحلى. وكل هذه التغييرات كانت فعالة بصفة خاصة 
فى مجال الدفاع عن صناع القرارات البيئية فى مثل ما يخص حماية الأراضسى 
المحيطة بالمياهء وذلك فى عدد ١5554‏ بلدية فى البلاد عبر انتخاب آلاف ALM‏ هم 
أعضاء هذه البلديات» والذين يمثلهم wee‏ للمقاطعات؛ ومجالس بلدية قوية: تعمل 
بالقرب من ء60 (المنظمات غير الحكومية/ المجتمع المدنى) اجتماعيًا وبيئيًا. 

ومنذ ذلك الوقت كانت كل انتخابات تجرى تجلب غمذا أكثر اقتناغا 
'"بالخضرة": وتضاعفت بالتالى الموضوعات الواعدة ببيئة أفضل فيها مساحات 
مائية هناء وملاذات ملاحية للصيد هناك والتى انتشرت بسرعة بقدر سرعة الئاس 
فى العمل بعد أن تعلموا أنها يُمكن أن تفيدهم. وكلما اعتاد الناس أكثر على هذه 
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المسئوليات الجديدةء أصبحوا أكثر مقاومة لمراوغات وخداع الخطط التى تقترحها 
النخبة التى لا تقدر ظروفهم الحقيقية. لقد كان هذا الدستور بقوانينه الحكومية 
المحلية ذا تأثير مدهش بالنسبة لتحرير الناسء وتحقيق فوائد مذهلة بالنسبة Atul‏ 
سمحت بانعكاس ثورات الطبيعة المدمرة على مدى ca gic‏ حيث اتبع الناس فطرتهم 
فى حراسة البيئةء والتى تمدهم بالحياة» والأسماكء والأمان ضد الفيضانات 
المفاجئة» وانزلاقات الأرض. لقد كان هذا الدستور وكأنه قد جاء فى وقته وممثلاً 
لروح العصر. ولكن سرعان ما تغيرت اتجاهات البرلمان حين جرت محاولات 
لمحاولة إبطاله» وذلك حين استعاد بارونات فترة الطغيان حظوتهم ونفسوذهم. 
وخلال الفترة من ١897‏ إلى ١13/8‏ هوجم بيمتل بكل الوسائل والأساليب القذرة 
المشهورة عن السياسيين فى الفيليبين. ولكنه هو ودستوره استطاعا البقاء وأعيد 
انتخابه لمجلس الشيوخ عام NAGA‏ 


ما الذى تعلمناه ؟ 
الغابات والاسترراع: 

لقد تعلمنا من مسألة الزراعة العضوية كيف نعرف ما الذى نشتريه وما 
الذى لا نشتريه» وأن الشركات ستستجيب لهذه الخيارات وتضع بطاقات تفصيلية 
على منتجاتها. وهذه قوة لا يمكن أخذها باستخفاف أو ببساطة. فليس لدى الشركات 
أخلاقيات أو قيم يمكن الاعتراض عليها أو مقاومتها وإيطالهاء ولكن يظل المستهلك 
هو Gale‏ خياراته التى يجب أن تستجيب لها هذه الشركات وإلا تنهار. وثمة 
أمثلة أخرى على استخدام هذه القوة الدافعة. مثلا فى شهادات تقييم الخشب بالنسبة 
لسائر المنتجات الخشبيةء والتى يصدرها المجلس المسئول عن الغاإبات» والذى 
أنشئ عام ۱۹۹۳ بدافع الرغبة العامة فى وقف إزالة الأحراج والغابات وكان 
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الغرض منه يتلخص فى تنمية مستويات إدارة الغابات والإبقاء عليهاء وكذا فى 
وضع البطاقات المحتوية على كل تفصيلات المنتج. ومع حلول عام ٠٠١7‏ كان 
ثلث المستهلكين الهولنديين قد تعرفوا على شعار ال MRSC‏ وفى العام ٠٠٠١6‏ 
كانت المنتجات التى حملت هذا الشعار قد تجاوزت ٠‏ ملايين دولار أمريكى» وفى 
العام التالى كانت مساحة TA‏ مليون هيكتار محمية بشهادة ©556. وبذلك أصبح من 
النادر العثور على أخشاب بغير هذه الشهادة سواء فى الأسواق» أو مستخدمة فى 
مشاريع البناء بالمملكة المتحدة وغيرها من المواقع. وفى عام ٠٠١5‏ أصبحت 
مؤسسة راندوم Random‏ للنشرء أكبر مجموعة نشر تطبع شهادات FSC‏ وفى 
عام ۲٠١۷‏ ألزم بنك audi ING‏ باستخدام المنتجات الحاصلة على هذه الشهادة 
فقط. وكذلك فعلت مؤسسة وارنر Warner‏ للموسيقى بإصدارها CD‏ و DVD‏ 
مصنوعة من هذه المنتجات. وفى نفس الوقت وافقت مؤسستا بلوم برى 
Bloombury‏ وسكو لاستيك Scholastic‏ الناشران لكتاب هارى بوتر Hary Potter‏ 
(المشهور) الأخير على استخدام ورق FSC‏ فى الطباعةء والذى يُعتبر أكبر عقد 
للإمداد بهذا الورق لمطبوعة واحدة. 

المصايد واتفاقيات التجارة بين البائع والمنتج على الالتزام بسعر معين 
تلبيع :Fair Trade‏ 


إن الذى يتشابه مع هذا النوع من التجارة للمنتجات ذات الشهادات الضامنة 
لهاء هو النظام الذى تنامى منذ 215417 والذى جعل الناس تتعرف على المنتجات 
المتوافقة مع البيئة والمستويات الاجتماعية المرجوة. وهو ما يشاهد عبر مجموعة 
من المعايير وضعتها ۴10 الدولية وللشيادات الممنوحة منها. والتى تشمل 
تدقيقا Nits‏ على المنتجين يؤكد على أن هذه المعايير محققة ومتوافققة مع 
المطلوب. وفى نهاية ٠٠١5‏ حصلت 559 منظمة للإنتاج فى CA‏ دولة على هذه 
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الشهادات. وخلال ٠٠١5‏ كانت مبيعات المنتجات الحاصلة على الشهادة حوالى ۲ 
بليون دولار أمريكى فى العالم» وهو ما يزيد على مبيعات عام ٠٠٠١‏ بنسبة 
۲ فى مقابل 1,0 مليون فقط كأرباح مباشرة للمنتجين من غير هولاء 
بالإضافة ل: ٠‏ ملايين أخرى بطريق غير مباشر. وهذا يمثل نموا بسيطا لأنصبة 
هذه التجارة فى التجارة العالميةء ولكنه نمو متسارع لقيمتها الإجمالية بالنظر لزيادة 
الكثافة السكانية العالمية. 

كما أنشئ المجلس المسئول عن الملاحة البحرية عام ۱۹۹۷ للتعريف 
بمصايد الأسماك المدارة جيذا وإصدار شهادة لهاء وإلزامها بوضع بطاقات على 
منتجاتها حتى يستطيع الناس تحديد اختيارهم لشرائها. وفى سبتمبر ۲۰۰۷ كانت 
عملياتها قد شملت حوالى نصف ما يتم صيده من أسماك السالمون البرية عالميًا. 
وثلث ما يتم صيده من الأسماك البيضاء «(Cod Sill)‏ والبلوق Pallock‏ (أحد أنواع 
«(ail‏ والنازلى hake‏ (نوع آخر من «(ail‏ والحدوق haddock‏ (مثل القد ولكن 
أصغر قليلاً)» واللنج «Ling‏ والسث csaithe‏ وثلث المصطاد عالميًا من سرطان 
اليحر الشائك sping lobster‏ وبذلك أصبحت ۲١‏ من مصايد الأسماك قد حصلت 
على الشهادة. وحمل 66٠‏ من منتجاتها السمكية بطاقات التعريف فى VE‏ دولة»› 
فضلاً عن ۲۷ من مصايد الأسماك تجرى إجراءات منحها الشهادة» كانت هذه 
التغييرات مدفوعة بجهود الرؤى الفرديةء وحازت على بقائها عبر اختياراتنا لما 
نريد أن ندفع ثمنهء والتى فى النهاية أذعن لها أصحاب هذه المصايد والمهيمنون 
عليها. نحن نعيش من خلال شراء متتجات الشركات» وكل اختيار شراء يبعسث 
برسالة لعالم الصناعة. 
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الشجاعة تحت لهيب النيران: 


لقد تعلمنا من تجربة اللامركزية فى الفليبين» أنه حتى فى ظل فترات 
الطغيان الطويلة» فإن الرأى العام لن يكف عن نموه فيما يتعلق بالرغبة فى 
السيطرة المحلية على البيئةء والتى ربما يستجيب لها القادة الشجعان ولكننا تعلمنا 
أيضنا أن مثل هذه الفرص قد تكون قصيرة الأمدء ولذا تحتاج التغييرات GY‏ تجرى 
بسرعة بحيث تخلق مستويات من الدعم الجماهيرى يجعلها مستعصية على العودة 
إلى الوراء. ally‏ تعلمنا من تجربة تنظيف هواء لندن أن التلوث المزمن والضار 
سوف يتم فى النهاية تعريفه بهذه الصفات» بحيث يتحول اتجاه الرأى العام تدريجيًا 
لصالح الرغبة فى السيطرة عليهء مما يتيح للقادة السياسيين الشجعان والفعالين 
تحقيق ذلك فى النهاية. وتعلمنا من الميلاد الجديد لمدينتى كورتيبا وداليان» أن قادة 
المدن يمكنهم مساعدة مواطنيهم على تغيير بيئة مدنهم» حتى ولو بأفكار تتشارك 
فيها معهم مدن أخرى من خلال ترتيبات التآخى بين المدن. ومن هذه الأفكار ما 
يهدف إلى الحفاظ على جودة المياهء وحماية البيئات الحاملة للماء. 


المياه والصحة العامة: 

وفى النهاية يمكننا تعلم بعض الدروس المتنوعة من قصة المياه والصحة 
العامة فى كل من إنجلترا وأمريكا. أولها أن البيئات القذرة من الممكن تغييرهاء 
وأن ربات البيوت المتعطشات للمياه النظيفة من الممكن تحريرهن من ربقة هذا 
الوضع. ولكن يجب أولا أن يعرف الناس أن هناك مشكلةء وأنه يمكن لهم العكوف 
عليها وحلها. ولقد اعتاد الناس على اعتبار الظروف الغالبة على أنها عادة يستحيل 
تغييرهاء وأنه حتى الهواء الفاسد يمكن أن يصبح مقبولاً كظاهرة ملازمة للحياة 
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الصناعة المتمدينة» مثلما كانت عدة مدن من بينها لندن» معروفة فى ذلك الوقت ب 
"الدخان الكبير". وكنت فى إحدى المرات أقوم بزيارة لمنزل صديق فى كولومبو 
0 بسريلانكاء ووجدته يعتذر لى عن نوعية المياه الشنيعة والمنذرة 
بالعواقب الموجودة فى قنوات المياه المحيطة بالولاية التى يقيم فيهاء وأجبته: 
'ياصديقى. أنت وجيرانك من بين أكثر المتعلمين وميسورى الحال فى البلاد. 
ويمكنكم إصلاح هذا الوضع» لو أردتم له إصلاحاء فلماذا إذن لا تفعلون ذلك؟. 
وبعد أن نفخ فى الهواء وبدت عليه ملامح الازدراء قليلاء اعترف بأنه لم يسبق له 
أن كر فى الأمر على هذا النحو. 

تحتاج الحملات التى تكرس نفسها AMI‏ والنشطة فيهء للتصريح الواضح 
بالمشكلة وتشكيل رأى عام حولهاء والدعاية» وممارسة التأثير على هؤلاء الذين 
يضعون القرارات والقوانينء بالإضافة إلى تشر نوع معين من الفهم. GY‏ قاعدة 
المعرفة والدوافع نهذه الحملاتء يمكن أن تتنوع كثيراء دون أن يفتقد القائمون بها 
حماسهم. وهذا ما رأيناه فى التنافس بين نظرية الدخان الخانق (أو القذر) ونظرية 
الحشرات أو الفيروسات (أو العدوى): وبين تطبيقاتها العملية لإصلاح الصحة 
العامة. وعلى المرء أن يقول نفس الشىء على الاتجاه لإنقاذ النظم البيئية الحاملة 
coll‏ والقيام ببعض الإصلاحات لفعل ذلك باعتبار المياه شيئًا جميلاً (أو نادرا)» 
وبعضها الآخر كإجراءات وظيفية أى lal‏ تؤدى عملاء وهو عمل أرخص من 
تكلفة الأعمال البديلة. 

وعلى جانب آخرء فإن مختلف الحملات المعيّدة قد يكون لها اهتمامات 
مختلفة وقد تقود إلى نتائج مختلفة أيضناء أو نتائج تتحقق» فى مواقيت مختلفة. 
وآراء الجموع تكون فى العادة ضد عمل القطاع الخاص فى مجال شبكات المياه 
وأقل تقلبا فيما يتعلق بالاستثمارات فى المجال الصحىء وهو التقلب الذى يلعب 
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I) gal‏ مختلفة من قبل الأغنياء وأيضا بالنسبة للفقراءء إزاء هذه الهيمنة عند اتخاذ 
القرارات. وقد رأينا أيضا أن الحسابات الاقتصادية أو المالية والتى تعطى قيمة 
أعلى لتجنب التكاليف الاجتماعية يمكن استخدامها فى تبصير العامةء ولو أنها قد لا 
تكون متعلقة بخصخصة المياه والأعمال الصحية. 

وفى النهاية فقد تحسنت أحوال الصحة العامة وشبكات المياه فى إنجلترا 
والولايات المتحدة فى الفترة من أواسط القرن ال ١5‏ إلى أواسط القرن العشرين» 
عندما كانت هذه الأمور تدار محليًا وفى كل المدن على السواء. وريما تكون الحكومة 
المركزية قد شرّعت أمورا معينة (مثل الإمداد العام بالمياهء والفصل بينها وبين نفايات 
البواليع) وتركت Uy gel‏ أخرى باعتبارها أمورا جانبية (متل الضمانات وقانون فوائد 
القروض)» وجعلت أمور! ثالثة فى مدارات السلطة (مثل ديون البلديات) خاصة فى 
إنجلتراء ولكن مرد الأمر كله يرجع للبلديات المحلية فى كل حالة. 


دروس مستفادة من انقسام الرؤى: 

وعبر هذا كله رأينا كيفية تطبيق الخطط التى تقترحها العقول البشريةء تلك 
الخطط التى يواجه وينافس بعضها البعضء والتى وصفتها فى بواكير هذا الكتاب 
بالتفكير ال: 'تاوى" والتفكير أل: 'كونفوشيوسى” والأول من نوع الأفكار التى 
يمكن وصفها بالأكثر تحرراء ومرونةء وميلا للتقديس أى الأكثر مناسبة للبيئة. أما 
الثاني فيمكن النظر إليه كأكثر إمبريالية وأكثر ميكانيكية وأيضنا "إنقاصية” والذى 
يتناسب أكثر مع أمور الهندسة. وبصرف النظر عن رغبتنا فى وضع بطاقات على 
المنتجات» فيمكننا أن نرى وراء الكونفوشيوسية تركيز! للقوة فى إطار النقب 
والقرارات التى تناسب اهتماماتهم» والشركات المحتكرة فى مجالات شبكات الميادء 


وفى حرمان الفقراء من أرباحهم» وردود الفعل ضد القفوى المحلية. وموازرة 
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الخطط الكبرى التى يضعها المهندسون Be‏ مشاريع تحويلات الأنهار فى الهند 
والصينء وفى أى ose‏ من السدود الكبرى. وأظن بالتالى أنه يمكننا رؤية توجهات 
عكسية فى التفكير التاوى فيما يتعلق بالتعلم» والمشاركة وتقوية القرارات المحلية 
لتحقيق التوازن والانسجام مع الطبيعة. 

والتصور الذى رسمت خطوطه للمستقبل فى بداية هذا الفصل» من الممكن 
فقط تحققه من خلال الموازنة بين هذين التفكيرين أو المدخلين» Lund slick‏ 
مطلوبين ولكن بطرق وأماكن مختلفة. GY‏ القواعد والحقوق والمسئوليات التى 
يمكن أن تحقق نتائج وتحافظ على أسباب البقاء» كلها يجب أن تتم الموافقة عليها. 
ولكن نشوئها واستمراريتها يحتاجان إلى يقظة وحذر المواطنين أنفسهم؛ وأن يتم 
الإلزام بها ولو بعقوبات جزائية قاسية. إن العثور على الآلاف المؤلفة من الحلول 
لحل عشرات الآلاف من المشاكل من أزمات المياه. عبر ملايين المجتمعات 
المتباينة» تحتاج إلى GIRS‏ تاوى التوجهء ولكن لابد من إطاعتها والاستجابة لها 
عبن diy sel gd‏ مازمة bel‏ ومن Lis‏ يكون كى BAN‏ تعبات cg pS‏ الى 
تتحداناء والتى تعتبر فى إطار التوجه الكونفوشيوسى الرهيب وتقنياته» يوجب أن 
تتم السيطرة عليها وملاحظتها الدائمة عبر الأقمار الصناعيةء والقوارب الشرطية 
السريعة. وأن تفرض على المزارع الكبرى ميكانيكية المنعىء أن تعمل على 
تنظيف الجو وعلى نحو يمثل حالة طارئة عالمية. 


ما الذى يجب أن نفعله الآن ؟ 
التحضير لستقبل أفضل: 
لدينا الكثير لنفعله أثناء قيامنا بتجميع هو قوانا لمواجية Sha sill‏ من Nl‏ 


فصاعدا. اذ يمكننا الانتباه للعالم الحقيقى وحكوماته. ووکالاتهء والأعمال الخيرية 
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فيه» وللشركات التى تدعى العمل باسمنا أو بتفويض مناء أو التى تقدم لنا أشياء 
يريدون منا أن نشتريهاء ولو حتى فى ظل الاحتكارية» فإنه يمكننا أن نقيم أو نبنى 
فهما Lele‏ لقيمة النظام البيئى فى الأراضى المحيطة أو المتصلة بالمياه وتقوية 
قابلية الحشود المحلية للحفاظ عليها والدفاع عنها. يمكننا إنشاء والمشاركة فى تفهم 
اقتصاديات والقيمة الاجتماعية للنظم البيئية لأراضى المياه تلكء وكيفية حل 
المشاكل المؤسسية التى تقف فى وجه الحلول المعقولة لها. يمكننا تشجيع التحقيقات 
الصحفية ومكافأتهاء تلك التى تكشف الظلم والترتيبات التى لا تحافظ على البقاءء 
وأن التكلفة التى يتشارك فيها الجميع كانت عادلة وأخذت فى حسبانها حقوق 
الجميع» ولغرض تحقيق الحياة النظيفة والمياه العذبة النظيفة. علينا فى نفس الوقت 
أن نأخذ على Little‏ مسئولية ما نقرر شراءه واخنياراتنا الانتخابية» لكى يتسنى 
مداومة إرسال إشارات قوية ومستدامة للنخب فى عالمناء ونقول لهم إننا لم نعد لنا 
قابلية أن نعتبر كشىء مضمونء وأنه من اللازم والإجبارى الآن: الاستعمال العاقل 

وما نفعله يعتمد على أين نكون؟» وفى أى مكان نعيش؟. ولكن من 
الأولويات الدائمة فى هذا أن نفهم من أين يأتى الماء الذى نستخدمه؟» وبأية تكلفة 
بيئية أو اجتماعية يجىء هذا الماء؟. هل هناك أحد آخر أو منظومات بيئية نائية 
محرومة من المياه» بحيث نتركها هكذا بعيدة عن واقعنا أو كما يقال: بعيدة عن 
أصوات قرع طبولنا ؟ وهل المال الذى ندفعه لأجل المحافظة على المياه 
والأراضى المحيطة أو المتصلة بها ومنظومات توزيع المياه يُعتبر مجديًا أم لا ؟ 
ولماذا ؟ أم أنه يتم ضياعه على مواسير تسمح بتسرب المياه. وأرباح متزايدة 
تجنيها شركات المياه ؟ وما هى الأدلة على ترتيبات مواجهة التغير المناخى ؟ وهى 
ربما تبدو OV!‏ جيدة؛ ولكن هل اختبر أحد أن تطبيقاتها ستتحمل مواجهة صيف 
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حار وطويلء أو التراكمات الملحية المقتحمة للتربةء أو تغيرات gall‏ بسبب أسابيع 
من الانتفاع بمياه الأمطار أو العواصف المكثفة قصيرة الأمدء أو الطلب المتزايد 
الناجم عن النمو المفاجئ لبناء بيوت جديدة؟. 

وقد تضمنت الفصول السابقة للكتاب بعض المقترحات عما يمكن أن نفعله 
بصدد حماية المستقبلء فبالنسبة للمحيطات يجب أن ندعم الصيد الحذرء مثل أن 
نتأكد عند طلبنا للمأكولات البحرية من أنها تحمل شهادة المجلس المسئول عن 
ALLY‏ البخرية وأن'نكون أكثر نشاطا يصدد التاكد من أن زيار اا للشو اط 
سوف تساعدء وتدعم عملية الحفاظ على الطبيعة المحلية مثل حراسة الحيود 
البحرية. وبالنسبة للأنهار والأراضى الرطبة يجب أن نشجع التحدى العام بشأن 
إدارة الأراضى الرطبة والسهول المعرضة للفيضانات» Gly‏ نكون مهتمين فيما 
يتعلق بالقرارات والخطط التى قد تؤدى إلى زيادة تعرضنا للمخاطر. وبالنسبة 
للبحيرات يجب أن نساعد على الفهم الدقيق والمحكم لكل تطبيقات الأنواع المختلفة 
من المصالح المتضاربة» وتشجيع الحوار والتخطيط المشترك بين أصحاب 
الاهتمام. وفيما يتصل بالمياه الجوفية فيجب أن “pai‏ على أن تكون الأراضى 
المحيطة Wty‏ أكثر نفاذية للماء قدر الإمكانء لأن الأمطار هى وسيلة الآبار 
للاستعواض والإحلال بعد ما نقص منها نتيجة للضخ الجائرء ولأن جودة المياه 
المستخرجة منها تتحدد بمدى قدرتها على الاستعواض بطرق طبيعية. وبالنسبة لكل 
أنواع المياه فمن الضرورى أن تكون مزودة ببطاقات تقول لنا المكونات الحقيقية 
لها حتى نستطيع شراءها. وكما نصحنا فى الفصل ^ لابد للأعمال الخيرية قبل 
تموينها لحفر الآبار أن تتأكد مما تفعله بالضبط. لا بديل لعمل ما تجده فى هذا 
الكتاب حول الموضوعات التى جاءت فيه. وكذا تشجيع انسياب المعرفة سواء 
بالنسبة للمستهلكين جميعا أو بالنسبة لصناع القرار. 
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وما الذى نفعله فى يومنا هذا ؟: 

حتى الأشياء الصغيرة فيمكنها أن تحدث نوعًا من الاختلاف. مثل وضع 
أوان لجمع مياه الأمطارء ورفض شراء المياه المعبأة فى زجاجات» أو نحوها مما 
تتراكم فيها الأموال المصروفة فيهاء دون أن نتأكد أن le ja‏ مما ندفعه من أثمانها 
موجه لتوفير المياه للجميع. وعند هذه النقطة يمكن أن نطلب أن تكون المياه المعبأة 
أمنة» ونظيفة وجيدة الطعم عند الشرب منهاء ونشجع شراء فلاتر للتنقية بحيث 
نحرم هذه الشركات من اقتناصناء بل ويمكننا أن نسأل هذه الشركات عن: ما الذى 
تفعله تجاه جودة المياه والحفاظ عليها. 

والأكثر خيرية وحبًا للآخرين أن نقدم لبعضنا هدايا مفيدة مثل: وحدة قياس 
مدى استفادية قرية من إنتاج المياه الآمنةء والتى تصنعها منظمة أوكسفاء!'") 
Oxfam‏ وعنوانها الإكترونى ‘(www.oxfamunwrapped.com)‏ أو توقيع عريضة 
المطالبة بالحق الإنسانى فى الماء فى الموقع بشبكة المعلومات 
(8 :1217.01 لعا اط اما أو يمكننا البحث عما تفعله الأعمال الخيرية مسترشذا 
بما جاء فى هذا الكتاب حتى نتأكد من جودتها بحيث نساهم فيها ونحن على بر 
الأمان. أو أن نذهب نحو الأكثر عالمية بأن نوجه نظرنا للأنشطة المائية التى تقوم 
بها الأمم المتحدة «(www.unwater.org)‏ والمساعدة فى الاحتفال باليوم العالمى 
للماء YY)‏ مارس من كل عام). أو ما هو أكثر محلية: ماذا عن تنظيف مجرى 
مائى أو نهر صغيرء لماذا لا تبحث عن مجموعة متطوعين لتفعلوا ذلك ؟ 

وفى النهاية فعلينا أن نفعل الكثير من ذلك» كالاستجابة لكل فرصة للتقدم 
نحو lle‏ قادر على البقاء» ولن يموت خلال القرن ال ۲١‏ إن الأفكار عن 
'ديموقراطية الماء" تقدم لنا مكانا للبدء. والعزم على تنظيم أنفسنا يحث على النشاط 
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للعمل فى المجال. وليس على أحد أن يظن ol‏ العمل الفردى لا يحل المشاكل مهما 
بدت كبيرة أو متنائية عنا. ويمكننا فقط التساؤل عما إذا كان ما نفعله سيحرك 
الأحداث نحو الاتجاه الإيجابى؛ من خلال وضع نموذج: من الذى يعرف ما الذى 
سيحدث ؟ يمكننا أن نبعث برسائل إعلامية كثيفة للسياسيين وأصحاب الشركات. 
يمكننا أن نصبح مواطنين بدرجة علماء للمساعدة فى تعقب تغيرات البيئة. ويمكننا 
أن نعثر على وسائل clay‏ ذكرى ملايين الأنواع التى نقتلها كل عام» وأن نعد 
لعمل أى شىء يمنع أو يوقف الانقراض الكبير لعديد من الأنواع. ويمكننا أن نبحث 
عن المعرفة وأن نبقى عارفين» وأن نستخدم معرفتنا هذه. ويمكن أن نشترى أقل» 
وأن نشترى ما هو محلى؛ وما هو أخضر فعليًا. وهذا بالطبع ما يمثل أكثر قوانا 
التى يجب أن نبدأ فى استخدامها على الفور. منذ هذه اللحظة يمكنناء إذا أردناء أن 
نشترى فقط المنتجات العضوية؛ والبضائع المتفق على سعرها بين المنتج والتاجر 
والأطعمة البحرية المضمونة بشهادات موثقة» وكذلك الأخشاب والورق. ويمكن 
بالفعل أن نبدأ بذلك. والتيقن من أن المعرفة قوة» وإذن فلتبحث عنها الآن. 
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(0) 


(*) 


(0 


تذييلات الفصل العاشر 


سسير إدوين شادويك Sir Edwin Chadwick‏ (۱۸۹۰-۱۸۰۰) مصلح 
اجتماعى إنجليزى؛ ويشتهر بأنشطته فى مجالات إصلاح قوانين الفققراء 
وظروف الصرف الصحىء وأحوال الصحة العامة» وباعتبارها جميعًا ستوفر 
قسطا من الأموال التى تنفقها الدولة. ومما يذكر أنه بدأ حياته كاتا بالعمل 
المعنون: "العلم التطبيقى والمكان الذى يحتله فى الديموقراطية"؛ ومقالاته فى 
'وستمنستر ريفيو" ويتعلق معظم أعماله بالمعرفة الخاصة بالعلم التطبيقى» 
وكيف يمكن إدماجها فى التطبيقات العملية للحكومة؟ وحصل على لقب فارس 
عام ا 

جون سنو (١ AcA—\ AVY) ‘John Snow‏ وكان فيزيائيًا إنجليزيا ومن رواد 
تبنى ale‏ التخديرء 5 ale‏ الصحة (بنائها والحفاظ عليها)ء LS‏ يعتبر من آباء 
علم الأوبئة» وذلك بسبب عكوفه على تعقب مصدر وباء الكوليرا التى انفجر 
تفشيها فى حى سوهو Soho‏ بلندن عام NACE‏ 

ليمويل شاتوك sLemuel Shattuk‏ (1859-1757).؛ وكان مجدذا Lisi yd‏ 
ومبتدعا فى مجال الصحة العامةء وهو أكثر ما يذكر به. وأيضنا لأعماله 
المتعلقة بالإحصائيات الحيويةء كما يحتسب له أنه le‏ نفسه UES‏ وتتقل فى 
عدة أعمال بدةا من العمل كمدرس» ثم بائع بضائع» ثم تأليف الكتب ونشرهاء 
إلى أن انتهى بعمله بالمجلس التشريعى لبوسطن بولاية ماساشوسيتس. وهو من 
أوائل المحركين لعلم الصحة فى الولايات المتحدة بدء! بما يتعلق بمرض 
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(<) 


(°) 


الجدرى إلى أن وضع تقريره المفصلى عن الأمراض ووهن الصحة العامة فى 


المدن الأمريكية بسبب سوء أحوال شبكات المياه والصرفء وبدافع من هذا 


التقرير Chie‏ تحسنات ملحوظة بعدهاء كما كان من أوائل المهتمين بإحصاء 
السكان وغيرها من الإحصاءات» والتى أدت إلى تحسّن نسبى فى سجلات 
المصادر المحليةء والتى أدت بدورها إلى الاهتمام بالصفات الموروثة» كما قام 
بتأليف بعض الكتب فضلاً عن التقرير المشار إليهء ومنها: "الإحصاء السكانى 
لمدينة بوسطن لعام ١٤٠٠ء‏ و 'تقرير عن مسح للحالة الصحية فى الولاية"؛ 
وغيرها. 


(1۸۸1-1۸1) :Ellis Sylvester Chesbrough سيلفستر شيزبروه‎ Gul 
من اة کی‎ Pal وى‎ BIS a وكا تمن ارز تينم‎ 
بالصرف لكى يقوم بعمل ينقذ به المدينة من أزمتها فى هذا الخصوص وهو‎ 

ما نجح فيه نسبيًا على النحو الموصوف فى هذا الفصل. 
جورج !- وارنج (VAVA-VAYY) :Georg E. Waring‏ وكان مهندسا للمرافق 
الصحيةء وهو من أوائل المهندسين الأمريكيين المتحمسين لنظام الصرف 
الصحى وفصله عن العواصف المؤثرة. وفى بداية حياته Gi‏ مهندسًا زراعيًا 
ومرافقا فى مشروع حديقة نيويورك ALIS yal‏ وكان مشروع الصرف فى هذه 
الحديقة من أكبر المشاريع من نوعه فى البلادء ومع بداية الحرب الأهلية 
الأمريكية استقال ليقبل منصنا حربيًا بدرجة رائدء حيث أنشأ ست شركات تعمل 
لصالح القوات الاتحادية (سلاح الفرسان خصيصنا) ثم رأقى إلى رتبة مقدم 
(كولونيل) 'ليقود فوجا عسكريًا أساسيًا فى الجنوب الغربى لأمريكاء وبعد انتهاء 
الحرب انتشرت ظاهرة المزارع النموذجية والتى كلف بإدارة أبرزها وأكبرها 
(مزرعة أوجدن 2 فى عام ۷٦۱۸ء‏ حيث أنشأ فيها أنابيب معدنية 
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(۷) 


لصرف المياه من المزرعة؛ وبعد ابتكار "السيفون" فى دورات المياه بمعرفة 
ويليام سميث William smith‏ عام VAV‏ والذى أصبح مساعده الأساسىء» 
صار همّهما معا منصبًا على مشروعات الصرف وتأثير سلامتها على الصحة 
العامة» ومن ثم على العائدات الاقتصاديةء كما أن له عدة مطبوعات وتقارير 
قن :نس المجال: 

بارون دنكان سانديز :Baron Duncan-Sandys‏ (۱۹۸۷-1۹۰۸) وهو 
سياسى إنجليزى؛ كان وزيا لعدة سنوات فى وزارة محافظين ناجحة إيان 
الخمسينيات والستينيات كما كان ابنا لإحدى زوجات رئيس الوزراء ونستون 
تيرى فاريل :Sir Terry Farrell‏ (مولود فی ۱۹۳۹) وهو مهندس معمارى 
إنجليزى بارع يحتل صفوفا متقدمة بين أبناء المهنة» ونموذجه المفضل فى 
العمارة يجمع بين التقنية العالية high tech‏ وبين ما بعد العصرانية أو 
الحداثة» حيث من سمات مبانيه أن تحتوى على عنصر فكاهى بعد حداثى مثل 
مويق ae‏ بوعاء ليخن تيزل :قط للدلانة على استخدامة BUSS‏ تول 
الإفطار ولكن Lad‏ باعتباره أن وظيفة المبنى بدون هذا الوعاء ستكون 
Mabe I gle‏ ميان تقلينية: )8 y aig‏ كان ك رج ل Lyte‏ ال هة 
بجامعة نيوكاسل وأسس عمله الميدانى leds‏ من عام VALS‏ 

0 وهو اختصار ل منظمة غير حكومية non-governmental‏ 
organization‏ وهى منظمات شرعية يؤسسها علماء أو متخصصون فى 
العلوم الطبيعية أو رجال قانون؛ وتعمل بعيذا عن أية حكومات. وسواء كان 
تمويلها بالكامل أو جزئيًا بمعرفة الحكومة فإنها تظل بعيدة عن هيمنة هذه 


الحكومة ويْعبّر عن ذلك استبعادها لأى ممثلين حكوميين. وئيس هناك توافق 
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(3) 


(۱١) 


على تعريف قانونى دقيق لهاء لذا جرى العمل على تصنيفها كعمل مدنى 
اجتماعى أو المجتمع المدنى ccivil society‏ ويقدر عدد الأعضاء فى هذه 
المنظلمات من Gael‏ انز كدق ابعر قن skied‏ وري قن Sie‏ کو 
يتضاعف العدد مرات ومرات إذ يقدر فى روسيا ب: 7١72٠٠١‏ عضو وفى 
الهند يتراوح العدد من مليون إلى مليونى عضو. 

150: وهى اختصار ل: لجنة المعايير الدولية The Fidonet Standards‏ 
Committee‏ أو المجلس المسئول عن الغابات: Forest Stewardship‏ 
Council‏ وهى أيضنا منظمة دولية مسئولة عن حسن إدارة الغابات» ويتصلان 
بموضوع الكتاب. 

10 : وهى المنظمة المسئولة عن التفتيش على التجارة الدولية المتفق فيها 
بين المنتج والبائع على سعر محدد للسلع؛ وأيضنا إصدار شهادات للبضائع 
بهذا المعنى - وهى واحدة من منظمتين أثمر عنهما انشقاق المنظمة الدولية 
لبطاقات هذا النوع من التجارةء ويعم نشاطها الآن أكثر من ٠١‏ دولة فى 
أوروباء وأفريقياء وأسياء وأمريكا اللاتينية. وقد يضاف لهذا الاختصار جزء 
من كلمة شهادة بالإنجليزية ليُصبح هكذا: -FIO-CERT‏ 

أوكسفام Oxfam‏ ويمثل اتحاذا بين ٠١‏ منظمة يشارك فيها ٠٠٠٠‏ من 
أعضاء هذه المنظمات فى حوالى مائة دولة من أجل إيجاد حلول لمشاكل 
الفقر واللاعدالة بصفة عامة وتشمل مجالات: التجارة Aad gall‏ والتعليم؛ 
والقروض والإعانات» والصحة:؛ والعدالة التجارية» وأسباب العيشء والمساواة 
العرقيةء والصراعات, والكوارث الطبيعيةء والديموقراطيةء وحقوق الإنسان» 
والتغير المناخى. وكانت قد تأسست رسميًا فى أكسفورد بإنجلترا عام ٠۹٤٩‏ 
بهدف المسائدة فى التخلص من المجاعات» وبواسطة جماعة من الكويكريين 
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وبعض النشطاء الاجتماعيين وأكاديمييى أوكسفوردء وهو المقر الذى أصبح 
الآن من أكبر فروع أوكسفام فى العالم. ومع أن اهتمامها الأول هو توفير 
الطعام لمقاومة المجاعات فقد تطورت عبر السنين إلى وضع استراتيجيات 
لتقصى أسباب المجاعات والحيلولة دون آثارهاء وتوفير أدوات تجعل الناس 
أكثر اعتماذا على أنفسهم» cling‏ أسواق ينتج فيها الفقراء بضائع يمكن بيعها 
فى الدول الأخرى» وهكذا توسعت أنشطة الاتحاد لتشمل الموضوعات السابق 
ذكرها. وطبقا لتقديرات 7٠٠١4‏ وصل دخلها إلى ۲۹۹,۷ مليون جنيه 
إنجليزى ويعمل بها 0900 موظفاء وأصبح لها مكاتب ومشروعات فى أكثر 
من ٠١‏ دولة و ۸ مناطق» كما يمكن بلورة أنشطة الاتحاد فى محاور ثلاثة: 
-١‏ العمل التنموى. "- الإنسانيات. - إقامة حملات للتأثير على 
سياسات القرارات المتعلقة بأسباب الصراعات على المستويات المحلية 
والوطنيةء والدولية. 
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ملحق  )١(‏ 
مسرد بالكلمات والمصطلحات المستخدمة 


وشرح ما تعنيه ويقصده المؤلف به 

.١‏ حيهوائى :Aerabic‏ ردود الفعل الكيمائية والأيضية (التمثيل الغذائى)ء 
والتى تحدث فقط فی وجود الأوكسجين الحرء والكائن الحيهوائى يستخدم الأوكسجين 
ليحرق الوقود مثل الدهون والسكريات لكى يحرر الطاقة اللازمة فى الخلايا. 

؟. غير الحيهوائى :Anaerabic‏ ردود الفعل الكيمائية والأيضية التى تحدث 
فقط فى غياب الأوكسجين الحرء والكائن الحى من هذا النوع لا يستخدم الأوكسجين 
فى عملية الأيض بل ربما يتسبب فى تسمّمه. وعوضنا عن ذلك يستخدم بعسض 
أنواع التخمر. أو يستبدلها ببعضص العناصر أو الأيونات ions‏ فى عملية تحرير 
الطاقة فى خلاياه. 

pac ."‏ البشرية :Anthropocene‏ وهو اسم للعصر الجيولوجى السائدء 
ويعكس التأثير المتعاظم للبشرية على الطبيعة. 

Awareness and الاستعداد والتحضير للطوارئ على المستوى المحلى‎ .٤ 
وتمثل الحروف‎ :Preparedness for Emergencies at Local Level (APELL) 
الأولى من الكلمات الإنجليزية التى تشير إلى هذا المعنىء كما تشير إلى عملية‎ 
التدريب التى تجريها الأمم المتحدة فى هذا الخصوص.‎ 


هذا الملحق وما يتلوه من وضع المؤلف» ويلاحظ أنه وارد هنا طبقا للألفبائية الإنجليزية. 
(المترجم). 
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5. مائى :Aquatic‏ ما يعيش فى الماء وحوله. 

5. طبقة صخرية مائية Aquifer‏ وتعبر عن "حامل للماء" أو مغمور به 
وهى طبقة من مواد صخرية تحت أرضية منتقعة بالماء» وتسمح بنفاد الماء عبرها 
(وهى الطبقة التى يجرى ضخ المياه الجوفية منها عن طريق حفر الآبار 
والمضخات). 

۷. الذرة sAtom‏ الوحدة الأساسية لأى عنصر. وكل منها يحتوى على 
جزيئات عبارة عن بروتونات موجبة الشحن» ونيترونات غير مشحونةء جميعها 
مترابطة بقوة فيما يسمى Bl gills‏ وتدور حولها سحابة من الأليكترونات السلبية 
الشحن. 

.A‏ الجو :Atmosphere‏ (أ) وتعنى الطبقة الغازية حول أى كوكب. وكذلك 
الطبقات الغازية المحيطة بكوكب الأرضء تصل الطبقة السفلية منها (القريبة من 
الأرض) إلى كم عند القطبين» و ١7‏ كم عند خط الاستواء» وتصل الطبقة التى 
تعلوها إلى ٠١‏ كم تقريبًاء وثمة بعدها طبقات أخرى أعلى من ذلك. وعندما تكون 
جافة تكون مكونة من %۷۸ نتروجين» و %۲١‏ أوكسجين» و 9١‏ أرجون» 
وبعض آثار من غازات أخرى مثل ثانى أكسيد الكربون» ولكن فى الطبيعة يشتمل 
الهواء فى العادة على القليل من بخار الماء» (ب) وهو Lead‏ يعنى وحدة ضغط 
حيث وضعه النموذجى متمثلاً فى ضغط جوى عند مستوى البحرء أو ٠١٠,۳۲١‏ 
باسكال Pascals‏ (حوالى ٠٠١‏ كيلوباسكال ("KPa"‏ 

4. التنوع الحيوى ‘Biodiversity‏ وأعنى به التنوع والاختلافات بين كل أنواع 
sla‏ أو المعلومات التى تراكمت فى الأنظمة الحية متضمنة أو من بينها الشفرة الجينية 
للبروتين» والأيض بأساليبه المختلفةء والخلاياء والكائن الحى الفردء والاختلافات فى 
السلالات والأنواع؛ والعلاقات والعمليات التى تجرى فى كل نظام بيئى. 
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.٠‏ البيولوجيا (العلوم الحيوية) Biology‏ العلم الذى يدرس كيف ينشأ الكائن. 
‘gall‏ وكيف يعيش » وكيف يعيد إنتاج ذاته. 


.١‏ الجزيئ الحى :Biomolecule‏ وهو أى جزيئ يتعلق بكيمياء الأيضء أو 
بناء الكائن الحى. 

7 '. المحيط الحيوى :Biosphere‏ كل الأجزاء في الأرض التى تنشأ وتقوم 
فيها الحياةء بما فيها الجوء وكل المحيطات. والمياه العذبة»ء والتربة» وسطوح 
الأرضء والرسابات التحتيةء والطبقات الصخرية ضحلة المياه. هذا ويبلغ العمق 
الكلى للمحيط الحيوى نحو “١‏ كم بدا من أعلى ارتفاع فوق سطح البحرء وإلى 
الأعماق التحت أرضية السابقة على الجزء الداخلى من الأرض المستعر الحرارة 
والتى لا يمكن لأى كائن أن يحيا فيها. 

.١"‏ الفرائس :By-catch‏ كل الكائنات التى يتم اصطيادها وقتلها بالصدفة 
خلال عمليات صيد السمك» والحاصل أنها تمثل حوالى الربع من ٠٠١‏ مليون طن 
من الأسماك يتم حصدها سنويًا. 


5 . كامبريان Cambrian‏ وهى فترة من العصر الجيولوجى ما بين OLY‏ 
و EAM‏ مليون سنة ماضيةء والتى ظهرت عنها كمية وفيرة من الحفريات لكائنات 
حية معتمدة وكثيرة الأنسجة. هذا والفترة بين تشكل الأرض (حول ٠,١‏ بليون سنة 
ماضية) وبداية العصر الكامبريانى تعرف بالعصر ما قبل الكامبريانى pre-‏ 
cambrian‏ )3 المحتوى على: اليادين #هء1180: وكائنات الأرشيا sArchaean‏ وما 


بعد العصر التيروزويك). 
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© الانفجار الكامبريانى «وأوهام< :Cambrian‏ وهى isle‏ ثورية وقعت ما 
بين OV OMe‏ مليون سنة مضت» والتى تجذرت فيها كل أشكال الحياة الحديثة. 

5. سعة الموقع :Carrying capacity‏ الفكرة المتحصلة فى أن أية أنواع 
تعيش فى نظام بيئى ماء gh‏ أعدادها تتحدد طبقا للمصادر المتاحة فى هذا النظام. 
فى ظل مشارطات سائدة وغالبة. 

. الأراضى المحيطة بالمياه والقابلة للانغمار :Catchment‏ وهى المساحة 
من الأرض التى تفيض فيها المياه إلى حد شائع ومعلوم» ويحد هذه المنطقة فى 
العادة خط تتجه بعده المياه إلى وجهات أخرىء والذى يسمى بالخط الفاصل للمياه 


watershed‏ (أو مجمع الأمطار). 


. شاطئ (له علاقة بالشاطئ) :Coastal‏ الأراضى القريبة من المياه أو 
المياه الضحلة القريبة من هذه الأراضى. 


014 الغرائيات 0110104©: السوائل المحتوية على شرائح صغيرة أو دقيقة جذاء 
من الخيوط أو أشباه الخيوط أو الألياف» أو قطرات من Sale‏ أخرى متجانسة معها 
فى التكوين» أى لنشوئهما من أصل مشترك وعلى نحو مستقرء وتكون غير شفافة 
وتتصرف أحيانا وكأنها صلبة (Sol State)‏ وأحيانا أخرى وكأنها مادة سائلة 
-(the gel state)‏ 

٠‏ . مركب :Compound‏ ذرات من أكثر من عنصر متضامة معا. 

١‏ الكونفوشيوسية «موفط01018): فلسفة أنشأها كونفوشيوس» وهو معلم 
صينى موهوب عاش فى الفترة من 50١‏ إلى 453 قبل الميلادء والذى أثرت 
تعاليمه بشدة وعمق على الصينيين ومجتمعات أخرى فى شرق آسيا وأماكن 
أخرى. حيث أعلى قيمه: الحكم الأوتوقراطى: وطاعة الأبناء للاآباء» ومعرفة كل 
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فرد لموقعه الحقيقى فى الهيراركية الاجتماعية» وأن يتصرف طبقا لذلك. وبالنظر 
للحالة الدينية والأيديولوجية فسنجدها ترتبط بالفاشية (الخضوع لفرد واحد بحكم 
(DUI‏ والأسلوب الأبوى» والخضوع التام للسلطة. 

."١‏ رباط تساهمى :Cavalent bond‏ رباط بين ذرتين تصنعه الألكترونات 
المنجذبة لجزيئات كل منهماء بحيث تقع الألكترونات فى الفراغ القائم بين جزيئات 
الذرتين» وبمجرد تواجدها كذلك تصبح الجزيئات مشدودة بالأخرى, ولكن الاثنتين 
cgi gilts Ain tue gall‏ اويتلق قق ly‏ على مبعدة من .متها بيلما للقوئ 
المتجاذبة يحفظان التوازن بين قوى التنافر والتجاذب. 

.٣‏ التصحر :Desertification‏ وترجع هذه العملية bale‏ للرعى الجائرء 
والفلاحة الضعيفة التى aged‏ التربة» وتغذى الرياح ضعف التربة من خلال القذف 
بها بعيذا.:وهذا يحطم المجتمعات الزراعية» وكذا يتخ التربة؛ وينقص مان 
المساحة العامةء بحيث تبدو الأرض فى النهاية وكأنها صحراء طبيعية وهى التى 
لم تكن كذلك فى الأصل. 

DIPECHO .٤‏ وهى الأحرف الأولى لمسمى عمليات تقوم بها الوكالة 
الأوربية الدولية للعون الإنسانى تتعلق ببرنامجها لعملية الاستعداد والتحضير مسبقا 
للطوارئ. وتستخدم للاختصار 

©" الدنا (DNA)‏ اختصار لكلمة Deoxyribonuctoic Acid‏ وبالعربية 
الحامض الريبى النووى» وهو جزيئ حيوى محتوى على المعلومات الشفرية أو 
تعليمات إنشاء الرنا RNA‏ وبالتالى البروتينات فى خلايا الكائن الحى. 

5. الغطس للاستكشاف Dowsing‏ وهى عملية استكشاف المياه ALA‏ 
وغيرها من الأشياء أو العناصر من خلال وسائل حسية غير معروفة. وعادة ما 
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تستخدم فيها معدات كحبال الغطس» والبندولات لتعظيم عناصر الحس» ودقة تحديد 
موقع الأغراض محل الاهتمام. 

۷. منظومة بيئية :Ecosystem‏ كل الكائنات الحية التى تعيش فى مكان 
واحد ووقت واحدء وكل العلاقات بينهم» وكل السمات الفيزيائية للضوءء والحرارة 
والرطوبةء والرياح» والأمواج» وكيمياء التأثير عليهاء وكذا تاريخ هذا المكان. 

Lite دراسة كيف تعيش الكائنات الحية‎ Ecology البيئة)‎ ale) التبيؤ‎ VA 
وكيف تتلاقى حاجتهم للطاقة ومغذياتهم» وكيف يستجيبون للفرص والتحديات‎ 
المتاحة فى البيئة حيث يحيون؟‎ 

۹. منطقة اقتصادية حصرية :Exclusive Economic Zone (EEZ)‏ وھسى 
مساحة من المحيط حيث تدعى دولة أو أمة حقها الحصرى للصيد فيهاء أو أعمال 
التعدين فى جسم مياه هذه المساحة. 

۰. عنصر :Element‏ النوع الأساسى للمادة» كل ذرة تنتمى لعنصر لها نفس 
عدد البروتونات فى جزيئاته. وهناك 14 من العناصر تحدث بشكل طبيعى على الأرض 
(فضلاً عن YE‏ من المعاملات أو نحوها يتم صنعها فى المفاعلات النووية). 

."١‏ التذبذب لإعصار ii)‏ الجتوبى Nino-Southern Oscillation‏ 151: دوار أو 
حركة دائرية عالمية تربط بين المحيطات وبين الجوء وهو أكثر المصادر المعروفة 
شهرة للتنوع فى الأمطار بين سنة وأخرى؛ حول العالم. وله سمات مؤثئرة على 
أحواض كل من المحيط الهادى والأطلنطى والهندى» والدول الواقعة حولها. 

۲. مستوطن ‘Endemic‏ ويقصد به الأنواع أو ما هو أعلى مثل أجناس أو 
أسرء والتى لم تحدث فى أى مكان فى الحياة البرية إلا فى موقع خاص جداء والتى 
لم تفعل هذا فى ماضيها التاريخى. 
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”. التغذية المعرفية الاسترجاعية Feedback‏ التغيير فى العمليات أو 
المنظومات من خلال النتائج المتحصلة عنها أو آثارها. والنوع السلبى من هذه 
التغذية الاسترجاعية تقمع أو تُخمد سيب التغيّر. مثلاً عندما تتجه الأعداد المتزايدة 
من الحيوانات المفترسة إلى التناقص لأنهم تسببوا فى إنقاص وفرة فرائسهما. أما 
الإيجابى منها فهو يُعظم سيب التغيير مثل تسبب الجو الدافئ فى إذابة الثلج» والتى 
تنعكس على أشعة الشمس فيزداد الدفء. 

.٤‏ المجلس المسئول عن إدارة الغابات FSC‏ وهو المجلس الذى يضع 
معايير» ويصدر شهادة للأخشاب وسائر منتجات الغابات المدارة Nua‏ 

all .“‏ الأرض فى الميثولوجيا القديمة Gaia‏ والآن يستخدم فى التعبير عن 
جوهر مركب من المحيط الحيوى» والجوء والمحيطات» والتربة» وكل منها كجزء 
من نظام تغذية معرفية استرجاعية. والذى يؤازر ويحافظ على المشارطات 
الأفضل للحياة. 

.١‏ غاز الدفيئة :Greenhouse gas‏ وهو غاز منفذ للضوء المرئى ولكنه 
يُنقص من حرارته»ء وبالنسبة gall‏ فإن هذا الغاز مثل بخار cola‏ وثانى أكسيد 
الكربون» والميثان» جميعها تتصيد الضوء كحرارة ويساهم تأثير الدفيئة فى زيادة 
الحرارة العالمية. 

۷. الهندسة الصعبة :Hard engineering‏ ويقصد بها استخدام المنشاآت 
الفيزيائية لمواجهة القوى الطبيعية مثل الحوائط الأسمنتية كحواجز للأمواج. 

۸. الامتزاج مع الماء :Hydration‏ وهي عملية الاستحواذ أو التوحد مع 
الماء. 
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3. قوقعة أو غطاء هذا الامتزاج :Hydratio Shell‏ وهى شكل الجزيئات 
التى تنشأ حول الجزيئ المتأين أو الأيون fon‏ كغطاء أو قالب أو صورة سلبية 
تلعنصر تحيط به المياه. 


٠‏ . الرباط الهيدروجينى sHydrogen bond‏ وهى الروابط بين الجزيئات 
والتى توجد عندما يكون الجزيئ محاطا بأليكترونه أو BLY‏ هيدروجين ويكون 
الجزيئ الآخر مثله. حيث تنجذب ذرات الهيدروجين الموجبة الشحن لجزيئ 
للشحنة السالبة إلى زوج الأليكترونات فى الجزيئ الآخرء والعكس. وهذه الأربطة 
الهيدروجينية أقوى بعشر مرات من قوى الجذب بين الجزيئات المتأينة؛ ولكنها 
أضعف عشر مرات من الروابط المتكافئة بين الذرات. 

.٤١‏ المُحب للماء :Hydrophilic‏ ويتعلق بانجذاب الجزيئ المتأين للماء. 


۲ . المتنافر مع الماء :Hydrophobic‏ ويتعلق بالجزيئ غير المؤين الذى 
يتنافر مع الماء. 


5. المحيط المائى :Hydrosphere‏ وهو ذلك الجزء من الأرض حيث يوجد 
الماء ويشتمل أيضنا على المحيط الحيوى cbiasphere‏ وتلك الأجزاء العميفة من 
الأرض والتى تستعر حرارتها بدرجة تستحيل الحياة فيها. 

٤‏ ؟. المعادن المائية :Hydrous minerals‏ وهى تلك المعادن التى تندمج فيها 
المياه مع جزيئاتهاء والتى تتكون عندما تتسرب المياه السطحية التى تحت ce YI‏ 
والتى تتفسخ أو تتماهى أو تتفاعل مع عناصر صلبة مختلفة؛» ومن ثم تسخن. 
وتنضغطء وتبرد وتجف بمرور الوقت. ومن الأمثلة على ذلك: الصخور الملحية»› 
والجص. والأوبالء والزبرجدء والسيربنتين «serpentine‏ والكاولين ‘Kaolin‏ 
والمعادن المائية التى تتشكل فى درجات حرارة عاليةء بحيث تشتمل على: الرخام أو 
المرمرء والميكا cmicas‏ والكوارتز cquartzites‏ مثل أحجار الجمشت -amethyst‏ 
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© . أيون om‏ وهى ذرة لها شحنة صافية» تبغا لفقد أليكترون بسبب تأثير 
الإشعاعات» أو بسبب اقتراب جزيئ قوى الشحنة من جزيئ آخر ضعيف الشحنة. 

5. الرباط الأيونى Honie bond‏ وهو الرباط الناشئ من الانجذاب بين أيون 
موجب مع أيون سالب. 

. النظير عمره)150: وهو عبارة عن ذرة تحتوى على عدد من النيترونات 
يختلف مع ذرات غيرها لنفس العنصر. 

8 . السنة الضوئية :Light-year‏ وهى المسافة التى يقطعها الضوء فى 
الفضاء فى سنة معيارية جوليانيةء المحتوية على 52,54" يوماء أو 445١‏ 
تريليون كم. 

4. أشجار المانجروف sMangrove‏ ويمثل le gh‏ من «د#شجار الاستوائية قى 
بالمد والجزر. 

.٠‏ الانقراض الكبير :Mass extinction‏ ويشار به الى المدة القصيرة التى 
انقرضت فيها أنواع وسلالات عديدة فى وقت واحد تقريباء وهو ما أظهرته لنا 
الحفائر» وهى الأحداث المعروف لنا أنها وقعت منذ VOY (YOu ٤٤٤ ٤۸۸‏ 
VO Vee‏ مليون سنة مضت (وسوف تحدث فى المستقبل وستكون Lad‏ مسجلة 

:Metabolism Gay! .١‏ وهو كل التفاعلات الكيميائية التى Sass‏ داخل 
الكائن الحى. 

. الأجناس الميثانية :Methanogenesis‏ نوع من تنفس الأنسجة الخلوية 
للكربون عوضا عن الأوكسجين للإمساك بالأليكترونات بعد استخدامها لإنتاج الطاقة 
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اللازمة للحياةء وقد يأتى الكربون من أى عدد من جزيئات صغيرة (مثل ثانى أكسيد 
الكربون و الحوامض)ء والغاز المستتفد هو الميثان (CH)‏ وهذه الطريقة تستخدمها 
الأجناس الأرشية archaeans‏ (الأصليات) والميكروبات es SY)‏ وهى آخر مرحلة 
فى تلاشى مادة حيّة. و أكثر الميثان تصدره الأغذية المتعفنة عندما يكون المتاح من 
ا كبحو قن سكل ها فى lait‏ ور Cd‏ وة Spiny‏ ار $y gata‏ 
بالمياه» وعبر العمليات الكيموحيوية فى أحشاء الثدييات» وعندما تهضم الميكروبات 
السيليولوز والمواد النباتية الأخرى. ومنذ حوالى قرن تقرينا كان الميثان LS shy VLE‏ 
كغاز دفيئة بحوالى YO‏ مرة عن ثانى أكسيد الكريون. 
a. 5‏ 

۳. الجزيئ :Molecule‏ وهو تشكل من ذرتين (أو أكثر) موثوقتين 

٤‏ ه. المجلس المسئول عن الملاحة البحرية SMSC‏ وهو الذى يضع المعايير 
لتوثيق وإعطاء شهادات صلاحية للأسماك ومنتجات البحر الأخرى ولضمان أنها 
جات من اند بحي مدان جا وطيقا gall‏ ار اة فى هذا الشان: 

6. الحد الفاصل بين الانقراض وعدمه 5457: leis!)‏ "| لكلمة Maximum‏ 
Sustainable Yeald‏ وهى النقطة النظرية التى يقف عندها إنقاص الحيوانات من 
حياتهم البرية دون أن يتسبب ذلك فى تحول كثافتهم إلى الانقراض. 

5. الانتخاب الطبيعى :Natural selection‏ وهى العملية التى تتسبب فيها 
العوامل البيئيةء فى إحداث تغيرات فى تنشئة ناجحة بين الكائنات الحية المتماثلة. 

Nongovernmental  ةملكل اختصارا‎ :NG0 المنظمة غير الحكومية‎ ov 
وعادة ما تعنى المنظمات التى لا تهدف إلى الربح» والتنى تشير‎ 1100 
ما تعتبر فى عداد الأعمال الخيرية.‎ Laila إلى اهتمام عام لمجمو عات» والتى‎ 
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OA‏ عضو ی ‘Organic‏ ما يتصل ب أو مشتق من مادة حية» وفى الكيمياء 

هو جزيئ يحتوى على ذرات كربون ويكون مرافقا للحياة. 
ملحوظة: تطلق هذه الصفة فى الحياة اليوميّة على المزروعات التى لم تنم 

بالكيماويات الزراعية مثل المغذيات الصناعية كالنترات ونحوها مثل المبيدات 
الزراعيةء وكذلك على المزرعة التى تنتجها (المترجم). 

04. كائن حى (Organism‏ وهو شىء حىء كالنبات؛ والحيوان» والفطريات» 
أو الميكروبات (مثل الباكتيرياء والأرشيان» والمتعضيّات وحيدة الخلية (protest‏ 

.٠‏ التمثيل الضوئى 5ذ12040592)1:»5]: ما يستخدم الطاقة الموجودة فى 
الضوء ليدعم بها عملية الأيضء؛ Lully‏ استخدام ضوء الشمس بمعرفة النباتات أو 
الكائنات الحية الأخرىء ليستحث جزيئات ثانى أكسيد الكرب.ون وجزيئات الماء 
لينضما cles‏ وهو ما ينتج السكريات» والأوكسجين كمنتج هالك أو ضائع. 

.١‏ الجزيئ المُؤيّن :Polar molecule‏ وهو الجزيئ الذى له جزء - جانب 
أو مؤخرة - موجب الشحنة» وجرء آخر سالب الشحنة. 

۲. الصيد الحذر :precautionary fishing‏ ويقصد به الصيد بمعدلات 
وتقنيات يثبت أنها لا تؤذى الكثافة السمكيةء وأيضنا داعمة للنظام البيئى للأسماك. 

AP‏ البروتينات :Proteins‏ جزيئ حيوى كبير يتشكل من الأحماض الأمينية» 
ويمثل be‏ ءا رئيسيًا فى الكائن الحى» ويتشارك مع كل عملية تفع داخل الخلايا 
والكائن الحى ككل. 

5" الرنا 8۸۸: اختصار لكلمة isl Ribonuckic Acid‏ حامض ريبى» 
وأيضا يُعتبر الجزيئ الحى GS yall‏ الذى يحتوى على المعلومات المشفرة 
والتعليمات الخاصة بإنتاج البروتين فى الخلايا. 
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©". النهر الظل ‘Shadow river‏ وهى المياه التى تنتقع فى جسم نهر وتتجه 
فی تدفقهاء وببطعء. متخذة نفس مجراه نحو اليحر (ويعرف Va‏ بالتدفق 
الھیبور هيك (hyporheic‏ 

5". الهندسة الناعمة :Soft engineering‏ ويقصد بها استخدام النظم الحيةء 
ومرونتها الطبيعية لمقاومة القوى الطبيعية أو تعظيمها مثل التخطيط لزراعة غابة 
من أشجار المانجروف لامتصاص تأثير الأمواج. 

۷. المعنيون ‘Stakeholders‏ وهم هؤلاء الذين قد يكسبون أو يخسرون فى 
الصراع الواعد بينهم حول المصادر. 

. دفقة عاصفة :Storm surge‏ وهى دفقة من المياه تصل إلى الأرض 
فجأة» وتكون ذات طابع تخريبى» وهی تنشأ من ضغط مناخى يرفعها من قلب 
العاصفة ومن ثم تندفع نحو الأرض. 

8. القابلية لدعم البقاء عاطاههأهؤوناة: ولذلك فإن التعبير يعنى فى النظم 
البيئية أن تظل التغيّرات فيها محدودةء على الرغم من استعمال البشر لها. 

.٠‏ التكافلية Symbiosis‏ علاقة حميمة تقوم على الاعتمادية المتبادلةء 
ويتشارك طرفاها فى التكيف (وفى علوم الحياة تكون هذه التكافلية بين الكائنات 
الحيةء ومجازا بين المياه والحياة). 


cag ٠٠١ وهى فلسفة نبعت فى الصين حوالى العام‎ Taoism التاوية‎ ١ 
ويعنى الانسياب أو تدفق الكونء‎ (Dao) أو‎ Tao والتى أخذت اسمها من ال: تاو‎ 
(Qi) والقوة الخفية التى تحفظ توازنه ونظامه وترى أن هذا الانسياب فى طاقة الحياة‎ 
فى الجسم وفى الطبيعة وتأخذ بعين الاعتبار وجود الأرض كشىء حى مع الطبيعة‎ 
فيها. ولذلك فإن التاوية تقف فى صف الحياة فى العالم مع هذا الانسياب للطاقة فيهء‎ 


3 
2 
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وتركز الضوء على الطبيعيةء والحيويةء والسلام» والعفوية أو التلقائيةء والإنسانية؛ 
والانغزاليةء والقوة الناعمةء واللا انفعالية "العمل بدون جهد". وهذه القيم التاوية 
المتسمة بالعقلانية المعرفية كجوهر لهاء هى التى انعكست على تلقائية خطط أى 
عمل» وعلى إحداث انسجام مع الطبيعة أكثر من هيمنتها أو الهيمنة عليها. 

VY‏ رابطة القرابة Taxon‏ وهى الرابطة التى تربط مجموعة متصلة 
ببعضها من الكائنات الحية» مثل الأنواع» والسلالة (رابطة بين أنواع مرتبطة)» 
والعائلة (مجموعة من السلالات المرتبطة)ء أو نظام أو هيكل (مجموعة من 
العائلات المرتبطة). 

۳. التروبوسفير ‘Troposphere‏ هى الطبقة الداخلية أو السفلى من الجوء 
والتى ترتفع ابتداء من الأرض إلى ارتفاع ١‏ كيلو Vite‏ عند خط الاستواءء 
والمختلطة Sale‏ مع el yell‏ المرتفع» ولكنها عند قمتها تفتح طريقا للتيارات المتفجرة 
Jet stream‏ وللاستر اتوسفير (وهى طبقة الجو التى تعلوها مباشرة). 

.٤‏ منظمة حق الصيد فى مناطق بعينها ‘TURF‏ ونشأت عبر مجتمعات 
صيد ترغب فى صنع قراراتها فى المصايد بحيث تقوم هذه القرارات على حمسن 
إدارة مصايد أسماكهم من حيت نظامها البيئى وكميات الأسماك المتاحة. 


-UNEP برنامج الأمم المتحدة بشأن البيئة‎ .Vo 


5 المياه التقديرية :Virtual water‏ وهى كمية الماء الذى يلزم اس تخدامه 
فى صنع شىء ما مثل احتياج كيلو واحد من القمح إلى طن من المياه وكيلو 
السكر إلى ثلاثة أطنان من المياهء وكيلو الأرز إلى خمسة أطنان» وكيلو البن إلى 
٠‏ طناء وکیلو اللحم البقرى إلى VE‏ طن مياه. 
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۷. الأرض الرطبة Wetland‏ وهو منظومة بيئية لأرض متأثرة بشدة 
بالمياه» وبنظام يكتسب سمات معينة Lad‏ لضحالة المياه. وقرب الأرض منها. وهى 
تشمل: المستنقعات» والتخوم المائية amarshies‏ والبحيرات»؛ والأنهارء والأراضى 
الحشيشية المبتلةء والأر اضى السبخية الحافلة ببقايا نباتية متحللة «peatlands‏ 
والمصبات» والأراضى المشكلة لأى دلتاء والمسطحات المتأثرة بظاهرة المد 
والجزرء والمواقع التى يقيمها الإنسان مثل برك السمك» وحقول الأرزء 
و الصهاريج» وأحواض الملح. ويمكن تبسيط هذا التعريف ليشمل الأرض المرتبطة 
بالمد والجزر لأسباب طبيعية» سواء فصلية أو بالصدفةء ولها علاقة بالمياه وإذا 
كانت Laila‏ مغمورة بالمياه» يجب أن تكون ضحالة المياه كافية لنمو النباتسات 
الأرضية فيها. 

Alls sll .۸‏ الأوربية الإرشادية لوضع إطار عام للمياه WED‏ وتأسست عام 
s‏ والتى تتطلب إدارة تكاملية لأحواض الأنهارء وتهدف لتأكيد الأنهار 
والبحيرات الوظيفية وكذا المياه Aud gall‏ والشواطئ. وذلك عبر الاتحاد الأوروبى. 
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ملحق (۲) ۔ 
قانمة كتب للقرادة 


ستجد هنا بعض المطبوعات التى رجعت إليها أثناء تحريرى للكتاب» فكانت 
كالمراجع بالنسبة لى. والمعلومات الأخرى تحصلت عليها من ميدان عملىء 
وبعض المجلات المتخصصة مثل أو ريكس «Oryx‏ والعالم الجديد ‘New Scientist‏ 
ومن الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) خاصة دار المعارف ويكيبديا 
«Wikipedia‏ بالإضافة لعديد من المصادر التى استخدمتها فى تأكيد المعلومات. 


Action Aid, Unjust Waters: Climate change, flooding and the protection of 
poor urban communities - experiences from six African cities (Action Aid, London, 
not dated). 


Philip Ball, HO: A Biography of Water (Weidenfeld & Nicolson, London, 
1999). 


Margaret Barber and Gréinne Ryder (eds.). Damming the Three Gorges: 
What dam builders don't want you to know (Earth scan. London and Toronto, 
1993). 


John D. Barrow. The Artful Universe (Penguin Books. London, 1995). 


David Blackbourn, The Conquest of Nature: Water, landscape and the 
making of modern Germany (Jonathan Cape. London. 2006). 


Julian Caldecott and Lera Miles, editors. World Atlas of Great Apes and their 
Conservation (California University Press, Berkeley and London, 2005). 

Fritjof Capra. The Tao of Physics (Wildwood House. London, 1975). 

— The Web of Life (Harper Collins, London, 1996). 

Charles Clover. The End of the Line (Ebury Press, London, 2004). 

Elizabeth C. Economy. The River Runs Black: The environmental challenge 


to China's future (Cornell University Press. Ithaca. 2004). 
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GESAMP (IMO/FAO/ UNESCO-IOC/ WMO/WHO [HAEA/UN/ UNEP Joint 
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) and 
Advisory Committee on Protection of the Sea. A Sea of Troubles (Rep. Stud. 
GESAMP No. 70. 35 pp. 2001) Written by Geoffrey Lean. 


R.E. Johannes. Words of the Lagoon: Fishing and marine lore in the Palau 
District of Micronesia (California University Press, Berkeley & J-ondon, 1981). 


William Bryant Logan. Dirt: The ecstatic skin of the Earth (Norton & Co.. 
New York, 1995). 


Tim Flannery. The Future Eaters: an Ecological History of the Australasian 
Lands and Peoples (Reed Books. Victoria, Australia. 1994). 


Intergovernmental Pane} on Climate Change. Summary for Policymakers of 
the Synthesis Report of the IPCC Fourth Assessment Report (16 November 2007. 
Geneva). 


James Lovelock. The Revenge of Gaia (Penguin/Alien Lane. London, 2006). 
Mark Lynas, Six Degrees (Fourth Estate. London, 2007). 


Bernadette McDonald and Douglas Jehl (eds.). Whose Water Is I? The 
unquenchable thirst of a water-hungry world (National Geographic, Washington 
DC. 2003). 


George Monbiot. Heat (Penguin/Alien Lane, London, 2006). 
Elaine Morgan, The Scars of Evolution (Souvenir Press. London. 1990). 
— The Aquatic Ape Hypothesis (Souvenir Press. London. 1997). 


Fred Pearce. When The Rivers Run Dry: What happens when our water runs 
out? (Eden Project Books. London, 2006). 


C. Pye-Smith and G.B. Feyerabend, The Wealth of Communities: Stories of 
success in local environmental management (Earthscan, London, 1994). 


Kirsten Schuyr and Luke Brander. Living Waters - Conserving the Source of 
Life: The Economic Values of the World's Wetlands (WWF International and the 
Free University of Amsterdam. Gland, Switzerland. 2004). 


Vandana Shiva, Water Wars: Privatization. pollution, and profit (Pluto Press. 
London. 2002). 

United Nations Development Programme. Beyond Scarcity: Power, poverty 
and the global water crisis. 2006 Human Development Report (Palgrave Macmillan. 
New York. 2007). 
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United Nations Environment Programme. Environmental Degradation 
Triggering Tensions and Conflict in Sudan. (Post-Conflict and Disaster Management 
Branch, Geneva and Nairobi. 2007). 





Freshwater in Europe: Facts, Figures and Maps (Division of Early 
Warning and Assessment, Geneva. 2004). 


—— Global Environmental Outlook 01504: Environment for Development 
(Nairobi. 2007). 


Green Breakthroughs: Solving Environmental Problems Through 
Innovative Policies and Law (edited by Julian Caldecott. Bradnee Chambers 
and Lal Kurukuiasuriya. Nairobi, 2008). 








In the Front Line: Shoreline protection and other ecosystem services 
from mangroves and coral reefs (World Conservation Monitoring Centre. 
Cambridge, 2006). 


—— One Planet Many People: Atlas of our changing environment (Division 
of Early Warning and Assessment, Nairobi, 2005). 


Diane Raines Ward, Water Wars: Drought, flood, folly. and the politics of 
thirst (Riverhead Books, New York, 2002). 


Water-wise. Hidden Waters. A Briefing (Water-wise. London. 2007). 


E.O. Wilson, Biophilia (Harvard University Press, Cambridge. 
Massachusetts. 1986). 


—— Consilience: The Unity of Knowledge (Knopf. New York. 1998). 
— The Future of Life (Knopf, New York. 2002). 


—— The Creation: An Appeal to Save Life on Earth (Norton, New York. 
2006). 


World Resources Institute. World Resources 2005: The wealth of the poor - 
managing ecosystems to fight poverty (WRI, Washington DC. 2005). 


—— Millennium Ecosystem Assessment: Ecosystems and human well-being 
- wetlands and water synthesis (WRI, Washington DC. 2005). 
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اعتراف واجب وشكر ‏ 

كانت مار ی موكوو Mone‏ ووا ASG‏ للتطلفة ا قاولت كل كلمة 
كتبتها على الأقل مرتين بهدف تحسينها وإلغاء غير السديد منها. وأنا أيضا ممتن 
لوكيلتى النشطة إلين مورجان Elaine Morgan‏ التى ألهمتنى وأصلحت مفاهيمى 
بالنسبة للقسم المتعلق بنظرية القرد المائي» ولكل من تونى دورمهم ‘Tony Durham‏ 
وسو بيشوب Sue Bishop‏ على حركة المساعدة 0زممو1نم» واللذين شاركانى 
التبصر والخبرة فى مجالات: المياهء والفقرء وروجر هاموند Roger Hommond‏ فى 
"الأرض الحية" cLiving Earth‏ الذى wae‏ أمامى عدة أفكار براقةء بحرية وتلقائية» 
وتيرى كنج Terri King‏ الذى كان aki‏ فعالاً 'لحملة دعم المياه المحلية” فى باث 
«Bath‏ وأيضنا لأعضاء الحملة ذاتهم الذين واصلوا تشجيعى واستمتاعهم بالموضوع. 
وکل من اد فوکنر Ed Faulkner‏ ودافينا رسل Davina Russell‏ من دار نشر "Virgin‏ 
Books”‏ اللذين قرا ورشدا بحكمة. 
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ا لمؤلف فى سطور : 


:Dr. Julian Caldecott د. جوليان كالديكوت‎ 

- أخصائى أمريكى بيئى دولى. 

- يعمل Lilla‏ - ومنذ بواكير ٠٠٠٠‏ - مستشارا تقنيًا أول لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة Cus «(UNEP)‏ يساهم بوضع خطط لوسائل بناء مفهوم الحفاظ 
والإبقاء على النظم البيئية والتنوع الحيوى فى العالم. 

-كرس حياته منذ بداياته العملية لتطوير الفهم بقيم الطبيعة» وتشجيع قابلية 
الناس لمواجهة المخاطر الناجمة عن الاحترار“ ومرونة التعامل معهاء وعلى 
رأسها: الأزمة العالمية للمياهء ومحاولة إيجاد ضروب من التمويل المسادى 
للإجراءات والوسائل المطلوبة فى هذا الصدد. 
- حول العالم» وخاصة المناطق التى كانت أشد تضررا فى البلاد النامية مثل دول 
خط الاستواء وفى آسيا وغيرهاء والمشاركة الفعالة فى تخفيف الأضرار والتحرز 
من تكرارها. 

-انضم عام 8 لعضوية مجلس إدارة 'مسنقبل كوكب eV!‏ وذلك 
فى أمريكا. 

-يقوم بكل هذه الأعمال فى ظل شعار شخصى يقول: lide”‏ أن نجعل كل 
ما يتعلق بالمناخ واضحا للكافةء حتى يدركوا لماذا وكيف نعيش على هذه الأرض؛» 
اذا کنا نر غب فى مواصلة البقاء علييا". 
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-ألف عدة كتب فى ذات الإطار منها الكتاب الحالى والذى صدرت طبعته 
الأولى عام ٠٠١07‏ والمنقحة منها عام ٠٠٠١5‏ (الحالية)ء وكذا 'الصيد وإدارة الحياة 
البرية فى سارواك 4AA) "Sarawak‏ 1(« و 'تصميم مشروعات صيانة البيئة 
»)7٠٠١5 e444)‏ كما شارك فى "أطلس القردة العظمىء والحفاظ عليها"' 
(T+ 00)‏ 
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المترجم فى سطور 

ه من مواليد ١9575‏ بالمنصورة محافظة الدقهلية. 

٠‏ حاصل على ليسانس الحقوق والشرطة من جامعة عين شمس فى يناير 
۱ 

ه حاصل على ليسانس الآداب aud‏ الفلسفة من جامعة القاهرة في glue‏ 
١‏ وحاليًا بقسم الدراسات العليا فيها لتحضير رسالة الماجستير فى الفلسفة. 

ه حاصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى فى عام NAAT‏ 


٠‏ حاصل على دبلوم المعهد العالى للنقد الفنى من أكاديمية الففون صيف 
هم و١‏ 
ترجمات سابقة: 
-١‏ 'نسيج الحقيقة" للدكتور دافيد دويتس. 
؟ - "الاقتراب من الله" للدكتور بول ديفيز. 
"- 'كيف تبنى A‏ زمن" للدكتور بول ديفيز. 
؛ - ”أصل الحياة" للدكتور بول ديفين. 


وجميعها صادرة عن المركز القومى للترجمة بالقاهرة. 
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ترجمات قيد النشر: 


-١‏ "الإيمان والفيزياء الحديثة" للدكتور بول ديفيز. 
- لغز "الجولدى لوكس" للدكتور بول ديفيز 
-٣‏ فى أعقاب الشمس 

د. ريتشارد دكوهين 


Gail, gf yal,‏ اللجنة thal Adel‏ هة pags Leap‏ ى اتنا 
الإجراءات المرعية. 


العجوزة فى نوفمير ٠٠٠٠١‏ 


448 


المراجع فى سطور 
أ.د. عادل يحيى أبو المجد 
المؤهلات العلمية: 


« دبلوم فى الفيزياء النظرية النووية من جامعة موس كو (روسيا) عام 


al AVY 
فى الفيزياء الرياضية من جامعة خاركوف‎ Ph.D دكتوراه الفلسفة‎ e 
.م١‎ AV (أوكرانيا) عام‎ 


« دكتوراه العلوم »2.5 فى الفيزياء النظرية من جامعة القاهرة عام 3475 ١م.‏ 


الوظضائف: 

٠‏ تدرج فى الوظائف من معيد إلى أستاذ مرور! بهيئة الطاقة الذرية وكلية 
العلوم جامعة القاهرةء وجامعة الملك عبد العزيز بالسعوديةء وأستاذ زائر بمعهد 
ماكس بلانك للفيزياء النووية بهايدلبرج بألمانياء ثم جامعة ويسكونس بالولايات 
المتحدة الأمريكيةء ثم أستاذ بقسم الرياضيات بكلية الزقازيق» وخلال ذلك معارًا 


إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة كأستاذ بقسم الرياضيات. 


Lilly ٠‏ أستاذ ورئيس قسم العلوم الأساسية بكلية الهندسة بجامعة سيناء. 
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عضوية الجمعيات العلمية: 


ه عضو مشارك بالمركز الدولى للفيزياء النظرية فى تريستا بإيطاليا منذ 
عام 918 ام. 


.م١5174 زميل جمعية ألكسندر فون هومبولدت فى بون بألمانيا منذ عام‎ ٠ 


ه عضو اللجنة الاستشارية بالمعهد الدولى للفيزياء النظرية والتطبيقية فى 
"أيوا" بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ANE‏ ١م.‏ 


الجوائز والأوسمة: 
٠‏ جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الفيزيقية مرتين أعوام 404 AVY coh‏ ١م.‏ 
« وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام ١91١م.‏ 
ه وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية عام 919١م.‏ 


ل حصل على جائزة الدولة للتفوق العلمى عام ۸م 
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التصحيح اللخوى: ياسسر ne‏ 


ن كاملل 
الاشراف الفنى: حسن 


